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ر اﻝﺸـــﻌر ﻓـــﻲ ﻝﻐﺎﺘـــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ، وﻋﺒـــر ﻜـــل اﻷزﻤـــﺎن، ﻋـــن ﻤﻌﺎﻨـــﺎة اﻝﺸـــﻌراء، ﻓﻬـــو ﻻ ﻋّﺒ ـــ
ﻤـن اﻝﻔﻨـون اﻝﺘـﻲ  واﺤـدﻴﺼدر ﻋن ﺠﻤود وطﺒﻴﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒل إﻨﻪ ﺘﻐﻴر ﻤﺴﺘﻤر، واﻝﺸﻌر اﻝﺼوﻓﻲ 
ظﻬـرت واﻨﺘﺸـرت ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـور اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ وﺤﻤﻠـت ﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن وﻋﺒـرت ﻋـن ﻫﻤوﻤـﻪ وآﻻﻤـﻪ 
ا ﻤـن اﻝﻠﻐـﺔ اﻹﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ وﺴـﻴﻠﺔ ﻝـﻪ ﻤﺘﺠـﺎوزا اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻤﺄﻝوﻓـﺔ، وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﺘﺤـددت اﻝرﻏﺒـﺔ وآﻤﺎﻝـﻪ، ﻤﺘﺨـذ
ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻤوﻀـوع )ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري ﻋﻨـد اﻝﻤﻨداﺴـﻲ اﻝﺘﻠﻤﺴـﺎﻨﻲ. دراﺴـﺔ أﺴـﻠوﺒﻴﺔ( اﻋﺘﻤـﺎدا 
  ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت داﻓﻌﺎ ﻝﻲ ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع، ﻝﻌل ﻤن أﻫﻤﻬﺎ:
اﻝﺘراث ﻷﺤﻤـد دروﻴـش، وﻜﺘـﺎب ﻗـراءات أﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﻝﻤﺤﻤـد دراﺴﺔ اﻷﺴﻠوب ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرة و 
  ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب، وﻜﺘﺎب ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري ﻝﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري.
ﻓــﻲ  ُت ﻤﻨﻬــﺎأﻓــدوﻤــن اﻝﻤﺼــﺎدر اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﺜﻤرﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺘطﺒﻴﻘــﻲ واﻝﺘــﻲ 
ﻨﺠــــد: ﻜﺘــــﺎب ﺨﺼــــﺎﺌص اﻷﺴــــﻠوب ﻓ ــــﻲ  رﺼــــد اﻝﻜﺜﻴ ــــر ﻤــــن اﻝظــــواﻫر واﻝﺨﺼــــﺎﺌص اﻷﺴــــﻠوﺒﻴﺔ
اﻝﻬــﺎدي اﻝطراﺒﻠﺴــﻲ، وﻜﺘــﺎب ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺨطــﺎب اﻝﺸــﻌري ﻝﻤﺤﻤــد ﻤﻔﺘــﺎح وﻜﺘــﺎب  ﻴﺎت ﻝﻤﺤﻤــداﻝﺸــوﻗ
  اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻝﺠون ﻜوﻫﻴن.
  وﻗد اﺨﺘرت ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب أذﻜر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ:
ﺤق ﻤــــــن اﻝدراﺴــــــﺔ        ﻝﻘـ ـــــد ﻨــــــﺎل أﻏﻠــــــب ﺘــــــراث اﻝــــــوطن اﻝﻌرﺒــــــﻲ ﻓــــــﻲ أﻗﺎﻝﻴﻤــــــﻪ ﻤــــــﺎ ﻴﺴــــــﺘ -
وﺒﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ ﻋﻨﺎﻴـﺔ ودراﺴـﺔ واﻫﺘﻤـﺎم ﻤـن  ا ًﻤطﻤـور  ﻤﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻻ ﻴـزال واﻝﻨﺸر، وﻝﻜن ﺠﺎﻨﺒـﺎ ً
  أﺒﻨﺎء اﻝوطن.
ﺤداﺜـــﺔ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ وﺠدﺘـــﻪ واﻝـــذي ﻤـــﺎ زال ﺒـــدورﻩ ﻓـــﻲ ﺤﺎﺠـــﺔ إﻝـــﻰ اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝدراﺴـــﺎت  -
ﻻﺒﺘﻌـﺎد ﻋـن اﻝدراﺴـﺔ اﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، واﻋن ﻜﺸف اﻝﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ واﻝﺒﺤوث اﻝﺘ
  ﺔ. رﻓﺼاﻝ
ﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ، واﻝطــﺎﺒﻊ ﻗﻠــﺔ اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻤﻬﺘﻤــﺔ ﺒﺎﻝﺨطــﺎب اﻝﺸــﻌري ﻋ -
  إﻋﺠﺎﺒﻲ ﺒﻪ. ﻤناﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤوﻀوع اﻝذي زاد 
  
ﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴب اﻝدراﺴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘـﻲ اﺴﺔ، اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻷﺴﻠوﺒﻲ اﻝذي رأﻴت أواﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﻠدر 
ﺘﻬـدف ﻝﺘﺘﺒـﻊ ﻤﺨﺘﻠـف ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري اﻝـذي ﻫـو ﻫـدف اﻝﺒﺤـث، وﻫـذا اﻝﻤـﻨﻬﺞ ﻴﻜﺸـف 
  
 
- ب - 
ﻤﺒـدع ﻤـن ﺨـﻼل دراﺴـﺔ اﻝـﻨص ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﺼـﻴﺎﻏﺔ وﺘﺄﻤـل ﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﻝﻠاﻷ واﻝﺒﻨﻲأﻫم اﻷﻨﻤﺎط  ﻋن
  ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ.
ﻜﻤــــﺎ اﻋﺘﻤــــدت ﻓ ــــﻲ دراﺴــــﺘﻲ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝوﺼــــف واﻝﺘﺤﻠﻴ ــــل إﻝ ــــﻰ ﺠﺎﻨ ــــب اﻝﺘﻔﺴــــﻴر واﻝﺘﺄوﻴ ــــل، 
واﻻﺴـــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻹﺤﺼـــﺎء ﻜﺨﺎﺼـــﻴﺔ أﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺒـــل اﻷﺤﻜـــﺎم واﻝﻤﻘـــوﻻت اﻝﺠـــﺎﻫزة. واﺘﺨـــذت ﻤـــن 
  راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر.اﻝدﻜﺘور ﻫو ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻠﺘطﺒﻴق و ﻝدﻴوان اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻔﺼﻴﺢ ﻨﻤوذﺠﺎ 
ﻓﻴ ـــﻪ ﻋـــن ﺘﺤدﻴ ـــد ﻤﺼـــطﻠﺢ  ﻠ ـــﻰ ﺜﻼﺜ ـــﺔ ﻓﺼـــول ﻤﺴـــﺒوﻗﺔ ﺒﻤـــدﺨل ﺘﺤـــدﺜﻨﺎوﻗﺴـــم اﻝﺒﺤـــث ﻋ
طرﻗﻨـﺎ ﺘم ة اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ وﺤﺠـﺞ ﻜـل ﻓرﻴـق ﻤﻨﻬﻤـﺎ، ﺘـﺒﻴن دﻋﺎة اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴﺔ ودﻋﺎإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷدب 
  ﻫم ﻤﺤطﺎت ﺤﻴﺎﺘﻪ.ًﺎ، وأﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺠزاﺌرﻴ
  ﺒـ: نﺜم ﺘطرﻗت ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ اﻝﻔﺼل اﻷول اﻝﻤﻌﻨو 
  اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ: -
  دراﺴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ واﻝﻤﺤدﺜﻴن.اﻝﺘﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼوت ﻓﻲ  أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ:
، ﺜـم ﺘطرﻗـت إﻝـﻰ آراء اﻝﻘـدﻤﺎء واﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻤـن اﻝﻌـرب ﺤددت ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬوﻤـﻪ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻝوزن:
ﻝﻠﺸـﺎﻋر، ﺤﻴـث       ﻝﺘواﺘر ﺒﺎﻝﺠو اﻝﻨﻔﺴـﻲ ادﻴوان، ورﺒط أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺼد اﻷوزان 
  رﺠﻌت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠّرﻤل.
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻜون رﺌﻴﺴـﻲ ﻤـن ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﺒﻴـت، ﻓﺎﻝﺸـﻌر اﻝﻌﻤـودي ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدا  اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ:
  ﻜﺒﻴر إذ ﺘﻜﺴﺒﻪ ﻨﻐﻤﺔ ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ.
  اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔ.: دراﺴﺔ اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة، ورﺒطﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ اﻝﺼوت
  وﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻤن إﻴﻘﺎع داﺨﻠﻲ وﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة. :اﻝﺘﺼرﻴﻊ
وﻫـــﻲ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻜوﻨـــﺎت اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ ﺘﺸـــﺘرك ﻓـــﻲ ﺨﺼـــﺎﺌص ﻤﻌﻴﻨـــﺔ  اﻝﻤوازﻨ ـــﺎت اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ:
ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘﻴم اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻨﻐﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺸـﻌري، وأوﻝﻬـﺎ اﻝﺘﻜـرار وﺘﻘدﻴﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼـر 
ﻴوﺠــد ﻓــﻲ ﺒﻘﻴــﺔ اﻝﻤوازﻨــﺎت ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺔ اﻝﺘردﻴــد، ﺜــم ﺘطرﻗــت  ﺎ ًرﺌﻴﺴــﻴ ا ًاﻷﺨــرى ﻜوﻨــﻪ ﻋﻨﺼــر 




  -ج - 
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ: -
وﻋﻴﻬـﺎ، ﻓـﺎﺨﺘرت أﻫـم اﻝظـواﻫر اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤﻴـزت ﺸـﻌرﻩ، ﻜﺎﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻠﺠﻤـل اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺒﻨ
واﻝﺠﻤــــل اﻻﺴــــﻤﻴﺔ ﻜــــذﻝك وﺘﺒﻴــــﺎن ﺨﺼﺎﺌﺼــــﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــــﺔ واﻝدﻻﻝﻴــــﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤــــﺎد اﻝﺴــــﻴﺎق، وﺘوﻀــــﻴﺢ 
  ﻝوظﺎﺌﻔﻬﺎ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ.
: ﻓﻘـد أﻜﺜـر اﻝﺸـﺎﻋر ﻤـن اﺴـﺘﻌﻤﺎل أﺴـﻠوب اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم، راﺴـﻤﺎ ﻋﺒـرﻩ ﻋﻼﻤـﺎت اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ
أﻤــر وﻨــداء  إﻀــﺎﻓﺔ ﻝﺒــﺎﻗﻲ اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻷﺨــرى ﻤــنﻜﺜﻴــرة ﺘﺤــﻴط ﺒﺨطﺎﺒــﻪ ﻝﻠــذات اﻝﻌﻠﻴــﺎ،  أﺴــﻠوﺒﻴﺔ
  وﻨﻬﻲ.
   اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ: -
اﻝﺘــــﻲ ﺠــــﺎءت ﺒــــﺎرزة ﻓــــﻲ دﻴــــوان اﻝﻤﻨداﺴــــﻲ، اﻝﺤﻘــــول  ﺘطرﻗﻨــــﺎ ﻓﻴﻬــــﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎﻤــــﺎت واﻷﺤــــوال
اﻝدﻻﻝﻴـﺔ: ﻜﺤﻘـل اﻝطﻠـل واﻝﻐـزل واﻝﺤﻨـﻴن واﻝﺨﻤـر واﻝرﺤﻠـﺔ وﻗـد أﺴـﻬﻤت ﻓـﻲ ﺘﺄﻜﻴـد اﻝوﺤـدة اﻝدﻻﻝﻴـﺔ 
  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ وٕاﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺼوﻓﻴﺔ.
ﻴﺘم ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤث، ﺜم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼـﺎدر واﻝﻤراﺠـﻊ اﻝﺘـﻲ وﻓﻴﻬﺎ  اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ:
ﻓﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺴــﻴرﺘﻲ ﻓــﻲ إﻨﺠــﺎز ﻫــذا اﻝﺒﺤــث ﻝــم  د ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺒﺤــث، وﻓﻬــرس اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت،اﻋﺘﻤــ
ﻴﺴـــﻠم ﻜﻐﻴ ـــرﻩ ﻤـــن اﻝﺒﺤـــوث ﻤـــن ﺒﻌـــض اﻝﺼـــﻌوﺒﺎت ﻝﻜـــن اﻝﻤﺴـــﺎﻋدة اﻝﺘـــﻲ وﺠـــدﺘﻬﺎ ﻤـــن اﻷﺴـــﺘﺎذ 
  ﻜل ﺼﻌب.  ﻝﻠتذ اﻝﻤﺸرف، اﻝدﻜﺘور أﻤﺤﻤد ﺒن ﻝﺨﻀر ﻓورار
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إن اﻝﺘﺤـدث ﻋـن ﺨﺼوﺼـﻴﺔ اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻨـﺎطق، ﻫـو اﻝﺤـدﻴث ﻋـن 
ﺨﺼــﺎﺌص ﻨﺘﺎﺠــﻪ اﻷدﺒــﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠــف ﻋــن ﻨﺘــﺎج ﻤﻨــﺎطق أﺨــرى، وﻴﻌﺘﺒــر ﻤﺼــطﻠﺢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻤــن 
اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ، إﻻ إن ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘـــﻪ ﻋرﻓﻬـــﺎ ﻨﻘﺎدﻨـــﺎ ﻤﻨـــذ اﻝﻘـــدﻴم، وٕان ﻝـــم ﻴﻔـــردوا ﻝﻬـــﺎ أﺒواﺒـــﺎ 
ﻫــ( ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ )طﺒﻘـﺎت  132 ـﻲ )ﺘـﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬم ﻨﺠد اﺒن ﺴﻼم اﻝﺠﻤﺤـﺨﺎﺼﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤﺘ
ﻓﺤــــول اﻝﺸــــﻌراء( ﻗﺴــــم اﻝﺸــــﻌراء ﺤﺴــــب اﻝﻌﺼــــور ﻓﻤــــﻨﻬم اﻝﺠــــﺎﻫﻠﻲ، واﻹﺴــــﻼﻤﻲ، واﻝﻤﺨﻀــــرم، 
، وﻫﻨــﺎك ﻤــن ﻗﺴــﻤﻬم ﺤﺴــب (1)واﻷﻤــوي، واﻝﻌﺒﺎﺴــﻲ، وﺒــﻴن ﺘــﺄﺜﻴر ﻜــل ﻋﺼــر ﻓــﻲ ﻝﻐــﺔ ﻗﺼــﺎﺌدﻫم
، ﻫـــ( ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ )ﻴﺘﻴﻤــﺔ اﻝــدﻫر ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﺴــن أﻫــل اﻝﻌﺼــر(924 ـ)ﺘــاﻷﻗــﺎﻝﻴم واﻝﻤﻨــﺎطق ﻜﺎﻝﺜﻌــﺎﻝﺒﻲ 
 ـأﺘﺨـــذ اﻝﻌﻤـــﺎد اﻷﺼـــﻔﻬﺎﻨﻲ )ﺘـــ وﺒﺎﻝطرﻴﻘـــﺔ ﻨﻔﺴـــﻬﺎ، (2)ﺎ ﻝﺸـــﻌراء ﻤﺼـــر واﻝﻤﻐـــربﻓـــرد ﻗﺴـــﻤ ًﺤﻴـــث أ
، وﻨﺠـد اﺒـن (3)ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼـر وﺠرﻴـدة اﻝﻌﺼـر(، ﻋـدة ﺘـراﺠم ﻝﺸـﻌراء اﻝﻤﻐـرب795
ن أﻫــل اﻝﺠزﻴــرة( اﻝــذي ﺨﺼــص ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻫـــ( ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ )اﻝــذﺨﻴرة ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﺴــ245 ـ)ﺘــ ﺎمﺒﺴــ
، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻷﺨرى أﻤﺎ ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻲ ﻓﺄراد أن ﻴـرﺒط (4)أﻨدﻝس وأدﺒﺎﺌﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول
  ﺒﻤﺎ ﻴﺠري ﺤوﻝﻪ ﻤؤﺜرا ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﻨﺘﺠﺎﺘﻪ. ا ًﺒﻴن اﻷدﻴب وﺒﻴﺌﺘﻪ واﻋﺘﺒرﻩ اﺒن ﻋﺼرﻩ ﻤﺘﺄﺜر 
ب اﻝﻌرﺒـﻲ وﺘﻤﻴﻴـز ﻨﺘـﺎج ﺤﺎول ﺒﻌض ﻨﻘﺎدﻨﺎ اﻝﻤﺤدﺜون، ﺘطﺒﻴق ﻨظرﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷد
ﻜل إﻗﻠﻴم ﻋن آﺨر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﻓﻌل أﻤﻴن ﺨوﻝﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ )ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻤﺼـري(، وﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو 
ﻌﻤﺎد، ﻤﺤﺎوﻻ اﺴﺘﺠﻼء ﺨﺼـﺎﺌص ﺸـﻌراء ن ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻜﺘﺎب ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر ﻝﻠﻤﺎ ﻓﻌل اﺤﻤد أﻤﻴ
ﻷدب اﻝﻤﻐرﺒـﻲ ﻓــﻲ ا غ، وﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻋﻨـد ﻋﺒـد اﷲ ﻜﻨــون ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎب اﻝﻤوﺴـوم )اﻝﻨﺒـو (5)إﻗﻠـﻴم ﻤﺼـر
، ودراﺴــﺎت أﺨــرى ﻜدراﺴــﺔ ﻤﺤﻤــد ﺒــن (6)اﻝﻌرﺒــﻲ( اﻝــذي ﺤــدد ﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﻤﻐــرب اﻷﻗﺼــﻰ ﺒﺎﻝدراﺴــﺔ
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رون )ﻤظــــﺎﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓ ــــﺔ اﻷدب اﻝﻤﻐرﺒ ــــﻲ( ودراﺴــــﺔ ﻤﺤﻤــــد ﺒــــن ﺸــــﻘﻓ ــــﻲ ﻜﺘﺎﺒ ــــﻪ اﻝﻤﻌﻨــــون ) ﺘﺎوﻴــــت
  .(1)اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ(
ﻝﻘـد اﺨﺘﻠـف اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻤﺤـدﺜون ﺒـن ﻤؤﻴـد ﻝﻨظرﻴـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ وﺒـﻴن ﻤﻌـﺎرض ﻝﻬـﺎ، وﻝﻜـل ﻓرﻴـق 
  ﺒرراﺘﻪ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘﻲ:ﺤﺠﺠﻪ وﻤ
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، ﻴـﻪﻨوﻤﻌﺎ    دﺒﻲ، اﻝﺸـﻌر وﻓﻨوﻨـﻪ وأﻏراﻀـﻪ إن ﻜﺎن ﺸﻐل اﻝﻨﻘﺎد اﻝﺸﺎﻏل ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻷ
ﺤﻴــث ﻝــم ﻴﻌــد ﻴﺘﺒــﺎدر إﻝــﻰ ذﻫــن أﺤــدﻫم ﻋﻨــد ذﻜــر اﻷدب، إﻻ ذﻝــك اﻝﻘــول ﻤــن اﻹﺒــداع اﻝﻤــوزون 
اﻝﺸﻌر ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻨواع اﻷﺨرى ﻜﺜﻴـرة، ﻝﻌـل ﻤـن أﻫﻤﻬـﺎ ﺨﺼوﺼـﻴﺔ  ، وأﺴﺒﺎب ﻫﻴﻤﻨﺔ(2)اﻝﻤﻘﻔﻰ
راﺜﻴـﺎ، ﺒوﺼـﻔﻪ اﻝﻠﻐﺔ واﻨزﻴﺎﺤﻬﺎ وﻨﺼﺎﻋﺔ اﻝﻔـن وﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺘـﻪ، وﻨﺒـرة اﻹﻴﻘـﺎع واﻹﻨﺸـﺎد، وﺘداوﻝـﻪ ﺘ
ل ﻋﻨــــﻪ إﻨــــﻪ دﻴــــوان ﻨﻤــــوذج ﻤــــدح أو ﻓﺨــــر أو ﺤﻜﻤــــﻪ، ﺤﺘــــﻰ ﻗﻴــــﺔ أو ﺸــــﺎﻫد ﻨﺤــــو وﻤﺜــــﺎل ﺒﻼﻏــــ
رة ﻜﺎﻝﻀــرورات اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻗﺒــول اﻝﻔﺨــر واﻹدﻋــﺎء ، وﻤــﺎ أﺒــﻴﺢ اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن ﻓﺴــﺢ ﻜﺜﻴــ(3)اﻝﻌــرب
  وﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻤﺎ ﺴوى اﻝﺸﻌر ﻓﺎﻝﻨﺎﺜر ﻤﺤﺎﺴب ﻋﻠﻰ دﻗﻴق اﻝﻘول.
اﺴﺘﻴﻔﺎء ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻌن اﻝﺒﻌض ﻓﻲ اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ، رﻏﺒﺔ ﻓـﻲ اﻝـﺘﻼﺤم اﻝﻌرﺒـﻲ، 
رﻴــﺔ ، ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أن ﻫـذﻩ اﻝﻨظ(4)وﻨﻔـورا ﻤـن اﻝﺘﺠزﺌـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ. واﻋﺘراﻀـﺎت ﻫـذا اﻝﻔرﻴـق
ﻴطﺒﻘــوا ﻤــﺎ  أنﻨﺸــﺄت وازدﻫــرت ﻓــﻲ ﻋﺼــر ﻜﺜــرت ﻓﻴــﻪ اﻝﻜﺸــوف اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﺄراد ﻤؤرﺨــو اﻷدب 
وﺠــدوﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻌــواﻝم ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﻝم اﻹﻨﺴــﺎن إﻻ أن اﻝﻔــرد ﺒﺈرادﺘــﻪ ﺤــﺎول اﻝــﺘﺨﻠص ﻤــن ﺴــﻴطرة 
اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻝﻴــﺘﻤﻜن ﻤــن اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻓﺎﺴــﺘطﺎع اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﺒﻴﺌــﺔ إﻝــﻰ أﺨــرى واﻝــﺘﺨﻠص ﻤــن 
ﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق واﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﺴـﺒب أ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺨراﻓﺎت واﻷﺴﺎطﻴر،
ﺘﺸــﺎﺒﻪ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ وﻋواﻤــل اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ، ﻓﻨﺠــد ذﻝــك اﻝﺘﺸــﺎﺒﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــران اﻝــذي 
ﻴﻌﻜس اﻝﺘـﺄﺜﻴر واﻝﺘـﺄﺜر ﺒـﻴن اﻝﺤﻀـﺎرات واﻝﺜﻘﺎﻓـﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤﻨـذ اﻝﻘـدﻴم إﻝـﻰ اﻝﻔـﺘﺢ اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝـذي 
اﻝﻐـــرب ﺒﺴـــﺒب اﺨـــﺘﻼف ﻝﻐـــﺎﺘﻬم واﺨـــﺘﻼف  ﻴﻨطﺒـــق ﻋﻠ ـــﻰاﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﺤـــد اﻝﻠﻐـــﺔ، ﻓﺎﻝﺤـــدﻴث ﻋـــن 
ﺼـــول واﺤـــدة ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻤﻬﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت ﺒﻴﺌﺘـــﻪ ﻓﻬـــو ﻤﺘـــﺄﺜر ﺒﻔﺤـــول ﻷن رﺠﻌـــت أﻤـــزﺠﺘﻬم وا ٕ
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اﻝﻌﺼـــور ﻓﺄوﻝﺌـــك اﻝـــذﻴن ﻴﺘﺒﻨـــون ﺘﻠـــك اﻻﻋﺘراﻀـــﺎت ﻴـــرون أن ﻨظرﻴـــﺔ  اﻝﺸـــﻌر اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻤـــر 
ﻼﻤﻲ إﻻ ﺒﻌـد اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـدﻴث، ووﺠـوب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻝدراﺴﺔ اﻷدب اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻹﺴـ
  (1)اﻝﻨظر ﻷدب ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺠزء ﻤن اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ.
ﻫذﻩ اﻝطﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎد اﻝذﻴن ﻴﺘﺤﻔظون ﻋﻠﻰ ﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻝـﻸدب، وﺘﺒـرز 
ﺘﺤﻔظﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨوف ﻤن اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴـﺔ وﺘﻌﻤﻴـق اﻝﻌزﻝـﺔ وﺘﻜـرﻴس اﻝﻔـوارق ﺒـﻴن آداب اﻷﻤـﺔ اﻝواﺤـدة، وﻫـم 
ﺔ واﺤـدة وﻫـم واﺤـد ﻝـﻰ اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻤﻨـﺘﺞ ﻝﻐـاﻝﺘوﺤـد واﻻﻨـدﻤﺎج واﻝﻨظـر إ ُدﻋـﺎة أوﻝﺌـك
وﻗﻀــﻴﺔ واﺤــدة ﻜﻤــﺎ أﺴــﻬﻤت ﻓــﻲ ﺼــﻨﺎﻋﺘﻪ ﻤﻨــﺎﻫﺞ دراﺴــﻴﺔ واﺤــدة، وظــروف ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴــﺔ 
ﻓدﻋوى اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻋﻨدﻫم ﻓـﻲ ظـل ﻫـذﻩ اﻝظـروف ﻨـزوع إﻗﻠﻴﻤـﻲ وﺘﺸـﻴﻊ ﻻ ﻗﻴﻤـﺔ ﻝـﻪ، وﻫـو ظـن 
  اﻝﻤﻬﻤﺔ وأﻋﺎق ﻓﻲ ظﻬورﻫﺎ وﻓﻲ ﻤﺴﻴرﺘﻬﺎ.أردى ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝدراﺴﺎت 
ﻬـم ﻤـن ﺒﻌـد وﻫﻨﺎك ﻓرﻴق ﻗﺒل اﻝطرح ﻋﻠﻰ أي ﺸﻜل، وﻤن ﺨﻼل أي ﻤـﻨﻬﺞ ﻨﻘـدي ﻴﺤﻠـو ﻝ
ﺴـــﺘﺒﺎﻨﺔ اﻝـــدﻋوى، وﺒﻌـــد اﺴـــﺘﻜﻤﺎل ﻤﺘطﻠﺒـــﺎت اﻝﺤﻜـــم ﻴﻘوﻝـــون رأﻴﻬــــم ﺘﻔﺤﺼـــﻪ وﺴـــﻤﺎع ﺤﻴﺜﻴﺎﺘـــﻪ وا ٕ
ن وﺤــدة وﻴﻘوﻤــون اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ واﻷﻤــر ﻋﻨــد أوﻝﺌــك ﻤــن اﻝﻴﺴــر واﻻﺘﺴــﺎع، ﺒﺤﻴــث ﻴظﻔــر اﻝﺒــﺎﺤﺜون ﻋــ
اﻝﻤــدرﻜﻴن ﻴﻘوﻝــون ﻝﻬــؤﻻء وأوﻝﺌــك:  ﻴنﺒﺎﻝﻤﻨﺼــﻔاﻷدب ﻗدﻴﻤــﺔ وﺤدﻴﺜــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴؤﻴــد ﻤــذﻫﺒﻬم، وﻜــﺄﻨﻲ 
ﻓﻌﻠـــــوا وﻻ ﺤـــــرج وﺤﻴـــــث ﻴﺘﺨـــــذ اﻝدارﺴـــــون ﻤـــــﻨﻬﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــ ـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝـــــدرس اﻷدﺒـــــﻲ، أو ﻤـــــﻨﻬﺞ ا
وﻝﻜــــﻨﻬم ﻴــــودون أن ﺘﺘــــﺎح ﻝﻬــــم ﻓرﺼــــﺔ اﻝﻘــــول ﻝﺘﺒرﻴــــر  ﻝﺨﺼوﺼــــﻴﺎت ﻻ ﻴزﻜــــون أﻨﻔﺴــــﻬم اﺒﺘــــداءا
  ﺘﺼرﻓﻬم.
       روا أﻏــــــــــوار ﻤﻘﺎﺼــــــــــدﻫم وﺤﻴﺜﻴــــــــــﺎت ﻗــــــــــرؤوﻫم، وﺴــــــــــﺒاﻝﻤﻌﺎرﻀــــــــــﻴن  و أن وﻴــــــــــودون ﻝــــــــــ
أدﻋـﺎﺌﻬم، وﺤﻴﻨﺌـذ ﻴﻜـون اﻝﺤﻜـم اﻝﻘـﺎﺌم ﻋﻠــﻰ ﺴـﻤﺎع اﻝـدﻋوى، واﺴـﺘﻜﻤﺎل وﺜﺎﺌﻘﻬـﺎ، إذ اﻝـدرس ﻋﻠــﻰ 
  ﺘﻠك اﻝﺸﺎﻜﻠﺔ ﺨطوة ﻓﻲ طرﻴق اﻝﺘوﺤد واﻻﻨدﻤﺎج وﻝﻴس ﻤن أﺠل اﻝﻌزﻝﺔ أو اﻝﻤﺒﺎﻫﺎة أو اﻹدﻋﺎء.
ر ﻴﻔــرض ﻨﻔﺴــﻪ وﻤــﺎ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻤــن ﻴــﺄس ﺤــﻴن ﻨرﺼــد اﻝواﻗــﻊ إن اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴــﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ أﻤــ
اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻷدب وﻏﻴــرﻩ وﻨﺤــﺎول اﻝﺘﺨطــﻲ ﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﺸــﻤل، ﻓــﺎﻷدب أﻨﺸــﺄﺘﻪ ﺒﻴﺌــﺎت 
 ، ﻷﻨـــﻪﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ وأﻗـــﺎﻝﻴم ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻤﺘﻤـــﺎﻴزة، وﺒﻬـــذا ﻴﻜـــون اﻷدب ﻓـــﻲ أي إﻗﻠـــﻴم ﻤـــن اﻷﻗـــﺎﻝﻴم ﻤﺘﻤﻴـــز
وﻤﻨــــﺘﺞ ظــــروف ﻝﻬــــﺎ ﻤﻼﻤﺤﻬــــﺎ أﺼــــداء واﻗــــﻊ ﻤﻐــــﺎﻴر وﻤﻔــــرز ﺜﻘﺎﻓــــﺔ ذات ﺒﻌــــد ﻤﻌرﻓــــﻲ ﻤﺒــــﺎﻴن 
وﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺘﻜون ﻝﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻝذﻝك ﻤﻼﻤﺤـﻪ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻔﺼـﻠﻪ ﻋـن ﺴـﻴﺎﻗﻪ اﻷﻋـم، وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﺤﻔـظ ﻝـﻪ 
  ﻤؤﺜراﺘﻪ.
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            إن ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻷدب ﺒﺒﻴﺌﺘ ـــــــ ـــﻪ اﻝﺨﺎﺼــــــــــﺔ واﻝﻌﺎﻤــــــــــﺔ واﻷﻋـــــــ ـــم ﺘﺸــــــــــﺒﻪ ﻋﻼﻗ ــــــــــﺔ اﻷﺴــــــــــﻠوب 
اﻝــداﺌرة اﻝﻌﺎﻤــﺔ، ، ﺘﻨﺴــل ﻤــن دواﺌــر ﺜــﻼث ﻫــﻲ: اﻝــداﺌرة اﻷﺨــص، وﻫــﻲ داﺌــرة اﻝﻤﻨــﺘﺞ، و (1)ﺒﻤﻨﺘﺠـﻪ
اﻝﻤﺤﻴطـــﺔ           وﻫـــﻲ داﺌـــرة اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻤﺤـــﻴط ﺒـــﺎﻝﻤﻨﺘﺞ واﻝـــداﺌرة اﻷﻋـــم وﻫـــﻲ داﺌـــرة اﻷﻤـــﺔ 
  ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن أن ﻴﻜــون ﻝﻜــل داﺌــرة طــرف ﻤــن اﻝﺨﺼوﺼــﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن ﻝﻨــﺎ أن ﻨطﻠــق 
؟ إﻻ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ل ﻜﻤــﺎ ﻴﻘــﺎلاﻷﻋــم، وﻤــﺎ اﻷﺴــﻠوب اﻝــذي ﻫــو اﻝرﺠــﻋﻠﻴﻬــﺎ: اﻷﺨــص، واﻝﻌــﺎم، و 
واﻝﻜﻠﻤــﺎت، واﻝﺠﻤــل، واﻝﻌﺒــﺎرات، وﻝﻜــل ﻤﻨﻬــﺎ ﺨﺼوﺼــﻴﺎت ﺼــوﺘﻴﺔ ﻓــﻲ ذاﺘﻬــﺎ  ،ﺎﻨﻲوف اﻝﻤﻌــﺤــر 
وﺒﻌد ﺘﺂﻝﻔﻬﺎ وﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ، ﻝﺘﻜـون ﻓـﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ أﺴـﻠوﺒﺎ ﻝـﻪ ﻤﺠﻤـوع ﺘﻠـك اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺎت إذ ﻨﻀـرب اﻝﻤﺜـل 
ﺒﺎﻷﺴـــﻠوب وﻨﺠﻌﻠـــﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ اﻷدب اﻷﻋـــم وﻴﻜـــون ﻝﺠزﺌﻴﺎﺘـــﻪ ﺨﺼوﺼـــﻴﺎت وﻝـــﻪ ﻓـــﻲ ﻤﺠﻤـــوع ﻫـــذﻩ 
ذا اﻷدب ﻓـﻲ إﻗﻠـﻴم ﻤﻌـﻴن ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق اﻷدب اﻷﻋـم، وٕاذ ﻴﻜـون اﻝﺠزﺌﻴـﺎت ﺨﺼوﺼـﻴﺎت أﻋـم، وﻫﻜـ
ﻤن ﺤق اﻝدارﺴﻴن واﻝﻤؤرﺨﻴن واﻝﻨﻘﺎد أن ﻴﺘﻨﺎوﻝوا ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝـﻨص أو ﺠزﺌﻴـﺔ ﻤـن ﺒﻨﺎﺌـﻪ أو ﺸـﻜﻠﻪ 
ﻝـﻰ أﻋﻤﺎﻗـﻪ ﻋﺒـر ﻤﺠﺴـﻤﺎت ﺠزﺌﻴـﺔ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻨﻠﻘـﻲ ﺒﺄدواﺘﻬـﺎ، إﻓﻲ ﺴـﺒﻴل اﻝوﺼـول 
وﻤﻼﻤﺤـﻪ  ﻝﻰ أﺒﻌﺎدﻩ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘـﻪ وﺼـورﻩإﻲ، ﻝﻨﻨظر وﻨﻤﺎرس اﻝﺤﻔرﻴﺎت ﻓﻲ ﺠزء ﻤن اﻷدب اﻝﻌرﺒ
وﺨﺼﺎﺌص ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ، وﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻷدب ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘـﻪ ﻨﺼـﺎ ﻏﻴـر ﺨـﺎﻝص، ﻓﺈﻨـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻗﺒﻀـﺎت 
  إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺎظﻴر اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺘﺒﻴﻨﻬﺎﻤن أطﻴﺎن ﻨﺼوﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺎد 
ﺠﺴﻤﻪ وﻨﺠوس ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻝﻨﻘف ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ  وﻨﺠس رﻴﺢﺸوٕاذ ﻨﺤن ﻨﺨﻀﻊ أدب إﻗﻠﻴم ﻤﺎ ﻝﺘ
ن ﺘﺴــﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺨﺼــﺎﺌص واﻝﺴــﻤﺎت، ﻤﺘﺤرﻴــﺔ ﺒﺎﻝدﻗـــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻤــﺎ أﻤﻜــن، واﻝﺨﺼوﺼــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜــ
ﻨﺠﺘﻬد ﻓـﻲ اﺴـﺘﺠﻼﺌﻬﺎ ﻗـد ﺘﻜـون ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻤﻘـﺎدﻴر ﻤﺘﻔﺎوﺘـﺔ ﻓـﻲ اﻵداب اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻷﺨـرى، وﻻ اﺴـﺘﺒﻌد 
أو ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻗﺎت أﺨـرى، وﻤـﺎ ﻤـن أدب ﻗـدﻴم  ﻤن اﻝدارﺴـﻴن ﻗـد ﺘﻌﻘﺒوﻫـﺎ ورﺼـدوﻫﺎ اﺒﺘـداء ً أن ﻋددا ً
ﻪ ﺨﺼوﺼــﻴﺔ، ﺘﻘــل، أو ﺘﻜﺜــر، ﺒﺤﺴــب اﻝﻌواﻤــل واﻝﻤــؤﺜرات اﻝﺤﺴــﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ، أو ﺤــدﻴث إﻻ وﻝــ
  وﺒﺤﺴب اﻝﻌزﻝﺔ واﻻﻨدﻤﺎج وﻀواﺒطﻬﻤﺎ.
ن ﺸـﻲء ﻤـن ذﻝـك ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻠـزم اﻝﺘﺼـدﻴق ﺒﺘﺄﺜﻴرﻫـﺎ، ﻨﻘر ﺒﺘﻔﺎوت اﻝﺒﻴﺌﺎت وﻻ ﻨﺨﺘﻠـف ﺒﺸـﺄوٕاذا 
، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻻ ﻴﻤﻨــﻊ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻷﻤــر ﻤــن اﻝﺘوﺤــد واﻝﺘﺠــﺎﻨس ﺒــﻴن ﻤﻔــردات أدب اﻷﻤــﺔ اﻝواﺤــدة
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ﻓﺎﻝﻨﻘـﺎد اﻷواﺌـل ﻻﺤظـوا ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـن ذﻝـك، وﻀـرﺒوا اﻷﻤﺜـﺎل ﺒﺸـﺄن ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﺼـﺤراء واﻝﺒـداوة، وﻓرﻗـوا 
وادي وﻗــﺎﻝوا ﻋــن ﺒﻌــض اﻝﺸــﻌراء: ﺘﺒــدى ﻓﺨﺸــن ﺸــﻌرﻩ، وﻗــﺎﻝوا ﻋــن ﺒــﻴن ﺸــﻌراء اﻝﺤواﻀــر واﻝﺒــ
واﻝﺸـﻌر اﻝﺼـﺤراوي  ﻲ، ﻓﺎﻝﻔرق واﻀﺢ ﺒﻴن اﻝﺸـﻌر اﻷﻨدﻝﺴـ(1)ن َوﻻ َا ﻓرق ﺸﻌرﻫم آﺨرﻴن: ﺘﺤﻀرو 
  اﻝﻤﺜﺎل.ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
ﻓﺎﻝﺸﻌراء واﻝﻜﺘـﺎب أﺒﻨـﺎء ﺒﻴﺌـﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤـﺔ أو اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ أو اﻝﻤﺤـدودة، إن اﻻﻨﺸـﻐﺎل 
أدب إﻗﻠـﻴم ﻤـﺎ، ﻤـن إﻫﻤـﺎل وﺘﻬﻤـﻴش اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ، ﻓﻤـﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴـﻪ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻴس ﺤﺎﺌﻼ دون 
ﺒﺤﺠــﺔ ﺘﺠــﺎﻨس اﻷدب اﻝﻌرﺒــﻲ ووﺤــدة اﻷﻤــﺔ، واﻻﺤﺘﻔــﺎء ﺒﻐﻴــرﻩ ﻤــن آداب اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، ﺒﺤﻴــث 
ﺼل ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤد اﻝﺘﺨﻤﺔ، ﻓﻜم ﻫو اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻷﺜرة واﻹﻴﺜﺎر ﻓﻘـد اﺴـﺘﺄﺜرت آداب اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ و 
ﻌرﺒــــﻲ ﻓــــﻲ ﺒﻌﻀـــﻬﺎ اﻵﺨــــر ﺨــــﺎرج ﻤــــﺘن ﻓـــﻲ ﺒﻌــــض اﻝــــدول ﺒﺎﻝﻤﺸــــﺎﻫد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ، وظــــل اﻷدب اﻝ
ﻌــض اﻝدارﺴــﻴن اﻝﺘــﻲ ﻝ ــم ﺘﻠﺘﻔــت ، اﻷﻤــر اﻝــذي ﻏﻴﺒــﻪ ﻋــن اﻝﻤﺸــﻬد اﻷدﺒــﻲ ﻝــوﻻ ﺠﻬــود ﺒﻫﺘﻤــﺎماﻻ
  ﻤﺨذﻝﻴن.ﻝﻠ
ﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ ﺒـــﺄدب ﻤـــﺎ ﻤﺘﺨطﻴـــﺎ اﻝﻤﺸـــﻬد اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻝﺘـــﺘم ﻤـــن ﺒﻌـــد ﺸـــﻤوﻝﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤـــ
اﻝـــدرس ﻤﺘﺼـــورا إن اﻝﺸـــﻤوﻝﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝـــدرس اﻷدﺒـــﻲ ﻻ ﺘـــﺘم إﻻ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﺴـــﺘﻜﻤﺎل اﻝﺠزﻴﺌـــﺎت 
واﻝرﺤﻴل ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓﺎﻷﻤـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻷﻗـﺎﻝﻴم اﻝﻤﻬﻀـوﻤﺔ داﺨـل ﺒوﺘﻘـﺔ 
ﻬـﺎ وﻋﻠـﻴﻬم ﺒﻌـد ﺴـﺔ ﻋـن أﻗـﺎﻝﻴﻤﻬم ﻓﻬـم اﻷدرى ﺒﺒواطﻨم اﺴـﺘﻜﻤﺎل اﻝدرااﻝﺸـﻤول وﻤﻬﻤـﺔ أﺒﻨـﺎء اﻹﻗﻠـﻴ
  ذﻝك اﻝﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻝﻼﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﻜﻴﺎن اﻷﺸﻤل ﻜﻴﺎن اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
واﻝﻤﺘﺤﻔظـون ﻋﻠـﻰ اﻝـدرس اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻴﻐﻀـون اﻝطـرف ﻋـن اﻝـدرس اﻝﻔـردي، ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر أو 
ﻝﻤﻨظوﻤـــﺔ اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸـــر ﻴﺸـــﻤﻠﻪ اﻝﻨﺎﻗـــد أو أﻜﺜـــر ﺒدراﺴـــﺔ ﻤﻌﻤﻘـــﺔ وﻫـــذا اﻻﺴـــﺘﻼل ﻤـــن ﺴـــﻴﺎق ا
ﻜﺎﻻﺴﺘﻼل ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻫم ﻜذﻝك ﻴﻐﻀون اﻝطـرف ﻋـن إﻓـراد ظـﺎﻫرة أو ﻨـوع 
أدﺒﻲ ﺒﺎﻝـدرس وﻴﺤﺎﺴـﺒون ﻋﻠـﻰ إﻓـراد اﻷﻗـﺎﻝﻴم وﻫـم ﻜـذﻝك ﻴﻐﻀـون اﻝطـرف ﻋـن ﺘﻨـﺎول أدب إﻗﻠـﻴم 
ب ﻤـن ﻜـل أطراﻓـﻪ وٕاﺸـﺎﻋﺘﻪ ﺒوﺼـﻔﻪ ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻤﻘـﺎم اﻝﺒﻘﻴـﺔ وﻴؤاﺨـذون آﺨـرﻴن ﺤﺘـﻰ إن ﻤﺜـل ﻫـذا اﻷد
ﻀـرب ﻝﻬـؤﻻء اﻝﻤﺘﺤﻔظـﻴن ﻤـﺜﻼ ﺒـﺎﻷدب )اﻝﻤﺼـري( ﻤﺤظوظ ﻻ ﺘﻔﻘدﻩ ﻓﻲ أي ﻤﺸﻬد وأاﻝوﺼﻲ اﻝ
ﻨﻘــم ﻋﻠــﻰ ﻤﺜــل  ﺤــدن ﻴﺴــﺘﺄﺜرون ﺒﺎﻝﻤﺸــﻬد اﻷدﺒــﻲ، وﻤــﺎ أوﺒﺄدﺒﺎﺌــﻪ ﺤﻴــث ﻴﻤﻠــؤون اﻝرﺤــب وﻴﻜــﺎدو 
ﻴﻜـون  لاﻷدب، وﻫـ           وﻨﺤـن ﻨـود أن ﻴﻜـون ﻵداب اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﻌـض ﻤـﺎ ﻝﻬـذا  ذﻝك،
  اﻷدب اﻝﻤﺼري.         ﺌري واﻝﻠﻴﺒﻲ واﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺒﻤﺜل ﺤﻀور ﺤﻀور اﻷدب اﻝﺠزا
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 ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ. و اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ ﻓﻲ ﻤوﺴﻌﺘﻪ ﺤولﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﻓﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌري ﺠﻬود ﻜل ﻤن: أﺒ  




ﻓﻜــــم ﻨﻼﻗــــﻲ ﻤــــن ﺨــــداع اﻝﻌﻨــــﺎوﻴن ﺒﺈدﻋــــﺎء اﻝﺸــــﻤول ﻤﻤــــﺎ ﻻ ﺘــــدرس إﻻ إﻗﻠﻴﻤــــﺎ أو ﻤــــدة 
ﻤﺤﺼــورة اﻝﻤﻜــﺎن ﻤﺤــدودة اﻝزﻤــﺎن، وٕان ﺠــﺎءت اﻝﻌﻨــﺎوﻴن ﺸــﺎﻤﻠﺔ، وﻜــم ﻨﻘــرأ ﻋﻨواﻨــﺎ ﻤﺜــل اﻷدب 
 ﻋـن أدب إﻗﻠـﻴم أو ﻋـن ﺠـزء ﻤﻨـﻪ، اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺴﺘﻬل ﺒﻪ اﻝدارس ﻋﻨـوان ﺒﺤﺜـﻪ ﻓـﻼ ﻨﺠـدﻩ ﻴﺘﺤـدث إﻻ
وﺤﻴن ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ وﻨﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﻓﻲ أدب إﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﻋﻨد أدﻴب ﻋرﺒﻲ، ﺘﺘوﻗﻊ ﻤﻌﺘرﻀـﺎ 
وﻝـﺔ دون ﺘﻜـرﻴس ﻠوراء اﻝﺤﻴ ﺎ ًﻴﺴـﻌ أوأو أﻜﺜر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝرؤﻴـﺔ ﻤـن ﺒـﺎب اﻝـﺘﺤﻔظ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴـﺔ 
ﻨﻬــم أﻜﺒــر ﺘﻔﻬﻤــﺎ ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻨﻀــﻤن أوﻝﺌــك ﻋﻠــﻰ ﺤــرص دﻋــﺎة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺤــدة، وأ ،اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻝﻤﺸﺎربﻝﺘﻤﺎﺜل وﺤدة اﻝﻬﻤوم وا
وﻴﻜﺎد ﻫم اﻻﻨدﻤﺎج ﻴﺼل ذروﺘـﻪ ﻋﻨـد اﻝﺼـﺎﺌرﻴن إﻝـﻰ ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻝﻴﺤﻘﻘـوا اﻻﻨـدﻤﺎج 
اﻝﻜﻠــﻲ واﻝــدرس اﻷدﺒــﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن أﺨــذﻩ ﺒوﺼــﻔﻪ وﺤــدة واﺤــدة، إذ ﻫــو ﺒﻬــذا اﻝﺘﺼــور ﻴﻘــف ﻋﻨــد 
ة ﻝﺘوﺴـــﻊ واﻝﺘﻌﻤـــﻴم ﻓـــﺎﻷدب ﺤـــﻴن ﻴﻜـــون ظـــﺎﻫر اﻝﻌﻤوﻤﻴـــﺎت واﻝﺘﺴـــطﻴﺢ وٕاﺸـــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝـــدرس ﻋﻨـــدﻨﺎ ا
ﻓﺈﻨـــﻪ ﻤﺠﻤـــوع ﻤـــن اﻝﻔﻨـــون واﻷﺸـــﺨﺎص اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﻜل اﻝﺒﻴﺌـــﺎت اﻝﻔﻜرﻴـــﺔ  ،ﺎﻋﻴـــﺔ ﻨﻔﻌﻴـــﺔﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ إﻤﺘ
ﻝﻜـل ﻫـذﻩ اﻷﻨـواع ﻤﺠـزأة ﺘظـل دراﺴـﺘﻨﺎ  ﺎتاﻝﻤﺠﺴـﺼـﺔ واﻝﻌﺎﻤـﺔ، وﻤـﺎ ﻝـم ﻨﺴـﺘﻌﻤل واﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ اﻝﺨﺎ
ﺌﺘﻴن ﻴوﻻ ﺘﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺠـز ﻫﺎﻤﺸـﻴﺔ ﻓـﺎﻝﻌﻤق ﻴﺒـدأ ﻤـن اﻝﺠـزء، واﻝﻜﻠﻴـﺎت ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻝﺒﻨـﺎت ﺠزﺌﻴـﺔ، 
واﻹدﻋــﺎء  اﻝــذﻴن ﻴﺘﺨــذون ذﻝــك طرﻴﻘــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻜﻠﻴــﺎت وﻻ ﻴرﻴــدون ﻤــن اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴــﺔ ﺘﻜرﻴﺴــﻬﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﻫــﺎة
ﺒﺎﻝﺠزﻴﺌﺎت ﻤن ﺒﺄس ﻤﺘﻰ اﺴﺘﺸﻌروا اﻝﻤﺂل اﻝﻜﻠﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ وﺤـدة  ﻴناﻵﺨذواﻝﺘطﺎول وﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻩ اﻝﻤﺠـرى اﻝﻌـﺎم، اﻝـذي اﻷﻤﺔ واﻨدﻤﺎﺠﻬﺎ، ﻓﺎﻝوادي ﻤﻨﺸؤﻩ ﻗطرات اﻝﻤطر، وﻨﺤن ﻫﻨﺎ ﻨزﺤف ﺒﺎﺘﺠـﺎ
ﻔـراد ﺘﻨدﻤﺞ ﻓﻴﻪ اﻷﻤﺔ، وﺘﺸﻜل وﺤدة ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، وﻝﻜن ﻫـذﻩ اﻝرﻏﺒـﺔ وذﻝـك اﻝﺘﺠـﺎﻨس ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـن اﻨ
  ﺒﻬﺎ اﻷدﻴب أﻴﻀﺎ. ﻜل إﻗﻠﻴم ﻋرﺒﻲ ﺒﻤؤﺜرات ﻴﺼطﺒﻎ ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻹﻗﻠﻴم ﺒل ﻴﺼطﺒﻎ
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ﺎت ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع، ﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻤــن اﻝﻘــول ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﺘﻤﻬﻴــدات وﺘوطﺌــ
وﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﻘول ﻓﻴﻪ، وﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻋن ظﺎﻫرة اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒـﺄن اﻷدب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ 
ﺨــذ أاﻝﺠزاﺌــر ﻝــﻴس ﺒــدﻋﺎ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﻵداب اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓﻬــو أدب ﻫﻴﺌــت ﻝــﻪ ظروﻓــﻪ وﻋواﻤﻠــﻪ، ﺜــم 
ب اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻘـدﻴم ﻓـﻲ طرﻴﻘـﻪ ﻝﻠﺘـﺂﺨﻲ واﻻﻨـدﻤﺎج ﻤـﻊ ﺒﻘﻴـﺔ اﻵداب اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻓﻌﻨـدﻤﺎ ﻨـﺘﻜﻠم ﻋـن اﻷد
: ﻫـل وﺠـد ﻓﻌـﻼ أدب ﻗـدﻴم ﻓـﻲ (1)اﻝﺠزاﺌر، ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ طرح ﻋدة ﺘﺴﺎؤﻻت، ووﺠوب اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬـﺎ
  اﻝﺠزاﺌر؟ وﺒﺄي ﻝﺴﺎن ﻜﺎن؟ وﻤﺎ ﻤدى ﻜﻤﻴﺘﻪ وﺠودﺘﻪ؟.
إن اﻝﺒﻴﺌــﺎت اﻝﺘــﻲ أﻨﺘﺠـــت ﻫــذا اﻷدب ﻤﺘﻌـــددة، وﻝﻬــﺎ ﺨﺼوﺼــﻴﺘﻬﺎ، وأﻫـــم ﻫــذﻩ اﻝﺒﻴﺌـــﺎت، 
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ، ﻓـﺎﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻝﻘـدﻴم ﻴﻌﻠـم أن اﻝﻘﻴـروان ﻜﺎﻨـت أول 
ﻝﺘﻜون ﻗﺎﻋـدة ﻝﻬـم ﻻﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻓﺘوﺤـﺎﺘﻬم، إﻻ أن ﻫـؤﻻء اﻝواﻓـدﻴن  (2)اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ أﺴﺴﻬﺎ، اﻝﻔﺎﺘﺤون،
  .(3)دد واﺠﻬوا ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺴﻜﺎن اﻷﺼﻠﻴﻴن، اﻝﺒرﺒر، ﺒﺈﻴﻌﺎز ﻤن اﻝروﻤﺎناﻝﺠ
اﻝﻤﺴـــﻠﻤون ﻤـــن ﻓـــرض ﺴـــﻴطرﺘﻬم ﻋﻠـــﻰ ﻫﺎﺘ ـــﻪ اﻝرﺒـــوع ﺤﺘـــﻰ ﺸـــﺎﻋت ﻝﻐـــﺔ  ﻜـــنﺘﻤوﻤـــﺎ إن 
اﻝﻘرآن، ووﺠدت ﻗﺒوﻻ ﻤن طرف اﻝﺒرﺒر وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠزاﺌر ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤـن اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓﻘـد 
ن ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﺒرﺒر اﻝﺠزاﺌر ﻝﻬم، وﺘﻘﺒﻠﻬم ﻝﻬـذا اﻝـدﻴن ﻓـﻲ ﻋﺎﺸت ﻨﻔس ظروﻓﻪ ﻤﻊ اﻝﻔﺎﺘﺤﻴن اﻝﺠدد، ﻤ
  اﻷﺨﻴر واﺤﺘﻀﺎﻨﻪ واﻝذود ﻋﻨﻪ.
ﻴﻨطﻠــق ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌــر اﻝﻘــدﻴم ﻤــن ﺘﺄﺴــﻴس اﻝدوﻝــﺔ اﻝرﺴــﺘﻤﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴــرﺘﺒط ﺒﻌــض اﻝﺸــﻌر 
        ﻤـــــن أﻤﺜـــــﺎل أﻓﻠ ـــــﺢ ﺒـــــن ﻋﺒـــــد اﻝوﻫـــــﺎب  (4)واﻝﻨﺜـــــر ﻋﻨﻬـــــﺎ ﺒﺤﻜﺎﻤﻬـــــﺎ اﻝ ـــــذﻴن ﻜـــــﺎﻨوا ﺸـــــﻌراء وﻜﺘـــــﺎب
  واﺒﻨﻪ ﻤﺤﻤد.
اﻝﺘـﻲ اﺘﺨـذت اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﺴـﺎﻨﺎ رﺴـﻤﻴﺎ ﻝﻬـﺎ رﻏـم ﻓﺎرﺴـﻴﺔ ﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ، وﻤـذﻫﺒﻬم  ﻫذﻩ اﻝدوﻝـﺔ
ﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم، ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻤن ﺘﻠﻘﻴن ﻝﻠﻔﻘـﻪ وﺘﺤﻔـﻴظ ﻝﻠ ﺎمواﻫﺘﻤاﻝﺨﺎرﺠﻲ، 
                                                 
 .0210 .اﻝﺠزاﺌـر .دار ﻫوﻤـﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر .دراﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠـذور .اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘـدﻴم .ﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎضا (1)
 .6ص 
 .72ص  .ﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪا (2)
دﻴوان اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر ﻓﻲ أﻴﺎم اﻝﻌﺠم واﻝﻌرب واﻝﺒرﺒر وﻤن ﻋﺎﺼرﻫم ﻤـن ذوي  .ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن ﺨﻠدون: ﻜﺘﺎب اﻝﻌﺒرﻨظر:ا (3)
 .71ص  .3ج .9891 .ﺒﻴروت .دار اﻝﻜﺘﺎب .اﻝﺴﻠطﺎن اﻷﻜﺒر
 .9ص  .اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم .ﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎضا (4)
اﻝﺤﺎﻜم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝدوﻝﺔ اﻝرﺴﺘﻤﻴﺔ ﺨﻠﻘﺎ ﻝواﻝدﻩ اﻝﻤؤﺴس ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﺒـن رﺴـﺘم ﺘـوﻝﻰ رﺌﺎﺴـﺔ ﻤـن . ﻤن أﻓﻠﺢ ﺒن ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب 
 وﻋرف ﺒﺎﻝﺸﻌر واﻝﺨطﺎﺒﺔ. .وﺨﻠﻔﻪ ﻤن ﺒﻌدﻩ اﺒﻨﻪ ﻤﺤﻤد (ﻫـ042-ﻫـ091)




ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋدة ﻋواﻤل أﺨـرى ﻤﻨﻬـﺎ: ﻫﺠـرة  ﺴﺎﻋدوﺘﺄوﻴل ﻝﻠﺤدﻴث ﻤﻤﺎ 
ﻤﻴﺔ إﻝــﻰ ﺒــﻼد اﻝﻤﻐــرب، واﻝــرﺤﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺸــرق واﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ اﻷﺜــر ﺒﻌــض اﻝﻔــرق اﻹﺴــﻼ
 ﺈﻨﺸــﺎءﺒاﻝﺒـﺎﻝﻎ ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﺘﺠــﺎرب اﻝﻤﺸـﺎرﻗﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫم ذوي اﻝﺴـﺒق واﻫﺘﻤــﺎم ﺤﻜـﺎم اﻝدوﻝـﺔ اﻝرﺴـﺘﻤﻴﺔ 
ﻫـو  ﻫـذا ،، اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘـل ﻝﻨـﺎ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ أﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت زاﺨـرة ﺒـﺄﻨواع اﻝﻜﺘـب(1)ﻤﺜﻼ ﺎﻝﻤﻌﺼوﻤﺔﻜاﻝﻤﻜﺘﺒﺎت 
ﻓــﺈن ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻷﺜــر اﻝﺒــﺎﻝﻎ ﻓــﻲ ﻨﺸــوء اﻵداب ﺒﺼــﻔﺔ  ،أﻓرزﺘــﻪﻠﻤﻴــﺔ وﻤــﺎ ﻝﺘــﺄﺜﻴر اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻌا
ﻋﺎﻤـــﺔ وازدﻫﺎرﻫـــﺎ أو ﻀـــﻌﻔﻬﺎ ﻓﻜـــﺎن ﻝﻌﺎﻤـــل اﻝﻔـــﺘن واﻝﺤـــروب اﻝـــذي أدى ﻝﻌـــدم اﺴـــﺘﻘرار اﻝدوﻝــــﺔ 
اﻝرﺴﺘﻤﻴﺔ ﻤﻨذ ﻨﺸوﺌﻬﺎ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻝﺸﻌر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻠﺴﺎن اﻝﻤﻌﺒـر ﻋـن ﺘﻠـك اﻝﻤﺤـن، 
ﺠﻲ اﻝﻘــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ اﻝﺠــدال واﻝﺤــوار ﻓﺎﺘﺨــذوا ﻤــن اﻷدب اﻷداة اﻝﻤداﻓﻌــﺔ زﻴــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻤــذﻫﺒﻬم اﻝﺨــﺎر 
، أﻤـﺎ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ ﻓﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﻴر ﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ دور اﻹﻤـﺎرات اﻝﻤﺠـﺎورة ﻝﻺﻤـﺎرة (2)ﻋـن أﻓﻜـﺎرﻫم
   .(3)اﻝرﺴﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝﺸﻌراء ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﻌر ﻤن ﺨﻼل ﻤدح ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
اﻝﺠزاﺌري ﻗد واﻜب أﺤداث ﻋﺼرﻩ ﺴـواء ﻜﺎﻨـت و  ل اﻝﻘول أن اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﻘدﻴموﻤﺠﻤ
وﻝــم ﻴﻜــن اﻝﺸــﻌر  ،ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﻓــﺘن أو ﺜــورات داﺨﻠﻴــﺔ أو ﺘﻘﻠﺒــﺎت ﺘﺸــﻬر زوال دوﻝــﺔ وﻗﻴــﺎم أﺨــرى
ﻤـن ﻓروﻋـﻪ أو راﻓـدا  ﺠزاﺌـري إذن ﺒﻤﻌـزل ﻋـن اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻌـﺎم، وٕاﻨﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻓرﻋـﺎ ًاﻝاﻝﻤﻐرﺒـﻲ 
ﺸــﻌر اﻝﻌرﺒــﻲ واﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻤــن رواﻓــدﻩ، ﺒﺤﻜــم اﻻﻨﺘﻤــﺎء إﻝــﻰ ﻝﻐــﺔ واﺤــدة وﺘــراث واﺤــد ﻫــو اﻝ
 ناﻝﺠزاﺌـرﻴﻴو اﻝﻤﻐﺎرﺒـﺔ،          وﺒﺤﻜم ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌواﺼم اﻷدﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌر اﻷﻗﺎﻝﻴم ﻓﺘﺄﺜر اﻝﺸﻌراء 
إﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴد ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ واﻷوزان واﻝﻘـواﻓﻲ، وﻫـذا  واﻓﻌﻤدﺒﺒﻌض ﻓﺤول اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ 
ﻤـــن اﻝﻤﺴـــﻠﻤﺎت إﻻ أن وﻤـــﻊ ﺒداﻴ ـــﺔ  ﻓـــﻲ ﺒداﻴ ـــﺔ اﻝﻘـــرون اﻷوﻝ ـــﻰ، ﻓﺘﻘﻠﻴـــد اﻝﻤﻐﺎرﺒ ـــﺔ ﻝﻠﻤﺸـــﺎرﻗﺔ ﻜـــﺎن
 ،اﻷﻤـوي ﺒـدأ ﻴﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻐﺎرﺒـﺔ ﻤـذﻫب أﻫـل اﻝﺼـﻨﻌﺔ ﻌﺼـراﻝاﻻﺘﺼـﺎل اﻝوﺜﻴـق ﺒﺎﻝﻤﺸـرق ﻓـﻲ 
ﺘﻐﻴــر ﺤــﺎل  ،(4) وﻋﻨــد ﺘوﺴــﻊ رﻗﻌــﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴــﺔ اﻝﻤوﺤدﻴــﺔ وﺨــﻼل ﺤﻜــم اﻝﻤــراﺒطﻴن واﻝﻤوﺤــدﻴن.
ف وﺘﺴـطﻴﺢ إﻻ اﻝﺸـﻌر ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺒداﻴﺎﺘـﻪ ﻤـن ﻀـﻌو اﻹﺒداع ﻝـدى اﻝﻤﻐﺎرﺒـﺔ، ﻓﻤـﺎ اﻋﺘـرى اﻷدب 
أﻨﻬــﺎ ﻋــوارض وﻗﺘﻴــﺔ زاﻝــت ﺒــزوال أﺴــﺒﺎﺒﻬﺎ وﺒﻤــرور اﻝــزﻤن وﺒﻌــد ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴــد ﻝﻠﻤﺸــﺎرﻓﺔ ﺤــﺎول 
اﻝﻤﻐﺎرﺒـــﺔ واﻝﺠزاﺌرﻴـــون ﺨﺎﺼـــﺔ ﺨﻠ ـــق ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﻝﻬـــﺎ ﺨﺼوﺼـــﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘـــﻲ ﻓرﻀـــﺘﻬﺎ ﻋﺒ ـــر 
  اﻝﻘرون ﺤﺘﻰ وﺼﻠت إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻀﺞ واﻹﺒداع واﻝﺘﺄﺜﻴر.
  
                                                 
 وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 23: ﻋﺒد اﻝﻤﺎﻝك ﻤرﺘﺎض. اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم. ﻨظرا( 1)
 .34ص : اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق. ﻨظرا( 2)
 .4ص  .4991: ﻋﻤر ﺒن ﻗﻨﻴﺔ. اﻷدب اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻗدﻴﻤﺎ. دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. اﻝﺠزاﺌر. ﻨظرا( 3)
 وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 37. 27: اﻝطﺎﻫر ﺘوات. أدب اﻝرﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ. ص ﻨظرا (4)
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وطﺒﻘﻨـﺎ ﻋﻠـﻴﻬم ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻻﻨﺘﻤـﺎء ﻝـﻪ أو ﻝﻐﻴـرﻩ، ﻓﻼﺒـد أن أدﺒـﺎء ﻫـذا اﻹﻗﻠـﻴم  ﻋـنإن ﺘﺤـدﺜﻨﺎ 
ﻴﻜون ﻤﻌﻴﺎر اﻝوﻻدة ﻫو اﻷﺴﺎس اﻷول ﻝﻼﻨطﻼق ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤـر، ﻷن ﻜـل ﻤـن وﻝـد ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر 
ﻴطﺒـق ﻤﻌـﺎﻴﻴر ، وﻫﻨـﺎك ﻤـن (1)أو ﻋـﺎش ﻓﻴﻬـﺎ ردﺤـﺎ ﻤـن اﻝـزﻤن ﺜـم ﻫـﺎﺠر ﻓﻬـو ﺠزاﺌـري ﻻ ﻤﺤﺎﻝـﺔ
اﻝﻤوﻝـد، إﻻ  اﻝﻤﺴـﻴﻠﻲ رﺸـﻴقأﺨرى ﻓﻲ اﻨﺘﻤﺎء اﻷدﻴب وٕاﻨﺘﺎﺠﻪ ﻹﻗﻠﻴم ﻤﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻨﺠـد ذﻝـك ﻋﻨـد اﺒـن 
  (2).ﻲأﻨﻪ ﻤﺸﻬور ﺒﻤﻜﺎن اﻝدراﺴﺔ واﻹﻨﺘﺎج ﻓﻠﻘب ﺒﺎﻝﻘﻴرواﻨ
، ﺒﺘطﺒﻴــق ﻤﻌﻴــﺎر اﻝــوﻻدة، ﻓﻬــو أﺒــو ﻋﺜﻤــﺎن ﺸــﺎﻋر ﻤﺤــل دراﺴــﺘﻨﺎ ﺠزاﺌرﻴــﺎ وﺒﻬــذا ﻴﻜــون اﻝ
ﺼل اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ دارا وﻤﻨﺸﺄ ﻋﺎش ﻓﻲ ﺘﻠﻤﺴﺎن ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺤـﺎدي ﺴﻌﻴد ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻷ
اﻝﻔــــﺎطم ﻋﺒــــد اﷲ  أﺒﻴــــﻪ ﺴــــما ٕو ، (3)ﻓﺘــــﺎرﻴﺦ اﻝــــوﻻدة ﻤﺠﻬــــول ،ﻋﺸــــر اﻝﻬﺠــــري ﺜــــم ﻫــــﺎﺠر ﻝﻠﻤﻐــــرب
رس ، د(4)ﻲ ﻨﻬــر ﻤﻴﻨــﺎ ﺒــﺎﻝﻤﻐرب اﻷوﺴــطوﻫــﻲ أرض ﻤﻌروﻓــﺔ ﺸــرﻗ اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ إﻝــﻰ ﻤﻨــداس
ﻤـن  ﻓﻬﺎﺠر إﻝـﻰ اﻝﻤﻐـرب ﻓـﺎرا ً ،ﻴﺢ واﻝﻌﺎﻤﻲﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﻌر اﻝﻔﺼ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺸﻌر واﻝﻜﻼم ﻨﺒﻎ
ﻝﺤﻜـﺎم اﻝﻌﻠـوﻴﻴن وﻋـﺎش ﺘﺤـت ﻜـﻨﻔﻬم م ﻓـﻲ ﻤدﻴﻨﺘـﻪ ﺒﻌـد أن ﻫﺠـﺎﻫم واﺘﺼـل ﺒﺎﺤﻜم اﻷﺘراك وظﻠﻤﻬ
، وﻤـن إﺴـﻤﺎﻋﻴل           ﺒﺴﻠﺠﻤﺎﺴـﺔ وﻨـﺎل ﺤظـوة وﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻝـدى اﻝرﺸـﻴد اﻝﻌﻠـوي واﺒﻨـﻪ ﻤـوﻻي 
ة وٕان ﻤﺠﻬـــول ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝوﻓـــﺎ، واﻝﻤﻨداﺴـــﻲ (5)ﺤﻤـــد ﺒـــن ﺘرﻜـــﻲأاﻝﻤﻨداﺴـــﻲ اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﺸـــﻬﻴر  ﺘﻼﻤﻴـــذ
م، 7161ﻝـــــ             ﻫـــــ اﻝﻤواﻓﻘــــﺔ 8801ﺘﻨﻘــــل ﺴــــﻨﺔ وﻓﺎﺘــــﻪ ﺒـــــ  (6)ﻏﻠــــب اﻝﻤﺼــــﺎدرﻜﺎﻨــــت أ
  ﺒﺴﻠﺠﻤﺎﺴﺔ.
اﻝﻌﻬـد اﻝﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ، اﻝـذي اﺘﺴـم ﺒﺎﻨﺘﺸـﺎر ظـﺎﻫرة اﻝﺘﺼـوف ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ  ﻓـﻲ ﻋـﺎش اﻝﻤﻨداﺴـﻲ
ﻤﻀــطرﺒﺔ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝروﺤﻴــﺔ، ﻓﺎﻷوﻀــﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠــﺒﻼد ﻜﺎﻨــت  ﻲﻤﻨــﺎﺤ
وﺨرﻴطﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝم ﺘﻜن واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم واﻝﺤدود، وظﻠت اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺎﻝﺴـﻠطﺔ اﻝروﺤﻴـﺔ 
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺸـــﺎﺌﺦ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ أﻜﺜـــر ﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت ﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﺴـــﻠطﺔ ﻤﻌﻴﻨـــﺔ ﺘﺠﻤـــﻊ اﻝﻘﺒﺎﺌـــل واﻝﻤـــدن 
                                                 
 .91ﻊ. اﻝﺠزاﺌر. د ت. ص ﻨظر: راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر. اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ. اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴا (1)
  .  42: ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﻤرﺘﺎض. اﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم. ص ﻨظرا (2)
 .5. ص 6791ﻨظر: اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان )ﻓﺼﻴﺢ(. ﻤﻘدﻤﺔ. راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر. اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ا (3)
-ﻫـــ9131رﻜﺎﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر. ﻨظـر: اﻝﻤﻨداﺴــﻲ. اﻝﻌﻘﻴﻘــﺔ. ﺘرﺠﻤــﺔ اﻝﺠﻨــرال ﻓــورﺒﻴﻘﻲ. طﺒــﻊ ﺒﻤطﺒﻌــﺔ ﺒﻴﻴــر ﻓوﻨﺘﺎﻨــﺔ. وﺸــا (4)
  .3. 2م. ص 1091
 أﺤد أﻤراء اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻠوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻷﻗﺼﻰ. ﻤوﻻي إﺴﻤﺎﻋﻴل:  
 .3. ص 8691اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺒﻜوﺸﺔ. اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﺠزاﺌر.  (5)
 .2اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻝﻌﻘﻴﻘﺔ. ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﺠﻨرال آل ﻓورﺒﻴﻘﻲ. ص  (6)




، ﻓﺎﻝوﺠود اﻝرﺴﻤﻲ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺒـدا ﻤﻨـذ ﺒداﻴـﺔ اﻝﻘـرن (1)اﻝﻤﺸﺘﺘﺔ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻝزﻴﺎﻨﻴﻴن ﺒﺘﻠﻤﺴﺎن
  (2)اﻝﻌﺎﺸر اﻝﻬﺠري ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝﺠزاﺌر ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺨﻼﻓﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ.
ﻓﻔـــﻲ ﺘﻠﻤﺴـــﺎن ﻤـــﺜﻼ ﻋﺎﺼـــﻤﺔ اﻝﻐـــرب  ،ﻝﻌﺒــت اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ دورا ﻜﺒﻴـــرا ﻓـــﻲ اﻝوﺠـــود اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ
اﻝﺠزاﺌـــري اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻜـــﺎن ﻴﻐـــذي اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝروﺤﻴـــﺔ ﻜﺜﻴـــرون ﻤـــن أﺸـــﻬرﻫم: ﻋﺎﺌﻠـــﺔ اﺒـــن ﻤـــرزوق، 
ﻤﺘﻪ ﻓـــــﻲ اﻨﺘﺸـــــﺎر اﻝطرﻴﻘـــــﺔ ، وﻤﺴـــــﺎﻫ، إﻀـــــﺎﻓﺔ إﻝـــــﻰ ﻨﺸـــــﺎط اﻝﺸـــــﻴﺦ اﺒـــــن ﻴوﺴـــــف(3)وﺘﻼﻤﻴـــــذﻩ
  .اﻝزواﻴﺎ نﻤﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن اﻝﻜﺜﻴر  أﺴﺴتو ، اﻝﺸﺎذﻝﻴﺔ
ﻊ اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻴون رﺠــﺎل اﻝﺘﺼــوف وأﻫــل اﻝطــرق اﻝﺼــوﻓﻴﺔ، وﺸــﺎرﻜوا ﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓﻌﺎﻝــﺔ ﻝﻘــد ﺸــﺠ ّ
، واﻹﻴﻤﺎن اﻝﻌﻤﻴق ﺒﺎﻷوﻝﻴﺎء وذﻝك ﺒﺎﻨﺤﻴﺎزﻫم ﺒﺎدئ اﻷﻤر إﻝﻰ رﺠـﺎل اﻝطرﻗﻴﺔو ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺨراﻓﺔ 
  .(4)ﺸﺎرﻜﺘﻬم ﺒﺴﺨﺎء ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻷﻀرﺤﺔ واﻝﻤزارات واﻝﻘﺒﺎباﻝدﻴن واﻝﺘﺼوف ﺜم ﻤ
ﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻼ ﻨﺠــد اﻝﻤﻼﺌــم ﻝﻼﻨﺘﺸــﺎر واﻝﺸــﻴوع ﺒــﻴن اﻝﻌ وﺒــذﻝك وﺠــد اﻝﺘﺼــوف اﻝﺠــو ّ
وﻝﻘـد ﻨـﺘﺞ ﻋـن ﻫـذا اﻝﺘﻘـﺎرب ﺒـﻴن  ،ﻤﻨﺘﺴب ﻝطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻝﺸﻴﺦ ﻤﻌـﻴنﻋﺎﻝﻤﺎ ﻤن اﻷﻋﻼم ﻏﻴر 
 وف واﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻝﺒـﺎطﻨﻲوﺒﺎ ﻓـﻲ أﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼـاﻝﺼـوﻓﻴﺔ واﻝﺴـﻠطﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻨﺘﺎﺠـﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴـﺎ ﻏزﻴـرا ﻤﺸـ
  اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋن اﻝﻤﺠﺎﻫدة وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻨﻔس ﺒﺎﻝزﻫد واﻝﺘﺤﻠﻲ ﻝﻠﺘﺠﻠﻲ.
                                                 
         . 1. ج1891ﺒ ـــو اﻝﻘﺎﺴـــم ﺴـــﻌد اﷲ. ﺘ ـــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌ ـــر اﻝﺜﻘ ـــﺎﻓﻲ. اﻝﺸـــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــر واﻝﺘوزﻴ ـــﻊ. اﻝﺠزاﺌ ـــر. ﻨظـــر: أا (1)
 .331. 131ص 
 .131: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ص ﻨظرا (2)
: أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﺒن ﻤرﻴم اﻝﺒﻨﻴﺎن ﻓﻲ ذﻜر اﻷوﻝﻴﺎء واﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺘﻠﻤﺴﺎن. ﺘﺤﻘﻴق. ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺸﻨب. اﻝﻤطﺒﻌـﺔ ﻨظرا (3)
 .47. ص 8091ﻝﺜﻌﺎﻝﺒﺔ. اﻝﺠزاﺌر. ا
ﻜـﺎن ﻗطـب زﻤﺎﻨـﻪ ﺴـﻤﻴت طرﻴﻘﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻴوﺴـﻔﻴﺔ دﻓـﻴن ﻤﻠﻴﺎﻨـﺔ.  .ﻫو أﺤﻤـد ﺒـن ﻴوﺴـف اﻝراﺸـدي اﻝـدار واﻝﻨﺴـب :اﺒن ﻴوﺴف  
  ﻫـ.829اﻝﻤﺘوﻓﻲ 
ﻫــ ﺸـﻴﺦ اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺸـﺎذﻝﻴﺔ. وﺸـﺎذﻝﺔ 395اﻝﺸﺎذﻝﻴﺔ: ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘطب أﺒو اﻝﺤﺴن اﻝﺸﺎذﻝﻲ اﻝذي وﻝـد ﺒﻐﻤـﺎرة ﺒـﺎﻝﻤﻐرب ﻋـﺎم  
 ﻫـ656ﻨﺘوﻓﻲ رﺤﻤﻪ اﻝﻪ ﺴﻨﺔ  ﺒﺘوﻨسﻗرﻴﺔ 
  ﻜزاوﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﺒن ﻋﺒد اﻝﺤﺒﺎر اﻝﻔﺠﻴﺠﻲ وﻜرزاز.  
         . 2. ج5891. 2: ﻤﺤﻤــــد اﻝﺤﻔﻨــــﺎوي ﺘﻌرﻴــــف اﻝﺨﻠــــف ﺒرﺠــــﺎل اﻝﺴــــﻠف. ﻤؤﺴﺴــــﺔ اﻝرﺴــــﺎﻝﺔ. ﺒﻴــــروت. ﻝﺒﻨــــﺎن. طﻨظــــرا (4)
 . 401. 301ص 




ﻓـــﻼ ﻨﺠـــد ﻨﺘﺎﺠـــﺎ ﻴﻌـــود ﻝﺘﻠـــك اﻝﻔﺘـــرة إﻻ وﻫـــو ﻤﺸـــﺒﻊ ﺒﺎﻝﺘﺼـــوف ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر أن اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت 
، (1)اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت ﻏﺎﻝﺒــﺎ اﻝزواﻴــﺎ، ﻓﻤدﻴﻨــﺔ ﺘﻠﻤﺴــﺎن وﺤــدﻫﺎ ﻜــﺎن ﺒﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻴزﻴــد ﻋــن ﺜﻼﺜــﻴن زاوﻴــﺔ
ﺘوي ﻜل زاوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺜرﻴﺔ ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻝﻤﺘرددﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﺤ
ﺒــل ﻤــؤﻝﻔﻴن وٕان ﻜﺎﻨــت دواﻓــﻊ اﻝﺘــﺄﻝﻴف ﻋﻨــدﻫم ﻗﺎﺌﻤــﺔ  ،ﻓﻜــﺎن ﺠــل اﻝﻤﺘﺼــوﻓﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤــﻴن ،ﻤﺸــﺎﺌﺨﻬﺎ
 ،ورﻀــﺎﻫم       ﻝﻜراﻤــﺎﺘﻬم  ﻷوﻝﻴــﺎء اﷲ، ورﺠــﺎء ً ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻏﻴﺒــﻲ أو ﺨدﻤــﺔ ﻝطرﻴﻘــﺔ أو ﺤﺒــﺎ ً
اﻝﻤﺘﺼــوﻓﺔ ﺒﻌــض اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺼــﻴﺎﻏﺔ  ﻌﻨــدﻤﺎ ﻴﺠــدﻓاﻝﺼــوﻓﻲ ﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر وظﻬــر ذﻝــك ﺒﺨﺎ
  اﻝﺸﻌر وﻨظﻤﻪ.
ﻝﻤــﺎ ﻴﺴــود اﻝﻌﺼــر اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ ﻤــن  ﻓــﻲ دﻴواﻨــﻪ ﺼــورة ﺼــﺎدﻗﺔ وﺘﻌﺘﺒــر ﻗﺼــﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴــﻲ
د راﺴﺦ ﺒﺎﻷوﻝﻴﺎء وﺒﻜراﻤﺎﺘﻬم، واﻝﺘوﺴل ﺒﻬـم ورﺠـﺎء ﺒـرﻜﺘﻬم وﺠﻌﻠﻬـم وﺴـﺎﺌط ﺒﻴـﻨﻬم وﺒـﻴن ﻤـن اﻋﺘﻘﺎ
  ﺘرﺠﻰ ﺸﻔﺎﻋﺘﻪ.
ﺔ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺼـوﻓﻴﺔ وﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﻤـداﺌﺢ اﻝﻨﺒوﻴـﺔ وﻝﻘد ﺠﻌل ﻤﺘﺼوﻓ
ﻤــن أﻗــدس اﻝﻤﻘدﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻨظــر ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻨﺸــؤﻫﺎ إﻝــﻰ اﻝﻨﺒــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺼــﻼة واﻝﺴــﻼم ﻨظــرة روﺤﻴــﺔ 
ﺨﺎﻝﺼـﺔ ﻓﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﺎﺌد اﻷﻜﺜـر إﻨﺸـﺎء وٕاﻨﺸـﺎدا ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﻌﻬـد، ﺜـم ﺘـﺄﺘﻲ ﺒﻌـض اﻷﻏـراض 
ﻋﻠـﻰ اﻷطـﻼل واﻝﻐـزل واﻝرﺤﻠـﺔ واﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺨﻠـو ﻤـن اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ ﻝﻬـﺎ ﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼـوف ﻜـﺎﻝوﻗوف 
  اﻝﻨﻔﺤﺎت اﻝروﺤﻴﺔ واﻝﺼوﻓﻴﺔ.
وﻗﺼﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺘﻤﻴزت ﺒﺎﻝطول وﻋﺒرت ﻋن روح اﻝﻌﺼر ﻓﺘـﺄﺜر ﺒﺎﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ 
  ذﻝك اﻝوﻗت وﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻓﺎﻷدب ﻤﺘﺄﺜر ﺒﻐﻴرﻩ واﻷدﺒﺎء ﻤؤﺜرون وﻤﺘﺄﺜرون.
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ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻌﻼﻗـﺔ ذﻝـك ظﻬـر ﻜﺒﻴـرا، وﻴ إﺴـﻬﺎﻤﺎﺘﺴﻬم اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل اﻷدﺒـﻲ 
        ن اﻷﺜــــر اﻝـــــذي ﺘﺘرﻜــــﻪ اﻷﻝﻔــــﺎظ ﻤﻔـــــردة ﺎع اﻝﻠﻔــــظ وﻤﻌﻨــــﺎﻩ أو دﻻﻝﺘـــــﻪ، ﺤﻴــــث إإﻴﻘـــــاﻝﻘﺎﺌﻤــــﺔ ﺒــــﻴن 
ﺘوﻀــﻴﺢ  إﻝــﻰ، وٕاﻨﻤــﺎ ﻴﺘﺠــﺎوزﻩ اﻝﺘــﺄﺜﻴر اﻝﺼــوﺘﻲ اﻝﺒﺤــت دﻻ ﻴﻘــف ﻋﻨــ عأو ﻤﺠﺘﻤﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺴــﻤﺎ
ﺘــﺘم ﻋﻤﻠﻴــﺔ »اﻝﻌﻤــل اﻷدﺒــﻲ و إﻝــﻰﺎم اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒﻤــﺎ ﺘﺜﻴــرﻩ ﻤــن اﻨﻔﻌــﺎل ﻝدﻴــﻪ، ﻓﻴﻨﺠــذب اﻝﻤﻌﻨــﻰ وٕاﻓﻬــ
ﻝﺘﻠـك اﻻﺴـﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻔﻨﻴـﺔ، وٕادراﻜﻨـﺎ ﻝرﻤـوز  إدراﻜﻨـﺎاﺴﺘﻌﻤﺎل طﺎﻗﺔ اﻝﻨص وﻓﻬم ﻤﻐـزاﻩ ﻤـن ﺨـﻼل 
  (1).«اﻝﺒﻨﺎء وﻤﻨظوﻤﺘﻪ وأﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼل رﺼد اﻝوظﺎﺌف اﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺼوات واﻷﻝﻔﺎظ
أن أﻴـــﺔ »ذﻝـــك  ،ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ اﻝـــﻨص اﻷدﺒـــﻲ اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲى وﻤـــن ﻫﻨـــﺎ ﺘظﻬـــر أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘو 
دراﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ أي ﻤﺴــﺘوى ﻤــن ﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﺒﺤــث ﺘﻌﺘﻤــد ﻓــﻲ ﻜــل ﺨطواﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺎت 
ﻴﻤﻜـن إدراﻜـﻪ إذا ﻋرﻓﻨـﺎ أن اﻷﺼـوات ﻫـﻲ اﻝﻤظﻬـر اﻷول ﻝﻸﺤـداث  وذﻝك ﺒﺎﻝطﺒﻊ أﻤر اﻝﺼوﺘﻴﺔ
  (2).«ﻬﺎ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻜﺒﻴراﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜون ﻤﻨ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻠﺒﻨﺎت  اﻝﻠﻐوﻴﺔ، وﻫﻲ ﻜذﻝك ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
ﻻ ﻴ ـــﺘم اﻝﻔﻬـــم اﻝﻌﻤﻴـــق واﻝ ـــدﻗﻴق ﻝﻠﻔـــن إﻻ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﻌـــﺎﻝﻴم ﻝﻐﺘ ـــﻪ اﻝﻔﻨﻴ ـــﺔ ووﺴـــﺎﺌﻠﻪ »ﻨـــﻪ وأ
ﺘﺤﻠﻴــل ﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻤﺸــروع  ﻓــﺄي ،واﻷﻝﻔــﺎظوﻤــﺎ دام وﻋــﺎء اﻷدب وﻤﺎدﺘــﻪ ﻫﻤــﺎ اﻷﺼــوات  ،اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ
            ﻝ ـــــــﻸدب ﻻ ﻴﺘﺤﻘـــــــق إﻻ ﻤـــــــن ﺨﻼﻝﻬﻤـــــــﺎ أي ﻋـــــــن طرﻴـــــــق ﺘﺤﻠﻴـــــــل اﻝﻘﺎﻝ ـــــــب اﻝﻠﻐـــــــوي واﻝﺼـــــــوﺘﻲ 
   (3).«ﻝﻠﻌﻤل اﻷدﺒﻲ
 ،أرﻜﺎﻨــﻪﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻝــﻨص اﻷدﺒــﻲ ذﻝــك اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﻜﺒﻴــر اﻝــذي ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن وﻋﻠﻴــﻪ ﻓ
اﻝدراﺴـــﺔ  ﺘـــﺄﺘﻲأﻜﺒـــر وﺤـــدة وﻫـــﻲ اﻝـــﻨص،  إﻝـــﻰﺒداﻴـــﺔ ﻤـــن أﺼـــﻐر وﺤـــدة وﻫـــﻲ اﻝﺼـــوت وﺼـــوﻻ 
ﻝـم ﻴﻐﻔﻠﻬـﺎ ﻨﻘﺎدﻨـﺎ ﻻ ﻗـدﻴﻤﺎ وﻻ  أﻫﻤﻴـﺔ تﻝدراﺴـﺔ اﻝـﻨص، ﻓﻬـﻲ ذا وأﺴﺎﺴـﻴﺔ أوﻝـﻰاﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻜﻤرﺤﻠـﺔ 
  ﻲ:ــﺤدﻴﺜﺎ وﻴﺘﻀﺢ ﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘ
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ل ﺠـوﻫر اﻝﻌﻤـل وﻤـن دوﻨـﻪ ﻝﻴس ﻋﻨﺼرا ﺜﺎﻨوﻴـﺎ، ﺒـل ﻴﺸـﻜ إن اﻝﺼوت ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري
ﻋــن  أﻫﻤﻴــﺔﻻ ﺘﻘــل  إﻴﻘﺎﻋﻴــﺔدﺒﻴﺘــﻪ، وﻫــذا اﻝﻌﻤــل ﻫــو ﺴﻠﺴــﻠﺔ ﻤــن اﻷﺼــوات ﻝﻬــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻤــل أ
     ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔ.
ﻤــن  أواﺌــل، ﻓﻜـﺎن ﻤــن اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻌــرب اﻝﻘــدﻤﻰﺌﺒــﺔ ﻋــن أذﻫــﺎن إن ﻫـذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻝــم ﺘﻜـن ﻏﺎ
 ﺤﻴــث ﻗــﺎل: "ﺼــر ّ ،ديﻴــﺤﻤــد اﻝﻔراﻫﺔ ﺒــﻴن اﻝﺼــوت واﻝدﻻﻝــﺔ اﻝﺨﻠﻴــل ﺒــن أﺘطــرق ﻝﻤﺴــﺎﻝﺔ اﻝﻌﻼﻗــ
ك ﻓﻬــو ﺼــرﻴر، إذا اﻤﺘــد ﻓﻜــﺎن ﻓﻴــﻪ ، وﻜــل ﺼــوت ﺸــﺒﻪ ذﻝــاﻝﺒــﺎب ﻴﺼــر ّ اﻝﺠﻨــدب ﺼــرﻴرا وﺼــر ّ
  (1)."ﺼرﺼرة اﻷﺨطبﻜﻘوﻝك ﺼرﺼر  ﻀوﻋف إﻋﺎدةﻔﻴف وﺘرﺠﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤ
اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺼـوﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻜﺸــف ﻋــن  ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔاﻝﺘـﺎم  إدراﻜــﻪﺴــﺒوﻴﻪ ﻤــن  إﻝﻴـﻪوﻫـذا ﻤــﺎ ذﻫــب 
 أناﻝظــــواﻫر اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ وﺒﺨﺎﺼــــﺔ ظــــﺎﻫرة اﻹدﻏــــﺎم، ورﺒــــط اﻝﺼــــوت ﺒﺎﻝدﻻﻝــــﺔ ﻤــــن ﺨــــﻼل ﺘﺒﻴﺎﻨ ــــﻪ 
 ﻵﺨـرأﺼـواﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ، وﺘﻐﻴـر ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻤـن ﻤوﻀـﻊ  ﺘـدلاﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻲ ﻋﻠـﻰ وزن ﻓﻌـﻼن 
اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ ﻗوﻝــك:  ﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﻋﻠــﻰ ﻤﺜــﺎل واﺤــد ﺤﻴــث ﺘﻀــﺎرﺒتوﻤــن اﻝﻤﺼــﺎدر اﻝﺤﻴــث ﻴﻘــول: "
ارﺘﻔــﺎع،          ﻨﻤــﺎ ﻫــذﻩ اﻷﺸــﻴﺎء ﻓــﻲ زﻋزﻋــﺔ اﻝﺒــدن واﻫﺘــزازﻩ ﻓــﻲ ا ٕواﻝﻘﻔــزان، و  اﻝﻨــزوان واﻝﻨﻘــران
ﺘﺠــﻴش  ﻷﻨــﻪوﻤﺜﻠــﻪ اﻝﻐﺜﻴــﺎن  ،ﺤــركزﻋزﻋــﺔ وﺘ َ ﻷﻨـﻪوﻤﺜﻠـﻪ اﻝﻌﺴــﻼن واﻝرﺘﻜــﺎن، وﻤﺜــل ﻫــذا اﻝﻐﻠﻴــﺎن 
ن ﻫذا اﻀطراب وﺘﺤرك، وﻤﺜل ﻫذا اﻝﻠﻬﺒـﺎن واﻝوﻫﺠـﺎن وﺘﺜور، وﻤﺜﻠﻪ اﻝﺨطران واﻝﻠﻤﻌﺎن ﻷﻨﻔﺴﻪ 
  (2)ﺜورﻩ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫو ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻐﻠﻴﺎن".ر وﺘ َﺘﺤرك اﻝﺤ َ ﻷﻨﻪ
اﻝدﻻﻝﻴــﺔ ﻝــﺒﻌض اﻷﺼــوات ﻤــن  وﻤــن اﻝﺨطــوات اﻝﻤﺘﻘدﻤــﺔ ﻤــﺎ أدرﻜــﻪ اﺒــن ﺠﻨــﻲ ﻝﻠوظﻴﻔــﺔ
اﻝﺤـروف ﻋﻠـﻰ  أﺼواتﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠون  ﻨﻬمإﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴث ﻴﻘول: " أوﺠرﺴﻬﺎ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ  ﺨﻼل
ﻘـدرﻩ وأﻀـﻌﺎف ﻤـﺎ ﻤﻤـﺎ ﻨ أﻜﺜـرﻝوﻨﻬﺎ وﻴﺤﺘـذوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وذﻝـك اﻝﻤﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ، ﻴﻌـد ﺤـداثاﻷﺴـﻤت 
وﻤـﺎ ﻜـﺎن  ﺎءﻜـل اﻝرطـب، ﻜـﺎﻝﺒطﻴﺦ واﻝﻘﺜـﻤـن ذﻝـك ﻗـوﻝﻬم، ﺨﻀـم، وﻗﻀـم، ﻓﺎﻝﺨﻀـم ﻷ ،ﻨﺴﺘﺸـﻌرﻩ
. ﻓﺎﺨﺘـﺎروا .. واﻝﻘﻀم ﻝﻠﺼﻠب اﻝﻴﺎﺒس، ﻨﺤو ﻗﻀـﻤت اﻝداﺒـﺔ ﺸـﻌﻴرﻫﺎ ﻨﺤوﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺄﻜل واﻝرطب،
    وع ــاﻝﻘﺎف ﻝﺼﻼﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﻴﺎﺒس ﺤذو اﻝﻤﺴﻤو  ،رطباﻝﺨﺎء ﻝرﺨﺎوﺘﻬﺎ ﻝﻠ
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  (1)اﻷﺼوات ﻤﻊ ﻤﺤﺴوس اﻷﺤداث.
أن أﺼـــل اﻝﻠﻐـــﺎت إﻨﻤـــﺎ ﻫـــو ﻤـــن  إﻝ ـــﻰاﻝدﻻﻝ ـــﺔ "وذﻫـــب ﺒﻌﻀـــﻬم  أﻨ ـــﻪ ﻴﺒﻨـــﻲ أﻴﻀـــﺎوﻴـــرى 
اﻷﺼــوات اﻝﻤﺴـــﻤوﻋﺎت، ﻜــدوي اﻝـــرﻴﺢ، وﺤﻨــﻴن اﻝرﻋـــد، وﺨرﻴــر اﻝﻤـــﺎء، وﺸــﺤﻴﺢ اﻝﺤﻤـــﺎر وﻨﻌﻴـــق 
م ﺘوﻝــدت اﻝﻠﻐــﺎت ﻋــن ذﻝــك ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻌــد، اﻝﻐــراب، وﺼــﻬﻴل اﻝﻔــرس، وﻨزﻴــب اﻝﻀــﺒﻲ وﻨﺤــو ذﻝــك، ﺜــ
  (2)وﻫذا ﻋﻨدي وﺠﻪ ﺼﺎﻝﺢ وﻤذﻫب ﻤﺘﻘﺒل...".
واﻝﺼــوت آﻝــﺔ "ﺤﻴــث ﻗــﺎل  اﻷدﺒــﻲاﻝــﻨص  ﻓــﻲوﻴﺒــﻴن اﻝﺠــﺎﺤظ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ 
وﻻ  ظــﺎ ًﻝﻔ اﻝﻠﺴــﺎن توﻝــن ﺘﻜــون ﺤرﻜــﺎ اﻝﺘــﺄﻝﻴفاﻝﻠﻔــظ واﻝﺠــوﻫر اﻝــذي ﻴﻘــوم ﺒــﻪ اﻝﺘﻘطﻴــﻊ وﺒــﻪ ﻴوﺠــد 
ﺒظﻬور اﻝﺼوت، وﻻ ﺘﻜون اﻝﺤـروف ﻜﻼﻤـﺎ إﻻ ﺒـﺎﻝﺘﻘطﻴﻊ واﻝﺘـﺄﻝﻴف ﻻ وﻻ ﻤﻨﺸورا إ ،ﻤوزوﻨﺎ ً ﻜﻼﻤﺎ ً
  (3)ﻤن ﺘﻤﺎم ﺤﺴن اﻝﺒﻴﺎن ﺒﺎﻝﻠﺴﺎن". واﻝرأسوﺤﺴن اﻹﺸﺎرة ﺒﺎﻝﻴد 
وﻻ ﻴﻘــف ﻋﻨــد اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺘﻨظﻴــري ﺒــل ﺘﺒﻌــﻪ ﺒﺠﺎﻨــب ﺘطﺒﻴﻘــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل أﺨــذﻩ ﻝﻨﻤــﺎذج ﻤــن 
  اﻝﻨﺼوص اﻷدﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺨطﺎﺒﺔ واﻝرﺴﺎﺌل.
وﺤﺘـﻰ  ،ﻗﻀـﻴﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺼـوت ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ إﻝـﻰ ﻜﻤـﺎ ﺘﻌـرض اﻹﻤـﺎم ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ
م ؤ واﻝﻤﺘﻌﻠ ـــل ﻴﻤﺜـــل ﻤـــﺎ ذﻜـــرت ﻤـــن أﻨ ـــﻪ إﻨﻤـــﺎ ﻴﻜـــون ﺘـــﻼ"وٕان ﻤـــﺎل اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﻋـــن اﻝﺤـــرف ﻓﻴﻘـــول 
ن ﻤراﻋﺎة اﻝﺘﻌﺎدل وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺼﻌب إذا اﺤﺘﻴﺞ ذﻝـك ﻤـﻊ ﻤﻌﺠزا ﺒﻌد أن ﻴﻜون اﻝﻠﻔظ داﻻ، ﻷاﻝﺤروف 
ام اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺒﺴـﺒب ظرﻴـف ﻫـو أن ﻴﺼـﻌب ﻤـر  ﺸـﻲء إﻝـﻰﻴـذﻫب  -ﻓـﺈذا ﺘﺄﻤﻠـت-، ﻤراﻋـﺎة اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ
  (4)."اﻷﻝﻔﺎظﻓﺼﻌوﺒﺔ ﻤﺎ ﺼﻌب ﻤن اﻝﺴﺠﻊ ﻫﻲ ﺼﻌوﺒﺔ ﻋرﻀت ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن أﺠل  ،اﻝﻠﻔظ
ﻓﺄﻜدوا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺼـوت ﺒﺎﻝدﻻﻝـﺔ  ،ل ﻓﻼﺴﻔﺘﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔﻝم ﻴﻐﻔ
ﻨﺠــد اﺒــن ﺴــﻴﻨﺎ ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺘﻪ ﻴــرﺒط اﻝﺼــوت ﺒﺎﻝﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺸــﻌورﻴﺔ، وﻓﺨــر اﻝــدﻴن اﻝــرازي ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ و 
ا ﺤﻴـث ﻗـﺎل: "ﻤـن ﻜـﺎن ﺼـوﺘﻪ ﻏﻠﻴظـﺎ ﺠﻬﻴـر ﺔ اﻝـذي أﻜـد ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﺼـوت ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝﻔراﺴـ
ﻜﺎن ﻜﻼﻤﻪ ﺴرﻴﻌﺎ ﻓﻬو ﻋﺠول ﻗﻠﻴل اﻝﻔﻬم، وﻤـن ﻜـﺎن ﻜﻼﻤـﻪ ﻋﺎﻝﻴـﺎ ﺴـرﻴﻌﺎ ﻓﻬـو  وﻤنﺎر، ﻓﻬو ﻤﻜ 
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 .97. ص1. ج3002اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺼور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة. 
 .79. ص 2اﻝﺘﻨﺠﻲ. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت. طاﻹﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ. دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز. ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد  (4)




ﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﺤﺴـود ﻏﻀوب ﺴﻴﺊ اﻝﺨﻠق، وﻤن ﻜﺎن ﻜﻼﻤﻪ ﻤﺨﻔﻔـﺎ ﻓﺒﺎﻝﻀـد، وﻤـن ﻜـﺎن ﻓـﻲ ﺼـوﺘﻪ ﻏﻨـ
   ﻴﻤﻬد ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس.ﻓﻬو ﺒﻬذا  ،(1) "ﻤﻀﻤر اﻝﺸر
ﻓﻌﻨﺎﻴـــﺔ ﻨﻘﺎدﻨـــﺎ اﻝﻘـــداﻤﻰ وﻓﻼﺴـــﻔﺘﻨﺎ ﺒﺎﻝدﻻﻝـــﺔ اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ ﺘـــدل ﻗطﻌـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝدراﺴـــﺔ 
اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﻝﻠــﻨص اﻷدﺒــﻲ، وﻝــم ﺘﻘــل ﻋﻨﺎﻴــﺔ اﻝﻠﻐــوﻴﻴن اﻝﻌــرب اﻝﻤﺤــدﺜﻴن ﺒﺎﻝﺼــوت اﻝﻠﻐــوي وأﺒﻌــﺎدﻩ 
ﺤدﻴﺜـــﺔ أﺘﺎﺤـــت ﻝﻬـــم ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝ أناﻝدﻻﻝﻴـــﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـــﺔ واﻷدﺒﻴـــﺔ ﻋـــن ﺠﻬـــود أﺴـــﻼﻓﻬم، إﻻ 
  (2)ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ. ﺘﺄﺜرﻫمزﻴﺎدة ﻋﻠﻰ  ،أﻓﻀل
ﻝـم ﺘﻜـن  ﻨﻬـﺎأوﻜﺎﻨت ﺒداﻴﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺠﻬـود ﻓـﻲ اﻝﻨﺼـف اﻷول ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر، إﻻ 
ﻓﻤـن ﺨﺼـﺎﺌص ﺤـرف اﻝﺤـﺎء اﻝﺴـﻌﺔ " دراﺴـﺎت ﻤﻌﻤﻘـﺔ وأﺸـﺎر اﻝﺸـدﻴﺎق ﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺼـوت ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ
وﻤــن ﺨﺼــﺎﺌص ﺤــرف اﻝــدال اﻝﻠــﻴن واﻝﻨﻌوﻤــﺔ واﻝﻔﻀﺎﻀــﺔ  ...اﻷﺒطــﺢ ﻨﺤــو اﻝﺒــراح و  ﺒﺴــﺎطﻨﻹوا
 وﻴواﺼـل ﺠرﺠـﻲ زﻴـدان .ﺒﺎﻝﺤرف اﻝﻤﻔـرد ودﻻﻝﺘـﻪ ﺒﺎﻝﺴـﻴﺎق اﻝﻜﻠـﻲ ﻓﺎﻫﺘم، (3)"ﻨﺤو اﻝﻔﻬرد واﻷﻤﻠود
ﻓـﻲ  اﻷﺼـﻠﻴﻴنﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻝﻠﺼوت اﻝﻠﻐوي، ﻓﻴﺠد ﻓﻲ اﻝﺤرف اﻝزاﺌـد ﻋـن اﻝﺤـرﻓﻴن  اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ
 -اﻷﺼـلأي اﻝﺤـرف اﻝزاﺌـد ﻋـن - ل: "واﻝزﻴـﺎدةاﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻷﺼـﻠﻲ ﻓﻴﻘـو  وعﺘﻨـ إﻝـﻰاﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﻴـؤدي 
وﻋﺘﻪ ﺘﻨوﻴﻌﺎ طﻔﻴﻔﺎ ﻤﺜﻠﻪ: ﻗطر وﻗطب وﻗطـف وﻗطـم وﻗطـل ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺘﺘﻀـﻤن ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻘطـﻊ ﻨرﺒﻤﺎ ﺘ
  (4)."ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻝﺘﻨوع ﻤن ﺘﻨوﻋﺎﺘﻪ أن ﻜل واﺤدة إﻻ
ﺎدﻨــﺎ ﺒﺎﻝدﻻﻝــﺔ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﻝﻠﺤــرف اﻝﻤﻔــرد ﺒﻌﻴــدا ﻋــن اﻝﺴــﻴﺎق وﻨﺠــد ﻫﻨــﺎ وﻴواﺼــل اﻫﺘﻤــﺎم ﻨﻘ
ﻤــــن ﻤرﻤرﺠــــﻲ اﻝـــدوﻤﻴﻨﻜﻲ اﻝﺘــــﻲ ﺘــــدور ﺤــــول اﻷﺼـــول اﻝﺜﻨﺎﺌﻴــــﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﻤﺤـــﺎوﻻت ﻜــــل 
ن اﻝﻌﻘﺎد ﻗرن ﺒﻴن اﻝﺤرف ودﻻﻝﺘـﻪ اﻝﻤﺘﻐﻴـرة ﺒﺘﻐﻴـر ﻤوﻗﻌـﻪ ﻓـﻲ إﻻ أ ،(5)وﻤﺤﺎوﻻت اﻝﻌﻼﻴﻠﻲ وﻏﻴرﻩ
اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻓﻴﻘــول ﻋــن ﺤــرف اﻝﺤــﺎء: "ﻓﺎﻝﺤﻜﺎﻴــﺔ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝدﻻﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻌﺔ ﺤــﻴن ﻴﻠﻔــظ اﻝﻔــم 
، اﻝﻔــﺘﺢ، ... ﻤــﺎ ﺠــرى ، اﻝﺼــﻔﺢاﻝﻤــرح، اﻝﻔــﻼح، اﻝﻨﺠــﺎح، اﻝﻔﺼــﺎﺤﺔ، ﺒﻜﻠﻤــﺎت اﻻرﺘﻴــﺎح، اﻝﺴــﻤﺎح
ﻋﻠــﻰ اﻝراﺤــﺔ ... وﻝﻜــن ﻴﺠــوز أن ﻴﻜــون ﺒﻬــﺎ ﻤﻘﺼــودا ﺒــﻪ ﻋﻨــد وﻀــﻊ  دﻻﻝــﺔ ﻨطﻘــﻪﻤﺠراﻫــﺎ ﻓــﻲ 
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 اﻨظر: (2)
. أﺤﻤد ﻓﺎرس اﻝﺸدﻴﺎق. اﻝﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎق ﻓﻤـﺎ ﻫـو اﻝﺘرﻴـﺎق. اﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ. ﻤطﺒﻌـﺔ اﻝﻔﻨـون اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻘـﺎﻫرة. د ت (3)
 .2. 1. ص1ج
 .101. 99ﺠرﺠﻲ زﻴدان. اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. ﻤراﺠﻌﺔ. ﻤراد ﻜﺎﻤل. دار اﻝﻬﻼل. د ت. ص  (4)
ﻤراد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺒروك. ﻤن اﻝﺼوت إﻝﻰ اﻝﻨص. ﻨﺤو ﻨﺴـق ﻤﻨﻬﺠـﻲ ﻝدراﺴـﺔ اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري. دار اﻝوﻓـﺎء ﻝـدﻨﻴﺎ اﻨظر:  (5)
    .91. ص 2002. 1اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ط




 ﺈن ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺴــﻌﺔ ﻝﺘــدل ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﺠــز واﻝﺘﻘﻴــد، ﻓــ ﺘﺘﺒــﻊ اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺎﻗض أناﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻷوﻝــﻰ، 
اﻝﺘـﻲ ﺘوﻀـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺼـورة اﻝرﺠـل اﻝﻤﺎﺸـﻲ  اﻹﻝﻐـﺎءﺔ ﺒﻌﻼﻤـ ﺸـﻲءاﻝﺠﻴم اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌد اﻝﺤﺎء، أﺸـﺒﻪ 
ﻋﻠـﻰ ﻗدﻤﻴـﻪ ﻝﻴﺴـﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬـﺎ أن اﻝﻤﺸـﻲ ﻤﻤﻨـوع ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻜـﺎن، وﻜـذﻝك اﻝﺒـﺎء اﻝﺴـﺎﻜﻨﺔ ﺒﻌـد اﻝﺤـﺎء 
  (1)ﻓﻲ اﺴم اﻝﺤﺒس ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻲ اﻝﺴﻌﺔ ﺒﻌد اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ أول اﻝﻜﻠﻤﺔ".
اﻝﻤؤﻝﻔـﺎت وظﻬـرت اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن  ،(2)وﻗد ﺘﺄﺜرت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺘطور اﻝدراﺴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ﻤــن  ﻓﻜــﺎن ﻝﻜــل ،ﻰ اﻝﺸــﻌر واﻝﻘﺼــﺔ واﻝﻤﺴــرﺤﻴﺔﺤــﺎوﻝوا ﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــ نأﻜــﺎدﻴﻤﻴﻴاﻝﺘــﻲ ﺘﺒــرز ﺠﻬــود 
 ،اﻝــدﻴن وأﺤﻤــد ﻜﺸــك وﻤﺤﻤــد اﻝﻌﺒــدﻜــرﻴم ﺤﺴــﺎم و وح ﺴــﻌد ﻤﺼــﻠ ﻤﺤﻤــد ﻋــوﻨﻲ ﻋﺒــد اﻝــرؤوف و
ﺠﺎﻨـب اﻝﻠﻐـوي اﻝاﻷدﺒـﻲ، وٕان رﻜـزت ﻋﻠـﻰ  وﻀـﺤت أﻫﻤﻴـﺔ اﻝدراﺴـﺔ اﻝﺼـوﺘﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل  ﺠﻬـود
وٕان  ﺤﺴــب اطﻼﻋــﻲ ﻴﻠــﺔإﻻ أن اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻻ ﺘــزال ﻗﻠ ،ﺒﻬــﺎ ﻝﻐــوﻴﻴنﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻤﻬﺘﻤــﻴن 
  ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌزوﻝﺔ ﻋن أﺒﻨﻴﺔ اﻝﻨص اﻷﺨرى.اﻫﺘﻤت ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻜ
ﻋﻠــﻰ ظــواﻫر ﺼــوﺘﻴﺔ وﻝﻐوﻴــﺔ ﺘﺴــﺎﻋدﻨﺎ  ﻀــﻊ أﻴــدﻴﻨﺎﻨﺤــﺎول و  وﻤــن ﺨــﻼل دراﺴــﺘﻨﺎ ﻫــذﻩ 
اﻝـــوزن، اﻝﻘﺎﻓﻴــــﺔ،  ﻓﻬــــذﻩ اﻷﻨـــواع اﻝﺨﻤﺴــــﺔ:ﻴﻠـــﺔ، ﺠﻤﻝﻠﻐﺘﻨـــﺎ اﻝ أوﺴــــﻊﻋﻠـــﻰ ﻓﻬـــم أﻋﻤــــق واﻜﺘﺸـــﺎف 
ﻐﻠﻬﺎ اﻝﺸـﻌراء ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺎت ﻝﺘﺠﺴـﻴد ﻝﻐوﻴـﺔ ﻴﺴـﺘ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺎتاﻝﺼـوﺘﻴﺔ،  ﻨـﺎت، اﻝﺘواز ﺼوت، اﻝﺘﺼرﻴﻊاﻝ
ﻋر ﻤﺒـدأ اﻻﻋﺘﺒﺎطﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ ر اﻝﺸـﺎﻴﻜﺴـﻓﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝـذﻫن، اﻝﺼورة اﻝﻤطﻠوب ﺘﺨﻴﻠﻬـﺎ أو اﺴـﺘدﻋﺎﺌ
ﺒــﻴن اﻝﺸــﻜل ﻲ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎطﻴــﺔ اﻝوﺤــدة اﻝﻠﻐوﻴــﺔ وﻫــذا ﻤﻤــﺎ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻤﺘداﺨﻠــﺔ وﺘﻠﻐــ
  واﻝﻤﻀﻤون واﻨﺼﻬﺎر اﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺎ واﺘﺤﺎدﻫﻤﺎ داﺨل اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.
ﻫﻴﻜــــل م وﺘﻨﺼــــﻬر ﻓــــﻲ ﻨﺴــــق ﻤوﺤــــد ﻤﻜوﻨــــﺔ وﻫﻨــــﺎك ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻋﻨﺎﺼــــر ﺼــــوﺘﻴﺔ ﺘﺘﻨ ــــﺎﻏ
وأﺨﻴـرا اﻝﺘوازﻨـﺎت  ،ﺜم اﻝﺘﺼـرﻴﻊ ،ﻓﺎﻝﺼوت ،ﺜم اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻫﺎ ﺒﺎﻝوزن، ﻨﺒدأاﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼوﺘﻲ واﻝﻠﻐوي
  .وﺘرﺼﻴﻊ وﺘواِز◌ ِ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻤن ﺘﻜرار وﺘﺠﻨﻴس
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اﻝــوزن ﻓــﻲ اﻝﻨﻘــد اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻘــدﻴم ﻋﻨﺼــر ﻤﻬــم ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻝﻘﺼــﻴدة، وﻻ ﻴﻤﻜــن اﻻﺴــﺘﻐﻨﺎء 
اﺒــن رﺸــﻴق اﻝﻤﺴــﻴﻠﻲ  ﻋﻨــدﻨﻘــﺎد اﻝﻘــداﻤﻰ، ﺤﻴــث ﺠــﺎء ﺘﻌرﻴﻔــﻪ ر ﻋﻨــﻪ ﻤﻌظــم اﻝﻋﻨــﻪ، وﻫــذا ﻤــﺎ ﻋﺒ ــ
ﻤل ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﺠﺎﻝـب ﻫـو ﻤﺸـﺘ أوﻪ ﺨﺼوﺼـﻴﺔ ﻌر وأوﻻﻫـﺎ ﺒـاﻝﺸ ـ اﻝـوزن أﻋظـم ﺤـد " اﻝﻘﻴرواﻨـﻲ
  (1)."أﻻ ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻜون ذﻝك ﻋبء ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻔﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻝوزن ،ةﻝﻬﺎ ﻀرور 
ة ﺤﻴـث ورد ﻓﺎﻝوزن ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻨﺎﺴب واﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝذي ﺘﺤدﺜﻪ اﻷﺠزاء اﻝوزﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻜـرر  
اﻝــوزن ﺒــﺄن ﺘﻜــون اﻝﻤﻘــﺎدﻴر اﻝﻤﻘﻔــﺎة ﺘﺘﺴــﺎوى ﻓــﻲ أزﻤﻨــﺔ ﻤﺘﺴــﺎوﻴﺔ "ﻲ ﻨﺠﺘﻌرﻴﻔــﻪ ﻋﻨــد ﺤــﺎزم اﻝﻘرطــﺎ
  (2) "ﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻝﺤرﻜﺎت واﻝﺴﻜﻨﺎت واﻝﺘرﺘﻴبﻻﺘ
اﻝﺸـﻌر إذن ﻫـو "اﻝﺴـﻜﺎﻜﻲ ﻋﻠـﻰ أن  إﻝﻴـﻪف ﺒﺄﺠزاﺌﻪ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝـﻪ وﻫـذا ﻤـﺎ ذﻫـب وٕاﻤﺎ ﻴﻌر  
اﻝﻘول اﻝﻤوزون وزﻨﺎ ﻋن ﺘﻌﻤد وﺘﺴﻤﻰ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﻝﻤﻜـﺎن اﻝﺘﻨﺎﺴـب وﻫـﻲ أﻨﻬـﺎ ﺘﺘﺒـﻊ ﻨظـم اﻝﺒﻴـت ﻤـﺄﺨوذ 
  (3)."لﻗول اﻝﺨﻠﻴ إﻝﻰاﻝﻤﻴل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗوال  ... أﺜرﻩﻤن ﻗﻔوت 
رأي اﻝﺨﻠﻴـل ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص ﻗﻀـﻴﺔ اﻝـوزن  ﺒﺎﻝﺠدﻴـد وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﺒﻨـﻰ ﻴﺄتﻝم  ﻴﻜون ﺒﻬذا اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ 
  واﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.
إﻻ أﻨﻬـــم ﻝـــم  اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـــﺔاﻝﻐرﺒﻴـــﺔ، وﺨﺎﺼـــﺔ اﻝدراﺴـــﺎت  ﺒﺎﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞﺘـــﺄﺜر ﻨﻘﺎدﻨـــﺎ اﻝﻤﺤـــدﺜون  
             أﻨـــــــﻪ ﺤرﻜـــــــﺔ " ﻓﺠـــــــﺎء ﺘﻌرﻴـــــــف ﺸـــــــﻜري ﻋﻴـــــــﺎد ﻝﻠـــــــوزن ﻋﻠـــــــﻰ ،أﺴـــــــﻼﻓﻬمﻴﻨﺤرﻓـــــــوا ﻋـــــــن ﻨﻬـــــــﺞ 
        ﺸـــــرطﺎ أﺠـــــزاء اﻝﺤرﻜـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻤﺠﻤوﻋـــــﺎت ﻤﺘﺴـــــﺎوﻴﺔ وﻤﺘﺸـــــﺎﺒﻬﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻬـــــﺎ ﻝﺘﺌ ـــــﺎماو ، ﻤﻨﺘظﻤـــــﺔ
  (4)."ﻝﻬذا اﻝﻨظﺎم
ﻜرارﻫـﺎ ﺤرﻜـﺔ وﺴـﻜون ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘ اﻷوزاند ﺒـﻴن ﺤرﻜـﺔ اﻝﻜـون وﺤرﻜـﺔ ﻴـﺎﻓﺸـﺒﻪ ﺸـﻜري ﻋ
ﻜــم اﻝﺘﻔﺎﻋﻴــل، "وﻫﻨــﺎك ﻴــرﺒط اﻝــوزن ﺒﺎﻝﻤﻘــدار ﻜﺘﻌرﻴــف ﻤﺤﻤــد ﻤﻨــدور ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨﺤــو ﻤﻨــﺘظم، 
ﻜﻤـــﺎ ﻫـــو اﻝﺤـــﺎل ﻓـــﻲ اﻝﻜﺎﻤـــل واﻝرﺠـــز  euqirt émosIاﻝﺘﻔﺎﻋﻴـــل ﻤﺘﺴـــﺎوﻴﺔ ﻴﺴـــﺘﻘﻴم إذا ﻜﺎﻨـــت 
إذ ﻨـــرى  ﻜﻤـــﺎ ﻫـــو اﻝﺤـــﺎل ﻓـــﻲ اﻝطوﻴـــل واﻝﺒﺴـــﻴط واﻝﻤدﻴ ـــد  euqirtémySوﻏﻴرﻫـــﺎ، أو ﻤﺘﺠﺎوﺒ ـــﺔ 
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ﻴﺒﺘﻌـــد ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﻓﻬﻨـــﺎ ﺘﻌرﻴﻔـــﺔ ﻻ ، (1) "اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﻤﺴـــﺎوﻴﺔ ﻝﻠﺜﺎﻝﺜـــﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻤﺴـــﺎوﻴﺔ ﻝﻠراﺒﻌـــﺔ
   ﺠﺎﻨس اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت.ﻝﺔ ﺘﺴﺎوي وﺘﺼﺎﻏﻪ اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ ﻤﺴﺄ
واﻝﺠـدول ، أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷوزان ﻗﺼﺎﺌد اﻝدﻴوان، ﻓﻘﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤـور
  ﺼد ﻝﻨﺎ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﺘوارد اﻝﺒﺤور ﻓﻲ دﻴوان اﻝﻤﻨداﺴﻲ:ﻴر اﻝﻤﺜﺒت أﺴﻔﻠﻪ 
  
  رـاﻝﺒﺤ  ريـص اﻝﺸﻌـاﻝﻨ
ﺔ ـﻨﺴﺒ
  ورودﻩ
  ﺔـــﺎت ﻋﺎﻤـــﻤﻼﺤظ
  زنـأرذاذ اﻝﻤ -1
  %50.13  اﻝرﻤل
اﻝﻤوﺤـد وﺠـﺎء ﺘﺎﻤـﺎ  اﻹﻴﻘﺎﻋﻲاﻝرﻤل ﻤن اﻝﺒﺤور ذات اﻝﺘﻤظﻬر ﺒﺤر 
أت ﻋﻠﻴــﻪ اﻝزﺤﺎﻓــﺎت اﻝﺠﺎرﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة )أرذاذ اﻝﻤــزن(، طــر 
ﻓ ــﺎﻋﻼﺘن )ﺒن ﺨــواﻝ (ﻓ ــﺎﻋﻼﺘن ﺘﺼــﺒﺢ ﻓ ــﺎﻋﻼت)ﻤﺜ ــل اﻝﻜــف  ﺤﺸــوﻩ
وﻨﺠــد ﻤــن اﻝﻌﻠــل اﻝﺤــذف  أﺒﻴﺎﺘــﻪﻓﻌﻼﺘــن( وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻏﻠــب  ﺘﺼــﺒﺢ
ب وﻫـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋـــروض وﻀـــر )ﻓـــﺎﻋﻼﺘن ﺘﺼـــﺒﺢ ﻓـــﺎﻋﻠن أو ﻓﻌﻠـــن( 
  اﻝﻘﺼﻴدة.
  وــﻜﻴف ﻴﺴﻠ -1
   دارـــﻗف ﺒ -2
  بـــاﻝﺤﺒﻴ     
  %29.52  اﻝﺨﻔﻴف
ﻫـذا اﻝﺒﺤـر ﻤـزدوج اﻝﺘﻔﻌﻴﻠـﺔ، ورد ﺘﺎﻤـﺎ، وﻝﻘـد ﺠـﺎءت أﻏﻠـب أﺠـزاء 
  .(ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻔﺘﻌﻠن) زﺤﺎف اﻝطﻲﺤﺸوﻩ ﻤزاﺤﻔﺔ 
 (ﻓـﺎﻋﻼﺘن إﻝـﻰ ﻤﻔﻌـوﻝن)ﻓﺘﺤـول ﻓﻴـﻪ  ﻨﺠد ﻋﻠﺔ اﻝﺘﺸﻌﻴث ﻓﻲ ﻀرب
  .)وﻓﺎﻋﻼﺘن إﻝﻰ ﻓﻌﻼﺘن(
  وـأﺼﺤ ﻤﺘﻰ -1
  %59.51  اﻝواﻗر
ﺔ، وﻗــد ورد ﺘﺎﻤ ــﺎ، ﻜﻤ ــﺎ ﻨﺠــد ﻓ ــﻲ ﺤﺸــوﻩ ﻌﻴﻠ ــوﻫــو ﺒﺤــر ﻤوﺤــد اﻝﺘﻔ
ﺠـﺎءت ﻋروﻀـﻪ  وﻝﻘـد)ﻤﻔـﺎﻋﻠﺘن ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﻔـﺎﻋﻴﻠن( زﺤﺎف اﻝﻌﺼـب 
  (. ﻤﻔﺎﻋﻠﺘن ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻌوﻝن)  وﻀرﺒﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﺔ اﻝﻘطف
  ذوﻝﻲﻋدﻋﻨﻲ  -1
  %66.51  اﻝﺒﺴﻴط
وﻫو ﻤن اﻝﺒﺤـور اﻝﻤﻤزوﺠـﺔ، وﺠـﺎءت أﺠـزاءﻩ ﺘﺎﻤـﺔ وﻤزاﺤﻔـﺔ ﺒﻔﻌـل 
 ﺘﺼــﺒﺢ وﻋﻠــﺔ اﻝﻘطــﻊ )ﻓــﺎﻋﻠن )ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن ﺘﺼــﺒﺢ ﻤــﺘﻔﻌﻠن( ن اﻝﺨــﺒ
  ﻓﻌﻠن( ﻓﻲ ﻋروﻀﻬﺎ وﻀرﺒﻬﺎ وﻝﻬذا ﻝزﻤﻪ ﺤرف ﻝﻴن ﻗﺒل روﻴﻪ.
اﻹﻋــــــﻼم ﻓﻴﻤــــــﺎ  -1
وﻗﻊ ﻝﻺﺴﻼم ﻤن ﻗﺒـل 
اﻝﺘـــــــــرك ﺒﺘﻠﻤﺴـــــــــﺎن 
  رــواﻝﺠزاﺌ
  %69.11  اﻝطوﻴل
ﺔ، ورد ﺘﺎﻤـﺎ، ﻓﻨﺠـد ﺤﺸـو اﻝﺒﻴـت ﻴﻠـوﻫو ﻤن اﻝﺒﺤور اﻝﻤزدوﺠﺔ اﻝﺘﻔﻌ
أﻤـﺎ ﻋروﻀـﻪ ﺠـﺎء  ﻌوﻝن ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻌول()ﻓﻴﺘﻜرر ﻓﻴﻪ زﺤﺎف اﻝﻘﺒض 
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ﺒﺤـور ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺼـﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﻤزوﺠـﺔ، وأﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ  ﺔﻓـﻲ دﻴواﻨـﻪ ﺨﻤﺴـوظـف اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻗﺼــﺎﺌدﻩ،         وﺘﻌﺘﺒــر ﻤــن أطــول  ،اﻝﻤــزن( أرذاذاﻝﻼﻤﻴــﺔ ) ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﻜﺎﻨــت ﻝﺒﺤــر اﻝرﻤــل ﻓــﻲ
وﺘﺒﺎﻴﻨـــت.            ﻓﻘـــد ﺘﻌـــددت ﺼـــورﻫﺎ  ﻤﻴن،ﻗﺴـــ إﻝـــﻰاﻝﺸـــﻜل ﺘﻨﻘﺴـــم  ﺒﻨـــﺎءوﻫـــﻲ ﻤـــن ﺤﻴـــث 
ﻤن ﺠزﻴﺌـﺎت اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻤوروﺜـﺔ، ﺼـور ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻤﺸـﺎﻋرﻩ  ا ًﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋدد ووظف
   ﻪ.ــوﺒﻌض ﺠواﻨب ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ إزاء ﺤﺎﻝ
ﻗﺴﻤﻴن ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴن ﻴﺠﺴد أﺤدﻫﻤﺎ ﺼورة ﻤﺎ ﻫو ﻜﺎﺌن ﻤﻤﺜﻼ ﻓـﻲ اﻝـذات  إﻝﻰﺘﻨﻘﺴم اﻝﻘﺼﻴدة 
 وﻓﻴﺔ ﻤن ﻨﻘص واﻨﻔﺼﺎل وﺤزن، وﻴﺠﺴـد آﺨـر ﺼـورة ﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻴﻜـون ﻤﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ اﻝـذاتاﻝﺼ
ﻴﻼﺤق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﺴـﻰ اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻷﻤـل ﻓـﻲ ﺼـورة ﻤـن ﺔ ﻤن ﻜﻤﺎل واﺘﺼﺎل وأﻨس. و اﻝﻨﺒوﻴ
اﻝﺘﻘﺎﺒــل واﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻝــﻨﻘص واﻝﻜﻤــﺎل، ﺠــﺎءت ﺘﻔﺎﻋﻴــل ﺒﺤــر اﻝرﻤــل ﻝﺘﻀــﺒط اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ وﺘــﺘﺤﻜم 
ﻓﺠـﺎء ﻓﻌـل اﻝﻜـف وﻫـو ﺤـذف اﻝﺴـﺎﺒﻊ  ،ﺘطوﻴـﻊ اﻝﺒﺤـر ﻝﻴﺨـدم ﻤﻀـﺎﻤﻴﻨﻪﻓـﻲ  وﻝﺸـﺎﻋرﻨﺎ ﻓﻜـرة ،ﻓﻴﻬـﺎ
وﻹﻋطـــــﺎء ﺘﺴـــــرﻴﻊ ﻝﻠﺤرﻜـــــﺔ  ،وﻫـــــو ﺤـــــذف اﻝﺜـــــﺎﻨﻲ اﻝﺴـــــﺎﻜن (ﺒناﻝﺨـــــ)وﻓﻌـــــل  ،اﻝﺴــــﺎﻜن ﻓـــــﺎﻋﻼﺘن
ﻤﻊ ﺤﻴـث ﻴﻘـول ﺎﺜﺎرة اﻝﺴـﻹ إﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪﺘﺎﺒﻊ ﺘﺠﺎء ﺒﻤد ﺨﻔﻴف ﺒﻌد اﻝﻔﺎء، وﻫذا اﻻﺴﺘﻤرار ، ﻓاﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
  (1)اﻝﻤﻨداﺴﻲ:
  اﻝﻐزل ْ إذ رق َ اﻝﺸوق ِ أم دﻤوع ُ        ل ْز َـﻲ ﻨ َﻴﻨ ِﻋ َ ن ْـﻤ اﻝﻤزن ِ اذ ُرذ َأ َ -1
  زل ْـﺒﻨﺎ اى ﻤﻨﻬ َو َﺸﻌﻴب ﻝﻠﻨ َ أم    ـــــﺔﺎﻓوﻜ َ ﺔ َـﻴﻤد ِ ﻲ ّﻌﻴﻨ َأﺒ ِ -2
  م ﺘزل ْﻝ َ نإ ﺎﻬ َﻌﻠ ِن ﻓ ِﺎ ﻋ َوءﻫ َﻀ َ    ﺎـﻜ َﻰ اﻝﺒ ُأﺒﻘ َ ﻲ وﻻ َـﻴﻨ ِﻋ َ ﻻ ﺒﻘت ْ -3
ﻓـﻲ  نوﻴﺒـﻴ، ﻜﻤﺎ ﺘﺼـور ﺤـﺎل اﻝﻔـرق اﻷول، إﻝﻴﻪ وﺤﻨﻴﻨﻪاﻝﻤﺤﺒوب  إﻝﻰﻓﻬو ﻴﺼور ﺸوﻗﻪ 
 دﻴﻤــﺔ أﺒﻌﻴﻨــﻲ ؟ ...؟ أم دﻤــوع اﻝﺸــوق ...أرذاذ اﻝﻤــزن"أﺒﻴﺎﺘــﻪ ﻤــدى اﻝﺤﺴــرة ﻓــﻲ ﺼــﻴﻐﺔ ﺘﺴــﺎؤل 
  (2)ﻪ:ــــﻓﻲ ﻗوﻝ وﻴﺒدو ﻗﻠق اﻝﻤﻨداﺴﻲ ،".؟ﺸﻌﻴب.. أم؟ ...
  رﺘﺤل ْآ ﺎﻝﻠﻴل ُ، ﻓ َﻨس ِاﻷ ُ راب ِﺸ َ ن ْﻤ ِ  ﺎ ـــَﻝﻨ ح َﻻ َ د ْـ ـَﻗ اﻝﻔﺠر َ !ﺎت ِﻫ َ -26
  ل ْــﺼ َﺎ اﻨﻔ َـﻤ ﺎِر◌ ِﻬ َوﻨ َ ﻠﻴِل◌ ِﺒ ِ ل ْﺼ ِ  ﻫﺎ َور ُﻰ ﻨ ُأﻀﺤ َ ُس ﻤ ْاﻝﺸ  !ﻲﺒ ِﻠ ْﻗ َ ك َﻴ ْو َ -36
  ل ْــﻤ َاﻝﺜ  ود ِﻓﻲ ﻋ ُ ﻤر ِاﻝﺨ َ ر ﺴ ِ إن   ـــﺔ ٍﻝﻴﻠ ﻜِر◌ ِﺴ ُ ر ِﻴ ْن ﻏ َـﻤ ِ ﺒت ْﺘ َ ﻻ َ -46
  ل ْﺠ َن ﻋ َـﻋ َ ب ْﺸر َ، ﻓﺂدﻴﻪ ِﺒ ْي ﻴ ُﻝذ ﺒﺂ  ﺎ ــَﻝﻨ م َــﻠ ْﻼ ﻋ ِـَﻓ َ ﻲاﻵﺘ ِ ﻨﺎ َوﻤ ُﻴ َ -56
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ﻝﺼـوﻓﻲ، وﺤﻀـورﻩ ﻫـذا ﻗﻠـق ﻓﻬﻨﺎ ﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻐﻴﺎب واﻻﻏﺘراب ﺜم اﻝﺤﻀـور ﻓـﻲ ﺴـﻠوﻜﻪ ا
  ﻜوﻨﻪ ﻋﺎﺸﻘﺎ ﺒﻘﻠﺒﻪ ﺼﺎدﻗﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﻘﻪ.
ﻔﻴـف ظـم أﺒﻴﺎﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، وﺠـدﻨﺎ ﺒﺤـر اﻝﺨإﻻ أن اﻝﺸـﺎﻋر اﻋﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ أوزان أﺨـرى ﻓـﻲ ﻨ
  (1)ﺎ ﻗﺼﻴدة "ﻜﻴف ﻴﺴﻠو".ﻤﻫأوﻻ (%29.52)ﺘواﺘر ﺒﻤﻌدل ﻗﺼﻴدﺘﻴن أي ﻨﺴﺒﺔ 
  اار َد َ ث ُﻴ ْﺤ َ ﻪ ُــ ـُﻴﻨﻨ ِأ َ ل ْرﺒ َﺴ َوﺘ َ   اار َد َ ب ﻝﻠﺤ ُ ﺎن َن ﻜ َﻤ َ و؟ﻠ ُﺴ ْﻴ َ ﻴف َﻜ َ -1
  اﺨﺎر َﻓ ِ ذاك َ ﺒﻌد َ ب اﻝﺤ ُ ىو َﻓﺂﺴﺘ َ    اــﺎر َﺠ ﻝﻠﺤب  ﺎن َﻜ َ اﻷﻤر ِ ل ُأو  -2
  اﺎر َـإﻨﻜ َد ــــﺠ ِم ﻴ َﻝ َ ر َوﺘﺄﺨ     ــرﺒﺎ ًﻗ ُ ﻤن اﻝوﺠد ِ ﻻ ًﻰ أو ﻋ َواد ّ -3
  اار َر َاﻹﻗ ْ ﻩ ِور ِـﻤأ ُ ن ْﻋ َ ﻲﺘﻀ ِﻘ ْﺘ َ    ــــود ٌﻬﺸ ُ ﻘﺎم ِاﻝﺴ  ن َﻤ ِ ﻠﻴﻪ ِﻌ َﻓ َ -4
ﻨـــوع ﻤـــن اﻝرﺘﺎﺒ ـــﺔ ﻴﻠﺠـــﺎ  إﻝ ـــﻰاﻝﺒﺤـــر ﺜﻘﻴﻠ ـــﺔ ﺒﺴـــﺒب اﻝﻤـــدود ﻤﻤـــﺎ ﻴـــؤدي  ﺠـــﺎءت أوزان ﻫـــذا
، وﻫــذا ﻝﻠﺘﺨﻔﻴــف ﻤــن اﻝرﺘﺎﻴــﺔ )ﺤــذف أو ل اﻝوﺘــد اﻝﻤﺠﻤــوع(ﺘﺸــﻌﻴث وﻫــو ﻜﺎﻝاﻝﺘﻨوﻴــﻊ  إﻝــﻰاﻝﺸــﺎﻋر 
  .(ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن)وﻫو ﺤذف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺴﺎﻜن ﻤن  ﻓﻌل طﻲ ّ إﻝﻰإﻀﺎﻓﺔ 
رد ﺸـﻜل ﻴس ﻤﺠـﻝـ"ﻓﻬـو  ،اﻝﻤﺒـدع أﻨﻔـﺎسزن ﻋﻼﻗـﺔ وطﻴـدة ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝـذي ﻴﺨـﺘﻠﺞ ﻓـﻲ وﻝﻠـو 
إذا  اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﺒــل إﻨــﻪ ﻴﺨــﺘص ﺒﺎﻝﺸــﻌر اﻝﻤــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻌﺎطﻔــﺔ ﻨﻘــﺎ ًورو  ﺨــﺎرﺠﻲ ﻴﻜﺴــب اﻝﺸــﻌر زﻴﻨــﺔ
  (2)."اﻫﺘزازا ً وأﻜﺜرﻫﺎاﻝﻌواطف  ﻗويأة، وﻫو ﻴﺘﻨﺎول ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻝﺔ زاﺌدة اﻝﺸد ّ
إطـﺎر  ﻤﺠـرد رض ﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝـوزن، وٕان اﻋﺘﺒـرﻩ ﺒﻌـض ﻤـﻨﻬمﻤؤﻴـد وﻤﻌـﺎ ﺒـﻴن اﻝﻨﻘـﺎد اﺨﺘﻠـف َ
 ﺼـﻠﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ، وﻝﻜـل رأي أدﻝﺘـﻪ اﻝﻤﺸـﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن ذا ﻩ ُﺨر ﻋـد ﺨﺎرﺠﻲ ﻓﺈن اﻝﺒﻌض اﻵ
ﺒﻤـﺎ ﻴﺨـدم ﺘﺠرﺒﺘـﻪ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ وﻤـﺎ اﻝﺒﺤـر  أوزانن اﻝﺸﺎﻋر ﻝدﻴﻪ ﻤن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴـﻊ اﻝﺼﺤﺔ، وﻷ
  م ﺨﻠﺠﺎﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ.ﻴﻼﺌ
وﺠﺎء ﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﺠزء واﺤد ﻤن وﺤدة اﻝﻤوﻀوع، ﻋﻜـس ﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻓـﻲ ﻻﻤﻴﺘـﻪ 
ووﺤـــدة  ﻋﻠــﻰ وﺘﻴــرة واﺤـــدة، وﻋﺎطﻔــﺔ واﺤــدة ﻓﻴــﻪ اﺴﺘرﺴـــﺎﻻ ً اﺴﺘرﺴــلاﻝﺒﻨــﺎء اﻝـــذي ﻫــذا  ،اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ
و، اﻝـذات ﻬُـاﻝ        اﻝـذات اﻝﻤﺤﺒـﺔ وﺒﻌـض ﻤﻼﻤـﺢ  اﻷﻨـﺎﻻ ﺼـورة اﻝﻤﺤﺒوب اﻝذي ﻻ ﻨﺠد ﻓﻴـﻪ إ
  اﻝﻤﺘﺤﺠﺒﺔ. اﻝﻤرأةاﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺼورة 
ﻤﻴـق ﻜﻤـﺎ ﺘﺒﻨـﻰ ﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻋن ﺤـب ﻋف ﻓﻴض واﺤد ﻤن اﻝﻌﺎطﻴﺘﻜﺜ اﻷﺒﻴﺎتوﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر "ﻪ وﻫـﻲ ﺘﻠﺨـص اﻝﺤـب اﻝﺼـوﻓﻲ ﻜﻠّـ ،ﺼـلااﻝﻤﺘو  واﻝﻔﻘـدواﻝﻬﺠر اﻝطوﻴـل،  ﺒﺎﻝﺼد اﻝﻘوي،
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اﻝﻤرﻜـز اﻝـداﺌرة وﻝﺒـﺎب اﻝوﺠـود أو ﺨطـﺎب  أواﻝﺼـوﻓﻲ ﻴﻌﺘﻘـد أن اﻝﻤﺤﺒـﺔ اﻹﻝﻬﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻗـوام اﻝﻌـﺎﻝم 
 ،(1) "ﻫــﻲ ﻤﺤﺒــﺔ أزﻝﻴــﺔ ﻗدﻴﻤــﺔ ﻤﺘرﻫــﺔ ﻤــن اﻝﻌﻠــل ﻤﺠــردة ﻤــن ﺤــدود اﻝزﻤــﺎن واﻝﻤﻜــﺎن ،ﻜــن ﻓﻴﻜــون
  (2)ﻪ:ـــت ﻋﻠﻰ وزن اﻝﺨﻔﻴف ﻗوﻝﻨظﻤ وﺜﺎﻨﻲ ﻗﺼﻴدة
  وﻻ ًﻴ ُﺎ ﺨ ُﻴﻬ َﻓ ِ س ِﺒﺎﻷﻤ ْ ﻜﻀﻨﺎ َﻗد ر َ    ﻠوﻻ َط اﻝ ﺒك ِﻨ َ اﻝﺤﺒﻴب َ ار ِد َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -1
  وﻻ ًــﻴ ُﺎ ذ ُﻓﻴﻬ َ ﺎت ُﺴ َاﻤ ِاﻝر ّ ت ِر ﺠ َ    ﻴس ٍﻨ ِـن أ َﺎ ﻤ ِ ـَﻬﺎ ﺒ ِﻤ َ ار ُاﻝد  ﻩ ِﻫذ ِ -2
  ظﻠﻴﻼ ً ﻼ ﻴﻬﺎ ظ َﻓ ِ وس ِﻔ ُﻝﻠﻨ  ت ْد َﻬ ِﻋ ُ    ﻲواﺘ ِـﺎ اﻝﻠ ّﻨﻬ َﻤ ِ ﺎب ُﺒ َاﻝﻘ ِ َك◌ َﻠ ْﺘ ِ أﻴن َ -3
  ﻼ ًـــﻴﻔ ِﻜ َ ون ِؤ ُﺒﺎﻝﺸ  ﺎن َن ﻜ َﻤ َو َ    ض ِاﻝﻐ َ ن ِﻤ َى اﻝز د َﻝ َ ﺎ َﻬ َﺎﺒ َﺒ َأر ْ ﻴن َأ َ -4
إﻨﻬـﺎ )اﻝطـّﻲ(، ، وﻤـﺎ ﻨﺴـﺠﻠﻪ أﻴﻀـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺠـﺎءت ﻤزاﺤﻔـﺔ ﺒﻔﻌـل وﻴﺒﻘـﻰ ﺴـﻴر اﻹﻴﻘـﺎع ﺒطﻴﺌـﺎ ً
 ،ﺠودﻴن، اﻝوﺠـود اﻷولﻴن و وﻴﻜﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ، ﻤﺘذﻜر اﻝﻌﻬد اﻝﻘدﻴم، وﻫو ﻴﻘﺎرن ﺒ ﺘﺄﻤلوﻗﻔﺔ 
ﻋـﺎﻝم  إﻝـﻰس ﺘﺤـت رﺤﻤـﺔ اﻝﺤـق واﻝﻘـرب ﻤﻨـﻪ، ﺜـم اﻝوﺠـود اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺒﻌـد اﻝﻬﺒـوط ﺘـﺂﻨﻝف واﻝﺤﻴث اﻝﺘﺂ
ﻓﺘﺨــﺘﻠط  ﺘﺄﻤــلوﺒــﻴن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻴن ﺘﻘــف اﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ وﻗﻔــﺔ  ،دان ﺤﻴــث اﻻﻓﺘــراق واﻻﻏﺘــراباﻷﺒــ
اﻝﻘﻠﺒﻴــﺔ ﻼل ﻋﻠــﻰ ﺠــدب اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ر اﻷطــﺒﺤﻴــث ﻴﺤﻴــل ﺤﺎﻀــ ،ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻔطرﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻠﻴــﺔ
  وﻴﺤﻴل ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺎﻫﺎ.
           ﺒﺤـــــــر اﻝ ـــــــواﻓر، واﻝ ـــــــواﻓر ﻤـــــــن اﻝﺒﺤـــــــور اﻝﺘ ـــــــﻲ ﺘﺘﻤﻴ ـــــــز ﺒﺎﻝﺘ ـــــــدﻓق  ﻴ ـــــــﺄﺘﻲوﺒﻌـــــــد اﻝﺨﻔﻴ ـــــــف 
ﻤـن اﻨﺴـﺠﺎم ﻴﺴـﻬم ﻓـﻲ اﺴـﺘﻤرارﻴﺔ اﻝـﻨﻐم اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ  اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻩأﺠـزاؤ ذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﺘﺤدﺜـﻪ  ،واﻻﻨﺴـﻴﺎب
 ﺎﻫرة ﻝـــذاﺌق ﻝـــذاذة ًاﻝّظـــ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـــﺔﻷن أﻓﻀـــل ﻤـــﺎ ﻴﺘﻤﻴـــز ﺒـــﻪ وزن اﻝﺒﺤـــر اﻝـــواﻓر ﻫـــو ﺘﻠـــك اﻝـــوﻓرة "
ود اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻪ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ظﺎﻫرة ﺘﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ ﺘﻠـك اﻝﻤـدﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴ أناﻝﺸﻌرﻴﺔ إﻝﻰ درﺠﺔ  اﻷوزانوﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
وﺤﻜﺎﻴــــﺔ  ،اﻝﺘﻌﺒﻴ ــــر          وأﻓﻀــــل ﻤــــﺎ ﻴﻜــــون ﻤﻨﺴــــﺠﻤﺎ ﻤــــﻊ  ،ﻗﺎﻋدﺘــــﻪ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠﻴ ــــﺔ أﺴــــﺎسﻓ ــــﻲ 
   (4)أﺼﺤو(. ﻤﺘﻰﻋﻠﻰ وزن اﻝواﻓر ) ﻨظﻤتواﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻲ ، (3) "اﻷﺤوال
  ون ُــﻨ ُاﻝﻤ َ َض ر َد ﻋ َوﻗ َ ﻠﺔ ٌﻌط ﻤ ُ    ؤون ٌﻲ ﺸ ُوﻝ ِ ﻤﺎن ِﻝﻠز ّ وﺤ َﺼ ْأ َ ﻰ َﺘ َﻤ َ -1
  ون ُؤ ُـاﻝﺨ َ ﻤن ُاﻝز  ِه◌ ِِب◌ ِ ﺢ ْﻤ َﺴ ْﻝم ﻴ َو َ    ـوم ٍﻴ َ ﺎل َﺼ َو َ ﻴب ِﺒ ِاﻝﺤ َ ن َﻤ ِ وم ُأر ُ -2
                                                 
ﻋﺜﻤـﺎن ﺤﺸـﻼف. اﻝرﻤــز واﻝدﻻﻝـﺔ ﻓــﻲ ﺸـﻌر اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـر. ﻓﺘــرة اﻻﺴـﺘﻘﻼل. ﻤﻨﺸــورات اﻝﺘﺒﻴـﻴن اﻝﺠﺎﺤظﻴــﺔ.  (1)
 .54. ص 0002اﻝﺠزاﺌر. 
 .54اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
اﻝﻌرﺒـﻲ ﻋﻤـﻴش. ﺨﺼـﺎﺌص اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﺸـﻌري. ﺒﺤـث ﻓـﻲ اﻝﻜﺸـف ﻋـن ﺘرﻜﻴـب ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر. دار اﻷدﻴـب ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ.  (3)
 .45. 35. ص 5002. 1اﻝﺠزاﺌر. ط
 .95اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (4)




   ن ُــﻴاﻝدﻓ اء ُاﻝد  ﺒﻤﻬﺠِﺘﻲ ل َوﺤ َ   اﺼطﺒﺎري د ُﻝﻠﻨوى ﺠﻨ ﻊ َﺘﻀﻌﻀ َ -3
  ون ُــﺠاﻝﺸ  ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤر ِ ﻘﻠﺒﻪ ُﺘ ُ   ﻲـﺄﺴ ِاﻝﺘ ﻓﻲ ﺴﺠن ِ اﻝﻘﻠب ُ ﻴﺒﻴت ُ -4
  ون ُـﻫ ُاﻝر  ﻴن ِاﻝد  ن َﻤ ِ ﻘت ْﻠ د ﻏ ُوﻗ َ   ﻝوﻗــِت◌ِ◌ ِ ﻨﺘظر ٌﻤ ُ وق ِاﻝﺸ  وﻤﻌﻴن ُ -5
اﻝوﺠودﻴـﺔ اﻝﺒﺎﺤـث  اﻹﻨﺴـﺎن وﻤﺄﺴـﺎةﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺤـزن  اﻷﺒﻴﺎتﺤﻤﻠت ﻫذﻩ 
ﺤﺎﻓـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻤﺴـــت اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻓﻌـــل وﻨﺠـــد ﻤـــن اﻝز اﻝﺤﻘﻴﻘـــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ، ﻓﺎﺘﺴـــﻤت ﺒﺎﻝﺸـــﺠون، ﻋـــن 
ﻴــﺘﻼءم ﻤــﻊ ﺤﺎﻝــﺔ ﻝﻹﻋطــﺎء ﺜﻘــل أﻜﺒــر ﻝﻠــوزن  (ن ْﺘ ُﻠ َﺎﻋ ََﻔــﻤ ُ)اﻝﺨــﺎﻤس اﻝﻤﺘﺤــرك  وﺘﺴــﻜﻴن ﻌﺼــب()اﻝ
طﻤـس  إﻝـﻰذﻝـك ﺴـﺒب وﻗـد ﻴرﺠـﻊ - وﻴوﺠـد ﻜﺴـر ﻋروﻀـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜﺎﻝـث .اﻝﺸﺠون واﻝﺤـزن
)دﻋﻨـــﻲ  وﻨﺠـــد ﻗﺼـــﻴدة  -ﻤـــن طـــرف اﻝﻤﺤﻘﻘـــﻴن اﻷﺒﻴـــﺎتﺒﻌـــض اﻝﻜﻠﻤـــﺎت وٕاﻋـــﺎدة ﺘـــرﻤﻴم ﻫـــذﻩ 
  (1)ول ﻓﻴﻬﺎ:ﻴﻘ ،ﻨظﻤت ﻋﻠﻰ ﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط (ﻋذوﻝﻲ
  ور ُــــط ُﺴ ْﻤ َ ران ِﺠ ْاﻝﻬ ِ ن َﻤ ِ ﻲ ﻠ َﺎ ﻋ َﻤ َﻝ ِ  ـور ُﺴط ُﻤ َ ﻠب َاﻝﻘ َ ن ﺈ ِﻓ َ ﻲوﻝ ِذ ُﻲ ﻋ َﻨ ِﻋ ْد َ -1
  ور ُﺤﺠ ُﻤ َ ﻴف ِﺴو ِاﻝﺘ  ﺔ ِﺼﻤ َﻲ ﻋ ِﻓ ِ ﺼف ُواﻝو َ  ﺎﻬ َﻌ ُداﻤ ِﻤ َﻲ ﻤ ِﻬ ْﺘ َ ﻻ َ ﻴن َى اﻝﻌ َﻲ أر َﺎﻝ ِﻤ َ -2
  ور ُــ ـُﻜﺴﻤ َ ﻤن ِاﻷ َ ﻠب ُﻗ َ؟ و َﺎة ُﺠ َﺎ اﻝﻨ وﻤ َ  م ٌﺼ ِﻨﻔ َﻤ ُ رء ِاﻝﻤ َ ﺒَل◌ ُ؟ وﺤ َ ﻴﺎة ُاﻝﺤ َ ﺎﻤ َﻓ َ -3
  ر ُــــــﻴﺴﻤ ِﺘ َ ﻤﺎل ِوﻝﻠﺠ ِ ﻴﺎم ِاﻝﺨ ِ ﻴن َﺒ َ  ــﺔ ٌاﻗﻔو َ واﻝﻌﻴُس ى اﻝﻨو َ وم َﻴ َ ن ﺄﻜ َ -4
اﻝﺘﻜرارﻴــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴ ــــﺔ  اﻨﺒﻨﺎﺌ ــــﻪ إﻝ ــــﻰﺒــــﺎﻝﻨظر "ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﻴﻘــــﺎع اﻝﺒﺴــــﻴط  اﻷﺒﻴــــﺎتﺠــــﺎءت 
وﻓــق ﻓﻴﻨــﺘﺞ  ،واﻻﺨــﺘﻼف اﻻﺌــﺘﻼف اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴــﺔ ﺤــّس  أﻨﺴــﺎﻗﻪﻲ ﻋﻠــﻰ ( ﻴﻀــﻔ4×)ﻤﺴــﺘﻔﻌﻠن ﻓــﺎﻋﻠن
ي اﻝﺘوﻗﻴﻌﻲ ﻀرب ﻤن اﻝﺘﺠﺎذب اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻝﺘﺠﺎذب اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻀـدﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬـﺎ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ذﻝك اﻝﻤؤد ّ
  (2)."اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل اﻷﺤﺎﺴﻴس
وﻗـد ﻨﺎﺴـب ﺒﺤـر اﻝﺒﺴـﻴط ﻤﻀـﻤون اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺘـﻲ ﺘرﺴـم ﺒﺠزﺌﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻝﺘﻘﺎﺒـل ﺒـﻴن 
، ﻓﺘﻨﻘﺴــم واﻝﻜﻤــﺎل()اﻝــﻨﻘص  ﺒــﻴنوﻫــو ﻨــوع ﻤــن اﻝﻤﻔﺎرﻗــﺔ  ،وﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﻜــون ،ﻤــﺎ ﻫــو ﻜــﺎﺌن
            ﻤﻘﻴــــــدةﻤﻨﻬــــــﺎ ﺼــــــورة اﻝــــــذات اﻝﺼــــــوﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﺒــــــﺔ  اﻷولﺠــــــزﺌﻴن ﻴﻤﺜــــــل اﻝﺠــــــزء  إﻝــــــﻰاﻝﻘﺼــــــﻴدة 
وﻗﺒـل اﻨﺘﻬـﺎء  ،اﻝﻤﺘﺤـررة ﺒﻜﻤـﺎل اﻝـذات اﻝﻤطﻠﻘـﺔ اﻝﻨﺒوﻴـﺔوﻴﻤﺜل اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝـذات  ،ﺒﻨﻘﺼﻬﺎ
ﻝﻠﺠــزء             ﻠﻴﺔ اﻤﺘــدادا ًاﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــن ﺠدﻴــد ﻓــﻲ ﺼــورة ﺘوﺴــ اﻝــذاتاﻝﺠــزء اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺘظﻬــر 
  اﻷول.
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وﺘﺘﺴم ﻫـذﻩ اﻷﺒﻴـﺎت أو اﻝﻘﺼـﻴدة ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺜﻘـل ﺒﺴـﺒب ﺤـروف اﻝﻤـد )اﻝـواو( وﻝﻜﺴـر 
وﻨﺠـد  ن ْﻠ ُﻌ ِﻔ ْﺘ َﻫذﻩ اﻝرﺘﺎﺒﺔ وﺘﺴرﻴﻊ اﻹﻴﻘﺎع ﺠﺎء اﻝوزن ﻤزاﺤﻔﺎ ﺒﺎﻝﺨﺒن )ﺤذف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺠزء ﺴـﺎﻜن( ُﻤـ
رﻜﺔ اﻝﺴـؤال ﻋـن م ﻤﻊ ﺤﻓﺘدﻓق إﻴﻘﺎﻋﻪ واﻨﺴﺠ ،ﻪﻴ و ِوﻝﻬذا ﻝزﻤﻪ ﺤرف ﻝﻴن ﻗﺒل ر َ ن ْﻠ ُﻌ ِاﻝﻘطﻊ ﻓ َ ﻋﻠﺔ
ﻓﺎﻹﻴﻘـــﺎع اﻝﻌروﻀـــﻲ ﻴﻜـــون ﻤﺘﻤﺎﺸـــﻴﺎ ﻤـــﻊ اﻹﻴﻘـــﺎع اﻝﻨﻔﺴـــﻲ اﻝـــذي ﺘﺸـــﻜﻠﻪ  ،ﺎةاﻝﺤﻴـــﺎة وﻜﻴﻔﻴـــﺔ اﻝﻨﺠـــ
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ.
)إﻝــﻴﻜم ﺒــدور  اﻷوﻝـﻰوآﺨـر اﻝﺒﺤــور ﺘـواﺘرا ﻜــﺎن ﺒﺤـر اﻝطوﻴــل اﻝـذي ﻨظــم ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺼــﻴدﺘﻴن 
          وﻨﺄﺨــــذ ﺘﻠﻤﺴــــﺎن واﻝﺠزاﺌ ــــر( )اﻹﻋــــﻼم ﻓﻴﻤــــﺎ وﻗــــﻊ ﻝﻺﺴــــﻼم ﻤــــن ﻗﺒــــل اﻝﺘ ــــرك ﺒواﻝﺜﺎﻨﻴ ــــﺔ اﻝﻨ ــــﺎس(، 
  (1)ﻪ:ـــــﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝ
  ﺎوٕاﻴﻤﺎﻨ ًﺎ ﻋﻠﻤ ً ﻋﻴن اﻝﻐرب ِ ﺎن َﺘﻠﻤﺴ َ  مـــﻬﻜﻔ ُأ َ ﺘﻪ ُﻲء أﻓﺴد ّﺸ َ وأﻜﺒر ُ -1
  ﺎواﻨ ًــأﻋق طﺎر ِﺎﻝﺒ َﺎ ﻜ َﻬ َل ﻤﻨ ْأراذ ُ اﺎد ًــﺴوا ﻓ َﺎ أراد ُﻤ َم ﻝ َﻬ ُت ﻝ َوﻜﺎﻨ َ -2
   ﺎ ـَوا وﻻ ﻜﺎﻨﻜﺎﻨ ُ ك ُر اﻝﺘ ُ اﻝﻌﺒﺎد ُ ﺘود   ﻼدﻫمﻔﺘﻲ ﺒ ِﻤ ُ وء ٍاﻝﺴ ُ ﻗرﻴن ُم ﻤﻨﻬ ُﻓ َ -3
   ﺎـ ـَﻤوﻻﻨ ﺎل َﺎ ﻗ َاﷲ ﻤ َ ﺎك َر ﻝﺤ َدﺒ َﺘ َ  ــﺔ ًﻴﻤأ ﻼل ِو ﻝﻠﻀ ِزاﻏ ُ ل ﻻﺒن ِﻘ ُﻓ َ -4
 إﻨﻨـﺎ" أﻨـﻴس إﺒـراﻫﻴماﻝﻌروﻀﻲ اﻝذي ﻴﻨﺎﺴب ﺤﺎﻝﺘـﻪ ﻓﻜﻤـﺎ ﻴﻘـول  اﻹﻴﻘﺎعﻝﻘد اﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎﻋر 
ﻋـــﺎدة وزﻨـــﺎ  ﻴﺘﺨﻴـــر ،اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻝﻴـــﺄس واﻝﺠـــزع أنوﻨﺤـــن ﻤطﻤﺌﻨـــون أن ﻨﻘـــرر  ﻨﺴـــﺘطﻴﻊ
  (2)."وﻤﺎ ﻴﻨﻔس ﻋن ﺤزﻨﻪ وﺠزﻋﻪ ﺸﺠﺎﻨﻪأوﻴﻼ ﻜﺜﻴر اﻝﻤﻘﺎطﻊ ﻴﺼﻴب ﻓﻴﻪ ط
طوﻴﻠــﺔ ﺘﻨﺎﺴــب ﺤــﺎل اﻝﻴــﺄس واﻝﺠــزع ﻤــن ﻓﻘــدان  أوزانإذن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘطوﻋــﺔ ﻨظﻤــت ﻋﻠــﻰ 
  .اﻷﺘراكﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن وﻤﺎ ﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺨراب ﻋﻠﻰ أﻴدي 
 ،ﺔ ﻝﻠﺸـﺎﻋرﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﻴﻘﺎﻋﻴ ﺎ ًﻫﺎﻤ ا ًزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠل دور ﻠن ﻝإ :وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول
وﻫــذا  إﻝﻴﻬــﺎ ﻴﻀــﻴفأو  ،أو ﺤرﻜــﺔ وﺴــﺎﻜﻨﺎ ،ﺴــﺎﻜﻨﺎ أو ،ﻓﻬــﻲ ﺘﺠﻌﻠــﻪ ﻴــﻨﻘص ﻤــن اﻝﺘﻔﻌﻠﻴــﺔ ﺤرﻜــﺔ
ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ اﺨﺘﺼـﺎر اﻝـزﻤن،  ﺎﻝزﺤـﺎف اﻝﺠـﺎﺌز ﻋروﻀـﻴ ًوأن ا ،اﻹﻴﻘﺎعﺒطء أو ﺘﺴرﻴﻊ  إﻝﻰﻴؤدي 
أو ﺤـــذف  اﻨﻲ اﻷﺴـــﺒﺎب ﺒﺘﺴـــﻜﻴن اﻝﻤﺘﺤـــرك أو ﺤذﻓـــﻪﻜـــل ﺘﻐﻴﻴ ـــر ﻴﺘﻨـــﺎول ﺜـــو "ﻷن اﻝزﺤـــﺎف ﻫـــو: 
  (3)."ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر أﺜرﻫﺎ ﺒﺎﻝزﺤﺎف أﻜﺜر ﻤن اﻝﻌﻠﺔ اﻝﺴﺎﻜن وﻝذﻝك
                                                 
 .88.  78 صاﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان.  (1)
 .871. ص 2791. 4إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس. ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر. دار اﻝﻘﻠم. ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. ط (2)
 .321. د.ت. ص 1ﺤﺴن اﻝﻐرﻓﻲ. ﺤرﻜﻴﺔ اﻹﻴﻘﺎع ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر. إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق. ط (3)
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ﺘﻤﺜـل اﻝﺠﺎﻨـب  ﻷﻨﻬـﺎ ،ﺒﻌـد اﻝـوزن اﻷﻜﺜـر ظﻬـورا ً اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸـﻌرإن اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻤـن 
ﺘﺘﺒـﻊ ﻤـﺎ  ذ ﺘﺒـﻊ ﻷﻨﻬـﺎ( إﺘﺒـﻊ اﻷﺜـر)ﻤـن ﻗﻔـﺎ ﻴﻘﻔـو  ﻤـﺄﺨوذة" :ﺒﺄﻨﻬـﺎﻝﻐﺔ  وﺘﻌرف .اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ  اﻝﺒﺎرز
  (1)."ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن اﻝﺒﻴت وﻴﻨﺘظم ﺒﻬﺎ، وﻗﺎﻓﻴﺔ ﻜل ﺸﻲء آﺨرﻩ
ﻓﺤـددوا ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري،  ،اﻫﺘم اﻝﻨﻘﺎد اﻝﻘدﻤﺎء ﺒدراﺴـﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ دراﺴـﺔ ﻤﻌﻴﺎرﻴـﺔ
 أنﻗﺎﻓﻴـﺔ، وﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺎﻋر  وﻫﻨﺎك ﻤن وﻀـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨزﻝـﺔ اﻝـوزن، إذ ﻻ ﻴﺘﺼـور وﺠـود ﺸـﻌر ﺒـﻼ 
ت ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ، وﺒــذﻝك ﻴﻔﻘــد اﻝﺸــﺎﻋر ﺤرﻴﺘــﻪ ﻴﺠــد ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻜﻠﻤــﺎت، اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺴــﺘﻐﻠق اﻝﺒﻴــ
وﻻ  ،ﻋﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﻴﺠـب اﻻﻝﺘـزام ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻋـدةوﻤـن ﻫـؤﻻء اﺒـن رﺸـﻴق اﻝـذي ﺠﻌـل ﻤـن اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ 
اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺸــرﻴﻜﺔ اﻝــوزن ﻓــﻲ اﻻﺨﺘﺼــﺎص ﺒﺎﻝﺸــﻌر وﻻ ﻴﺴــﻤﻰ اﻝﺸــﻌر " :ﻴﻤﻜــن اﻝﺘﺨﻠــﻲ ﻋﻨﻬــﺎ ﻓﻘــﺎل
  (2)."ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻝﻪ وزن وﻗﺎﻓﻴﺔ ﺸﻌرا ً
واﻝﻤﺤـدﺜون ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـدﻫﺎ  ﻰﺔ ﻓﻘد اﺨﺘﻠف اﻝدارﺴـون اﻝﻘـداﻤﻘﺎﻓﻴأﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻝﻠ
 ،ﺒـل اﻝﺴـﺎﻜنﺴﺎﻜن ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﺤرك اﻝـذي ﻗ أول إﻝﻰﻫﻲ ﻤن آﺨر ﺒﻴت "ﻓﻴﻌرﻓﻬﺎ اﻝﺨﻠﻴل ﺒﻘوﻝﻪ: 
اﻝﻜــﻼم، أي  ﻤــﻊ، وٕاﻨﻤــﺎ ﺴــﻤﻴت ﻗﺎﻓﻴــﺔ ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻘﻔــوﺨﻔــش ﻫــﻲ آﺨــر ﻜﻠﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت أﺠوﻗــﺎل اﻷ
ﻗﺎﻓﻴـﺔ، وﻤـﻨﻬم ﻤـن  م ﻤـن ﻴﺴـﻤﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ﺘﺠﻲء ﻓﻲ آﺨرﻩ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺴﻤﻲ اﻝﺒﻴت ﻗﺎﻓﻴـﺔ، وﻤـﻨﻬ
 و ﺒـﻴن اﻝﺤـرفﻤـﺎ ، ﻓﺎﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ ﺤﻴـث ﺘﺘـراوح (3)"ﻴﺠﻌل ﺤرف اﻝروي ﻫو اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻝـﻰ ﻘـول اﻝﺨﻠﻴـل أي ﻤـن آﺨـر ﺤـرف اﻝﺒﻴـت إﺒ أﺨـذتﻤﻌظـم اﻝدراﺴـﺎت و  آﺨـر ﺤـرف ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت.
  (4) ﺴﺎﻜن ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺤرﻜﺔ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ. أول
ﻓﻴـﺔ ﺒﻤﻨزﻝـﺔ ﺘﺤﺼـﻴن ﻤﻨﺘﻬـﻰ اﻝﺨﺒـﺎء واﻝﺒﻴـت ﻤـن آﺨرﻫﻤـﺎ اﻝﻘﺎ"ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻓﻴﺠﻌل  أﻤﺎ
إﻨﻬـﺎ ﺠﻌﻠـت ﺒﻤﻨزﻝـﺔ ﻤـن ﻴﻌﺎﻝﺠـﻪ ﻋﻤـود اﻝﺒﻴـت ﻤـن  :وﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺎل ،وﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻤن ظﺎﻫر وﺒﺎطن
  (5)."ﻜﺴور اﻝﺒﻴت وﺒﻪ ﻤﻨﺎطﻬﺎ أﻋﺎﻝﻲواﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ  ،ﺸﻌﺒﺔ اﻝﺨﺒﺎء اﻝوﺴطﻰ
ﻩ ﻨﻐﻤــــﺎ وﻴﺤــــدث ﺒﺘﻜــــرار  اﻷﺒﻴــــﺎتﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﻫــــﻲ ذﻝــــك اﻝﺼــــوت اﻝــــذي ﻴﺘﻜــــرر ﻓــــﻲ أواﺨــــر 
ﻝﻴﺴـت "ﻴﻘـول: اﻝـذي  أﻨـﻴس إﺒـراﻫﻴمﻤـن أﻤﺜـﺎل  ﻤﺤـدﺜوناﻝ اﻝدارﺴـون إﻝﻴـﻪﻫـذا ﻤـﺎ ذﻫـب ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺎ، 
                                                 
 . ﻤﺎدة )ﻗﻔﺎ(. 7991. 1اﺒن ﻤﻨظور. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. دار ﺼﺎدر. ﺒﻴروت. ط (1)
 .531: 1اﻝﺸﻌر.  اﺒن رﺸﻴق. اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن (2)
 .531اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ص  (3)
 .742. ص 3991: ﻫﺎﺸم ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻨﺎع. اﻝﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌروض واﻝﻘواﻓﻲ. دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت. اﻨظر (4)
 .152ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ. ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎء.  (5)




ون ﻜـﻤـن اﻝﻘﺼـﻴدة وﺘﻜرارﻫـﺎ ﻫـذا ﻴ ُ واﻷﺒﻴـﺎتطر اﻷﺸـ أواﺨـراﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ إﻻ ﻋـدة أﺼـوات ﺘﺘﻜـرر ﻓـﻲ 
ﻴﺘوﻗـــﻊ اﻝﺴـــﺎﻤﻊ ﺘرددﻫـــﺎ ﺠـــزءا ﻫﺎﻤـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻰ اﻝﺸـــﻌرﻴﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒ ـــﺔ اﻝﻔواﺼـــل اﻝﻤوﺴـــﻴﻘﻴﺔ 
وﺒﻌـد ﻋـدد ﻤﻌـﻴن ﻤـن  ،اﻵذان ﻓـﻲ ﻓﺘـرات زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﻨﺘظﻤـﺔ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﺘـردد اﻝـذي ﻴطـرقﻴﺴو 
ﻲ اﻝــذي ﻴﺤدﺜــﻪ ﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻜــرار اﻝﺼــوﺘـﺔ ﻋﻠ ـــﻓﺎﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻤﺒﻨﻴــ ،ﻤﻘــﺎطﻊ ذات ﻨظــﺎم ﺨــﺎص ﺒــﺎﻝوزن
  (1)."ﺤرف اﻝروي ﻓﻴﺴﻤﻊ اﻝﻘﺎرئ ﺒذﻝك اﻝﻨﻐم
ﻫﺎ ﺒﺴـﺘﺔ ﻤـن ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻠﺤـق اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻤـن ﺤـروف وﺤرﻜـﺎت ﻓﺤـددو  ﻜﻤـﺎ ﺘﺘﺒـﻊ اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻘـداﻤﻰ
 ﻲ:اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻫــ ﺤــرف ﻴﻘــول اﺒــن رﺸــﻴقﻤــﺎ ﻻ ﻴﺠــوز اﺠﺘﻤﺎﻋــﻪ ﻤــﺎ ﻴﺠﺘﻤــﻊ ﻤﻨﻬــﺎ و  اأوﻀــﺤو  ،ﻨــوع
  (2) واﻝوﺼل واﻝﺨروج واﻝدﺨﻴل. واﻝﺘﺄﺴﻴساﻝروي واﻝردف 
              ﻤطﻠﻘـــــــﺔ وٕاﻤـــــــﺎوﻝﻠﻘﺎﻓﻴــــــﺔ ﻋـــــــدة ﺘﻘﺴــــــﻴﻤﺎت ﻓﻬـــــــﻲ ﺤﺴـــ ــــب ﺤــــــرف اﻝـــــــروي وﺤرﻜﺘـــــــﻪ إﻤــــــﺎ 
، ، واﻝﻤﺘدارﻜـــــﺔ، واﻝﻤﺘـــــواﺘرةﻓـــــﺔﻝﺼـــــواﻤت واﻝﺤرﻜـــــﺎت ﻓﻤﻨﻬـــــﺎ اﻝﻤﺘرادﺤﺴـــــب اﻤﻘﻴـــــدة، و 
  .واﻝﻤﺘﻜﺎوﺴﺔ، واﻝﻤﺘراﻜﺒﺔ
ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻴﻨﺘﻘـﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻤوﺤــدة، ﻝﻜوﻨﻬــﺎ  ،ﺒــداعﺘﻌـد اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻨﺼــرا ﻤﻬﻤــﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹ
إن ﻝﻬـﺎ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠـﺎﻨس اﻝﺼـوﺘﻲ إﻴﻘﺎﻋﻲظﺎﻫرة ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻜﻠﻬﺎ، وﺘﻘوم ﺒدور 
ﻤﺠــرد أﺼـوات ﺘﺘﻜــرر ﻓــﻲ  أﻨﻬــﺎﻋﻠـﻰ  إﻝﻴﻬــﺎﻷﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﻨظــر  ،دﻻﻝﻴــﺎ ﻤﺘﻤﻴــزا ﻓـﻲ اﻝــﻨصأﺜـرا 
ﻗﻤــﺔ اﻻرﺘﻔــﺎع اﻝﺼــوﺘﻲ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت اﻝﺸــﻌري، وﺒﻬــذا ﻻ ﺘﻤﺜــل ﺨﺎﺘﻤــﺔ "اﻻﺸــطر ﻓﻬــﻲ ﺘﻤﺜــل  أواﺨــر
  (3)."اﻝﺒﻴت ﻜﻤﺎ ﺘﺒدو وذﻝك ﻓﻲ اﻝظﺎﻫر، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻫﻤزة اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن
 ﻗﺼــــﺎﺌد اﻝــــدﻴوان اﻝﻤــــدروسﺒــــﺎر ﺒﺎﻋﺘﻘﺼــــﻴدة اﻝاﻝــــذي ﻴﻬﻤﻨــــﺎ ﻫــــو اﻝﻘﺎﻓﻴــــﺔ اﻝﻤوﺤــــدة ﻓــــﻲ و 
ﺘﻘوم ﺒدور ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﺼـور اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺸـﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻤودﻴﺔ، وﻷن اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ "اﻝﻤوﺤدة ﻝﻠﻘﺼﻴدة 
  (4)."اﻝﻘﺼﻴدة
                                                 
 .501إﺒراﻫﻴم أﻨس. ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر.  (1)
 .85اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي. د ت. د ط. ص  اﻝﻨص اﻝﺸﻌري. إطﻼﻝﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﻓذة ﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم: ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔا( 2)
  ﻋﺒﺎرة ﻋن اﺠﺘﻤﺎع ﺴﺎﻜﻨﻴن ﻓﻲ آﺨر اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻫﻲ(: 00اﻝﻤﺘرادﻓﺔ: )/ 
 ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺤرف ﻤﺘﺤرك ﺒﻴن ﺤرﻓﻴن ﺴﺎﻜﻨﻴن. ﻫﻲ(: 0/0اﻝﻤﺘواﺘرة: )/ 
 ﻜﻨﻴن. ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘواﻝﻲ ﺤرﻓﻴن ﻤﺘﺤرﻜﻴن ﺒﻴن ﺴﺎ ﻫﻲ(: 0//0اﻝﻤﺘدارﻜﺔ: )/ 
 ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘواﻝﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﺤرف ﻤﺘﺤرﻜﺔ ﺒﻴن ﺴﺎﻜﻨﻴن. ﻫﻲ(: 0///0اﻝﻤﺘراﻜﺒﺔ: )/ 
  ن ﺴﺎﻜﻨﻴــن.ـﻋﺒﺎرة ﻋن أرﺒﻌﺔ ﺤروف ﻤﺘﺤرﻜﺔ ﺒﻴ ﻫﻲ(: 0////0اﻝﻤﺘﻜﺎوﺴﺔ: )/ 
  .  52. ص 1891ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝطراﺒﻠﺴﻲ. ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﻠوب ﻓﻲ اﻝﺸوﻗﻴﺎت. ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ.  (3)
 .812 ص.1002ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف. اﻝﻠﻐﺔ وﺒﻨﺎء اﻝﺸﻌر. دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرة.  ﻤﺤﻤد (4)




إﻻ أﻨﻬــﺎ  ،ﻨﻬﺎﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰوﻤﻨــﻪ ﺠــﺎء اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﺒــﻨﻤط واﺤــد ﻤــن اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن ﺒداﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة 
  ت واﻝﺤرﻜﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺘواﺘرة واﻝﻤﺘدارﻜﺔ.ﺘﻨوﻋت ﻤن ﺤﻴث اﻝﺼواﻤ
 ،ﺸـﺎﻜﻠﺘﻬﺎ     ﻋﻠـﻰ  ﻩﻏﻠـب ﻗـواﻓﻲ ﻗﺼـﺎﺌد( واﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت أ0/0ﻓﻲ اﻝﻤﺘـواﺘرة )/ن اﻝﻘـواوﻤـ
اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أن ﺘﻌطـﻲ ﺜـراءا ﻨﻐﻤﻴـﺎ  ،اﻝﻤﺘواﺌﻤـﺔ أﺼـواﺘﻬﺎاﻝﻐﻨﻴـﺔ ﺒﻜﻤﻴـﺔ "وظف اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ 
 ،، واﻝﺘﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻴﻘﺎع أو اﻝﻤﺴـﻤوع اﻝﻤﻔﻬـوم ﻜﻤـﺎ ﻨﺠـد ذﻝـك ﻓـﻲ راﺌﻴﺘـﻪ(1)"ﺤد اﻻﻤﺘﻼء إﻝﻰ
  (2)ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ: ،ﻤت ﻋﻠﻰ وزن اﻝﺒﺴﻴطواﻝﺘﻲ ﻨظ
  ور ُـﻤﺴط ُ ان ِر َـــﺠ ْاﻝﻬ ِ ن َﻤ ِ ﻲ ﻠ َﺎ ﻋ َﻤ َﻝ ِ  ور ُـﺴط ُﻤ َ ﻠب َاﻝﻘ َ ﺈن ي ﻓ َوِل◌ ِذ ُﻲ ﻋ َﻨ ِﻋ ْد َ -1
 ور ُﺠ ُﺤ ْﻤ َ ﻴف ِو ِﺴ ْاﻝﺘ  ة َِم◌ َﺼ ْﻓﻲ ﻋ ِ ف ُواﻝوﺼ ْ  ﺎ ـَﻬﻌ ُاﻤ ِد َﻲ ﻤ َﻤ ِﻬ ْﺘ َ ﻻ َ ،ﻴن َى اﻝﻌ َر َي أ َﺎِل◌ ِﻤ َ -2
  ور ُـــﻜﺴ ُﻤ َ ﻤن ِاﻷ َ ﻠب ُ؟ وﻗ َﺠﺎة ُﺎ اﻝﻨ وﻤ َ  ـم ٌـﺼﻨﻔ َﻤ ُ رء ِاﻝﻤ َ ؟ وﺤﺒل ُﺎ اﻝﺤﻴﺎة ُﻓﻤ َ -3
  ر ُـــــﻴﺒ ِﻜ ْﺘ َ ﻜب ِاﻝر  ﺎم َـﻤ َأ َ ﻴل ِﻝ ِوﻝﻠد   ـﻪ ٍﻲ وﻝ ِﻓ ِ ﻴَس اﻝﻌ ِ ت َأﻴ ْو ر َﻲ ﻝ َﻝ ِﺎذ ِﺎ ﻋ َﻴ َ -9
  ور ُﻤﺸﻜ ُ وم ِﻌﻲ اﻝﻘ َوﺴ َ ﺎب َــو اﻝرﻜدﻋ ُﺘ َ  ـــﺎ ـَﻬﻘ ِﻼﺜ ُﺒ َ ﻀِر◌ ٍﺨ ُ ﻤﺤﻨﻴﺔ ِ ل ﻜ ُﺒ ِ -01
  ور ُـــﺠ ُﻬ ْﻤ َ ﺤل ِاﻝر  ﺎف ِــﻜ َﺄﻜ َ ﻠﺒﻪ ُوﻗ َ  ﺔ ُﻘ َﺎﺸ ِﻋ ﺤﺒوب ِﻲ اﻝﻤ َﻓ ِ ﻌذل ُﺘ َ ﻨت َﻤﺎ ﻜ ُ -11
، ﻫـﻲ )اﻝـراء( اﻝﻤطﻠﻘـﺔ اﻝﻤﺸـﺒﻌﺔ ﻓﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻘﺼـﻴدة ﻜﻤـﺎ ﻫـو واﻀـﺢ ﻤـن ﺤـرف روﻴﻬـﺎ
وﻫــو ﻤﻠﺘــزم ﻓــﻲ  ﺨروﺠــﺎ( أو)وﺼــﻼ  :ﻫــو اﻝــواو، اﻝــذي ﻴﺴــﻤﻴﻪ أﻫــل اﻝﻌــروض ﻝــﻴن ﺒﺤــرف
 اﻷﻏﻠـبوﻫـو  ون ﺘﺎرة واواﻴﻜ اﻝﺘزم اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺒل ﺤروف اﻝروي ﻤﺒﺎﺸرة )ردﻓﺎ( ﻜﺎﻤل اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ،
(، وﻗـــد ﺴـــوغ اﻝﻌروﻀـــﻴون 13وﺜﻼﺜـــﻴن ﻤـــرة ) إذ ﺒﻠـــﻎ ﺘﻜـــرارﻩ إﺤـــدى ،ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﻘﺼـــﻴدة اﻷﻋـــم
ﺒﺨــﻼف  ﺘﺘﺒــﺎدﻻ أناﻝﻴــﺎء واﻝــواو ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن  ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أن وردوﻫﻤــﺎ ﻤﻌــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة واﺤــدة
ن ﻝﺤــرﻓﻴاﻝﻤوﻗــﻊ ﻤــﻊ ا دون أن ﺘﺘﺒــﺎدل ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدة ﻓﻼﺒــد ﻤــن ﻝزوﻤﻬــﺎ، اﻝﺘــﻲ إذا وردت (3)اﻷﻝــف
                                                 
 .251.  ص7891رﺠﺎء ﻋﻴد. اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ. ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﺎﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.  (1)
 .86.  76 اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص (2)
 اﻝروي: ﻫو اﻝﺤرف اﻝذي ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺼﻴدة. ﻓﺘﻨﺴب إﻝﻴﻪ. 
وﺼــــل واﻝﺨــــروج: ﻓﺎﻝوﺼــــل ﺤــــرف ﻴﺠــــﺊ ﺒﻌــــد اﻝ ــــراوى. واﻝﺨــــروج: ﻫــــو إﺸــــﺒﺎع اﻝﻀــــﻤﺔ واوا أو اﻝﻜﺴــــرة ﻴ ــــﺎءا أو           ﻝا 
  اﻝﻔﺘﺤﺔ أﻝﻔـــﺎ.  
  أﻝف، أو واو، أو ﻴﺎء.ف: ﻤﺎ ﻴﺴﺒق ﺤرف اﻝروي ﻤن ﻤد: اﻝرد  
 .041رﺠﺎء ﻋﻴد. اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ.  اﻨظر:( 3)




أوﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻤﻊ ﻤـن ﺤـروف اﻝﻤـد اﻻﺨـرى، وﻷﻨﻬـﺎ ﺘﺘطﻠـب "اﻷﻝـف  اﻝﻠﻴﻨـﻴن اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴن، ﺒوﺼـف
  (4)."ﻝﻠﻨطق ﺒﻬﺎ زﻤﻨﺎ أطول
ﺤﻴـث اﻝﺘـزم  ﻓـﻲ آن ﻤﻌـﺎ ً ﺼـوﺘﻴن طـوﻴﻠﻴن ﻻﺤﺘواﺌﻬﺎ ،إﻴﻘﺎع ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺜﻘﻴﻼ ﻨﺠد أن
 ﺒــﺎﻷﻝف أﻜﺜـر وﻀــوﺤﺎ ، وﻷن اﻝﻨطـقأﺨـرى ، أو ﻴـﺎء وواو أﺤﻴﺎﻨــﺎ ًاﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﺒﺘﻜـرار واوﻴــن أﺤﻴﺎﻨـﺎ ً
ﻴرﺠــﻊ ﻗــد ﻤــن اﻝﻨطــق ﺒــﺎﻝواو أو اﻝﻴــﺎء، وﻤــﻊ ذﻝــك ﻓــﺈن ﻫــذا اﻝﻔــرق اﻝطﻔﻴــف اﻝــذي  زﻤﻨﻴــﺎ ً واﻤﺘــدادا ً
ﻻ ﻴﻤﻨــــﻊ  ﻤــــن اﻝﻘــــول: إن اﻝﻤﻨداﺴــــﻲ ﺘﻌﻤــــد إﻏﻨــــﺎء ﻗﺎﻓﻴﺘــــﻪ،  دﻘــــﺔ اﻹﻨﺸــــﺎﻴﻨﺼــــﻴب ﻤﻨ ــــﻪ إﻝــــﻰ طر 
ر ﻤﻤﻜـن ﻤـن ر ﻗـدﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺼر اﻹﺜﺎرة اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ اﻷﻜﺜر ﺒروزا ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﺘﻜـرار أﻜﺒـ
وﻤن أﺠل ﻤـد زﻤـن اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﻝﻴﻨﺴـﺠم ﻤـﻊ ﺸـﻌورﻩ ﺒـﺎﻝﻘﻠق اﻝﺤـزﻴن ﻓـﻲ راﺌﻴﺘـﻪ اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، 
   ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻔﻘد واﻝﻬﺠر واﻝﻔرق اﻝروﺤﻲ. ﻝﺒث ّوﻫذا  ،ﻋﻤد إﻝﻰ ﺘﺜﻘﻴل إﻴﻘﺎﻋﻬﺎ
     ﻗﺼـــــــﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴـــــــﻲ اﻝﺼـــــــوﻓﻴﺔ ﻓـــــــﻲ وﺤـ ــــــدة اﻝﺸـــــــﻌور ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـــــــﺎم ﺜـــــــم ﻝﻤـــــــﺎ ﺘﺸـــــــﺎﺒﻬت 
ﺒﻤــﺎ  ،اﻓﻴﻬــﺎ ﻤﺘﺸــﺎﺒﻬﺔ ﻤــن ﺤﻴــث إطﻼﻗﻬــﺎ وﺘﻤدﻴــد أزﻤــﺎن ﺼــوﺘﻬﺎﻏﻠــب ﻗو اﻻﻏﺘــراب، ﻓﻘــد أﻝﻔﻴﻨــﺎ أ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻨﻘرأ ذﻝك ﻓـﻲ ﻻﻤﻴﺘـﻪ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ  ،ﺒطﻴﺌﺔ إﻴﻘﺎﻋﺎتﻝﻬﺎ ﻤن أﺼوات ﻝﻴن طوﻴﻠﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ  توﻓر 
   (1)اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻗﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﻓﻴﺔ اﻝراﺌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ.
  وﻻ ًـﻴ ُﺎ ﺨ ُﻴﻬ َﻓ َ ﺎﻷﻤس ِﺒ ِﺎ ﻀﻨ َﻜ َﻗد ر َ    ﻠوﻻ َاﻝط  ﺒك ِﻨ َ ﺒﻴب ِاﻝﺤ َ ار ِد َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -1
  وﻻ ًــﻴ ُﺎ ذ ُﻴﻬ َﻓ ِ ﺎت ُﺴ َاﻤ ِاﻝر  ت ِر ّﺠ َ     ﻴس ٍﻨ ِأ َن ــﺎ ﻤ ِﻬ َﺎ ﺒ ِﻤ َ ار ُﻩ اﻝد ﻫذ ِ -2
  ظﻠﻴﻼ ً ﻼ ﺎ ظ ِﻴﻬ َﻓ ِ ﻔوس ِﻝﻠﻨ  دت ْﻬ ِﻋ ُ    ـﻲواﺘ ِﺎ اﻝﻠ ﻨﻬ َﻤ ِ ﺒﺎب ُاﻝﻘ ِ ﻠك َﺘ ِ ن َﻴ ْأ َ -3
  ﻼ َـــﻴﻔ ِﻜ َ ن ِو ؤ ُﺒﺎﻝﺸ ُ ﺎن َن ﻜ َوﻤ َ    ض ِاﻝﻐ َ ن ِﻤ َى اﻝز د َﻝ َ ﺎﻬ َﺎﺒ ُأرﺒ َ ن َﻴ ْأ َ -4
اﻝﻴـﺎء وﻗﺒـل اﻝـروي  أو وواﻝـوا)وﺼـًﻼ أو ﺨروﺠـًﺎ( وﻝـزم اﻷﻝـف  ،ﻓﻘـد ﺠﻌـل ﻝﻬـﺎ اﻝـﻼم روﻴـﺎ ً
ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل  ،اﻝﻨطــق ﺒﻬــﺎ اﻤﺘــدادا ﺒطﻴﺌــﺎ وﻴﻤــدد زﻤــنﻜﻤــﺎ ﻴطﻴــل أﺼــوات اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ  ،ﻤﺒﺎﺸــرة )ردﻓــﺎ(
ر ﻤــن وﻤﻤـﺎ زاد ﻓـﻲ ﺜﻘﻠﻬـﺎ ﻜﺜﺎﻓــﺔ ﻤـﺎ وظﻔـﻪ اﻝﺸـﺎﻋ ،ﺒـﺎﻝﺒطءﻓـﻲ اﻝﻘﺼـﻴدة ﺘﺘﺴــم  اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔاﻝﺤرﻜـﺔ 
ﺘﺘﺠــﺎوب ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﺘﺠﺎوﺒــﺎ ﺒطﻴﺌــﺎ ﻴﻨــذر اﻝﻘــﺎرئ  اﻝﻼﻤﻴــﺔ أﺒﻴــﺎتأﺼــوات ﻝــﻴن طوﻴﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠﻤــوع 
 اﻹﻴﻘـﺎعﻴﺤﻴـل و  ،اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻹﻴﻘﺎعﻓﺎ ،واﻝﺘدﺒر اﻝﺘﺄﻤلﻓﻴﻪ روح  وﻴﺒﻌثﺒﺎﻝﺘرﻴث واﻝﺘﻤﻬل، 
ﻤـل إذ ﻻ ﺘﺄ .ﻴﺘواﻓـق اﻝﺘﻤﻬـل ﻤـﻊ اﻝﺘﺄﻤـل وﻴﺘﻨﺎﺴـب، اﻝﺘﺄﻤـلﻝول ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدو  ،ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻤﻬـل اﻝﺒطﻲء
ﻴﻘـرع  ﺼـرﻓﺎ ً إﻴﻘﺎﻋـﺎ ًاﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﺜﻘﻴـل ﻝـﻴس  إﻴﻘـﺎع، وﺒـذﻝك ﻓـﺈن ﺘﺄﻤـلوﻻ ﺘﻤﻬـل ﻴﺨﻠـو ﻤـن  ،ﺒـﻼ ﺘﻤﻬـل
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ﻝﻤﺠـرد اﻝﻤﺘﻌـﺔ اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻴﺔ  ﻵﺨـرﺘرﺠﻴﻌـﻪ ﻤـن ﺤـﻴن  ﺒﺸـوقع ﺒﺒطﺌـﻪ ﻓﻘـط، وﻴﻨﺘظـر اﻝﺴـﺎﻤﻊ اﻷﺴـﻤﺎ
ﻤﺠـردة ﺒـل  إﻴﻘﺎﻋـﺎتن اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻝﻴﺴـت ، ﻷﺠﺎﻨـب ذﻝـك ﻴﺜﻴـر ﻤﺸـﺎﻋر اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ إﻝـﻰوﻝﻜﻨـﻪ  ،ﻓﺤﺴـب
ﻓﻬــــﻲ ، (1) "ﻝﻺﻨﺴــــﺎناﻻﻨﻔﻌــــﺎﻝﻲ             ﺼــــﻠﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨــــب "ﻨﻲ ﻤﻌﻴﻨــــﺔ ﻓﻬــــﻲ اﻷﻜﺜــــر ﻝﻬــــﺎ ﻤﻌــــﺎ
ﻷﻨﻬـــﺎ اﻝﻔواﺼـــل اﻝﺘـــﻲ ﻴﻨﺘﻬـــﻲ ﺒﻬـــﺎ وٕاﻝﻴﻬـــﺎ  ،اﻷﻜﺜـــر ﺘرﻗﺒـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻘﺼـــﻴدة ﻜﻠﻬـــﺎ اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲ اﻝﻌﻨﺼـــر
  اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺒﻴت.
ﻋـــن طﺒﻴﻌـــﺔ  ﺎاﻝـــذﻜر ﺒطﻴﺌـــﺔ اﻹﻴﻘـــﺎع وﻫـــذا اﻝـــﺒطء ﻜـــﺎن ﻨﺎﺘﺠـــ ﻨﻔـــﺔاﻵﻓﻼﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ 
ﺎﻨﻲ اﻝﺘﺄﻤﻠﻴﺔ واﻝﻤﺄﺴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌث ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻤﻬـل واﻝﺘـروي وﺘﺴـﺘدﻋﻲ ﻤـﺎ ﻴﻨﺎﺴـﺒﻬﺎ ﻤـن اﻝﻘـواﻓﻲ اﻝﻤﻌ
ﻓـــﻲ ﻗوﻝ ـــﻪ: "إن اﻹﻴﻘﺎﻋـــﺎت اﻝﺜﻘﻴﻠ ـــﺔ اﻝﻤﻤﺘ ـــدة اﻷزﻤـــﺎن  اﺒﻲوﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻋﺒـــر ﻋﻨ ـــﻪ اﻝﻔ ـــﺎر  ،واﻷﺼـــوات
 وﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺸـﻬدﻩ ﻓـﻲ ﻨوﻨﻴﺘـﻪ ذﻝـك ﻓـﻲ ﻻﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻨداﺴـﻲ ، ﻻﺤظﻨـﺎ ﻜـل(2)ﺸـﺎﻜﻠﺔ ﻝﻠﺸـﺠن واﻝﺤـزن"ﻤ
  (3)وﻝﻪ:ﻤﻨﻬﺎ ﻗ اﻝﺘﻲ
  ون ُـــﻨ ُاﻝﻤ َ َض ر َـ ـَد ﻋـوﻗ َ ﻠﺔ ٌﻌط ﻤ ُ    ون ٌؤ ُﻲ ﺸ ُوﻝ ِ ﺎن ِﻤ َﻝﻠز  وﺼﺤ ُأ َﻰ ﺘ َﻤ َ -1
  ون ُؤ ُـــاﻝﺨ َ ن ُــﻤ َاﻝز  ﻪ ِﺒ ِ ﺢﺴﻤ َم ﻴ َوﻝ َ    وم ٍـﻴ َ ﺎل َﺼ َو ِ ﻴب ِاﻝﺤﺒ ِ ن َﻤ ِ وم ُأر ُ -2
  ن ُـــــﻴﻓ ِاء اﻝد د ـﻲ اﻝﺘ ِﻬﺠ َﻤ ُﺒ ِ ل وﺤ َ    يﺎر ِﺒ َاﺼط ِ ﻨد ُى ﺠ ُو َﻝﻠﻨ َ ﻊ َﻀ َﻌ ْﻀ َﺘ َ -3
  ون ُــﺠاﻝﺸ ُ ر ِــــﻤﻠﻰ اﻝﺠ َﻋ َ ﻪ ُﺒ ُﻠ ِﻘ َﺘ ُ    ﻲاﻝﺘﺄﺴ ِ ﺠن ِـﻲ ﺴ ِﻓ اﻝﻘﻠب ُ ﺒﻴت ُﻴ َ -4
  ﻫون ُاﻝر  ن ِـﻴاﻝد  ن َـــ ـِﻤ ت ْﻠﻘ َد ﻋ وﻗ َ    ﻗت ٍو َـﻝ ِ ر ٌـظ ِﻨﺘ َﻤ ُ وق ِاﻝﺸ  ﻌﻴن ُﻤ َو َ -5
  زﻴن ُـــﺤ َ دا ًـــأﺒى و َـوﺸﻜل ﻝﻠﻨ     ــﻰﺼﻠ ّﺘ َ ﻰ اﻝﻨﺎر ِﻠ َﻋ َ ﻜﺒد ٌ ﻲﻠ ِﻓ َ -6
  ؟ون ُــــﻜ ُﻰ ﻴ َﺘ َﻤ َ ص ِﻼ َ ـَﻝﻠﺨ در ِم أ َوﻝ َ    ﻰرﻗ ِﻏ َ ﻤﻊ ِاﻝد  م ﻀ َﻲ ﺨ ِﻲ ﻓ ِوﻨ ِﻔ ُﺠ ُ -7
اﻝـﻼم ﺠﻌـل اﻝﺸـﺎﻋر  (، إﻻ أن روي0/0)ﻤﺘـواﺘرة / ﺔﻜﺎﻝﻼﻤﻴـوﻫـﻲ ﻓـﻲ ﻤواﺼـﻔﺎت ﻗﺎﻓﻴﺘﻬـﺎ 
وواو اﻹﺸــﺒﺎع  ﺨروﺠــﺎ ً ﺔاﻝﻀــﻤ ، وﺠﻌــل ﻝــروي اﻝﻨــونوﺼــﻼ ً اﻹﺸــﺒﺎع وأﻝــفﺨروﺠــﺎ،  ﺎاﻝﻔــﺘﺢ ﻝﻬــ
وﺒـذﻝك ﻗـد ﻴﻜـون  ﻴـﺎء ً وﻤـرة ً ﻴﻜـون ﻤـرة واوا ًأﻤﺎ اﻝـردف ﻓﻬـو ﻓـﻲ اﻝﻼﻤﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨوﻨﻴـﺔ،  ،وﺼﻼ ً
ﻤـن  اﻝوﺼـل أوﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻤﻊ، أﻝـف"ﻷن  ،أﻜﺜر ﻗﻠﻴﻼ ﻤن ﺜﻘل إﻴﻘﺎع اﻝﻨوﻨﻴﺔ ﺜﻘل إﻴﻘﺎع اﻝﻼﻤﻴﺔ
  (4)."أطولوأﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب ﻝﻠﻨطق ﺒﻬﺎ زﻤﻨﺎ  ،واو اﻝوﺼل
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           واﻝﻨوﻨﻴــــــــﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــــــﺎ ﻤــــــــن اﻝﺸــــــــﻌر اﻝﺼــــــــوﻓﻲ اﻝــــــــذي ﻴﻌﺒ ــــــــر ﻋــــــــن ﻤﺄﺴــــــــﺎة اﻹﻨﺴــــــــﺎن 
اﻝﺘـﻲ ﻻ  ،اﻝﺘـﻲ ﻴﻨطﺒـق ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ذات إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘـراود ﻜﺸـف اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔو  ،اﻝوﺠودﻴـﺔ
ﺘﻨﻜﺸــف وﻤــن ﺜــم أﻝﻔﻴﻨــﺎ ﻗﺼــﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻗــد طﺎﻝــت ﺸــﺠوﻨﻬﺎ، وطﺎﻝــت ﻤﻌﻬــﺎ ﻗواﻓﻴﻬــﺎ، ﻓــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ 
  وﻗﻊ ﺤزﻴن ﻓﺎﻹﻴﻘﺎع ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝﻤدﻝول. ذواﻝﺤزﻴن اﻝذي ﺘﺤﻤﻠﻪ اﻝﻨوﻨﻴﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ 
ﻩ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻗــد ﺤــرص ﻋﻠــﻰ إطــﻼق ﻗواﻓﻴﻬــﺎ وﺘﺜﻘﻴــل ﺤرﻜــﺔ اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌدوﻨﺠــد 
واﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﻤﻨﻬـﺎ  ﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻤﺠرىﻤﻴﺔ واﻝﻨوﻨﻴﺔ، وﻜﻤﺎ ﻓﻲ راﺌﻴﺘﻪ إﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻝراﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻼ
    (1)ﻪ:ـــﻗوﻝ
  اار َد َ ﺤﻴث ُ ﻪ ُـــأﻨﻴﻨ ُ ل ْرﺒ َﺴ َوﺘ َ   اار َد َ ب ﻝﻠﺤ ُ ﺎن َن ﻜ َو؟ ﻤ َﻠ ُﺴ ْﻴ َ ﻴف َﻜ َ -1
  اﺎر َﺨ َﻓ ِ اك َذ َ ﻌد َﺒ َ ب اﻝﺤ ُ ىو َﺴﺘ َﻓﺂ    اــﺎر َﺠ َ ب ﻝﻠﺤ ُ ﺎن َﻜ َ اﻷﻤر ِ ل ُأو  -2
  اﺎر َـــــد إﻨﻜ َﺠ ِم ﻴ َﻝ َ ر َﺨ ﺄ َوﺘ َ    ـﺎرﺒ ـًﻗ ُ ﺠد ِاﻝو َ ن َﻤ ِ ﻻ ًﻰ أو ﻋ َواد  -3
  اار َر َــاﻹﻗ ﻩ ِأﻤور ِن ﻲ ﻋ َﻘﺘﻀ ِﺘ َ    ــــود ٌﻬ ُﺸ ُ ﻘﺎم ِاﻝﺴ  ن َﻤ ِ ﻠﻴﻪ ِﻌ َﻓ َ -4
ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻤﻊ ﻤـــن  ﻤـــد أوﻀـــﺢأﻝـــف اﻝ"وﻫـــﻲ اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻷﺜﻘـــل ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒﺴـــﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر أن 
       ﻓــــﻲ ﻗﺎﻓﻴﺘــــﻪ  ف اﻝﻤﻨداﺴــــﻲ ﺒﻠــــزوم أﻝــــف اﻝوﺼــــل أو اﻝﺨــــروج، وﻝــــم ﻴﻜﺘــــﺤــــروف اﻝﻤــــد اﻷﺨــــرى
ﻨـــﻪ ﻝ ـــزم ﻤﻘطﻌـــﻴن طـــوﻴﻠﻴن أي إ ﻓﻘـــط، ﺒ ـــل إﻝ ـــﻰ ﺠﺎﻨـــب ذﻝ ـــك ﺠـــﺎء ﺒـــردف ﻗﺒـــل اﻝ ـــروي  ﻤﺒﺎﺸـــرة،
، ﻪوﻫو ﺒذﻝك ﻗد ﻀﺎﻋف ﻤن ﺜﻘـل ﻗﺎﻓﻴﺘـﻪ ﻫﺎﺘـ واﺤدا ً ﻤﻔﺘوﺤﺎ ً ﻤﻔﺘوﺤﻴن ﻓﻲ ﻜﺎﻤل راﺌﻴﺘﻪ، ﻻ ﻤﻘطﻌﺎ ً
أﻜﺜــر ﻤــن أﻴــﺔ ﻜﻠﻤــﺔ أﺨــرى ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت، ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤــﺎ ﻴﺸــﺎﺒﻪ اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن  وﻤــدد زﻤــن اﻝﻨطــق ﺒﻬــﺎ
 ﺜﻘــل اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ وﺒــطء ﺤرﻜﺘﻬــﺎﻓ ﺎرا( ﻤﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻤﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺤﻜــم اﻝﺘﺼــرﻴﻊ،اﻝﻜﻠﻤــﺎت ﻤﺜــل )دارا( و )ﺠــ
ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤـﺔ ﻓﻤـن  .واﻝﻔﺼـل اﻝﻔﻘـدﺤـﺎل اﻝﺼـوﻓﻴﺔ اﻝﻤﺜﻘﻠـﺔ ﺒـﺄﺤزان ﻨﺎﺴب 
 اﻝراﺌﻴـﺔ.و  ﺔاﻝﻤﻔﺘوﺤـﺔ اﻝﺨـروج ﻜﺎﻝﻼﻤﻴـ ﻗواﻓﻴـﻪ ﻓـﻲواﻻﺴـﺘﻨﺠﺎد  خﻨﺸﻌر ﺒﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﺼرااﻝﺨروج 
ﻷن اﻝﺼـﻴﺎح واﻻﺴـﺘﻨﺠﺎد  ،أﻜﺜـر ﻤﻤـﺎ ﻨﺸـﻌر ﺒـذﻝك ﻓـﻲ اﻝﻘـواﻓﻲ اﻝﻤﻀـﻤوﻤﺔ أو اﻝﻤﻜﺴـورة اﻝﺨـروج
  ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﺎﻝﺼوت اﻝﻤﻔﺘوح اﻝﻤﻤﺘدة أزﻤﺎﻨﻪ.
وﻨوﻨﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ  ،دور اﻝﻨـﺎس(ﻴﻜم ﺒـﻤطﻠﻌﻬﺎ )إﻝوﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠد ﻋﻠﻴﻪ أﻴﻀﺎ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻝﻜـل        واﻝﺘـﻲ ﺠﻌـل )اﻹﻋﻼم ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﻝﻺﺴﻼم ﻤن ﻗﺒل اﻝﺘرك ﺒﺘﻠﻤﺴـﺎن واﻝﺠزاﺌـر(، ﻗﺼﻴدة 
 ﻓﻴﻬـﺎ        ﺴـﺎر )اﻹﻋـﻼم ﻓﻴﻤـﺎ وﻗـﻊ اﻹﺴـﻼم( ن ﻗﺼـﻴدة ، واﻷﻝف ﺨروﺠـﺎ، إﻤﺘوﺘرةﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻓﻴﺔ 
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وﻨﺄﺨـــذ  أدى إﻝـــﻰ ﺜﻘﻠﻬـــﺎ  ﻝـــزم ﻤﻘطﻌـــﻴن طـــوﻴﻠﻴن ﻤﻤـــﺎًﺎ و ﻋﻠـــﻰ ﻨﻬـــﺞ راﺌﻴﺘـــﻪ ﻓـــﻲ ﺠﻌـــل اﻝـــردف أﻝﻔـــ
  (2)ﻪ:ـــﻗوﻝ
  ﺎوٕاﻴﻤﺎﻨ ً ﻠﻤﺎ ًﻋ ِ رب ِاﻝﻐ َ ﻋﻴن ُ ﻠﻤﺴﺎن َﺘ َ    ــم ُﻬ ُﻜﻔ ُأ َ ﺘﻪ ُﻓﺴد َأ َ ﻲء ٍﺸ َ ر ُﻜﺒ َوأ َ -1
  اﻨﺎ ًو َــﻋق أ َطﺎر ِﺎﻝﺒ َﺎ ﻜ َﻨﻬ َﻤ ِ ل ُراذ َآ    ـﺎدا ًﺴوا ﻓ َاد ُﺎ أر َﻤ ﻬم ﻝ َت ﻝ َﺎﻨ َوﻜ َ -2
إﻝـﻰ اﻝﻘـواﻓﻲ  ﻨﺎﺸﺎﻋر  وﻗد ﻤﺎل ﻓﺈن ﺨط ﻻﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴل،، اﻝﻤﻘﻴدةأﻤﺎ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ 
، أﻤــﺎ اﻝـروي اﻝﺴــﺎﻜن (1)"اﻝﻤﺘﺤــرك، ﻫـو اﻝﻜﺜﻴــر اﻝﺸـﺎﺌﻊ ﻓـﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝـروي ّ" :ﻷن اﻝﻤطﻠﻘـﺔ
ﺤﺴـب اﺴـﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺒﻌـض  "ﻗﻠﻴـل اﻝﺸـﻴوع ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﻻ ﻴﻜـﺎد ﻴﺠـﺎوز واﺤـد ﺒﺎﻝﻤﺎﺌـﺔ" :ﻓﻬـو
 ،واﻓﻲ اﻝﻤﻘﻴـدةذو ﻝﺤـن ﺸـﺠﻲ ﺤـزﻴن ﻻ ﺘﻨﺎﺴـﺒﻪ اﻝﻘـ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲ ﻷنﻗـد ﻴﻌـود ذﻝـك  .(2)اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن
ﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻴﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ اﻝﻘــواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ اﻻﺴﺘرﺴــﺎل واﻻﻨطــﻼق ﻝﻜﻤﻴــﺔ اﻝﺼــوت 
 ،ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻘرأ ﻻﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓـﺈن أﻗـوى ﺼـوت ﻴﺴـﻤﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـو ﺼـوت ﻗﺎﻓﻴﺘﻬـﺎ اﻝﻤﻘﻴـدة اﻝﻤﺤﺒوس
: ﻪـــــذ ﻗوﻝﻨﺄﺨـ        وﻜﺄﻨـﻪ ﻗـرع اﻝطﺒـول، وﻝﻠﺘﻤﺜﻴـل ،ﻝﻠﻨطـق ﺒـﻪ اﻷوﻝﻰﻷﻨﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﻗوﻴﺎ ﻤﻨذ اﻝوﻫﻠﺔ 
  (3)
  ؟ل ْز َـاﻝﻐ َ ق َذ ر َإ ِ وق ِاﻝﺸ َ ﻤوع ُم د ُأ َ    ؟ل ْز َ ـَﻲ ﻨﻴﻨ ِن ﻋ َﻤ ِ زن ِاﻝﻤ ُ اذ ُأرذ َ -2
  ؟ل ْز َـﺒ َﻨﺎ آ ـَﻨﻬى ﻤ ِو َﻝﻠﻨ َ ﻌﻴب ُم ﺸ ُأ َ    ـــــﺔ؟ﺎﻓ َﻴﻤﺔ وﻜ َﻲ د ِﻴﻨ ِﻌ َأﺒ ِ -3
  زل َْـم ﺘ َن ﻝ َﺎ إﻬ َﻌﻠ ِن ﻓ ِﺎ ﻋ َﻫ َوء َﻀ َ    ـﺎﻜ َاﻝﺒ ُ ﻰأﺒﻘ َ ﻲ وﻻ َﻴﻨ ِت ﻋ َﻘ َﻻ ﺒ َ -4
ﺎ "وأن ﻜـﻼ ﻤﻨﻬـ ،(4)"ﻤن أوﻀـﺢ اﻷﺼـوات اﻝﺴـﺎﻜﻨﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﻤﻊ" :ن اﻝﻼم ﺘﻌدوٕاذا ﻋﻤﻠﻨﺎ أ
ﻤـن أﺠـل رﻓـﻊ ﺼـوت  ﻋرﻓﻨـﺎ أن ﺘوظﻴﻔﻬـﺎ ﻜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻗﺼـد إﻝﻴـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر ﻗﺼـدا ً، (5)"ﺼـوت ﻤﺠﻬـور
أﻗﺼـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن رﻓﻌـﻪ ﻝﻴﺘﻤﻴـز ﺒـذﻝك ﻋـن ﺒﻘﻴـﺔ اﻷﺼـوات اﻝداﺨﻠﻴـﺔ، ﻓـﻲ  إﻝـﻰﻓـﻲ ﻗﺎﻓﻴﺘـﻪ  اﻹﻴﻘـﺎع
ﻜــل  "ﻤﻨﺒﻬــﺔ وﻤﺤﻔــزة ﻤــﻊ ارﺘﻔــﺎعﻴدة ﺒوظﻴﻔــﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ وﻝﻴﻘــوم ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــ اﻷﺒﻴــﺎتﺤﺸــو 
وﻤـن ﺜـم ﻓـﺈن اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﻘﻴـدة ﻻﻨﻔﺼـﺎم، اﻝﺸـﻌور ﺒﺎوﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ  ،(6)"ﻤوﺠﺔ ﻤن ﻤوﺠﺎت وﺤدة اﻝﺸـﻌور
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ﺘﺜﻴـر اﻝﺴـﻤﻊ، وﺘﺤﻔـزﻩ ﻋﻠـﻰ ﺘﺘـﺎﺒﻊ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ أﻤـواج ﻤﺘﻼﺤﻘـﺔ،  ،(7)ﺘﻘـوم ﺒوظﻴﻔـﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﺼـرﻓﺔ
  ﻲ ـاﻝﺸﺠﻴﺔ اﻝﺘ اﻝﻠﺤﻨﻴﺔﻝﺼﻔﺎت اﻝﻘواﻓﻲ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ذات ا إﻝﻰ ﺸﺎﻋرﻨﺎﻝﻬذا ﻤﺎل 
   اﻝﻤﻔﻬوﻤﺎت اﻝﺼوﻓﻴﺔ. ﺘواﺌم
وﻗــد أﻝﻔﻴﻨــﺎ أﺤــرف اﻝﻠــﻴن  ،ﻤطﻠﻘــﺔ ﺒﻘــواِف◌ ِﺠــل ﻗﺼــﺎﺌد دﻴــوان اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﺠــﺎءت  أنﻨﺠــد 
            ﺔ ﻤﻠﺘﺼـــــــﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﺼـــــــﺎﺌد ذات اﻝﻤﺸـــــــﺎﻋر اﻝﺤزﻴﻨ ـــــــﺔ اﻝﺘ ــــ ـــﻲ ﻋﻤﻠ ـــــــت ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺘﺜﻘﻴ ـــــــل ﺤرﻜـــــــﺔ اﻝطوﻴﻠ ـــــــ
 اﻝﻘــواﻓﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﻘطﻌــﻴن طــوﻴﻠﻴنﺘــوت اﺤ ،وﻝﺠــﺄ إﻝــﻰ أﺤــرف اﻝﻤــد ﻓــﻲ اﻝﺘﺄﺴــس واﻝــردف .إﻴﻘﺎﻋﻬــﺎ
        ﻓوﻓــــق اﻝﺸــــﺎﻋر ﻓــــﻲ اﻝﻤﺸــــﺎﻜﻠﺔ ﺒ ــــﻴن إﻴﻘــــﺎع ﻗواﻓﻴ ــــﻪ اﻝرﺘﻴــــب  ،أﻜﺜــــر ﺜﻘــــﻼ واﻤﺘ ــــدادا زﻤﻨﻴ ــــﺎ ﺠﻌﻠﻬــــﺎ
  وﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﺤزﻴﻨﺔ.
     :وتــــــــــــــا - 3
 
وﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﺘﻜوﻨــﻪ  ،ﺘﻌــرض اﻝﻨﻘــﺎد اﻝﻌــرب اﻝﻘــداﻤﻰ ﻝﻘﻀــﻴﺔ اﻨﺴــﺠﺎم اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري
وﻤــن ﻫــذﻩ اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻨظــﺎم  ،وﺘﻤﺎﺴــﻜﻬﺎ ،ﺎﺌل اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻬم ﻓــﻲ اﻨﺴــﺠﺎﻤﻬﺎاﻝﻘﺼــﻴدة، ودرﺴــوا اﻝوﺴــ
ﻓﺎﻝﺼــوت ﻤﺼــدر ﺼــﺎت  ،اﻝﺼــوﺘﻲ اﻝــذي ﻴــدﺨل ﻓــﻲ إطــﺎر ﺒﻨﻴــﺔ اﻝــﻨص اﻝﺸــﻌري وﺴــﻴﺎﻗﻪ اﻝﻌــﺎم
ﻓﻬـو ﺼـﺎﻤت، وﻴﻌـرف اﺒـن ﺴـﻴﻨﺎ اﻝﺼـوت اﻝﻠﻐـوي: "أﻤـﺎ اﻝﺼـوت اﻝﻠﻐـوي  ﺼـوﺘﺎ ً ت ُاﻝﺸـﻲء ﻴﺼـو 
ي ﻴﺼـدر طواﻋﻴـﻪ ﻋـن ﺘﻠـك اﻷﻋﻀـﺎء ؤﻝـف ﻤﺎدﺘـﻪ ﻋﻠـم اﻝﺼـوت ﻓﺈﻨـﻪ اﻷﺜـر اﻝﺴـﻤﻌﻲ اﻝـذﺘاﻝـذي 
       وﻫــو ﺘﻤﺜﻴــل ﻝﻠﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺜﻼﺜــﺔ: ﻓﺄﻋﻀــﺎء اﻝﻨطــق ﺘﻤﺜــل ،اﻝﺘــﻲ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﺴــم )ﺠﻬــﺎز اﻝﻨطــق(
اﻝﺴــﻤﻌﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺼــوت ﻤــن ﺤﻴــث اﻨﺘﻘــﺎل ﻤوﺠﺎﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻬــواء ﺘﻤﺜــل  واﻷﺜــرﻝﻌﻨﺼــر اﻷول ا
  (1)."ل اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺜﺎﻝثﺘﻠك اﻝذﺒذﺒﺎت ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜ ﺜﺎﻨﻲ، أﻤﺎ أذن اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰاﻝﻌﻨﺼر اﻝ
 ،ﻤﺴـﺘﻘﺒل وآﺨـر ﻤـن ﻋﻨﺼـر ﺒـﺎث، ﻠﺼـوت، وﻤﻜوﻨﺎﺘـﻪ اﻝﺜﻼﺜـﺔﻝﻓﻬـذﻩ اﻝﻤﻤﻴـزات اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴـﺔ 
  .اﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔذﺒذﺒﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝو 
ﻴﻌﻴـد ﻤـﺎ ﻗﺎﻝـﻪ اﺒـن ﺴـﻴﻨﺎ ﻓـﻲ  ﺘﻤـﺎم ﺤﺴـﺎن ﻓﻬـذا ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠـﺎء ﺒـﻪ ﺴـﺎﺒﻘﻴﻬم ﺴﺎر اﻝﻤﺤدﺜون
وﺘﺼــﺤﺒﻬﺎ آﺜــﺎر ﺴــﻤﻌﻴﺔ ﻓﺎﻝﺼــوت ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺤرﻜﻴــﺔ ﻴﻘــوم ﺒﻬــﺎ اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻨطﻘــﻲ " :ﻤﻔﻬــوم اﻝﺼــوت
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 اوﻤرﻜـز  ،ﻤـن ﺘﺤرﻴـك اﻝﻬـواء ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴن ﻤﺼـدر إرﺴـﺎل اﻝﺼـوت وﻫـو اﻝﺠﻬـﺎز اﻝﻨطﻘـﻲ ﺘـﺄﺘﻲﻤﻌﻴﻨﺔ 
  (2)."اﻷذنوﻫو  ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻪ
 اﻝﺘﻔﺨـﻴمﻓﻤﻨﻬم ﻤـن ﻗﺴـﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس  ،اﻷﺼواتواﺨﺘﻠف اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜون ﻓﻲ ﺘﻘﺴم 
اﻝﺤﻠـق وﻫـﻲ ﻤـن أﻗﺼـﺎﻩ  أﺼـوات إﻝـﻰﺒوﻴﻪ ﻴذ ﻗﺴـﻤﻬﺎ ﺴـإ ،أي ﺤـددوا ﻤﺨﺎرﺠﻬـﺎ وﺼـﻔﺎﺘﻬﺎ ،واﻝرﻗـﺔ
   .)اﻝﻐﻴن واﻝﺨﺎء(وﻤن أدﻨﺎﻩ )اﻝﻌﻴن واﻝﺤﺎء( وﻤن وﺴطﻪ  )اﻝﻬﻤزة واﻝﻬﺎء(
ﻷن ﻤﺒـدأﻫﺎ ﻤـن  ،ﻓﺎﻝﻘـﺎف واﻝﻜـﺎف ﻝﻬوﻴﺘـﺎن ،ﺜـﻼث ﻤﻨـﺎطق إﻝـﻰأﺼـوات اﻝﻔـم ﻓﺘﻨﻘﺴـم  أﻤـﺎ
            -أي ﻤﺨــــرج اﻝﻔــــم-م ، ﻷن ﻤﺒــــدأﻫﻤﺎ ﻤــــن ﺸــــﺠر اﻝﻔــــواﻝﺠــــﻴم واﻝﺸــــﻴن واﻝﻀــــﺎء ﺸــــﺠرﻴﺔ ،اﻝﻠﻬــــﺎة
اﻝﻠﺴـﺎن،      ﺘﺸـق طـرف ﻷن ﻤﺒـدأﻫﻤﺎ ﻤـن أﺴـﻠﺔ اﻝﻠﺴـﺎن، وﻫـﻲ  ،اﻝﺴـﻴن واﻝـزاي أﺴـﻠﻴﺔواﻝﺼﺎد و 
ﻷن  ،واﻝظــﺎء واﻝــذال واﻝﺜــﺎء ﻝﺜوﻴــﺔ ،ﻫــو ﻨطــﻊ اﻝﻐــﺎر اﻷﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأﻫﺎﻷن  ،طﻌﻴــﺔواﻝطــﺎء واﻝﺘــﺎء ﻨ
ﻴــﺔ ، وﻫــو ﺘﺤدﻴــد طرﻓﻤــن ذﻝــق اﻝﻠﺴــﺎن ﻤﺒــدأﻫﻤﺎﻷن  ،واﻝــراء واﻝــﻼم واﻝﻨــون ذﻝﻘﻴــﺔ ،ﻤﺒــدأﻫﺎ اﻝﻠﺜــﺔ
واﻝﻬﻤــزة  واﻷﻝــفواﻝﻴــﺎء واﻝــواو  ﻤــن اﻝﺸــﻔﺔ، ﻤﺒــدأﻫﺎﻷن  ،ﺸــﻔوﻴﺔ وﻗــﺎل ﻤــرة ﺸــﻔﻬﻴﺔ واﻝﻔــﺎء واﻝﻴــﺎء
  (1).ﺸﻲءﻫواﺌﻴﺔ ﻓﻲ أﺜر واﺤد، ﻷﻨﻬﺎ ﻫﺎوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬواء ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ 
ذﻝـك اﻝـذي ﺘـزداد ﻓﻴـﻪ ﺴـرﻋﺔ اﻝذﺒـذﺒﺎت "أﺼوات ﺜﻘﻴﻠﺔ وﺤـﺎدة ﻓﻬـﻲ  إﻝﻰوﻴﻘﺴﻤﻬﺎ اﺒن ﺴﻴﻨﺎ 
  (2)."ﺜﻘل اﻝﺼوت وﻏﻠظﻪ ﻝﻰإ إﺸﺎرةﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝواﺤدة ﻜﻤﺎ أن ﻗﻠﺔ ﻋددﻫﺎ 
 اﻷﺼـــوات ﻴسأﻨـــ إﺒـــراﻫﻴم وﻋـــرف ،ﻤﺠﻬـــور وﻤﻬﻤـــوس إﻝـــﻰ اﻷﺼـــواتن ﻗﺴـــم اﻝﻤﺤـــدﺜو 
: ب، ج، د، ذ، ر، وﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﻴﻬﺘـز ﻤﻌﻬـﺎ اﻝـوﺘران اﻝﺼـوﺘﻴﺎن (sennosnoC seL) اﻝﻤﺠﻬـورة
      (3)ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي.
           وﺘران ﻴﻬﺘــــــــــــز ﻤﻌﻬــــــــــــﺎ اﻝــــــــــــﻻ وﻫــــــــــــﻲ اﻝﺘــــــــــــﻲ  (selleyoV) اﻝﻤﻬﻤوﺴــــــــــــﺔ واﻷﺼــــــــــــوات
وﻻ ﻴﺴـﻤﻊ ﻝﻬﻤـﺎ رﻨـﻴن ﺤـﻴن اﻝﻨطـق ﺒـﻪ، رﻏـم أن اﻝﻬـواء ﻓـﻲ أﺜﻨـﺎء اﻨدﻓﺎﻋـﻪ ﻤـن اﻝﺤﻠـق  ،اﻝﺼوﺘﻴﺎن
 ،ﺤﺎﺴـﺔ اﻝﺴـﻤﻊ، وﻫـﻲ: ت، ث، ح، خ، س إﻝـﻰأو اﻝﻔم ﻴﺤدث ذﺒذﺒﺎت ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻬـواء اﻝﺨـﺎرﺠﻲ 
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اﻝﻘطﻊ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻻ ﻤﻬﻤـوس وﻻ ﻤﺠﻬـور  ﻫﻤزة، وﻨﺠد ﺼوت (4)ش، ص، ط، ف، ق، ك، ﻫـ
   (5)ﺨﺎرج ﻋن اﻝزﻤن. ﻓﻬو
ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻬــواء  ﻴﻨﺤــﺒساﻝﺸـدﻴدة وﻫــﻲ اﻝﺘـﻲ  إﻝــﻰﺘﻘﺴـم اﻷﺼـوات ﻤــن ﺤﻴـث اﻝﺸــدة واﻝرﺨـﺎوة 
ﻴﺴــﻤﺢ ﺒﻤــرورﻩ ﺤﺘــﻰ ﻴﻨﻔﺼــل اﻝﻌﻀــوان ﻓﺠــﺄة وﻴﺤــدث اﻝﺘــﻨﻔس  اﻨﺤﺒﺎﺴــﺎﻋﻨــد ﻤﺨــرج ﻜــل ﺼــوت 
   ﺒﺎﻝﺸدة ﻫﻲ: ب، ت، د، ط، ض، ك، ق. واﻷﺼوات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼف ،ﺼوﺘﺎ اﻨﻔﺠﺎرﻴﺎ
س ﻓﻴﻬـﺎ        اﻝﻬـواء، ﻋﻜـس اﻝﺸـدﻴدة ﻻ ﻴـﻨﺤﺨـوة )اﻻﺤﺘﻜﺎﻜﻴـﺔ( وﻫـﻲ اﻝر  اﻷﺼـواتأﻤـﺎ 
ﻤرﺘﺒـﺔ -          ﺒرﻫن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻫـﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘ اﻝرﺨوة ﻓﻲ اﻷﺼوات"و
  (1)."ص، ش، ذ، ث، ظ، ف، ﻫـ، ح، خ، ع ،س، ز -ﺴﺒﺔ رﺨﺎوﺘﻬﺎﺤﺴب ﻨ
ﻔــردة ﻝﻜوﻨﻬــﺎ ﺘﻔــﺎﻋﻼ ﻋﻀــوﻴﺎ ﻻﺒــد ﻝﻨــﺎ ﻤــن دراﺴــﺔ اﻷﺼــوات اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﻤﺘواﻀــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤ
وﺼـــﻔﺎﺘﻬﺎ وﺨﺼﺎﺌﺼـــﻬﺎ  اﻷﺼـــواتﻤﺨـــﺎرج "ﺎن دﻻﻻت ﻤﻌﻴﻨـــﺔ ﻤـــن طﺘﺒاﺴـــ إﻝـــﻰوﻨﻔﺴـــﻴﺎ ﻴﻬـــدف 
اﻝــﺘﻜﻠم  أﺜﻨــﺎءﻤــﺎدة اﻝﺼــوت اﻷوﻝــﻰ ﻻ ﺘﺤــﺘﻔظ ﺒﺼــﻔﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﻔــردة  ﻷن ،ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﺒــﺒﻌض وﺘﺄﺜرﻫــﺎ
ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﺘـــﺄﺜﻴر اﻝﺼـــوت اﻝﺴـــﺎﺒق ﻓـــﻲ اﻝﺼـــوت اﻝﻼﺤـــق، ﻜﻤـــﺎ ﻴـــؤﺜر اﻝﺼـــوت اﻝﻼﺤـــق ﺒﺎﻝﺼـــوت 
  (2)."ﻓﻠﻠﺼوت وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺘﺤدﻴدﻩ وﺘﻤﻴﻴزﻩ ﻤن ﻏﻴرﻩ اﻝﺴﺎﺒق،
ﺒﺔ ﺘــواﺘر ﺒﻌــض ، وﺴــﻨﻌرض ﻨﺴــﺘوﻀــﻴﺤﻪوﺴــﺒق  .اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻓﺎﻝدراﺴــﺔ
ﻀـــﺢ أن ﻋـــدد اﻷﺼـــوات اﻝﻤﺠﻬـــورة ﻴﻜـــﺎد ﻴﺴـــﺎوي ﻋـــدد اﻷﺼـــوات ﺘﻓﻴ اﻷﺼـــوات ﻓـــﻲ اﻝـــدﻴوان،
  اﻝﻤﻬﻤوﺴﺔ.
ت واﻝﻤﻬﻤوﺴـــﺎت أن ﻨﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﻋـــدد ﻜـــل ﻤـــن اﻝﻤﺠﻬـــورا إﻝ ـــﻰﻗـــد ﻴﺨﻴ ـــل ﻝﻠﻤـــرء ﺤـــﻴن ﻴﻨظـــر 
ﻤﺘﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم، وﻝﻜن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﻴر ذﻝك، ﻓـﺎﻝﻜﺜرة اﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ ﻤـن اﻷﺼـوات اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜـﻼم، 
ﻤﺠﻬــورة وﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ أن ﺘﻜــون ﻜــذﻝك وٕاﻻ ﻓﻘــدت اﻝﻠﻐــﺔ ﻋﻨﺼــرﻫﺎ اﻝﻤوﺴــﻴﻘﻲ ورﻨﻴﻨﻬــﺎ اﻝﺨــﺎص 
داة اﻝﺼـوت اﻝـذي ﺘﻤﻴـز ﺒـﻪ اﻝﻜـﻼم ﻤـن اﻝﺼـﻤت واﻝﺠﻬـر ﻤـن اﻝﻬﻤـس واﻹﺴـرار، ﻓـﺎﻝﺤﻨﺠرة ﻫـﻲ أ
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ﻨﺸر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺠﻠﻴل. ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻘﺎطﻊ اﻝﺼوﺘﻴﺔ. وﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ. رؤﻴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ. دار اﻝﺼﻨﻌﺎء ﻝﻠ اﻨظر: (5)
 .24 . ص8991. 1واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻤﺎن. ط
 وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. 32إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس. اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ.  (1)
 .8 . ص2991ر اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ. ﺒﻴروت. ﻐوﻴﺔ. )اﻝﻔوﻨوﻝوﺠﻴﺎ(. داﻋﺼﺎم ﻨور اﻝدﻴن. ﻋﻠم وظﺎﺌف اﻷﺼوات اﻝﻠ (2)




اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ وﻤـــﺎ ﻴﺘﻜـــون ﻓـــﻲ ﻏﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن أﺼـــوات إﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻜـــون ﻜﻼﻤـــﺎ ﻤﺴـــﻤوﻋﺎ واﻀـــﺤﺎ ذا 
  (3)درﺠﺎت ﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻴﻤﻜن ﻀﺒطﻬﺎ وﻗﻴﺎﺴﻬﺎ.
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  اﻝﺘﺎﻝﻲ: واﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول ﻲـﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺘر اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘواﻓ
  
  ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدﻴوان  وتـــاﻝﺼ
  %92.54  ﻼمـــاﻝ
  %19.92  راءـــﻝا








اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺘﻜــرار اﻝوﺤــدات  ﺒﻬــﺎ ﻓﻴﻤــﺎوﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗﻤﻨــﺎ 
أن  إﻝـﻰﻴﻌـود اﻝﺴـﺒب  ﻤﺠﻬورة ﺼواﺘﺎ ًﺠﺎءت ﺠﻤﻴﻊ أﺤرف اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة، 
 ،ﻜﺒــر ﻤــن ﻫــواء اﻝــرﺌﺘﻴنأ ﻗــدر إﻝــﻰ ﺒﻬــﺎ إذ ﻴﺤﺘــﺎج اﻝﻨطــق ،اﻝﻤﻬﻤوﺴــﺔ ﻤﺠﻬــدة ﻝﻠﺘــﻨﻔس اﻷﺼــوات
ﺘـواﺘرا ﻓـﻲ دﻴـوان ﺤـرف اﻝـﻼم  اﻝﺤـروف أﻜﺜـر ﺤـرف اﻝـﻼم وﻜﺎن، (1)ﻤﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻨظﺎﺌرﻩ اﻝﻤﺠﻬورة
و ﺘﻜـرر ﻓـﻲ  ،واﻷﺒﻴﺎتاﻷﺴطر  آﺨرﺤﻴث ﺸﻜل ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﺨﻠﻔﻴﺎ ﻫﻨدﺴﻴﺎ ﻓﻲ  ،(%02.54ﻨﺴﺒﺔ )ﺒ
ﻠﺘــﻪ ﻨﺠــد ﻗــول ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ، وﻤــن أﻤﺜﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺸــﺒﻪ اﻝﻘــوا ﺎ ًﺼــوﺘﻴ ﻴﺎ ًﺨﻠــق ﺘﺠﺎﻨﺴــﻤﻔــردات ﻤﺘﺠــﺎورة و 
  (2)ﺔ:ـــﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﻼﻤﻴ اﻝﻤﻨداﺴﻲ
  زل ْﻲ اﻷ َﻲ ﻓ ِﻨﻌ ِﺼ َ ون َﻲ د ُﺒﻌ ِط َ ق ر َ    ق ٌــﺎﺌﻲ ﺸ َإﻨ ّ وم َوﻝﻲ اﻝﻠ ذ ُﻋ َ ع ْد َ -5
  ل ْز َــــﺒﺘ َﻲ ﻴ ُـﻠ ِﺜ ْﻤ ِ ذل ِﺒﺎﻝﻌ َ ﻪ ُوﻴﺤ َ    ىد َـﺎﻝﻬ ُﺒ ِ ﻼﻻ ًﻲ ﻀ َاﻝﻼﺤ ِ ﺢ َوﺸ  -6
  !ل ْز َﻨ َ ﻪ ُـــﻨى ﻋ َو َﻝﻨ ا ﺒل َى ﻗ َو َواﻝﻬ َ    ف ٌـــﻨد َ ﻠب ٌﻗ َ ﻬد َﻰ اﻝﻌ َﺴ َﻨ ْﻴ َ أو َ -7
  !؟ل ْــــاﻝّطﻠ َ ار ِاﻝد  ن َﻤ ِ ﺎك َﻔ َﺨ ْﻴ َ و َأ َ    ت ْﻔ َﻋ َ ﻲ إذ ْﻠﺒ ِﻗ َ ار َاﻝد  ﻬﻠت َﺠ َ ب ْﻫ َ -8
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 ﻫﺎ،ﺤﺸـو  ﻴـت، وﺘﻜـرارﻩ ﻓـﻲ ﺘﻜـرار ﺼـوت اﻝـﻼم ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻜـل ﺒ اﻷﺒﻴـﺎتﻓـﻲ ﻫـذﻩ  ﻨﻼﺤظ
 أﺤـدث ﻓﻴـﺔاﻝﻘﺎن اﻝـﻼم اﻝﺴـﺎﻜن اﻝـذي ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺸـﺎﻋر ﻗﺼـدا، ﻷ إﻝﻴـﻪﺼدﻓﺔ ﺒـل ﻗﺼـد  ﻴﺄت ﻓﻠم
ﺒﻘـرع اﻝطﺒـول  (1)اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنﺤد ﻝوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻨطق ﺒﻪ ﻓﻘد ﺸﺒﻬﻪ أاﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨذ ا إﻴﻘﺎعدوﻴﺎ ﻗوﻴﺎ ﻓﻲ 
وﻝﻜﻨـﻪ ﻤـن  ،اﻝﻠـﻴن      ذو ﻗﻴﻤـﺔ ﻀـﺌﻴﻠﺔ إذا ﻗـورن ﺒﺄﺼـوات  اﻝﻠﻐـﺔاﻝﺼوت اﻝﺴـﺎﻜن ﻓـﻲ "إذ ﻗﺎل 
ل ﻓــﻲ ﻴﻔــﺔ ﺘﺸــﺒﻪ وظﻴﻔــﺔ ﻗــرع اﻝطﺒــو ﻓﻬــو ﻴﻘــوم ﻓــﻲ ﻤوﺴــﻴﻘﻰ اﻝﻜــﻼم ﺒوظ ،ﻤﻨﺒــﻪ ﻗــوي أﺨــرىﻨﺎﺤﻴــﺔ 
  ."ورﻜﺴﺘرا، إﻨﻪ أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻀﺒط اﻹﻴﻘﺎعاﻷ
واﻝﺤﻘﻴﻘـــﺔ إﻨﻨـــﺎ ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻨﻘـــرأ ﻻﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ ﻓـــﺈن أﻗـــوى ﺼـــوت ﻓﻴﻬـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻊ ﻫـــو ﺼـــوت 
اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن أﺠــل رﻓــﻊ ﺼــوت  واﺨﺘﺎرﻫــﺎ .ﻓﻬــﻲ أوﻀــﺢ اﻷﺼــوات اﻝﺴــﺎﻜﻨﺔ ﻓــﻲ اﻝﺴــﻤﻊ ،ﻗﺎﻓﻴﺘﻬــﺎ
  (2)."ﺤدة اﻝﺸﻌورﻤﻨﺒﻬﺔ وﻤﺤﻔزة ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﻜل ﻤوﺠﺔ ﻤن ﻤوﺠﺎت و "ﻓﻬﻲ ﺘﻘوم ﺒوظﻴﻔﺔ  ،اﻹﻴﻘﺎع
ﻫـــذا  اﻝﻤﻨﻔﺘﺤـــﺔ، وﻨﺠــدم ﻤـــن اﻷﺼــوات اﻝواﺴـــﻌﺔ اﻻﻨﻔﺠﺎرﻴــﺔ، اﻝﻤﺠﻬــورة، إن ﺼــوت اﻝــﻼ
 ،ﺨروﺠـﺎ ً اﻷﻝـفاﻝﺼوت ﻴﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ ﺘﺼـﺎﻋد ﺘﻜـراري ﻤﺘـواﻝﻲ ﻓـﻲ ﻗﺼـﻴدﺘﻪ اﻝﻼﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻝـزم ﻝﻬـﺎ 
وﺒﻤـﺎ وﻓـرﻩ اﻝﺸـﺎﻋر ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن أﺼـوات ﻝـﻴن طوﻴﻠـﺔ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ إﻴﻘﺎﻋـﺎت ﺒطﻴﺌـﺔ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻨﻘـرأ ذﻝـك ﻓـﻲ 
  (3)ﻪ:ـــﻗوﻝ
  ﻼ َـﺒﻴﻠﺴ َﺎ اﻝﺴ ﻨ َﺴﻘ ِﺂﻓ َ ﻌد ِاﻝﺴ  ﺔ َﻴﻠ َﻝ َ    ﺠــم ٌﻨ َ ﻴك َﺎﺴ ِﻜ َ اﻝﻜرام ِ ﻝﻴد َم و َﻗ ُ -6
  ﻼ َـوﻴﺎ ط َﻨوﻤ ً اﻝﻤﻤﺎت ِ ﻌد َﺒ َ ن إ    ﺎﻴ ﺤ َ ﻤت َﺎ د ُﻤ َ دام ِاﻝﻤ ُ ﻜؤوَس  ْر د ِ -7
  ﻼ َــﻴﻘ ِﻤ َ ﻬﺎر ِاﻝﻨ َ ﻤن َ ﻠﻴل ٍﺒ ِ ل ْﺼ ِ    ر ٍــﺒﺴ ﺎح َﺒ َ ﺎح َﺒ َاﻝﺼ  ن إ ﻫﺎت ِ -8
  وﻻ َـﺸﻤﺢ ﻤ َﺒ ِﺼط َوآ ﻫر ِن اﻝد َﻤ ِ    اﻝﻌﻤر ِ ﻓرﺼﺔ َ ﻬْز ﻨﺘ َﺂﻓ َ اﷲ ُ ك َﺎﻨ َﺼ َ -9
ﻴﻜـون اﻝﺼـوت  أنوﻜﺄﻨـﻪ أراد ﺒـﻪ  ،ﻝﻘد ﺠﻌـل اﻝﺸـﺎﻋر ﺤـرف اﻝـروى ﺒـﻴن ﺼـوﺘﻴن ﻤﻤﺘـدﻴن
ﺤــق ﻝﻴــدل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــﺄوﻩ واﻝﺼــﻴﺎح ﺘــﺄوﻫﻴن وﺼــﻴﺎﺤﻴن ﻤﺘﺘــﺎﺒﻌﻴن و  واﺤــدا ً ﻻ ﺼــوﺘﺎ ًاﻝﻤﻤﺘــد ﺼــوﺘﻴن 
اﻝﻤﻜـررة ﻓـﻲ ﻤـدﻫﺎ اﻝزﻤﻨـﻲ ﻋﻨـد  واتاﻷﺼـﻫـذﻩ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ أن ﺘﺴـﻤﻰ ﻗﺎﻓﻴـﺔ ﻏﻨﻴـﺔ ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤـن ﻏﻨـﻰ 
ﻋﻨﺼـر  أنوﻨﺠـد  ،ذﻝـك     اﻝﻨطق ﺒﻬﺎ، وﻝﻘد ﻏﻠب ﻋﻨﺼر اﻝﻤﺴـﻤوع ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻔﻬـوم ﻓﺎﺴـﺘﻘﺎم ﻝـﻪ 
ﻝﻜﻨــــﻪ ﺸــــﻤل  ،ﻓﺤﺴــــب ل ﻻ ﻴرﺘﻜــــز ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴ ــــﺔ ﻴ ــــﺜﻘواﻝ ﺒطــــﻲءاﻝ اﻹﺜــــﺎرةﻋﻨﺼــــر  أواﻝﻤﺴــــﻤوع 
ﻠـو ظ اﻝﺘـﻲ ﺘﺨﺒﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﻝﻔـﺎ أﻜﺜـرﻝـﻴن  أﺼـواتﻤـن  اﻷﻝﻔـﺎظاﻝﻘﺼـﻴدة ﻜﻠﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ اﺸـﺘﻤﻠت ﻋﻠﻴـﻪ 
                                                 
 .331ﺸﻜري ﻋﻴﺎد. ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ.  (1)
 .131اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .64 ن. صاﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوا (3)




وﻝﻜـــن  ،واﻝﻤﻔـــروض ﻓﻴﻬـــﺎ أن ﺘﻜـــون ﺴـــرﻴﻌﺔ ﻋﻨـــد اﻝﻨطـــق ﺒﻤﻘﺎطﻌﻬـــﺎ ،ﻤـــن أﺤـــرف اﻝﻠـــﻴن اﻝطوﻴﻠـــﺔ
اﻝﻘﺼـﻴدة ﺒطﻴﺌـﺎ  إﻴﻘـﺎعﺒـﻪ ﻤـن ﺜﻘـل ﻋـم اﻝﻘﺼـﻴدة ﻜﻠﻬـﺎ، ﻓﺠـﺎء  تﻴـاﺒﺘﻠﻗد طﺎﻝت ﺒدورﻫﺎ ﻝﻤﺎ  ﻫﺎﻨﺠد
ﻋﻨـــد  ﻨﺠـــدﻩ ،اﻝـــذي ﻋـــم اﻝﻘﺼـــﻴدة ﺠﻤﻴﻌﻬـــﺎ واﻻﻏﺘـــراب ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـــﺎموﺤـــدة اﻝﺸـــﻌور  ﺜﻘـــﻴﻼ، وﻨﺎﺴـــب
    (1)."ﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ﻝﻠﺸﺠن واﻝﺤزن نن اﻹﻴﻘﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ اﻝﻤﻤﺘدة اﻷزﻤﺎإ": ﻲاﻝﻔﺎراﺒﻗول أﻋﺘﺎب 
ﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺘــردد ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﺘﺒﻠــﻎ اﻝــذي ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــ ﺼــوت اﻝــراءإﻝــﻰ وﻨﻌــود 
ﺤﺴـــن  د ﻓـــﻲ ﻜﺘـــﺎب اﻝﺤـــروف اﻝﻌرﺒﻴـــﺔاﻝﺤـــروف اﻝذوﻗﻴـــﺔ ﻜﻤـــﺎ ور ﻫـــو أﺤـــد  واﻝـــراء، (%19.92)
ﻤــﺎ ﻴﻜــون  أﺸــﺒﻪ، اﻝــرأسﺨــﺎوة، ﺸــﻜﻠﻪ ﻓــﻲ اﻝﺴــرﻴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺸــﺒﻪ واﻝر  ،ﻤﺠﻬــور، ﻤﺘوﺴــط اﻝﺸــدة"ﻋﺒــﺎس 
رﻜﺒــﺔ، رﺠــل، وﺤﺎﺠــﺔ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﺤــرف اﻝــراء  رﻗﺒــﺔ، ، ﻤرﻓــق،اﻝــرأسﺒﺎﻝﻤﻔﺎﺼــل ﻤــن اﻝﺠﺴــد، 
اﻝﺤرﻜﻴـﺔ، ﻝﻔﻘـدت ﻝﻐﺘﻨـﺎ ﻤـن ﻤروﻨﺘﻬـﺎ وﺤﻴوﻴﺘﻬـﺎ وﻗـدرﺘﻬﺎ  ﺘﻘل ﻋن ﺤﺎﺠـﺔ اﻝﺠﺴـد ﻝﻠﻤﻔﺎﺼـل وﻝـوﻻﻩﺘﻨ
ﺨـﺎوة ﻝﺘﻜرار واﻝﺘرﺠﻴﻊ، وﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺔ واﻝﻨﻀﺎرة واﻝر ﻨﻪ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤرك وااﻝﻜﺜﻴر ﻤن رﺸﺎﻗﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ أ
وﻤـن أﻤﺜﻠـﺔ ذﻝـك ﻗـول ، (2)"اﻷﺸـﻴﺎء واﻻﺴـﺘﻘرار واﻝـرﺒط وﻀـم  وﻋﻠﻰ اﻝﻔزع واﻝﺨوف وﻋﻠﻰ اﻝﺜﺒﺎت
   (3)راﺌﻴﺘﻪ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ: اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻲ
  اﺎر َــﻴ َﻲ اﻝد ـﺒﻜ ِﻴ َ ﺎر ِﻴ َا ﺒﺎﻝد أﺒد ً    ب ٌـﻠﻗ َ ذب ُﻌ َﻴ ُ ى ْو َاﻝﻬ َ رع ِﻲ ﺸ َﻓ ِأ َ -5
  اار َر َــﻔ ِﺼ ْوآ ﺔ ًﻗ ر ِ ﻨﻪ ُﻲ ﻤ ِﻝ ِ إن     يﻤر ِﺄ َﺒ ِم ﻤﺘ ُﻠ ِى ﻋ َو َاﻝﻬ َ ﺎة َﻀ َﺎ ﻗ ُﻴ َ -6
  اار َر َـﻤ ِ وت ُﻤ ُأ َى د َاﻝﻬ ُ ﻴل ِﺒ ِﻲ ﺴ َﻓ ِ    ﻲـﺈﻨ ﻓ َ ﻲ ﻠ َﻋ َ م ْﻜ ُﻤ ُﻜ ْﻰ ﺤ ُﻀ َﺎ اﻗﺘ َﻤ َ -7
  اﺎر َﻴ َﺘ ِﺨ ْآ ﺎن ِﻤ َاﻝز  ن َﻤ ِ دت ُﺠ َو َ و ْﻝ َ    ىر َـﺒﻜ ُ ﺸق ِاﻝﻌ ِ ن َﻤ ِ ﺔ ًﻲ آﻴ َﻝ ِ إن  -8
ﺘوظﻴـف ﺤـروف ﻤﺘﺠﺎﻨﺴـﺔ  اﻝـراء ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻜـل ﺒﻴـت،ﺘﻜـرار ﺼـوت  ﻝـم ﻴﻜـن اﻝﻬـدف ﻤـن
ﻴﻘـﺎع اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺘﺜﻘﻴـل اﻹﻨﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻝﻬـدف اﻝﺒﻴـت اﻝﺸـﻌري )اﻝـروي، اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ( إ ﺸﻜل ﺒـدورﻫﺎ ﻋﻤـودﺘ
ﻝﻘـد ﻀـﺎﻋف اﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﻤـن ﺜﻘـل اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ أطـول ﻋﻨـد اﻝﻨطـق ﺒﻬـﺎ،  ﺘطﻠـب زﻤﻨـﺎ ًﺘ ﻷن ﺤـروف اﻝﻤـد
وﻫـــو ﻤـــﺎ ﻴﻨﺎﺴـــب ﺤـــﺎل اﻝـــذات  ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤﻘطﻌـــﻴن اﻝطـــوﻴﻠﻴن اﻝﻤﻔﺘـــوﺤﻴن ﻓـــﻲ ﻜﺎﻤـــل راﺌﻴﺘـــﻪ،
  ﻨﺴب ﻝﺤﺎل اﻻﺴﺘﺼراخ واﻻﺴﺘﻨﺠﺎد.ﻠﺔ ﺒﺎﻷﺤزان واﻝﻔﻘد واﻝﻔﺼل، وﻫﻲ أاﻝﺼوﻓﻴﺔ اﻝﻤﺜﻘ
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 .24 .  ص2002-1002. 1واﻝﺘوزﻴﻊ. ط
 .45. 35اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان.  (3)




ن اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ ﺴــﻴر اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻹﺒداﻋﻴــﺔ، ﺒﺴــﺒب ﺘﻘﻴــد اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺤــرف إ
 ،ﻏﻠب اﻝﻜـﻼم ﻴﺘﻜـون ﻤﻨﻬـﺎأ أنو أﻜدت اﻝدراﺴﺎت  ،(1) روي واﺤد واﻝراء ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﺠﻬورة
ﻴﺘﺼف ﺒﺤرﻜﺔ ﻗوﻴـﺔ وﻫـو  ﻷﻨﻪ ،واﻝﺼوت اﻝﻤﺠﻬور ﻴﺘﺼف ﺒﺎﻝﺘﻔﺨﻴم ﻓﻴﺘرك ظﻼﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
اﻝﺘﻜرارﻴــﺔ، اﻝــذي ﻴﻜﺴــب اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻝﻤﻌــﺎودة واﻻﺴــﺘﻤرار ﻓﺘﻨــﺘﺞ ﺘﻠــك اﻝﻨﻐﻤــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ  اﻷﺼــواتﻤــن 
ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﺤﻴـث  اﺌﻴـﺔ اﻝﻤﻨداﺴـﻲ اﻝﻤﻀـﻤوﻤﺔ ﺨﻴـر دﻝﻴـلوﻝﻌل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺼوت اﻝراء ﻓﻲ ر اﻝﻨطق ﺒﻪ، 
  (2)ﻴﻘول:
  ر ُـﻴﺄﺨ ِﺘ َ ﺴل ِاﻝر  ﻌد َﺒ َ ﻠق ِوﻝﻠﺨ َ ﻼ ًﻀ ْﻓ َ    ِل◌ِ◌ ٍﻲ أز َاﷲ ﻓ ـِ د َﻨ ْﻋ ِ ل َﺴ ْاﻝر  ق َﺒ َﺴ َ ن ْﻤ َ -62
  ر ُـﻴ ْﺎﺸ ِﺒ َﺎ اﻝﺘ ﻬ َﻀوﺌ ِت ﺒ ِﻀﺎء َﺴﺘ َﺎ ا َﻤ َﻜ َ    ــﺎ ـَﻬﺘ ِﻠﻌ َﻝط َ ﻌد ُاﻝﺴ  ك َﺤ ِﻀ َ ة ًر ﺎ ﻏ ُﻴ َ -72
  ر ُـﻴﺎﻨ ِﻨ َﺎ د َﻨﻬ َى ﻤ ِد َاﻝﻬ ُ وس ِر ُﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َ    ت ْـر َﺜ َﻨ َ ﺎـــﻤ َﺄﻨ ﻜ َﻰ ﻨ َﺎﻝﻤ ُﺒ ِ اﺤﺔ ًر َو َ -82
  ر ُـــﻴﻜﺒ ِﺘ َ ر ِـﺠاﻝﻔ َ ﻴل َﺒ َﻗ ُ وس ِﻔ ُوﻝﻠﻨ     ﻪ ُﺘ َﺒ َﻬ ْﺼ َ ون َﻝﻜ َﻲ اﺎط ِﻌ َﻴ ُ ور ُر ُاﻝﺴ  ﺎت َﺒ َ -92
  ور ُد ـــﺔ اﻝﺎﻤ َﻬ َن ﺘ ِﻤ ِ ُص رﻗ ُﺘ َ ﺎد ُﻜ َﺘ َ    ـﺎ ـًﺒر َﻰ ط َﻨ َﺜ َﻨ ْوآ ﺎز ُﺠ َﻰ اﻝﺤ ِﻨ ﻐ َا ﺘ َذ َإ ِ -03
وﻫـذﻩ اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ ﺘـدل  ﺤﺸـوﻫﺎ،، إﻀـﺎﻓﺔ ﻝوﺠـودﻩ اﻷﺒﻴـﺎتﻓﻨﺠد اﻝراء ﺘﻜـرر ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺨـواﺘم 
وﻴﺒﻘـﻰ اﻝـراء ، )ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم( ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎودة اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻔﻌـل اﻝﻔـرح وﺴـرور ﻝﻤوﻝـد ﻤﺤﻤـد
 ﺘﻔﺴـﻴرﻩ أﻤﺎاﺒن ﺠﻨﻲ اﻝراء أﻗوى ﻤن اﻝﻼم،  اﻋﺘﺒر"ﻓﻘد  ًا ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨرﺠﻪﻨظر  اﻷﺼواتﻤن أﻗوى 
، أﻨــﻴسﻜﺘور إﺒــراﻫﻴم وﻫــذا ﻤــﺎ أﺜﺒﺘــﻪ اﻝﻤﺤــدﺜون ﻤــن أﻤﺜــﺎل اﻝــد ،(3)"ﺔ ﻓﻴﻬــﺎﺒﻜﺜــرة اﻝﻠﺜﻐــﻗــوة اﻝــراء 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﺘﻌطـﻲ ﺜـراء  وﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻏم اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻜرارﻩ واﻝواﻗﻌﺔ
ﻴﻼﺌـم  ﻤﻤـﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸـﺎﻋر ﻋـن اﻝﺘﻨﻔـﻴس ﻋـن ﺸـﺤﻨﺎﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ (4)ﺤد اﻻﻤﺘﻼء إﻝﻰﻨﻐﻤﻴﺎ 
  ﻝﻠﻘﺼﻴدة أي ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻤﺴﻤوع ﻤﻊ اﻝﻤﻔﻬوم. اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔاﻝﺤرﻜﺔ 
ﺴـم ﺼـﻔﺔ اﻝﺨﺸــوﻤﻴﺔ ﺘوﻴﻘ"ﻤﺠﻬــور ﺒــﻴن اﻝﺸـدة واﻝرﺨـﺎوة،  ﻓﻬـو ﻤﺘوﺴـط ناﻝﻨــوﺼــوت  أﻤـﺎ
 تاﻝﺴﻴف أو اﻝﺤـو  ﻗوةﻠﻘﻴﺔ وﻫو ﻤﺼوت وﻤﻌﻨﺎﻩ ، وﻫو ﻤن اﻝﺤروف اﻝﺸﻌورﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻤﻊ اﻝﻤﻴم
 ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻜرارﻩ ﻓـﻲ دﻴـوان اﻝﻤﻨداﺴـﻲ، (5)"واﻝﺨﺸوع اﻷﻝماﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺸﺎﻋر  أﺼﻠﺢاﻝدواة  أو
  ﻝﻠذات  ﺎء ًـﻪ رﺜـﻨﻴﺘﻓﻜﺎﻨت ﻨو ن ﻌث اﻝﺤز ون ﻴﺒـﻓﺼوت اﻝﻨ ،(%70.52)
                                                 
 .12ﻨظر: إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس. اﻷﺼوات اﻝﻠﻐوﻴﺔ. ا (1)
 .07 اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص (2)
 .32إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس. ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺸﻌر.  (3)
 . 251رﺠﺎء ﻋﻴد. اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ.  اﻨظر: (4)
 .74ﺤﺒﻴب ﻤوﻨﺴﻲ. ﺘوﺘرات اﻹﺒداع اﻝﺸﻌري.  (5)




  (1)ﻪ:ـــﻗوﻝ اﻝﻤﺒدﻋﺔ ﻓﺠﺎء
  ون ُــﻨ ُاﻝﻤ َ َض ر َد ﻋ َﻗ َو َ ﻠﺔ ٌط ﻌ َﻤ ُ  ون ٌـؤ ُﻲ ﺸ ُﻝ ِو َ ﺎن ِﻤ َو ﻝﻠز ﺤ ُﻰ أﺼ ْﺘ َﻤ َ -1
  ون ُؤ ُاﻝﺨ َ ن ُـﻤ َاﻝز  ﻪ ِﺒ ِ ﺢ ْﻤ َﺴ ْم ﻴ َﻝ َو َ ِم◌ِ◌ ٍــو ْﻴ َ ﺎل َﺼ َو ِ ﺒﻴب ِاﻝﺤ َ ن َﻤ ِ روم ُأ َ -2
  ن ُــﻴاﻝدﻓ اء ُﻲ اﻝد ﺘ ِﻬﺠ َﻤ ُﺒ ِ ل ﺤ َو َ    يﺎر ِﺒ َط ِﺼ ْآ د ُـﻨى ﺠ ُو َﻝﻠﻨ  ﻊ َﻌﻀ َﻀ َﺘ َ -3
  ون ُـﺠ ُاﻝﺸ ُ ر ِـﻤﻰ اﻝﺠ َﻠ َﻋ َ ﺒﻪ ُﻠ ِﻘ َﺘ ُ    ـﻲﺄﺴ ِاﻝﺘ  ن ِـﺠﻲ ﺴ ِﻓ ِ ﻠب ُاﻝﻘ َ ﻴت ُﺒ ِﻴ َ -4
ﺼــور اﻝــذات ، ﻤــن أﻫﻤﻬــﺎ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﺘطﻴﺎﺘــﻪ أﻜﺜــر ﻤــن ﻤﻘﺼــدﻴﺔﻓــﻲ ﻫــو ﺘﺴــﺎؤل ﻴﺠﻤــﻊ 
 اﻝﻤﺘﻤﺜـلاﻝﻘﻠـق  وﻤﻨﻬـﺎ ذﻝـك ،ظوظﻬﺎ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝذا اﻓﺘﻘدت ﻝﺤﻘوﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﺠﻠـﻲﺒﺤاﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻤﻌطﻠﺔ 
ﻏـــرة اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ﻏﻴـــر اﻝﺼـــوﻓﻲ اﻝـــذي ﻴﻼﺤـــق اﻝ ـــذات اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺤـــﻴن  ﻓـــﻲ ﻫـــﺎﺠس اﻝﻤـــوت
وﻫـو ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺨﺎﻓـﻪ  ،ﻋـﺎﻝم اﻝﺒﻘـﺎء إﻝـﻰﺒﺨطﺎﻴﺎﻫـﺎ  ﻓﺘﻨﺘﻘـلﻬـﺎ اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻬﺎ ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒﺸرﻨﻘﺔ ﺤﺠﺒﻓﻴﻘﺒﻀ
وﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـور اﻝـذات اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫـد ﻤـن أﺠـل ﻤﻼﺤﻘـﺔ اﻝوﻗـت، أو ﻝﺤظـﺔ  ،اﻝﺼـوﻓﻲ
ﻝﺤظـﺔ اﻷﺒدﻴـﺔ أو ﻝﺤظـﺔ اﻝﺨﻠـود ﻷﻨـﻪ ﻬـﺎ اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻷﻨ ﺎتاﻻﻫﺘﻤﺎﻤـﺘـﻲ ﺘﻌـد ﻤـن أرﻗـﻰ اﻝوﺼـﺎل اﻝ
  ﻗﺎﺌم ﺒﺎﻝﺤق وﻜل ﻤﺎ ﺴوى اﻝﺤق ﺒﺎطل.ﻓﺎﻝﺼوﻓﻲ 
               ، ﻋﻠـــــﻰ ﻤــــﺎ ﺤــــدث وﻤـــــﺎ (2)وﻨﺠــــد دﻻﻝــــﺔ ﺘﻜـــــرار اﻝﻨــــون ﺠــــﺎءت ﺒﻤﻌﻨـــــﻰ اﻝﻨــــواح واﻷﻨــــﻴن
  (3)ﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻤﺠرى:وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ  ،ﻜﺎن
  ﺎﺎ وٕاﻴﻤﺎﻨ ًﻠﻤ ًﻋ ِ اﻝﻐرب ِ ﻴن ُﻋ َ ﺎن َﻠﻤﺴ َﺘ ِ    ـمُـﻬ ُﻔ ُﻜ ُأ َ ﻪ ُـﺘﻓﺴد َأ َ ﻲِء◌ ِﺸ َ ر ُﻜﺒ َأ َو َ -1
  ﺎـ ـًأﻋواﻨ ﺎرق ِط َﺎﻝﺒ َﺎ ﻜ َﻨﻬ َﻤ ِ ل ُاذ ِر َأ َ    اﺎد ًــﺴوا ﻓ َاد ُر َﺎ أ َﻤ م ﻝ َﻬ ُت ﻝ َﺎﻨ َﻜ َو َ -2
  ﺎ ـَﺎﻨﻜ َ ﻻ َوا و َﺎﻨ ُﻜ َ رك ِاﻝﺘ َ ﺒﺎد ُاﻝﻌ ِ ود ﺘ َ    مﻫ ُد ُﻼ َﻲ ﺒ ِﻔﺘ ِﻤ ُ وء ِاﻝﺴ  ﻴن ُر ِم ﻗ َﻤﻨﻬ ُﻓ َ -3
  ﺎ ـَـوﻻﻨﻤ َ ﺎل َﺎ ﻗ َاﷲ ﻤ َ ﺎك َﺤ َﻝ ِ ﺒرد َﺘ َ    ﺔ ُـﻴﻤآ ﻼل ِو ﻝﻠﻀ ِاﻏ ُز َ ل ﻻﺒن ِﻘ ُﻓ َ -4
ﻤدﻴﻨـــﺔ اﻝﻌﻠ ـــم  ،اﻝﺤـــزن ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﺤـــدث ﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﺘﻠﻤﺴـــﺎن ﻤـــن ﺨـــراب ﻋﻠـــﻰ أﻴـــدي اﻷﺘـــراك
  اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻤوع واﻝﻤﻔﻬوم. ﻝﺘوﻗﻊﺠﺎءت اﻝﻨون  ،ﻴﺎدي اﻝﻌدو، ﺨرﺒت وأﻓﺴدت ﺒﺄواﻹﻴﻤﺎن
                                                 
 .95 اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص( 1)
 .58. ص 2002. 1اﻨظر: أﻤﺎﻨﻲ داود ﺴﻠﻴﻤﺎن. اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ واﻝﺼوﻓﻴﺔ. دار ﻤﺠد. ﻋﻤﺎن. ط (2)
 .88. 78 اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص (3)
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ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻋـروض اﻝﺒﻴـت ﻓﻴـﻪ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝﻀـرﺒﺔ ﺘـﻨﻘص "ﺼرﻴﻊ ﺤﺴب ﺘﺤدﻴـد اﻝﻘـدﻤﺎء ﻝـﻪ: اﻝﺘ
  (1)."ﺒﻨﻘﺼﺎﻨﻪ وﺘزﻴد ﺒزﻴﺎدﺘﻪ
ﻤـــن  وﻤوﻗﻌـــﺎ ً وةﻓـــﺈن اﻝﺘﺼـــرﻴﻊ ﻓـــﻲ أول اﻝﻘﺼـــﺎﺌد طـــﻼ"وﺤـــددﻩ ﺤـــﺎزم اﻝﻘرطـــﺎﺠﻲ ﺒﻘوﻝ ـــﻪ: 
، واﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﺘﺤﺼــل ﻝﻬــﺎ ﺒــﺎزدواج إﻝﻴﻬــﺎاﻝــﻨﻔس ﻻﺴــﺘدﻻﻝﻬﺎ ﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻓﻴــﺔ اﻝﻘﺼــﻴدة ﻗﺒــل اﻻﻨﺘﻬــﺎء 
  (2)."ﻲ اﻝﻌروض واﻝﻀرب، وﺘﻤﺎﺜل ﻤﻘطﻌﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻝﻬﺎ دون ذﻝكﺼﻴﻐﺘ
وﻴﻠـﺢ اﺒــن رﺸــﻴق  ،ﻘـﺎ اﻝﺸــطران ﻤﻌـﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت اﻷول ﻤـن اﻝﻘﺼــﻴدةﻓﺎﻝﺘﺼـرﻴﻊ ﻫــو أن ﻴﺘﻔ
وٕاذ ﻝــم ﻴﺼــرع اﻝﺸــﺎﻋر ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﻜــﺎن ﻜﺎﻝﻤﺘﺴــور اﻝــداﺨل ﻤــن "ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة اﻻﺒﺘــداء ﺒــﻪ ﻓﻘــﺎل: 
  (3)."ﻏﻴر ﺒﺎب
إذ ﻜـــﺎن اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒـــﻪ أﺤـــد  ،ﻤﻨﺎﺴـــﺒﺎ ﻝﻘواﻓﻴـــﻪﺒﺎﺨﺘﻴـــﺎر اﻝﺘﺼـــرﻴﻊ، ﻓﺠـــﺎء  ﻨﺎاﻋﺘﻨـــﻰ ﺸـــﺎﻋر 
  .ﺸﻜل واﺤدﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻋﻠﻰ  ، ﻓﺎﺘﺨذﻩ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘزﻴﻴن ﺸﻌرﻩ،ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝذوق واﻝﺠﻤﺎل
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ﻜﺜﻴـرة ﻝﻬـذا اﻝﻨـوع ﻋﻨـد ﺸـﺎﻋرﻨﺎ  أﻤﺜﻠـﺔﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﺼـوﺘﻲ ﻝﻠﻘﺎﻓﻴـﺔ، وﻨﻌﺜـر ﻋﻠـﻰ 
  ﻓﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤطﺎﻝﻊ ﻗﺼﺎﺌدﻩ:
  (4)ل ْز َـاﻝﻐ َ ق ر َ ذ ْإ وق ِاﻝﺸ  وع ُــﻤ ُم د ُأ َ         ل ْــز َﻲ ﻨ َـﻴﻨ ِـن ﻋ َﻤ ِ زن ِاﻝﻤ ُ اذ ُرذ َأ َ – 1
  (5)وﻻ ًــ ـُﻴﺎ ﺨ ُﻴﻬ َﻓ ِ ﻤس ِﺎ ﺒﺎﻷ َﻀﻨ َﻜ َد ر َﻗ َ         وﻻ َــ ـُﻠاﻝط  َﻨﺒك ِ ﻴب ِﺒ ٍار اﻝﺤ َد َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -1
  (6)اار َد َ ث ُـــﻴﺤ َ ﻪ ُـــﻨﻴﻨ ُل أ َرﺒ َﺴ َﺘ َو َ  اار َد َ ب ـﻝﻠﺤ ُ ﺎن َـ ـَﻜ ن ْﻤ َ ؟وﺴﻠ ُﻴ َ ﻴف َﻜ َ -1
  (7)ون ُــﻨ ُاﻝﻤ َ َض ر َــ ـَد ﻋﻗ َو َ ﺔ ٌﻠ َط ﻌ َﻤ ُ  ون ُــؤ ُ ـُﻲ ﺸﻝ ِو َ ﺎن ِﻤ َو ﻝﻠز ﻰ أﺼﺤ َﺘ َﻤ َ -1
  (8)ور ُـــﺴط ُﻤ َ ﺠران ِاﻝﻬ ِ ن َﻤ ِ ﻰ ﻠ َﺎ ﻋ َﻤ َﻝ ِ  ــور ُط ُﺴ ْﻤ َ ﻠب َاﻝﻘ َ ﺈن ﻲ ﻓ َوﻝ ِذ ُﻋ َ ﻲﻋﻨ ِد َ -1
                                                 
 .26ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم. ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.  (1)
 . 382ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻲ. اﻝﻤﻨﻬﺎج.  (2)
 .26ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم. ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.  (3)
 .13 اﻝﻤﻨداﺴﻲ. اﻝدﻴوان. ص (4)
 .54اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (5)
 .35اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (6)
 .95اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (7)
 .76ﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. اﻝﻤ (8)




  (1)رااﻝﻨﺸ َ ب َﻋذ َﺎ أ َﻤ َ ف ِﺎﻷﻨ ْم ﺒﻜ ُﺸر ِن ﻨ َﻤ ِو َ        ىﺴر َاﻝﻤ َ ﺎ أﺤﺴن َﻤ َ اﻷﻨس ِ ور َد ُﺒ ُ م ْإﻝﻴﻜ ُ -1
ﻝﻤطــــﺎﻝﻊ اﻝﻘﺼــــﺎﺌد ﺘﻨﺎﻏﻤــــﺎ  أﻋطــــﻰ ،ﻋــــن ﻫــــذا اﻝﺘﺼــــرﻴﻊ اﻝﺒــــدﻴﻌﻲ ﺘﺠــــﺎﻨس ﺼــــوﺘﻲ ﻨــــﺘﺞ
ﺒـﺎﻝﻘراءة،  ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ﻓﺘﻜرار ﻨﻔس اﻝﺤرف ﻓﻲ آﺨر ﻜل ﺸـطر ﺒﺎﻝﺒﻴـت ﻴـوﻓر ﻤﺘﻌـﺔ اﻝﻨظـر ﻗﺒـل ﻗﻴﺎﻤـﻪ
  ول.اﻝﺸطر اﻷ        ﻨﻪ ﻴﺒﻌث ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻻرﺘﻴﺎح ﻝﺘوﻗﻌﻪ ﺤرف اﻝروي ﻤن ﺨﻼل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺜم إ
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وﻤــن ﺤﻴـث اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ ﻝﻠﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺒﻬــدف إﺜـﺎرة اﻨﺘﺒــﺎﻩ  ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺘﺴــﺎوي اﻝﺸـطرﻴن وزﻨـﺎ ً
وﻝـم ﻨﺠـد ﻝـﻪ أﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝـدﻴوان ﺘﻨطﺒـق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘـﻲ وﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻻﺨﺘﻴـﺎر، اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إﻝﻰ 
  اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرﻴﻊ.
ﺒﺎﻝﺘﺼـــرﻴﻊ اﻝـــذي ﻴﻌـــد ظـــﺎﻫرة  ﻴﺘﺒـــﻴن ﻤﻤـــﺎ ﺴـــﺒق أن اﻫﺘﻤـــﺎم اﻝﺸـــﺎﻋر ﺒﺘوﺸـــﻴﺔ ﻗﺼـــﺎﺌدﻫم
ﺎع، وأن ـر ﺘﻜﺜﻴـف اﻹﻴﻘــﻤظﺎﻫـ أن اﻝﺘﺼـرﻴﻊ ﻤـنأدرك  ﻨـﻪﺼـوﺘﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝـوزن واﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ، وﻜﺄ
  وﺘطرب ﻝﻪ.      ﺘﻜرار اﻝﺤرف وﺘرددﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝواﺤد ﻴﻀﻔﻲ ﻝوﻨﺎ ﻤن اﻹﻴﻘﺎع ﺘﺄﻝﻔﻪ اﻷذن 
 :ـــــــت اوـــا واز -5
 
ﺤﺴـــﻨﺎ ﻝﻔظﻴــﺎ ﺘزﻴﻴﻨـــﺎ ﻴــﺄﺘﻲ ﺒﻌـــد ﺘﻤــﺎم اﻝﻤﻌﻨـــﻰ، إﻻ أن اﻋﺘﺒــر اﻝدارﺴــون اﻝﻘـــداﻤﻰ اﻝﺒــدﻴﻊ ﻤ
        م ﻋــــــــن ﺘـــــــداﺨل اﻝﻤﺴــــــــﺘوﻴﺎت ﺜﺒﺘــــــــت أن ﻫـ ــــــذﻩ اﻝﻤﺤﺴــــــــﻨﺎت اﻝﺘزﻴﻨﻴـــــــﺔ ﺘـــــــﻨاﻝدراﺴـــــــﺎت اﻝﺤدﻴﺜـــــــﺔ أ
اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ، وﺘـــؤدي وظﺎﺌﻔﻬـــﺎ اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ وﺘﻠﻌـــب دورا ﻫﺎﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝطـــﺎﺒﻊ اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲ 
ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋـن ﺘﺘـﺎﺒﻊ اﻝوﺤـدات ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸﻌري وﻤن اﻝظواﻫر اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز 
ﻨﺠــد اﻝﻤوازﻨــﺎت اﻝﺼــوﺘﻴﺔ  .اﻝﻜﻠﻤــﺎت أو ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬــﺎ ﺒداﻴــﺔاﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﻤــن ﺼــواﻤت وﺼــواﺌت ﻓــﻲ 
ﻫـﻲ ﻜـل ﻤـﺎ ﻝـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻤﺴـﺘوى اﻝﺒـدﻴﻊ وﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘـوازن اﻷﺼـوات اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔ "اﻝﺘـﻲ 
  (2)."اﻝﺤرو اﻝﺘﻘﻠﻴدي  ﻝﻨﺤوﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺸﻌري ﺒﻨوﻋﻴﻪا
 ،(1)"ﺘﻀـم ﻜـل ﺼـور ﺘﻜـرار اﻝﺼـﺎﻤت ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ أو ﻀـﻤن ﻜﻠﻤـﺎت"ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤـري  ﻬﺎوﻴﻌرﻓ
ﺘﺤــت ﻤﺠــﺎل واﺤــد ﻷن ﺘﻜــرار اﻝﺼــواﻤت  ر اﻝﺘــﻲ ﻝﻬــﺎ ﺼــﻔﺎت ﻨﻐﻤﻴــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﺘﻨﻀــويﻓﺎﻝﻌﻨﺎﺼــ
                                                 
 .57اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
ﻋﺒــد اﻝرﺤﻤــﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴــﻴن. اﻝﺘوازﻨــﺎت اﻝﺼــوﺘﻴﺔ. اﻝﺘــوازي. اﻝﺒــدﻴﻊ. اﻝﺘﻜــرار. ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻤﺨﺒــر. أﺒﺤــﺎث ﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ واﻷدب  (2)
. ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﻤﺤﻤـــد ﺨﻴﻀـــر. ﺒﺴـــﻜرة. دار اﻝﻬـــدى ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝﻨﺸـــر واﻝﺘوزﻴـــﻊ. ﻋـــﻴن ﻤﻠﻴﻠـــﺔ. 4002اﻝﺠزاﺌـــري. اﻝﻌـــدد اﻷول. 
 . 901ص
اﻝﻌﻤري. ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري. اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر اﻝﻜﺜﺎﻓـﺔ واﻝﻔﻀـﺎء واﻝﺘﻔﺎﻋـل. اﻝـدار اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب. ﻤﺤﻤد  (1)
 .  11 ط. د ت. ص .د




ﺎﻝﻤوازﻨــﺎت اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴــم ﻓ ،اﻝﺼــواﺌت ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ اﻝﺘرﺼــﻴﻊﻤــﺜًﻼ، وﺘﻜــرار ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ اﻝﺘﺠﻨــﻴس 
  أرﺒﻌﺔ أﻨواع: إﻝﻰ 
  اﻝﺘوازي. -4 /     اﻝﺘرﺼﻴﻊ -3 /    اﻝﺘﺠﻨﻴس -2  / اﻝﺘﻜرار -1
   رار: ـــا! -1-5
ﻜرر اﻝﺸﻲء ﻴﻜـررﻩ: إﻋـﺎدة "وﻫو ﻝﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ:  ،وﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻠﻔﺘﺔ ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻨﺠد اﻝﺘﻜرار
  (2)."اﻷﺨرىﻤرة ﺒﻌد 
ﺒﺄﻨ ـــﻪ ﻗـــﺎل ﺴـــﻨن اﻝﻌـــرب: اﻝﺘﻜرﻴـــر واﻹﻋـــﺎدة: إرادة اﻹﺒـــﻼغ ﺒﺤﺴـــب " :وﻴﻌرﻓـــﻪ اﻝﺴـــﻴوطﻲ
   اﻝﺤرث ﺒن ﻋﻴﺎد:اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤر: ﻗﺎل 
  ﺎلــﻴن ﺤ ِاﺌل ﻋ َو َ ت ﺠرب َﻝﻘﺤ َ  ـــﻲﻨﺎﻤﺔ ﻤ ِﻌ َاﻝﻨ  رﺒط َﺎ ﻤ َﺒ ًر ِﻗ َ
ﻜﺜﻴـرة ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺒـﺎﻷﻤر وٕارادة اﻹﺒـﻼغ  أﺒﻴـﺎتﻓﻜرر ﻗوﻝﻪ ﻗرﺒﺎ ﻤرﺒط اﻝﻨﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻲ ﻓﻲ رؤوس 
  رض ﻤﻨﻪ اﻝﺘﺤذﻴر.ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻜﺎن اﻝﻐﻫذا اﻝﺘﻜرار  ،(3)"واﻝﺘﺤذﻴر اﻝﺘﻨﺒﻴﻪﻓﻲ 
ﻋﻨـد ﺘﻨﺎوﻝـﻪ أﺴـﺒﺎب اﻝﺘﻜـرار ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن  ﻗﺘﻴﺒـﺔاﺒـن  أﻤﺜـﺎلﻝﻘد اﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻨﻘﺎدﻨﺎ اﻝﻘـداﻤﻰ ﻤـن 
  واﺒن رﺸﻴق اﻝذي اﻫﺘم ﺒﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻔردة. ،اﻝﻜرﻴم
وﻤـن ﻫـؤﻻء ﻨـﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ اﻝﺘـﻲ  اﻝﻘـداﻤﻰﻝﻤـﺎ ﺴـﻨﻪ  ﺎ ًﺒﻌـاﻝﻤﺤدﺜون ﺒظـﺎﻫرة اﻝﺘﻜـرار ﺘﺘاﻫﺘم 
ﺸـﺎﻋر أﻜﺜـر اﻝﺘﻜـرار ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ إﻝﺤـﺎح ﻋـن ﺠﻬـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻴﻌﻨـﻲ ﺒﻬـﺎ اﻝ"ﺘﻌرﻓـﻪ ﺒﻘوﻝﻬـﺎ: 
ﻤـن ﻋﻨﺎﻴﺘـﻪ ﺴـواﻫﺎ وﻫـذا ﻫـو اﻝﻘـﺎﻨون اﻷول اﻝﺒﺴـﻴط اﻝـذي ﻨﻠﻤﺴـﻪ ﻜـل ﻤﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻜـل ﺘﻜـرار ﻴﺨطـر 
ﻓــﻲ اﻝﺘﻜــرار ﺴــﻠﻴط اﻝﻀــوء ﻋﻠــﻰ ﻨﻘطــﺔ ﺤﺴﺎﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﺒــﺎرة وﻴﻜﺸــف ﻋــن اﻫﺘﻤــﺎم  ،ﻋﻠــﻰ اﻝﺒــﺎل
، ﺎﻬــﺘﺒﻠﻴﻐ دﻝﻴــل ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻜــرة اﻝﻤــراد اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ ﻝﻔظــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ وﺘﻜرارﻫــﺎ ﻓﺘرﻜﻴــز، (4)"اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﺒﻬــﺎ
اﻝـذي ﻴؤدﻴـﻪ ذﻝـك اﻝﺘﻜـرار ﻓـﻲ  ، واﻝﻤﻌﻨـﻰﻜـرار ﻴـﺄﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴـرة وﻓـق اﻝﺴـﻴﺎق اﻝﺸـﻌريواﻝﺘ
ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺸـطر اﻷول ﺘـردد ﻜﻠﻤـﺔ "اﻻﺸﺘﻘﺎق ﻋﻨـد ﻤﺤﻤـد اﻝﻌﻤـري: و ﻓورد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘردد  ،اﻝﻠﻔظ
   (1)."ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴنﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ، أو ﻫو ﻤﺠرد ﺘردد ﻜﻠﻤﺔ 
                                                 
 اﺒن ﻤﻨظور. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. ﻤﺎدة )ﻜرر(.  (2)
ﺘﻪ ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﺠـﻼل اﻝـدﻴن اﻝﺴـﻴوطﻲ. اﻝﻤزﻫـر ﻓـﻲ ﻋﻠـوم اﻝﻠﻐـﺔ وأﻨواﻋﻬـﺎ. ﺸـرﺤﻪ وﻀـﺒطﻪ وﺼـﺤﺤﻪ وﻋﻨـون ﻤوﻀـوﻋﺎ (3)
. د. 1وﻋﻠق ﺤواﺸﻴﻪ. ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﺠﺎء اﻝﻤوﻝﻰ. ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺠﺎوي. ﻤﺤﻤـد أﺒـو اﻝﻔﻀـل إﺒـراﻫﻴم. دار اﻝطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر. ط
 .233. ص 1. ج1ت. ط
 .672 . ص1891. 6ﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن. ﺒﻴروت. طﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ. ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻌﺎﺼر. دار اﻝﻌ (4)
ﺒﻼﻏﻴﺔ. واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ﻨﺤو ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺠدﻴد ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ واﻝﺸـﻌر. ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري. اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ اﻝ (1)
 .  831. ص 1002. 1إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﺸرق. اﻝﻤﻐرب. ط




و ﺸــﺒﻪ ﺘــرد اﻝﺼــﻴﻎ ﻤــن أﺼــل ﻤﻌﺠﻤــﻲ واﺤــد وﻴﻠﺘــﺒس ﺒــﻪ اﻝﻤــوﻫم أ" :أﻤــﺎ اﻻﺸــﺘﻘﺎق ﻓﻬــو
  . (2)اﻻﺸﺘﻘﺎق، وﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﺴﺠﻊ"
ﻻزم  أﻤـراﻝﺘﻜرﻴر أو اﻝﺘﻤﺎﺜـل اﻝﺼـوﺘﻲ "وورد ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻤﺎﺜل ﻋﻨد ﻋز اﻝدﻴن ﻋﻠﻲ اﻝﺴﻴد: 
وﻫـذا ﻴﺴـﺘدﻋﻲ إﻋـﺎدة اﻷﻝﻔـﺎظ  ،اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أوﺴـﻊ ﻤـدى ﻤـن اﻷﻝﻔـﺎظ نﻓـﻲ ﻝﻐـﺔ اﻝﺒﺸـر ﻓـﺈ
  .(3)"ﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺎت أو اﻝدﻻﻻت اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ واﻝرﻤزﻴﺔ ﻻﺴﺘﻔﺎء اﻝﻤﻌﺎﻨﻲﻋﻠﻰ أوﺠﻪ ﻤﺨ
  ﺘﻘﺴﻤﻪ ﻨﺎزك اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:
 وﻏرﻀﻪ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻤﺔ. ،وﻫو أﺒﺴط اﻷﺼﻨﺎف :ﻲـﺘﻜرار ﺒﻴﺎﻨ -
 ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺘﻜرار ﻜﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻓﻲ ﺨﺘﺎم ﻜل ﻤﻘطوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة. :ﺘﻜرار اﻝﺘﻘﺴﻴم -
ﻜﺜﻴــف ﻴﺒﻠــﻎ أﺤﻴﺎﻨــﺎ درﺠــﺔ " :ﺸــﻌوري وﻴﺸــﺘرط ﻓﻴــﻪ أن ﻴﺠــﻲء ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق :ﺘﻜــرار اﻝﻼﺸــﻌوري -
درﺠــﺔ  إﻝـﻰاﻝﻤﺄﺴـﺎة وﻤـن ﺜــم ﻓـﺈن اﻝﻌﺒــﺎرة اﻝﻤﻜـررة ﺘــؤدي إﻝـﻰ رﻓــﻊ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺸــﻌور ﻓـﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة 
  .(4)"ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ
    :ﻲـرار اﻝﺒﻴﺎﻨــاﻝﺘﻜ •
  واﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ أﺼل ﻤﻌﺠﻤﻲ واﺤد. اﻷﻝﻔﺎظوﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻜرار 
  (5)ﺒﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ: ﻝﻪ وﻨﻤﺎذﺠﻪ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻨﻤﺜل: ﺎﻗﻲاﻝﺘﻜرار اﻻﺸﺘﻘ -
  ل ْـــﻤ َﺘ َ ﻻ َ اب ٍذ َــــﻋ َ ن ْﻤ ِ ون ٍﻴ ُﻌ ُﻝ ِ رت ْﻤ َﻬ َﻨ ْﻲ آوﻨ ِﻴ ُﻋ ُ ن ْ؟ ﻤ ِون ٍﻴ ُﻋ ُ م ْﻜ َ -81
  ل ْز َﻨ َ ذ ْﻤ ُ ﺎل ٌـــﻤ َﻲ ﺠ َرﻓ ِ ـَط قر ُﻴ َ م ْﻝ َ   ــن ٌﺎط ِﻲ ﻗ َﻠﺒ ِﻘ َﺒ ِ ن ُﺴ ْاﻝﺤ ُو َ ف َﻴ ْﻜ َ -96
  ل ْد َــﺘ َﻋ ْآﻰ و َــــﺸ و َﺘ َ ﺴن ُاﻝﺤ ُ ﻪ ِﺒ ِو َ  ــﻪ ُﺴﻨ ُﺤ ُ ﺴن ٍﺤ ُ ل ﻲ ﻜ ُاﺒ ِر َﺠ ِ ن ْﻤ ِ -07
  ل ْــــﻘ َﻝﻠﻤ ُ ﻊ ٌــﻴد ِﺒ َ ر ــﺴ ِ ﻪ ِﺴﻨ ِﺤ ُ  ـﻲــﻓ ِو َ ﺴن َاﻝﺤ ُ ﻪ ِﺒ ِ اﷲ ُ ن َﺴ ﺤ َ -17
  !؟ل ْﻤ َﻜﺘ َآ َ ن ُﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻪ ِﻨ ِﺴ ْن ﺤ ُى ﻤ ِر َﻲ اﻝو َﻓ ِ  ــﺎﺴﻨ ـًﺤ ُ م ْﻌﺘ ُﻤ ِو ﺴ ََأ◌ َ م ْﻴﺘ ُأ َر َ ل ْﻫ َ -27
اﻝﺤﺴن ﻝﻴﺨﻠق ﺒذﻝك اﻝﻨﻐﻤـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ  ﺘﻜرار ﻝﻔظ إﻝﻰﻓﻘد ﻗﺼد ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻫو واﻀﺢ 
 اﻹﺜـــﺎرةﺘﺴـــﻴطر ﻋﻠـــﻰ ﺠـــو اﻷﺒﻴـــﺎت اﻝﻨﻐﻤـــﻲ اﻝﻌـــﺎم، وﻨﺠـــدﻩ ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻷﺒﻴـــﺎت ﻗـــد ﻗـــوى ﻋﻨﺼـــر 
اﻝﻤﺘﻐﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة وﻓــق ﺘــوارد أﻤــواج وﺤــدة اﻝﺸــﻌور اﻝﺴــﺎﺌدة ﻝﺼــﻠﺔ ذﻝــك ﺒﺤﺴــن  اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ
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أو  ،اﻝﻜﻤـﺎل اﻝﻨﺒـوي اﻝـذي ﻴﺤـﺎول ﻓﻴـﻪ أن ﻴﺠﺴـد ﺼـورة ،اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝﻘﺼـﻴدة إﻝﻰاﻝﺘﺨﻠص 
            أﻨـــﻪ ﻤﻘﺒـــل ﻋﻠـــﻰ أﻤـــر إﻝـــﻰﻤـــن ﺠﻬـــﺔ ﻴﺤـــﺎول أن ﻴﻨﺒـــﻪ اﻝﺴـــﺎﻤﻊ وﻴﺸـــوﻗﻪ  ،ﻤـــﺎ ﻴﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻴﻜـــون
ﻹﻴﻘـﺎظ اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﻨﻔﺴـﻲ وﺘﻬﻴﺌﺘـﻪ ﻝﺘﻠﻘـﻲ ﻤوﺠـﺎت ﺠدﻴـدة  ،ﺒﻤـﺎ ﻴﻜـررﻩ اﻹﺜـﺎرة إﻝـﻰﻝذﻝك ﻗﺼد  ،ﺠﻠﻴل
ﻫـو          ﻤـﺎ ﻤن وﺤدة اﻝﺸـﻌور ﺘﻘﺎﺒـل اﻝﻤوﺠـﺎت اﻝﺴـﺎﻝﻔﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم اﻷول اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺠﺴـد 
  ن.ــﻜﺎﺌ
وﻤﻤـــــﺎ اﺴـــــﺘﻘﺎم ﻝﻠﻤﻨداﺴـــــﻲ ﺘﻜـــــرارﻩ ﻋﻠـــــﻰ ﺴـــــﺒﻴل اﻝﺘـــــرادف واﻻﺸـــــﺘﻘﺎق ﻓوﻝـــــﻪ ﻓـــــﻲ راﺌﻴﺘـــــﻪ 
  (1)ﺔ:ـــاﻝﻤﻔﺘوﺤ
  اﺎر َـــ ـَن ﻨاط ِو َﻲ اﻝﺒ َﻓ ِ ﻪ ُأﻨ  وﻻ َﻝ َ    ﺴﻬـﻼ ًو َ ﻫﻼ ًأ َ رام ِﺎﻝﻐ َﺒ ِ ﺒﺎ ًرﺤ َﻤ َ -81
  ااز َإز َ ت ُــﺒﺴى ﻝ َر َو َـاﻝ ﻴن َﺒ َ ﻨﻪ ُﻤ ِ    يﺎر ِﻴ َﺨﺘ ِﻲ وآؤﻝ ِﻤ ُﻲ و َؤﻝ ِو ﺴ ُﻫ ُ -91
  اﺎر َـــﻬ َﻨﻲ ﺠ ِﻠﺘ ِﺒ َر ْﺴ َ ون ِاﻝﻠ  ﻊ ُﺎﻗ ِﻓ َ    ـوع ٍﻨ َ ل ن ﻜ ُﻤ ِ ﺎم ِﻘ َاﻝﺴ ّ اب ُﺜﻲ ◌ َﻓ َ -22
  اﺎر َـ ـَﻤﺎ ﺨ ِﻨﻬ َﻲ ﻤ ِﻬ ِﺠ ْﻝو َ ت ُذ ْﺨ َﺘ ّآو َ    راِر◌ِ◌ ِﺼﻔ ِآ ﺞ ِﺴ ْﻨ َ ﻴﻊ ِد ِﺒ َ ن ْﻲ ﻤ ِﺘ ِﻠ ﺤ ُ -32
  اﺎر َـــﻋ َى إذ ْو َاﻝﻬ َ ن َﻤ ِ رت ُذﻋ ِﻓ َ   ﻲ ـِﻨرﻋ َي ﺘ َﻜر ِﻓ ِ دات ُار ا و َد ًأﺒ َ -42
  اﺎر َــﻬ َﺸﺘ ِآ رت ُﻬ َﺘ َﺸ ْﺎ آﻜ َﺎﻝﺒ ُﻲ ﺒ ِﻨ ِﻨ إ ِ    ــﻲﻴﻠﺒ ِوا ﺴ َﻠ ﺨ َ ون َﺎذﻝ ُﺎ اﻝﻌ َﻬ َأﻴ  -62
، وﺴﻬﻼ( ﻓﻲ اﻝﺒﻴـت ﻓﻤﻤﺎ اﺴﺘﻘﺎم ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘرادف ﻨﺠد اﻷﻝﻔﺎظ: )ﻤرﺤﺒﺎ، أﻫﻼ
ﻓــﻲ  ﺘﻔﻴــد)ﺴــؤﻝﻲ، وﻤــؤﻝﻲ، واﺨﺘﻴــﺎري( ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر، وأﻝﻔــﺎظ أﺨــرى اﻝﺜــﺎﻤن ﻋﺸــر، 
ﻨﺴـﺞ،        إزازا، ﺜﻴـﺎب، ﻓـﺎﻗﻊ اﻝﻠـون، ﺴـرﺒﻠﺘﻨﻲ، ﺤﻠﺘـﻲ، ﺒـدﻴﻊ  ﻝﺒﺴـتن: )ﺠﻤﻠﺘﻬـﺎ اﻝﻠﺒـﺎس واﻝﻠـو 
ﻌﺸـرﻴن، اﻝو            واﻝﺜﺎﻝـث  ،ﻌﺸـرﻴناﻝاﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر، واﻝﺜـﺎﻨﻲ و  اﻷﺒﻴﺎت:اﺼﻔرارا، ﺨﻤﺎرا( ﻓﻲ 
)اﺸـﺘﻬرت، اﺸـﺘﻬﺎر( ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺨـﺎﻤس )ذﻋرت، إذﻋﺎرا(، و اﻷﻝﻔﺎظﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﺸﺘﻘﺎق، ﻨﺠد 
   رﻴن.واﻝﻌﺸرﻴن واﻝﺴﺎدس واﻝﻌﺸ
ﻫذﻩ اﻷﻝﻔـﺎظ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـﺎم ﻋـن اﻵﺨـر ﺒﻌﺎﻤـﺔ وﺘﺨﺼﺼـت ﻫـذﻩ اﻝﻤوﺠـﺔ 
وﺘــﺄﺜﻴر ذﻝــك ﻋﻠــﻰ  ،ﻫﻨـﺎ ﺒﺘﺼــوﻴر ﻤــﺎ اﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن اﻝﺤـب وﺨﻴﺒــﺔ اﻷﻤــل ﻓــﻲ ﻗﻠــب اﻝـذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ
ﻤظﻬرﻫﺎ اﻝﺠﺴـﻤﻲ اﻝﺨـﺎرﺠﻲ، وﻝﺘﺼـوﻴر ﻫـذﻩ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨـﺔ اﻝﺘﺠـﺄ اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰ أﻝـوان ﻤـن اﻝﻠﻔـظ 
اﻝﺘﺼـوﻴر ﻤـن ﺠﻬـﺔ  ﻴﻔﻴـداﻝﺘﺼـوﻴر ﻜﻤـﺎ ﻴﻔﻴـد اﻝﺘوﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ،  ﻴﻔﻴـدﻝ ،اﻝﻤﺘرادف واﻝﻤﺸـﺘق
  اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤب  ﺤﺎﻝﺔﺘﺸﺨﻴص 
  ﻬﻼ ًﺴ َو َ ﻫﻼ ًرام أ َﺒﺎ ﺒﺎﻝﻐ َرﺤ َﻤ َ
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  يﺎر ِﻴ َﺨﺘ ِآﻲ و َؤﻝ ِﻤ ُﻲ و َؤﻝ ِﺴ ُ و َﻫ ُ
  آﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤظﻬرﻫﺎ: ﺘﺠﻠتاﻝذي  واﻝﻬﺠر ﺒﺎﻝﺼدوﺘﻘﺎﺒل 
  ار َر َﺼﻔ ِآ ﺴِﺞ◌ ِدﻴﻊ ﻨ َﺒ َ ن ْﺘﻲ ﻤ ِﻠ َﺤ ُ
اﻹﻴﻘﺎع ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ ﻴـوﻓرﻩ اﻝﺘﻜـرار اﻝﻠﻔظـﻲ ﻓـﻲ ﺘرادﻓـﻪ واﺸـﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤـن ﺘﻘـﺎرب ﻓـﻲ اﻷﺼـوات  وﻴﻔﻴد
  أﺤﻴﺎﻨﺎ: ﻤﺘﺂﻝﻔﺎ ً اﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔ واﻝﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ً
  َﻤرَﺤﺒﺎ ﺒﺎﻝَﻐرام َأﻫًﻼ َوَﺴﻬﻼ ً
  و
  يُﻫَو ُﺴؤِﻝﻲ َوُﻤؤِﻝﻲ َوآﺨِﺘَﻴﺎر ِ
وﺒــذﻝك ﻴﺨﻠــق ﻋﻨﺼــر  ،(اﺸــﺘﻬرت، اﺸــﺘﻬﺎرا - )ذﻋــرت، إذﻋــﺎرا :وﻤﺘﺨﺎﻝﻔــﺎ أﺤﻴﺎﻨــﺎ أﺨــرى
اﻹﺜــﺎرة اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ اﻝــذي ﻴرﻤــﻲ ﻤــن وراﺌــﻪ اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓــﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ، ﻻ ﻋــن طرﻴــق ﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻠﻔــظ ﻤــن 
إﻴﻘـﺎع ﻓﺤﺴـب، ﺒـل ﺒﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ أﻴﻀـﺎ ﻤـن ﺘﺼـوﻴر وﻤﻌﻨـﻰ، وﻫـذا ﻝﻜﺴـب ﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ اﻝوﺠـداﻨﻲ وﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ 
  اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ.
ر، وﺘﻜــرار ﺘﻜــرار اﻝﺘــراﺒط واﻝﺘﻜــرار اﻝﺤــ إﻝــﻰأﻤــﺎ اﻝــدﻜﺘور ﻤﺤﻤــد ﺒﻨــﻴس ﻓﻘــد ﻗﺴــم اﻝﺘﻜــرار 
  :إﻝﻰأﻤﺎ ﺘﻜرار اﻝﺤر ﻓﻘﺴﻤﻪ اﻝﺘراﺒط اﻝﺘﺎم، وﺘﻜرار ﻏﻴر اﻝﺘﺎم، : ﺘﻜرار إﻝﻰاﻝﺘراﺒط ﻗﺴﻤﻪ 
 .مـــــﺘﻜرار اﺴم اﻝﻌﻠ -
 ﺘﻜرار اﻝوﺤدات اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ. -
  (1)ﻪ:ـــﻨﺠد ﻗول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻨوﻨﻴﺘ ،ﺘﻜرار اﺴم اﻝﻌﻠماﻝﺘﻜرار اﻝﺤر ﻤن أﻨواع 
  ن ُـــاﻝﻤﺒﻴ م ُــﻪ اﻝﻌﻠوﻨ ِﻜ َ درة ُو َ  اﷲ طـرا ً ﻠق ِﺨ َ ﻴر ُﺨ َ ﻤد ُﺤ َﻤ ُ -03
  ن ُـﻤﻴاﻷ َ رﻴل ُـﺠﺒ دس ِاﻝﻘ ُ وح ُور ُ    ﻰﻠ ﺼ َ ﻴل ِز ِﻨ ْﻲ اﻝﺘ َاﷲ ﻓ ِ ﻠﻴﻪ ِﻋ َ -13
  ن ُــﻨﻴاﻝﻀ َ ﻰوأﺒ ِ ىد َﻝﻠﻬ ُ رام ُـﻜ ِ   ـﺎﺒت ْﺠ َﺴﺘ َﺂﻓ َ ﺤﻤد َأ َ ﺎ اﷲ ُﻋ َد َ -23
  ن ُــﺒﻴاﻝﺠ َ ﻪ ُـﻨﻤ ِ اد َﺒ َن ﻰ أ َـأﺒﻬ َو َ    ﻰو أﻀﺤ َل ﻫ ُﻤﺤﻤد ﺒ َ ذﻝك َﻜ َ -53
  ﺘﻴن ُﺠز اﻝﻤ َى اﻝﻌ َد َاﻝر  ل ِـﻲ أﻫوﻓ ِ    ﻴن ﺴﻴف ٌﻲ اﻝد ا ﻓ ِد ًﺤﻤﻤ ُ ﺄن ﻜ َ -83
  ن ُـــﻲ اﻝﻌرﻴـﻫو َ ﻬﺎﻝﻴﺜ ُ ﻤد ُﻤﺤ َ   ك ٌــأﻴ ّ ﺎر ِاﻷﻨﺼ َ ﺔ َأﺴﻨ َ ﺄن ﻜ َ -14
  ن ُـــﻴﻤ ِأ َ ﻪ ِـﺘ َﻌﺜ َﺒ ِ ل َﺒ ّن ﻗ َﻤ ِ ل ْﻨ َﻴ َ   مـ ـَﺎ ﻝﻤ َ اﷲ ُ ﺎﻩ ُﺘ َأ َن ﻤ َ د ٌﺤﻤ ﻤ ُ -44
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ط ارﺘـــﺒ ﺤﻴـــث ،(ة واﻝﺴـــﻼمﻋﻠﻴـــﻪ اﻝﺼـــﻼ)ﻤﺤﻤـــد  ﻩ اﻷﺒﻴـــﺎت واﺴـــماﻻﺴـــم اﻝﻤﻜـــرر ﻓـــﻲ ﻫـــذ
ﻝﻬـذا  ،وﻫـو ﻤـدح ﻝﻜﻤـﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴـﺔ ،وذﻝك ﺒﻤدح ذاﺘﻪ وﺼﻔﺎﺘﻪ وأﻓﻌﺎﻝـﻪ ،اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺒﻤﺤﺒﺘﻪ
وﻨﻘــل ﻫــذا  ،ﻝﺘﺄﻜﻴـد اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ ﺼـﻔﺎﺘﻪ ا ًﻜﺜﻴــر  ﺘﻜـرر اﺴــم اﻝﻌﻠـم ﻤﺤﻤــد )ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴــﻠم(
  اﻝﺸﻌور ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ.
  ﺎ: ــﻫﻤﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻜرار  إﻝﻰﺴﻨﺘطرق و 
  ﺔ.ــــﺘﻜرار اﻝﺠﻤﻠ -/  ﺔ.ــــﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤ -
     ﺔ:ــرار اﻝﻜﻠﻤــﺘﻜ -1-1-5
اﻝـﻨص ﺼـﻼﺒﺔ وﻗـوة ﺒﺴـﺒب ذﻝـك  ، وﻴﻤـﻨﺢﻤوﺴـﻴﻘﻴﺎ ً ﻝﻘﺼـﻴدة ﻨﻐﻤـﺎ ًﻜـرار اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻴﻤـﻨﺢ اإن ﺘ
ﻓــﻲ ذﻫــن اﻝﺴــﺎﻤﻊ ﻷن اﻝﻠﻔــظ اﻝﻤﻜــرر ﻓــﻲ أﻏﻠــب  وﺘﺜﺒﻴﺘــﻪﻜﺒﻴــر ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ  ﺘــﺄﺜﻴر وﻝــﻪاﻝﺘردﻴــد، 
ﻘـول اﻝﺸـﺎﻋر ﻓــﻲ ﻜ ،دﻴواناﻝـورﻩ ﻜﺜﻴـرة ﻓـﻲ وﺼـﻴﻜﺸـف ﻋـن ﺒـؤرة اﻝﺘـوﺘر ﻋﻨـد اﻝﺸــﺎﻋر،  اﻷﺤﻴـﺎن
  )ﻤن ﺒﺤر اﻝّرﻤل(                                             (1)ﻪ:ـــﻻﻤﻴﺘ
  ل ْــﺨﺘ ﻴﻼ ًى ﻝ َو َاﻝﻬ َ ن اﻝﺒدر ِم ﻤ ِﻜ َ ﻰﺠ َاﻝد ّ ﻨﺢ ِﻲ ﺠ ُﻓ ِ اﻝﺒدر ُ ىوار َﺘ َن إ ِ -11
  ل ْـﺘﺎ ﻗ َﻤ ًو ى ﻴ َو َاﻝﻬ َ ﺼن ِاﻝﻐ ُ ن َم ﻤ ِﻜ َ ـﻰﺤ َﺎ ﺒﺎﻝﻀ ُﺘﻴﻬ ً ﺼن ُﻰ اﻝﻐ ُﺜﻨ َن ﺘ َإ ِ -21
  ل ْـﻤﺘ َﺸ ْﻰ اﻝﻘﻠب آﻠ َﻋ َ ﻐر ِم ﻤن اﻝﺜ ّﻜ َ  ـــﻪ ُرﻗ ُﺒ ِ ن ٍﺴﺤ ﻐر ِﻤن ﺜ َ ﻰﻨأوﺴ َ -31
( ﻜﻠﻤـﺔ 11ﻋﺸـر ) اﻝﺤﺎديﻨﺠد ﻓﻲ اﻝﺒﻴت  ،ورد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺒﻴﺎت
وﻓــﻲ  ،ﺘﻜــررت ﻤــرﺘﻴن (( ﻜﻠﻤــﺔ )اﻝﻐﺼـن21اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر )وﻓــﻲ اﻝﺒﻴـت  ،)اﻝﺒـدر( ﺘﻜــررت ﻤــرﺘﻴن
)ﺜﻐــر( ﺘﻜــررت ﻤــرﺘﻴن، وﻫــذا اﻝﻨــوع  ﻓﻴــﻪ رﻓــﻊ ﻝﻠــﻨﻐم اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ ﻜﻠﻤــﺔ  (31اﻝﺜﺎﻝــث ﻋﺸــر )اﻝﺒﻴــت 
  (2)."ﻓﻤوﻗﻊ اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﻨص ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻹﻴﻘﺎع واﻹﺤﺴﺎس ﺒﻪ"واﻹﺤﺴﺎس ﺒﻪ 
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  وﻴﻘول ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﻔﺴﻬﺎ:
  ل ْـﻤاﻝﺠ َو َ ﻲﺒﻜ ِأ َ در ِاﻝﺨ ِ ﻘد ِﻔ َﻝ ِ ﻻ َ  دا ًــﺎﻫﺸ َ ﺎﻻ ًـﻤ َﺠ َ در ِاﻝﺨ ِﻲ ﻓ ِ إن  -02
  ل ْـﺴاﻷ َ ل ﻲ ظ ِﻓ ِ ﻲ اﻝﺤ َ ﺎء ُﺒ َظ ِو َ ﺎ ـَﺒاﻝظ◌ ِ ل ﻲ ظ ِﻓ ِ ﻴن ِﺴر ِاﻝﻨ ّ وﻀﺔ ُر َ -12
  رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻹﻴﻘﺎع وٕاﺜراﺌﻪ.ﻏرﻀﻪ أﻴﻀﺎ  وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻜرار
ﻤﻨـــﻪ ﻗوﻝـــﻪ ﻓـــﻲ ﻻﻤﻴـــﺔ  ،ﺒـــذﻜرﻫﺎ واﻝﺘﻠـــذذاﻝﻤﻜـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻝداﻝـــﺔ  اﻷﻝﻔـــﺎظﺠــد ﺘﻜـــرارﻩ ﻝـــﺒﻌض ﻨ
  )ﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف(                                             (1)اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻤﺠرى.
  وﻻ ًـﻴ ُﺎ ﺨ ُﻴﻬ َﻓ ِ ﻤس ِﺎﻷ َﺎ ﺒ ِﻨ َﻜﻀ ْد ر َﻗ َ    وﻻ َـﻠ ُاﻝط  ك ِﺒ ْﻨ َ ﻴب ِﺒ ِاﻝﺤ َ دار ِﺒ ِ ف ْﻗ ِ -1
  وﻻ ًــﻴﺎ ذ ُﻬ َﻴ ْﻓ ِ ﺎت ُﺴ َاﻤ ِاﻝر ّ ّرت ِﺠ َ    ﻴس ٍﻨ ِأ ُ ــن ْﺎ ﻤ ِﻬ َﺎ ﺒ ِﻤ َ ار ُاﻝد ّ ﻩ ِذ ِﻫ َ -2
ﻤواﻀـــﻊ، ﻓـــﻲ ﻋـــدة  )اﻝـــّدار(ﻓﻬﻨـــﺎ ﻴﺒﻜـــﻲ وﻴﺘﺤﺴـــر ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﺤـــل ﺒـــدﻴﺎرﻩ، ﻓﻴﻜـــرر ﻝﻔظـــﺔ 
  ﻬﺎ ﺘﻌوض ﻓﻘداﻨﻪ، وﺘﻘﻠل ﻤن إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻻﻏﺘراب واﻝﻔراق.ﻠﺒﻬﺎ ﻋ  اﺴﺘﺌﻨﺎﺴﺎ ً
                          (2)ﻪ:ــوﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة ﻨﺠد ﻗوﻝ
  ﺠﻬوﻻ َن ﻤ َﻜ ُﻴ َ م ْﻝ َ ل ُﻀ ْاﻝﻔ َو َ ﻀل َاﻝﻔ َ  ـــت ُﻬﻠ ْﺠ َ ﻲء ُﺴ ِاﻝﻤ ُ ز ُﺎﺠ ِﺎ اﻝﻌ َﻨ َﺄ َﻓ َ -54
  ﻼ َـــﺒﻴي اﻝﺴ ّﻬد ِﻴ َ ﻴم ُر ِاﻝﻜ َ ك َﻨ ْﻤ ِ  ل ٌـد ْﻋ َ ﺨذ ُﺎﻷ َﻓ َ ﻲء َﺴ ِاﻝﻤ ُ ت َذ ْﺨ َأ َ ن ْإ ِ -64
  ﻼ َـــــﻴﻝ ِﻲ د َﻝ ِ ن ْﻜ ُﻲ و َرﺘ ِﺜ ْﻋ َ  ل ْﻗ َأ َ واﻵل ِ ك َﻔﻰ ﻋذﺘ ُﺼط َﺎﻝﻤ ُﺒ ِ ب ر َ -74
  ﻼ َــﻴﻠ ِﺨ َ ذت ُﺨ َﺘ ّي آذ ِاﻝ ّ ك َﻴ ْﻝ َن إ ِﻤ َ  ـﻰظﻤ َﺎ اﻝﻌ ُﻨ َﺘ ُﻴﻠ َﺴ ِو َ ﻰﺒ َﺘ َﺠ ْاﻝﻤ ُ د ُﻤ َﺤ ْأ َ -84
  وﻻ َــــﻤ ُﺄاﻝﻤ َ ﻎ ُـﻠﺘﺒ َ أﻝف ُ ﻝف ُأ َ  ــوم ٍﻴ ـَ ل ّﻲ ﻜ ُﻓ ِ ﻼة ُاﻝﺼ  ﻠﻴﻪ ِﻋ َو َ -94
  ﻼ َــأﺼﻴو َ ة ًر َـﻜﺒ ُ ر ِاﻝّﻨﺸ ب ُﻴ ْط َ  ﻲــــﻜ َز َ م ِﻼ َاﻝﺴ ّن ﻤ ِ م ُﻼ َﺴ َو َ -05
ذاﺘـﻪ، إﻨﻤـﺎ  ﻝـﻴس ﻏﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤـد ّ ،اﻝﺘوﺴـل ﺒـﺎﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻼمأن ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻫـو 
)ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم( ﺴـول ﺔ اﻝر ّﻫو وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ أﺴﻤﻰ ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﺼول ﻤن ﺨـﻼل ﻤﺤّﺒـ
ﻤـن اﻷﻨﺒﻴـﺎء ﻴﺠﻌﻠﻬـم ﻤـن أﻫـل  ﺘﻘـرﺒﻬم ﻬـﺎﻨ، وﻫـو ﻤطﻤـﻊ ﻤﺠﻤـل اﻝﺼـوﻓﻴﺔ، ﻷاﻹﻝﻬﻴـﺔاﻝﻤﺤﺒـﺔ  ﻝـﻰإ
  اﻝﺒﺎطن وأﺼﺤﺎب اﻝﺘﺠﻠﻴﺎت واﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺎت.
ﻜـرر أﻝﻔـﺎظ ﻤﺜـل )اﻝﻔﻀـل، اﻷﺨـذ، أﻝـف، ﺴـﻼم(، ﻤـرﺘﻴن ﻓـﻲ ﻜـل ﺒﻴـت ﻝﻠﺘﺄﻜـد ﻋﻠـﻰ ﻝﻬـذا 
ﻏم ﻤوﺴـﻴﻘﻲ ﺘﺤدﺜـﻪ وﻝﺘﻜﺜﻴـف اﻹﻴﻘـﺎع وﺘﻨﻤﻴﺘـﻪ، وٕاﻨﺸـﺎء ﺘﻨـﺎ)ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم(، ﺤﺒـﻪ ﻝرﺴـول 
  ﻫﺎﺘﻪ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻜررة.
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  ﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف()           (1)ﻪ:ــﻓﻲ راﺌﻴﺘ ﻪﺔ ﻝﺘﻜرار اﻝﻠﻔظﺔ ﻗوﻝاﻝﻤﺼوﻏ اﻷﻤﺜﻠﺔوﻤن 
  اار َد َ ث ُـــﻴﺤ َ ﻪ ُـﻴﻨ ُﻨ ِأ َ ل ْﺒ َﺴر ْﺘ َو َ     اار َد َ ب ّﻝﻠﺤ ُ ﺎن َن ﻜ َو؟ ﻤ َﺴﻠ ُﻴ َ ف َﻴ ْﻜ َ -1
  اﺎر َـﺨ َﻓ ِ اك َذ َ د َﻌ ْﺒ َ ب اﻝﺤ ُ ىو َﺴﺘ َﺂﻓ َ      اـﺎر َ ـَﺠ ب ﺤ ُﻠ ْﻝ ِ ﺎن َﻜ َ ر ِﻤ ْاﻷ َ ل ُو ّأ َ -2
  اﺎر َــــﻴ َﻲ اﻝد ِﻜ ِﺒ ْﻴ َ ﺎر ِﻴ َﺎﻝد ِﺒ ِ اد ًﺒ َأ َ    ﻠـب ٌﻗ َ ب ُـذ َﻌ َى ﻴ ُو َاﻝﻬ َ رع ِﺸ َ ﻲﻓ ِأ َ -5
  اﺎر َ ـَﻴاﺨﺘ ِ ﺎن ِﻤ َاﻝز  ن َﻤ ِ دت ُﺠ َو و َﻝ َ      ىر َــﺒﻜ ُ ﺸق ِاﻝﻌ ِ ن َﻤ ِ ﺔ ًآﻴ َﻲ ﻝ ِ ن إ ِ -8
  اار َو َــــــﻨأ َﻲ ﻝ ِ ﺎد َﻌ َﻴﻪ ﻓ َﻠ َﻋ َ     ت ـا ﻤ ِإذ َ ﻲﻨ ِإﻨ ﻲ ﻨ ّﻤ ِ دق ِاﻝﺼ ّ ﺔ ُآﻴ َ -9
  اﺎر َــ ــَاﻹﻜﺒ ر َﺘ َ ﺎﻨ َﻤر َأ َ ل ِﺘ َﺒ ْﺂﻓ َ     َد◌ ٌر ْـﻓ َ ﺸق ُاﻝﻌ ِو َ ﺎن ِﻤ َاﻝز ّ رد ُﺎ ﻓ َﻨ َأ َ -31
  اار َر َـاﻷﺴ ىر َﺘ َ ﺎاﻹﻨ َ ﺢ ِﺸﻲ ر َﻓ ِو َ   ــﺎء ﻨ ـَإ ِ ﻻ ّإ ِ ور ِﻤ ُﻰ ﻝﻸ ُﺘ َﺎ اﻝﻔ َﻤ َ -41
ﻋــن  ﻴــدل ﻴــف ﻓــﻴض ﻋــﺎطﻔﻲواﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻴــوﺤﻲ ﺒﺘﻜﺜ اﻷولﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت  )اﻝﺤــّب(ﻝﻔظــﺔ  ﺘﻜــرار
اﻝﺼـد اﻝﻘـوي واﻝﻬﺠـر ﻋﻠـﻰ  ﺘـدلﻤﺜـل )اﻝـدﻴﺎر، آﻴـﺔ، ﻓـرد، إﻨـﺎء(  أﻝﻔـﺎظﺤب ﻋﻤﻴق، إﻻ أن ﺘﻜرار 
اﻝﺸـﺎﻋر أراد ﺘﻜﺜﻴـف ﻜـل ﻤـﺎ ﻴرﻴـد ﻗوﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ اﻝﺒﻴـت ﺜـم ﻗـﺎم  وﻜـﺄناﻝطوﻴل واﻝﻔﻘـد اﻝﻤﺘواﺼـل، 
   اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ. ﻝﻬذﻩﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘواﻝد وﺘﻜﺎﺜر 
  ﺒﺤر اﻝﺒﺴﻴط()             (2):اﻝﻤﺠرى ﻤﻀﻤوﻤﺔج ﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ راﺌﻴﺘﻪ وﻤن ﻨﻤﺎذ
  ور ٌـــط ُﺴ ْﻤ َ ان ِﺠر َاﻝﻬ ِ ن َﻲ ﻤ ِﺎ ﻋﻠ ّﻤ َﻝ َ       ور ُﺴط ُﻤ َ ﻠب َاﻝﻘ َ ﺈن ﻲ ﻓ َوﻝ ِذ ُﻲ ﻋ َﻋﻨ ِد َ -1
  ور ٌﻬﺠ ُﻤ َ رف ٍاﻝط َ ب ر َو َ رف ُط َ ﺎم َﺎ ﻨ َﻤ َ ﺔ ٌﺼ ُﻨﻘ ِﻤ ُ ﻤﻊ ِﻲ اﻝد ﻓ ِ وﻻ َ ﺎر َﻴ َﻲ اﻝد ﺒﻜ ِأ َ -8
  ور ٌـــﻔ ُﻐﻤ َ ﻨب َاﻝذ َ ﺈن ﻴﺢ ﻓ َﻠ ِﻰ اﻝﻤ َﻠ َﻋ َ  ج ٍر َـ ـَﺤ ﻻ َو َ ﻨب ٍذ َ ﻼ َﻴل ﺒ ِﺎ اﻝَﻘﺘﻨ أ َ -91
  ور ٌر ُـﺴ ْﻤ َ ل َﺼ ْاﻝو  ﻨﻘذ ِﺒ ِﻲ ﻠﺒ ِﻗ َﻲ و َﻴﻨ ِﻋ َ  ت ْﺤﻠ َﺘ َﻜ ْﻓﺂ ل ِﺼ ْاﻝو  ﻌز ِﺒ ِ ﺎة َﻴ َاﻝﺤ َ ﻌت ُﺒ ِ -02
ول اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي ﻝﺼورة اﻝﺠﺴد اﻝـذي ﻴﺸـﻜل ﺤـﺎﺠزا ﻴﻘـف ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﻓﻘد ﺸﻜل ﻤن اﻝﻌذ
ﻋﻨــﻪ،           اﻝﻜﻠــﻲ اﻝــذي اﻨﻔﺼــﻠت  وﻋودﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﺼــدرﻫﺎ اﻝروﺤــﻲ ،ﺘﺤرﻴــز ذاﺘــﻪ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ
اﻝﺘردﻴـد ﻝﻸﻝﻔـﺎظ )ﻤﺴـطور  إﻝـﻰ آﻓـﺎق ﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻴﻜـون، ﻓﺠـﺎء وﺘﺘطﻠﻊوﻫﻲ ﺘرﺴم ﻤﺎ ﻫو ﻜﺎﺌن 
                  اﻝ ــــــــــــذﻨب ﻤــــــــــــرﺘﻴن، اﻝوﺼــــــــــــل ﻤــــــــــــرﺘﻴن( ﻝﺘﻌﺒــــــــــــر ﻋــــــــــــن ﻫــــــــــــذا اﻝطــــــــــــرف ﻤــــــــــــرﺘﻴن، ﻤــــــــــــرﺘﻴن، 
  اﻻﻨﻔﺼﺎل واﻝﺤرﻤﺎن.
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   ﺔ:ــرار اﻝﺠﻤﻠــﺘﻜ -2-1-5
اﻝﺘـرﻨم، ﻓﻬــو ﺘﻜـرار اﻝﻤﻘـﺎطﻊ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ  أﺠـزاء اﻝﻘﺼـﻴدة ﻋﻠــﻰ ﺴـﺒﻴل اﻝﺒﻴـت ﻓــﻲﻫـو إﻋـﺎدة 
     ﻨﻔﺴـــــﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺠﻤﻠـــــﺔ ﻤـــــﺎ، أو ﻓـــــﻲ ﺒﻴـــــت أو ﻋـــــدة أﺒﻴـــــﺎت واﻝﻐـــــرض ﻤﻨﻬـــــﺎ ﺠﻌـــــل اﻝﻘﺼـــــﻴدة أﻜﺜـــــر 
ﺘﻼﺤﻤﺎ، وﻴﺘﻤﻴز ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺄﺨذ ﻤﺴﺎﺤﺔ أوﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴوﻓر ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻻﻤﺘـداد واﻻﻨﺘﺸـﺎر ﻝﻠﺒﻴـت اﻝﺼـوﺘﻲ، 
ر ﻋــن ظــروف ﻌور ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــﻴدة، ﻓﻬــﻲ إﻨﻤــﺎ ﺘﻌﺒــرﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺸــ إﻝــﻰواﻝﻌﺒــﺎرة اﻝﻤﻜــررة ﺘــؤدي 
ﺘـــراﻜم اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻝﺼـــوﺘﻴﺔ "ﻜﻤـــﺎ ﻋﺒـــر ﻋﻨﻬـــﺎ ﺼـــﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘـــودة ﺒﻘوﻝـــﻪ: اﻝﺸـــﺎﻋر وطﺒﻴﻌـــﺔ ﺤﻴﺎﺘـــﻪ، 
  (1)."واﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ
ﻤﻤـــﺎ ﻴﺨﻠـــق ﻤـــﺎ ﻴﻌـــرف ﺒﺎﻝﺘﺸـــﺎﻜل اﻝﻤﻌﻨـــوي واﻝﺼـــوﺘﻲ اﻝـــذي ﻴـــوﻓر ﻝﻨـــﺎ ﻤﻴـــزة اﻝﺘـــوازن ﻓـــﻲ 
  ﻤن ﺘﺠﻨﻴس وﺘرﺼﻴﻊ وﺘوازي. اﻷﺨرىﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرار ﺜم أوﻻاﻝﺨطﺎب اﻝﻨﺎﺘﺞ 
وﻴﻌـود ﻫـذا رﺒﻤـﺎ ﻹﺘﺒﺎﻋـﻪ ﺨطـﻰ  ﻤﻨﻬـﺎ، ﺸﺎﻋرﻨﺎ ﺒﺘﻜرار اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻨﺠد إﻻ اﻝﻘﻠﻴـلﻝم ﻴﻬﺘم 
ﺘﻜـــرار  أﻤﺜﻠـــﺔوﻤـــن رار ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى اﻝوﺤـــدات اﻝﻔوﻨﻴﻤﻴـــﺔ، ﺸـــﻌراء اﻝﺠﺎﻫﻠﻴـــﺔ اﻝ ـــذﻴن ﻋرﻓـــوا ﺒـــﺎﻝﺘﻜ
                     (2)اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ دﻴوان اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﻼﻤﻴﺔ:
  ل ْز َـم ﺘ َﺎ إن ﻝ َﻬ َﻌﻠ ِن ﻓ ِﺎ ﻋ َﻫ َوء َﻀ َ    ﺎــﻜ َﻰ اﻝﺒ ﻘ َﺒ ْأ َ ﻻ َﻲ و َﻨ ِﻴ ْﻋ َ ت ْﻘ َﺒ َ ﻻ َ -4
  ل ْﻤ َﺸﺘ َآ َ ﻠب ِﻰ اﻝﻘ َﻠ َﻋ َ ر ِﻐ ْاﻝﺜ  ن َم ﻤ ِﻜ َ    ﻪ ُـرﻗ ُﺒ ِ ﺴن ٍﺤ ُ ر ٍﻐ ْن ﺜ َﻰ ﻤ ِﻨ ًو ﺴ َأ َ -31
  ل ْـ ـَﺴﻷ َا ل ﻲ ظ ِﻓ ِ ﻲ اﻝﺤ َ ﺎء ُﺒ َظ ِو َ   ﺎﺒ َاﻝظ◌ ِ ل ّﻲ ظ ِﻓ ِ ﻴن ِر ِﺴ ْاﻝﻨ ّ ﺔ ُوﻀ َر َ -12
  ل ْــﻘ َﺎ ﻨ َﺎ ﻤ َﻨ َﻴ ْد َﻝ َ اِش◌ ٍن و َﻤ ِ ﺢ ﺼ َ    ﻻ َو َ اِش◌ ٍن و َﻤ ِ ل َذ َﺎ اﻝﻌ َﻤﻨ َد ِﻋ َ ﻻ َ -63
  ل ْـﺴ َاﻝﻜ َﺎ و َﺎﻴ َط َﻲ اﻝﺨ َﻤ ِز ْت ﻋ َد َﻴ ﻗ َ    رت ْـﺜ ُﻲ ﻜ َوﺒ ِﻨ ُذ ُ ن إ ِ ﺼْر ﺘ َﻨ ْﺂﻓ َ -401
  ل ْـﺤﺼ ﻋﺒدا ً ِغ◌ِث ْاﷲ  ول َﺴ ُﺎ ر َﻴ َ    مـﻜ ُﻀﻠ ُﻰ ﻓ َﻠ ّﺠ َن ﺘ َﻲ إ ِوﺒ ِﻨ ُﺎ ذ ُﻤ َ -501
اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ  وﻨﺠـد ﻗـولًﺎ، أﺸـﺎع ﻨﻐﻤـﺎ ﻤوﺴـﻴﻘﻴﺎ ﻤﻨﺴـﺠﻤ ﻓـﻲ ﺠـل ﻫـذﻩ اﻷﺒﻴـﺎت ﻫـذﻩ اﻝﺠﻤـل ﺘﻜـرار
  (3)ﻨوﻨﻴﺘﻪ:
  .ون ُﺒ ُاﻝز َ رب ِﻲ اﻝﺤ َﻏﻰ ﻓ ِاﻝو َ ل ّﻜ ُ ﻻ َو َ   ﺠﻤر ٌ ﻠب ِاﻝﻘ َ ﻲ ْﻓ ِ اﻝﻠظﻲ ل ّﺎ ﻜ َﻤ َﻓ َ -62
  .ن ُــــﻴﻌ ِﻤ َ ﺎء ٌﻤ َ ﺎِء◌ ِﻀ َاﻷ َ ل ّﻜ ُ ﻻ َو َ    ﻲ ٌـﺒظ َ رف ِاﻝط َ ﻴل ِﺤ ِﻜ َ ﻜل ّ ﻻ َو َ -72
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ﺘـوازي ﻤـزدوج ﺒـﻴن  ﻜـّل(، ﻓﺨﻠـقﻓﻤـﺎ  -ﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ )ﻻ ﻜـل ّرار ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ اﻝﺘﻜ
ﻓﻜرﺘـﻪ،            اﻝﺒﻴﺘﻴن إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻐم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋـن اﻝﺘﻜـرار، وﻫـذا ﻝﻴؤﻜـد اﻝﺸـﺎﻋر 
ﻝـﻰ ﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓﺎﺴـﺘﻌﺎن ﺒﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻨﻔـﻲ ﻤﻜـررا أدواﺘـﻪ )ﻻ، ﻤـﺎ( ﻨﺎﻓﻴـﺎ أﻤـور ﺘظﻬـر ﻤـن اﻝﻨظـرة اﻷو ّ
   وﺠد ﻋﻜس ذﻝك.ﻝﺘﻌﻤق  ﻓﻠوﺤﻴﺔ وﻫﻲ ﻨظرة ﺴط
ﻓﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻜــرار دواﻓــﻊ ﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻫــﻲ ﺘﺘﺠﺴــد ﻤــن ﺨــﻼل إﻝﺤﺎﺤــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌﺒــﺎرة، وﻝــﻪ دواﻓــﻊ  -
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫل اﻝﻌﺒﺎرة وﺘﻐﻨﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ "وﻝﻠﺘﻜـرار ﺨﻔـﺔ 
ﻝﻤﺘﻨﺎﺴـﻘﺔ ﺘﺸـﻴﻊ ﻓـﻲ وﺠﻤﺎل ﻻ ﻴﺨﻔﻴﺎن وﻻ ﻴﻐﻔل أﺜرﻫﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس، ﺤﻴـث أن اﻝﻔﻘـرات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ا
اﻝﻤﻜـــررة ﺒﺸـــﻜل ﺘﺼـــﺤﺒﻪ اﻝدﻫﺸـــﺔ  تاﻝﻘﺼـــﻴدة ﻝﻤﺴـــﺎت ﻋﺎطﻔﻴـــﺔ وﺠداﻨﻴ ـــﺔ ﻴﻔرﻏﻬـــﺎ إﻴﻘ ـــﺎع اﻝﻤﻔـــردا
واﻝﻤﻔﺎﺠﺄة ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﺎﺴﺔ اﻝﺘﺄﻤل اﻝﺘﺄوﻴل ﻝدﻴﻬم ذات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ أن ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻨﻔس ﻝﻺﺜـﺎرة 
أﺒﻠــــﻎ ﻤــــن اﻝﻤوﻗﻌــــﺔ أﺴــــرع و اﻝوﺠداﻨﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻤﻨﻐوﻤــــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴــــﺔ واﻻﺴــــﺘﺠﺎﺒﺔ واﻝﻤﺸــــﺎرﻜﺔ 
  (1)"اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻏﻴر اﻝﻤوﻗﻌﺔ
  :emynomoHا#س:  -2-5
واﻝـدﻻﻝﻲ،  ﺸـد اﻝظـواﻫر اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔ ﺘـﺄﺜﻴرا ﻓـﻲ اﻹﻴﻘـﺎع اﻝﺼـوﺘﻲ إن ظـﺎﻫرة اﻝﺘﺠﻨـﻴس ﻤـن أ
 إنواﻋﺘﺒر اﻝدارﺴون اﻝﻘداﻤﻰ ﻤن اﻝﻤﺤﺴﻨﺎت اﻝﻠﻔظﻴـﺔ اﻝﺘزﻴﻨﻴـﺔ اﻝـذي ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﻌـد ﺘﻤـﺎم اﻝﻤﻌﻨـﻰ، إﻻ 
ﻋـن ﺘـداﺨل اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت  ﺘـﻨموﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺤﺴـﻨﺎت اﻝﺘزﻴﻨﻴـﺔ  اﻝﺘﺠﻨﻴس إناﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ أﺜﺒﺘت 
اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ، وﺘـــؤدي وظﺎﺌﻔﻬـــﺎ اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ وﺘﻠﻌـــب دورا ﻫﺎﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝطـــﺎﺒﻊ اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲ 
  ﻝﻠﺨطﺎب اﻝﺸﻌري.
 ، ﻓﺠـﺎء ﺘﻌرﻴﻔـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻠﺴـﺎن:ﺤﻤـدﻜﻘـول اﻝﺨﻠﻴـل ﺒـن أ ﻤـن اﻝﻘـدﻤﺎء ﻤـن ﻋرﻓـﻪ ﺘﻌرﻴﻔـﺎ ﻝﻐوﻴـﺎ ً
وﻤـن ﺤـدود اﻝﻨﺤـو واﻝﻌـروض اﻝطﻴـر ﻤـن اﻝﻨﺎس و و ﻤن ﻜل ﺸﻲء، وﻫﻀرب ﻤن اﻝ اﻝﺘﺠﻨﻴس ﻫو
واﻷﺸﻴﺎء ﺠﻤﻠﺔ، واﻝﺠﻨس أﻋم ﻤن اﻝﻨوع، وﻤﻨـﻪ اﻝﻤﺠﺎﻨﺴـﺔ أو اﻝﺘﺠﻨـﻴس، وﻴﻘـﺎل: ﻫـذا ﻴﺠـﺎﻨس ﻫـذا 
  ، وﻫذا ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ اﻝﺨﻠﻴل.(2)أي ﻴﺸﺎﻜﻠﻪ
ﻝﺘﺠﻨــﻴس أن ﺘﺠــﻲء اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﺘﺠــﺎﻨس اﻷﺨــرى ﻓــﻲ ﺒﻴــت ﺸــﻌر "وﻋرﻓــﻪ اﺒــن اﻝﻤﻌﺘــز ﺒﻘوﻝــﻪ: 
ﻓـﺈن  ﻋﻨـد ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ أﻤـﺎ، (3)"ﺤروﻓﻬـﺎ ﺘـﺄﻝﻴفﺎ ﻝﻬـﺎ أن ﺘﺸـﺒﻬﻬﺎ ﻓـﻲ وﻜـﻼم وﻤﺠﺎﻨﺴـﺘﻬ
                                                 
 ص ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺴﻌدﻨﻲ. اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث. اﻝﻨﺎﺸر. ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﺎﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ.د ت . (1)
 .   83
 ﻨظر: اﺒن ﻤﻨظور. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. ﺒﺎب )ﺠﻨس(.ا (2)
 251 م. ص0002ﻫـ/ 0241. 1ة. ط. اﻝﻘﺎﻫر ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق. ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. ﻋﻠم اﻝﺒدﻴﻊ. دار اﻵﻓﺎق( 3)




وﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ  ،اﻝﻤﻌﻨـﻰ أداءﻓـﻲ اﻝـﻨص، وﻓـﻲ  أﺴﺎﺴﻴﺔﺤﻠﻴﺔ ﻝﻔظﻴﺔ ﺒل ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ  ﻝﻴس ﻩﻋﻨد اﻝﺠﻨﺎس
   (1)ﺠﺎء ﻋﻔو اﻝﺨﺎطر، دون ﺘﻜﻠف وﺨدم اﻝﻤﻌﻨﻰ.
ﻫـو " ﻫــ(664ـ ﺘ)ﻓﻴﻘول اﺒن ﺴﻨﺎن اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ  اﻷﻝﻔﺎظﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻨﺎﺴب ﺒﻴن  اﻝﺘﺠﻨﻴس وﻴﺄﺘﻲ
أو ﺒﻤﻨزﻝـﺔ اﻝﻤﺸـﺘق إن ﻜـﺎن  ﺎ واﺤـدا ًﻤـﻤﺸـﺘﻘﺎ ﻤـن ﺒﻌـض ﻋـن ﻜـﺎن ﻤﻌﻨﺎﻫ اﻷﻝﻔـﺎظﻴﻜون ﺒﻌض  أن
  (2)."، أو ﺘﺘواﻓق ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻠﻔظﺘﻴن ﻤﻨﻊ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﻨﻰﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ًﻤﻤﻌﻨﺎﻫ
وﻗـد ﻴﻀـﻊ اﻝﻨـﺎس ﻤـن ﺼـﻔﺎت اﻝﺸـﻌر "أﻤﺎ ﻋﻨد ﻗداﻤـﺔ ﺒـن ﺠﻌﻔـر ﻓﺠـﺎء ﺒﻤـدﻝول اﻝﻤطﺎﺒﻘـﺔ 
ﺎ أن ﺘﻜــون ﻓــﻲ ﻤــﻓــﻲ ﺒــﺎب اﺌــﺘﻼف اﻝﻠﻔــظ واﻝﻤﻌﻨــﻰ، وﻤﻌﻨﺎﻫ اﻝﻤطــﺎﺒق واﻝﻤﺠــﺎﻨس وﻫﻤــﺎ داﺨــﻼن
  (3)."اﻝﺸﻌر ﻤﻌﺎن ﻤﻐﺎﻴرة ﻗد اﺸﺘرﻜت ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ واﺤدة وأﻝﻔﺎظ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ
ﻝﻬﻤـﺎ،          اﻝﻤﻜوﻨـﺔ  اﻷﺼـواتﻓـﻲ  أﻜﺜـر أواﻝﺠﻨﺎس ﻤن ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻬم أن ﻴﺘﻔق اﻝﻠﻔظﺎن 
 ﺘﻌـرﻴﻔﻬمﻴن اﻝﻘـداﻤﻰ ﻓـﻲ اﻝﺒﻼﻏﻴـ ﻰواﺘﺒـﻊ ﻤﻌظـم اﻝدارﺴـﻴن اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﺨطـوﻴﺨﺘﻠﻔـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻨـﻰ، 
 ،اﻝﻨطـــق          ﺘﺸـــﺎﺒﻪ اﻝﻠﻔظﺘـــﻴن ﻓـــﻲ "ﻨـــﻪ ﻴـــق ﻴﻌرﻓـــﻪ ﻋﻠـــﻰ أﻝﻠﺠﻨـــﺎس ﻓﻨﺠـــد ﻋﺒـــد اﻝﻌزﻴـــز ﻋﺘ
  (4)."واﺨﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ
  ص:ــواﻝﺠﻨﺎس ﺘﺎم وﻨﺎﻗ -
وﻨوﻋﻬــــﺎ، وﺘرﺘﻴﺒﻬــــﺎ  ،ﻫــــو اﺘﻔــــﺎق اﻝﻜﻠﻤﺘــــﺎن اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴــــﺘﺎن ﻓــــﻲ ﻋــــدد اﻝﺤــــروف :اﻝﺠﻨــــﺎس اﻝﺘــــﺎم -
  (5)وﺘﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ. ،وﻀﺒطﻬﺎ
: ﻫـو ﻤـﺎ اﺨﺘﻠـف ﻓﻴـﻪ اﻝﻠﻔظـﺎن ﻓـﻲ ﻤواﻀـﻊ اﻝﺤـروف أو ﻋـددﻫﺎ ﻏﻴـر اﻝﺘـﺎم )اﻝﻨـﺎﻗص(اﻝﺠﻨﺎس  -
  (6)ﻨوﻋﻬﺎ أو ﺤرﻜﺘﻬﺎ. أو
 ؛ وﺒوظﻴﻔﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻹﻏﻨﺎء اﻝﻤدﻝول واﻹﻴﻘـﺎع ﻓﺠـﺎء ﻤـن أﻨواﻋـﻪ:أﻨواع :اﻝﺠﻨﺎس اﻝﺘﺎم -1-2-2
  (7)ﺤرﻓﻴن. أوﻓﻌﻠﻴن  أول: وﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻠﻔظﺎن ﻓﻴﻪ ﻤن ﻨوع واﺤد اﺴﻤﻴن ــاﻝﻤﻤﺎﺜ
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  (1):اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻗول أﻤﺜﻠﺘﻪوﻤن 
  ل.ــﺘ َﺨ َ ﻴﻼ ًى ﻝ َو َاﻝﻬ َ ر ِد ْاﻝﺒ َ ن َﻤ ِ م ْﻜ َ  ﻰﺠ َاﻝد  ﻨﺢ ِﻲ ﺠ ُﻓ ِ ر ُد ْي اﻝﺒ َار َو َﺘ َ ن ْإ ِ -11
ﻫـو اﻝﻤوﺠـود ﻓـﻲ اﻝﺴـﻤﺎء ﻓﻴﻨﻴـر  اﻷوﻝﻰ ﻓﺎﻝﺒدر ُ )اﻝﺒدُر واﻝﺒدِر(ﻓﺎﻝﺘﺠﻨﻴس ﺤﺎﺼل ﻫﻨﺎ ﺒﻴن 
  ﺔ ﻋﻨﻪ.ﺒاﻝﻤﺘﺤﺠاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر  ظﻼم اﻝﻠﻴل أﻤﺎ اﻝﺒدر ِ
  (2) :ﺎـــأﻴﻀوﻴﻘول 
  .ل ْــــﻤ َﺘ َ ﻻ َ ذاب ٍن ﻋ َﻤ ِ ون ٍﻴ ُﻌ ُﻝ ِ رت ْﻤ َﻬ َﻨ ْﻲ آوﻨ ِﻴ ُن ﻋ ُ؟ ﻤ ِون ٍﻴ ُﻋ ُ م ْﻜ َ -81
 ،ﻲ( ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﻫﻲ ﻤﻨﺒﻊ اﻝﻤﺎء وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝـدﻤوع اﻝﻜﺜﻴـرةوﻋﻴوﻨ ِ ﻓﺎﻝﺘﺠﻨﻴس ﻫﻨﺎ ﺒﻴن )ﻋﻴون ٌ
  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻴون اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﺎﻜﻴﺔ. وأﻤﺎ ﻋﻴون ِ
  (3)ﺎ:ــوﻴﻘول أﻴﻀ
  ﻼ َـــﻴ ْأﺼ ِو َ ﻜرة ًﺒ ُ ﺸر ِاﻝﻨ َ طﻴب َ   ﻲـــزﻜ ِ م ِﻼ َن اﻝﺴ ﻤ ِ م ٌﻼ َوﺴ َ َ-05
              ( ﺒــــــــﻴن اﺴــــــــﻤﻴن 05) اﻝﺨﻤﺴــــــــﻴن واﻝﺠﻨــــــــﺎس اﻝــــــــوارد ﻓــــــــﻲ اﻝﻤﺜــــــــﺎل ﺠــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ اﻝﺒﻴــــــــت
اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻫـــﻲ اﺴـــم ﻤـــن أﺴـــﻤﺎء اﷲ  (ﻼماﻝّﺴـــ)و ،اﻷوﻝـــﻰ ﻫـــﻲ اﻝﺘﺤﻴـــﺔ (ﻓﺴـــﻼم)ﻼم( )ﺴـــﻼم، اﻝّﺴـــ
  اﻝﻌروﻀﻴﺔ.ﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺤﺴﻨﻰ واﻝﻐﺎ
   (4) وﻝﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:
  ن ُــﻴ ْأﻤ ِ ﻻ َ ﺔ ِ ـَﺎﺒﻲ اﻝﺼ ّﻓ ِ أﻤﻴن ٌ    د ــﺤ َو َ رم ٍﻲ ﺤ َﻓ ِ ول ُﻘﺘ ُﺎ اﻝﻤ َﻨ َأ َ -61
        اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻌـل ﻤﻀـﺎرع ﻤـن ﻤـﺎن ﻴﻤـﻴن أي ﻜـذب  (أﻤـﻴن)اﻷوﻝـﻰ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺼـﺎدق، و (أﻤـﻴن)
  ﻜذب.وﻻ أﻤﻴن: ﻻ أ
   (5) وﻴﻘول أﻴﻀـــﺎ:
  .ن ُــﻴﺴ ِﻔﻊ أ َرﺘ َس ﻤ ُﻤ ْور اﻝﺸ َﻨ ُو َ  ت ٌﻴ ْز َ ﺎس ِﻠﻨ َﻝ ِ ﺤﻰاﻝﻀ ُ ﻤس ِﺸ َ ر َﻴ ْﺨ َ -43
                ( ﺒــــــــــﻴن اﺴــــــــــﻤﻴن ﻫﻤــــــــــﺎ 43) اﻝراﺒــــــــــﻊ واﻝﺜﻼﺜ ــــــــــﻴن اﻝﺘﺠـــــ ـــــﻨس اﻝﺤﺎﺼــــــــــل ﻓ ــــــــــﻲ اﻝﺴــــــــــطر
أﻤـﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ )ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم(، اﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـد  ﻴﻌﻨـﻰ ﺒﻬـﺎاﻷوﻝﻰ  (ﻓﺸﻤس))ﺸﻤس، اﻝﺸﻤس( 
  وﺠودة ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﻜل ﺤﻴن.ﻓﻬﻲ اﻝﺸﻤس اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤ
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وﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ  إﻴﻘــﺎﻋﻲﺒﻤــﺎ ﻴــوﻓرﻩ ﻤــن ﺘﻤﺎﺜــل أو ﺘﻨــﺎﻏم أﻫﻤﻴــﺔ ﺠﻨــﺎس اﻝﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ﺘﻤﺜــل ﺘ
  اﻝﻌروﻀﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﻔظﻴن اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴن.
  ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻜﺜﻴرة ﺘﻜون دراﺴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻪأﻨواﻋ اﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص: -2-2-2
 ﻫـﺎﺌﻼ ً وﻗـﻊ اﻝﺘﺠـﺎﻨس ﻓـﻲ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓﻬـو اﻝـﻨﻤط اﻝﺴـﺎﺌد ﻓـﻲ اﻝـدﻴوان ﺤﻴـث ﺤﻘـق ﻗـدرا ً
ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎس ﻗد ﺼـﺎﺤﺒﻪ اﻝﺤـرص ﻋﻠـﻰ  ،ن اﻝﺘواﻓق )اﻝﺸﻜل اﻝﺼوﺘﻲ(ﻤ
 أﻤﺜﻠــﺔﺘــوازن ﺼــرﻓﻲ وﻤــن  إﻝــﻰوﻫــو وﺤــدة اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﺼــرﻓﻲ اﻝــذي ﻴــؤدي  ،اﻹﻴﻘــﺎعﻨــوع آﺨــر ﻤــن 
ﻓـﻲ           وﻫو ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻠﺘﺼـرﻴﻊ وﻨﺠـدﻩ  ؛اﻝﺘﺼدﻴرياﻝﺘﺠﻨﻴس ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺠﻨﺎس 
  (1) ﻪ:ـــﻗوﻝ
  زل َْـاﻝﻐ َ ق ر َ ذ ْإ ِ ق ِو ْاﻝﺸ َ وع ُﻤ ُد ُ مأ َ    ل ْز َﻲ ﻨ َﻨ ِﻴ ْﻋ َ ن ْﻤ ِ ن ِاﻝﻤز  اذ ُرذ َأ َ -1
  ل ْﺄ َـن ﺴ َﻋﻤ ّ م ﻤن ﻋطﻔﺔ ِل ﻝﻜ ُﻫ َ    ل ّ ـِﺎﺌﻲ ﺴ َﻨ ّإ ِ ﺴن ِاﻝﺤ ُ ﻴل َﻫ َﺎ أ ُﻴ َ -32
  (2) وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:
  وﻻ َﻴ ُﺎ ﺨ ُﻴﻬ َﻓ ِ ﻤس ِﺎﻷ َﺒ ِ ﺎﻨ َﻀ ْﻜ َد ر َﻗ َ  وﻻ َــاﻝّطﻠ ُ ك ِﺒ ْب ﻨ َﻴ ْﺒ ِاﻝﺤ َ ار ِد َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -1
  وﻻ َـــــﻘ ُﺜوا اﻝﻤ َﻠ ُﺄﻤ َﺘ َ ﻼ ﻬ َﻓ َ  ول ِاﻝﻘ َ ن ْﻋ َ ّﻤواُص◌ َ ﺎن ِﻤ َاﻝز َ ﻫل ِﺎ ﻷ َﻤ َ -81
   (3) ول:ــــــــوﻴﻘ
  .ور ُﺘ ُﺴ ْﻤ َ ار ِﺴر َاﻷ َ ﻠﻰ ْﻋ َ ت َﻨ ْأ َو َ ك َﻨ ْﻋ َ  ــرﺘﺘ َﺴ َﻤ ُ اﻝّﺴر َ ن َﺈ ِﻓ َ ﻴل َﺒ ٍاﻝﺴ  ل ِﺨ َ -51
ﻓـﻲ  ﺤﺎﺼـﻠﺔ واﻝﻤﻼﺤـظ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﻤﺜﻠـﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ أوردﻫـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻨداﺴـﻲ أﻨﻬـﺎ
ﺘﻤﺎﺜـل ﺘﺠﺎﻨﺴـﻲ ﺘﻘوم إﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ دور اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺨﻠـق ﻓﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸطر أي ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ 
إﻝﻰ اﻝﻤﻴزات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ  ﺘﻀﺎف ﻓﻨﻴﺔﻫذﻩ ﻤﻴزة ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ "ﻗﺒل اﻝﺴﻤﻊ و ﻴﺘﺤﺴﺴﻪ اﻝﺒﺼر
  (4)."اﻝوزن واﻝﻨﻐم اﻝﻤﻤﻴز وﺘﻤﻨﺤﻬﺎﻤل اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺠ
       ﺒﻴرﻴـــــــﺔ ﺘﺄﺸـــــــﻴرا ﻓـــــــﻲ اﻹﻴﻘـــــــﺎع اﻝﺼـــــــوﺘﻲ ﺸـــــــد اﻝظـــــــواﻫر اﻝﺘﻌاﻝﺘﺠﻨـــــــﻴس ﻤـــــــن أﻓظـــــــﺎﻫرة 
ي إن وﺠـد ﺘواﻓـق ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ وﺒـﻴن ﺤرﻜـﺔ اﻝـﻨص أ ن ﺜـم ﺘـدﺨل داﺌـرة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، وﺨﺎﺼـﺔوﻤ ،واﻝدﻻﻝﻲ
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ﺎﻝﻨظر إﻝــﻰ ﻤوﻗﻌﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺒﻴــت اﻝﺸــﻌري ﺒــوأﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﺘــﺄﺘﻲ  اﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻓــﻲ أﻜﻤــل ﺼــورﻫﺎ،
  ﻓﻲ ﺤﺸو اﻝﺒﻴت.و ﺤﻴث ﺘرددت ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻫــو ﻤــﺎ ﻜــﺎن اﻝﻠﻔــظ اﻝﻤﺠــﺎﻨس اﻷول ﻤﻨــﻪ ﻴﺴــﺒق ﻤــن اﻝﺠﻨــﺎس اﻝﻨــﺎﻗص  اﻝﻨــوع اﻝﺜــﺎﻨﻲ أﻤــﺎ
  (1)ﻪ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ اﻝدﻴوان:ـاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸطر اﻝﺜﺎﻨﻲ، وأﻤﺜﻠﺘ
  ل ْـﺼ َﺤ َ ن ْإ ِ ل ٌﺼ َو َ ﻋد ِاﻝو َ ﺎر ُﻨﺘظ َﺂﻓ َ   ﺎـــﻘ َﺎﻝﻠ ّﻲ ﺒ ِﻠﺒ ِﺔ ﻗ َوﻋ َوا ر َﻨ ّﻤ ِأ َ -72
  ل ْــﺼ َو َﻓ َ ل ٍﺼ َو َ ن َو د ُ ﺴﻊ ﻨﺤل ٍﻝ َ   و َـــ ـُن ﻫﻤ َ د َﻬ ْاﻝﺸ ّ ﻲﻨ ِﺠ ْﻴ ُو َأ َ -53
  ل ْـــــﺠ َو َﻋز ّ ﻪ ِﺒ ّر َ ن ْﺎ ﻤ ِﺎﻝﺒﻬ َﺒ َ   ﻩ ُر ُدـــﻰ ﺒ َﻠ ّﺠ َذ ﺘ َإ ِ ﻰﻠ ّﺤ َﺘ َ د ْﻗ َ -67
  ل ْـــــظ ِﺘ َﺴ ْاﻝﻤ ُ ظل  ﺤب ِاﻝﺼ ّو َ ﻪ ِﻝ ِآ    ىاﻝﻬد َ ﻴﺢ َﺼﺎﺒ ِﻤ َ ز ّﻠﻰ اﻝﻌ ِﻋ َو َ -801
ﻓﺎﻝﺠﻨﺎس اﻝﻨﺎﻗص اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺎت أﺸطر اﻷﺒﻴـﺎت زاد ﻤـن ﻤوﺴـﻴﻘﻰ اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺒﺴـﺒب ﻫـذا 
  ر اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻝﻠﻔظﻴن.اﻝﺘﻜرا
  (2)وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:
  ﻼ ًـﻠﻴظ َ ﻼ ﺎ ظ ِﻴﻬ َﻓ ِ وس ِﻔ ُت ﻝﻠﻨ ُﻬد َﻋ ُ    ﻲــ◌ِ ِاﺘو َﺎ اﻝﻠ ّﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﺎب ُﺒ َاﻝﻘ ِ ﻠك َﺘ ِ ن َﻴ ْأ َ -3
  (3)ول:ــــــــوﻴﻘ
  ا.ﺎر َــ ـَﻬﺘ ِاﺸ ْ رت ُﻬ َﺘ َﺸ ْﺎ اﻜ َﺎﻝﺒ ُﻲ ﺒ ِﻨ ّﻨ َإ ِ    ﻲــﻴﻠﺒ ِوا ﺴ َﻠ ُﺨ ّ ون َﺎذﻝ ُﺎ اﻝﻌ َﻬ َأﻴ  -62
 ﺎ ًﻨﺎﺘﺠـ إﻴﻘﺎﻋﻴـﺎﻤـﻨﺢ ﺘـرددا ﻴ، ﻝاﻷﺒﻴـﺎتﻝﺠﻨﺎس ﻏﻴـر اﻝﺘـﺎم ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻓﻴﺘﻜرر ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن ا
ﻓـﻲ ﻤواﻀـﻊ ﻜﺜﻴـرة ﻓـﻲ اﻝـدﻴوان ﻤﻨـﻪ  ﻩوﻨﺠـدﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻠذ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻝﺴـﻤﺎﻋﻬﺎ،  أﻝﻔﺎظﻋن ﺘﻜرار 
  (4)ﻪ:ــﻗوﻝ
  ن ُـــ ـْﻴﻓ ِاﻝد ّ اء ُﻲ اﻝد ّﺘ ِﻬﺠ َﻤ ُﺒ ِ ل ّﺤ َو َ    يﺎر ِﺒ َط ِﺼ ْآ د ُﻨ ْﺠ ُى و َﻝﻠﻨ َ ﻊ َﻀ َﻀﻌ ْﺘ َ -3
  ن ُـــﺼﻴﺤ َ ﺼن ٌﺤ ِ د ٍﺘ َﻬ ْﻤ ُ وِف◌ِ◌ ٌؤ ُر َ    ل ُــﻴ ْﻔ ِﻜ َ ل ٌد ْﻋ َى، د َﺘ َﻘ ْﻤ ُ ﺎع ٌط َﻤ ُ -64
  ون ُﺒ ُز َــﻴ ْاﻝﺤ َ ون ُﺒ ُاﻝز َ ك َﻠﺘ ِ زﺘك َﻋ َو َ    ﺎ ـًﻠﻤظ ُ اب ِﺘر َاﻷ َ ﺔ َﻴﻠ َﻘ ِﻋ َ رت ُﺠ َﻫ َ -15
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  .ور ُﺜ ُﻨ ْﻤ َو َ وم ٌظ ُﻨ ْﻤ َ د ِﻴ ْاﻝﺒ َ ﻲ ْﻓ ِ ﻜب ُواﻝر   ◌ ِ  ﻪـ ـِﻠﺒﻘ َﻲ ﺘ َﻲ ﻓ ِﻠﺒ ِﻗ َﺎ و َﻫ َﻤر ُ ن ُﻴ ْﺎﻝﻌ َﻓ َ -6
  .ور ُﺴﺘ ُﻤ َ ار ِر َﺴ ْاﻷ َ ﻰ ْﻠ َﻋ َ ك َٕاﻨ ّو َ ك َﻨ ّﻋ َ    ر ٌـﺘﺴﺘ َﻤ ُ ر َاﻝﺴ ّ ن َﺈ ِﻓ َ ل َﻴ ْﺒ ِاﻝﺴ ّ ل ﺨ َ -51
دون  ﻩﻫو ﺘﻜرار اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤرة واﺤدة ﻓﻲ ﺼدارة اﻝﺒﻴت واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺸـو  :ﻲـاﻝﺠﻨﺎس اﻝﺘذﻴﻴﻠ
  (2)ﻲ:ــﻌرﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﺘﻪ، وﻨﻤﺎذﺠﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻨﻨﻬﺎﻴ
  ل ْـــــﻘ َاﻝﻤ ُ دﻴﻪ ِﺒ ْﺘ َ د ﻲ اﻝﺨ َﻓ ِ ﻩ ُر ﺴ ِ    ر ٌﺘ ِﺴﺘ َى ﻤ ُو َ( اﻝﻬ َﻲ )إن ّﻠﺒ ِﻗ َ ﻘل ْﺘ َ ﻻ َ -9
   ل ْــــﺼ َن و َﻤ ﻲ ﻤ ِﻨ ِﻨ ّم إ ِﻌﺘ ُط َو ﻗ َأ َ   ــر ٌﺎﻜ ِﻲ ﺸ َﻠﺒ ِﻗ َ ﻰإﻝ َ م ْﺘ ُﺼﻠ ْن و َإ ِ -92
  ل ْــﻠ َﻲ اﻝﻌ ِي ﻓ ِﺴر ِرء ﻴ َﺎ اﻝﺒ َﻨ ّﻤ ِ ل ّﻋ َ  ــﻰﻤ َاﻝﺤ ِ ت ِﻼ َﻴ ْﺜ َأ ُ ﺤو َﺎ ﻨ َﻨ َﺒ ِ ْر ﺴ ِ -06
  ل ْــﻬ َﺘ َاﻜ ْ ﺼل ِﺎﻝو َﺒ ِ ض اﻝﻐ َ ﺎب ُﺒ َواﻝﺸ ّ    ـﺎـﻔ َﺎ اﻝﺠ َﻨ َى ﻝ َو َاﻝﻬ َ ق ُر َﻓ ِ ﺎب َﺸ َ -16
  ل ْــﻤ َﻴ َ ﻻ َ ل ٌﺼ َو َ ﺎب َط َ ن ْرى إ ِﺎﻝﺴ ّﺒ ِ    دل ٌﺴ َـﻨ ْﻰ ﻤ ُﺠ َاﻝد ّو َ ﻌﺎ ًﺒ ْﺴ َ ﺎف َط َ -89
  (3)ﺎ:ــــوﻴﻘول أﻴﻀ
  ﻼ َـــــﻻ ﺘزال ﻤﻘﻴ اﻝﻤﻠك ُ وﻝك َ    وﻋدا ً ﺘﺨﻠف ُ ﻝﺴت َ اﻝﺤق ُ ﻗوﻝك َ -83
  (4)ﺎ:ـــــوﻝﻪ أﻴﻀ
  وْر ـﻜﺴ ُﻤ َ ن ِاﻷﻤ ْ ؟ وﻗﻠب ُﺎة ُﺠ َﺎ اﻝﻨ ّﻤ َو َ    ﻤﻨﻔﺼم ٌ اﻝﻤرء ِ ؟ وﺤﺒل ُﺎة ُﺎ اﻝﺤﻴ َﻤ َﻓ َ -3
وﻹﺤـداث ﻨـوع ﻤـن اﻝﺠـرس  ،ﺔ ﻝﺘـزﻴﻴن ﻜﻼﻤـﻪﻓـﺎﻝﺘﺠﻨﻴس ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻴﺘﺨـذﻫﺎ اﻝﺸـﺎﻋر ﻤطّﻴـ
  اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ اﻝذي ﻴﻨﺴﺎب ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ أﻜﺜر ﺤروﻓﻬﺎ.
أﻤــﺎ اﻝﺠﻨــﺎس داﺨــل اﻝﺤﺸــو: ﻨﻌﻨــﻲ ﺒــﻪ ﻤــﺎ دون اﻝﺠﻨﺎﺴــﻴن، اﻝﺘﺼــدﻴري، واﻝﺘــذﻴﻴﻠﻲ، ﻜﻘــول 
   (5)ﻲ:ـــاﻝﻤﻨداﺴ
  ل ْـــﻤﻲ واﻝﺠ َﻜ ِأﺒ ْ در ِاﻝﺨ ِ ﻘد ِﻔ َﻝ ِ ﻻ َ    ﺎﻫــدا ًﺸ َ ﺎﻻ ًﻤ َﺠ َ در ِﻲ اﻝﺨ ِﻓ ِ ن إ ِ -02
  ل ْـــﺴ َاﻷ َ ﻲ ظل ﻓ ِ ﻲ اﻝﺤ َ ﺎء ُﺒ َوظ ِ    ﺎﺒ َاﻝظ  ﻲ ظل ﻓ ِ ن ِﺴرﻴ ْاﻝﻨ ّ ﺔ ُوﻀ َر َ -12
  ل ْﻜ َﻲ ﻨ َي ﻓ ِﻬر ِﻗ َ ﺤت َي ﺘ َﺒر ِﺼ َ ل ُﻤ َﺸ َ    اد َ ـَﻏ اض ٍر َوٕاﻋ ْ راِض◌ ِإﺤ ﻴن َﺒ َ -22
  ل ْــــ ـَـوﺠﻋز  ﻪ ِﺒ ّر َ ن ْﺎ ﻤ ِﻬ َﺎﻝﺒ َﺒ َ ﻩ ُر ُد ْـــ ـَﻰ ﺒﺠﻠ ّﺘ َ ﻰ إذ ْﻠ ّﺨد ﺘ َﻗ َ -67
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  (1)ﺎ:ــــأﻴﻀ وﻝــﻪ
  ﻼ َـــﻴﻘ ِﻤ َ ﺎر ِﻬ َاﻝﻨ  ن َﻤ ِ ﻴل ِﻠ َﺒ ِ ل ْﺼ ِ    ـر ٍﺴ ـّﺒ ِ ﺎح َﺒ َ ﺎح َﺒ َاﻝﺼ َ ن إ ِ ﺎت ِﻫ َ -8
  (2)ﺎ:ـــــﻪ أﻴﻀـوﻝ
  اﺎر َـــﻬ َﻨ ْﺎ أودﻨ َد ُﻲ ﺨ ُﻓ ِ ت ِر َﺠ َ د ْﻗ َ    ـــﺎ ًوﻨﻴ ُﻋ ُ ون ُﻴ ُﺎ اﻝﻌ ُﻨ َﻤ ِ ت ْﻨ َﻜ َﺴ َ -33
  (3):وﻴﻘــــــــول
  ون ُــــــﻬ ُﺘ َ ﻪ ُﺘ ُﻴﺒ َﺼ ِﻤ ُ ﻪ ِؤﻴﺘ ِر ُﺒ ِ    ﺎ ًـوﻗﺸ َ ﺎق ِﺸ ّن اﻝﻌ ُى ﻤ ِد َو ْأ َ ن ْﻤ َﻓ َ -51
  (4)ﺎ:ـــــﻴﻘول أﻴﻀ
  ور ُر ُﻐﻤ َ ور ِاﻝد  دﻫن ِﺒ ِ ﻴن ُﺌ ِﻀ َ و َﻫ ُو َ    ﻩ ِـد ِﺎﻋ ِﻘ َﻰ ﻤ َﻠ َﻋ َ ﻩ ُد ُاﻋ ِو َت ﻗ َر ّﺨ َ -24
وﺘـــﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴـــﺔ ﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺘﺠﻨـــﻴس  ،اﻝﺠﻨـــﺎس ﻨﻤـــط ﺘﻜـــراري وﺜﻴـــق اﻝﺼـــﻠﺔ ﺒﻤوﺴـــﻴﻘﻰ اﻷﻝﻔـــﺎظ
   ﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ إﻴﻘﺎﻋﻬﺎ.وا ٕ ،ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺼوت ودﻻﻝﺔ
      :ــــار -3-5
ﻗـــد  اﺼــطﻼﺤﺎ ً ﻓﺈﻨــﻪ ،(5) "رﺼــﻌت اﻝﻌﻘــد إذ ﻓﺼـــﻠﺘﻪ"ﻜــﺎن اﻝﺘرﺼــﻴﻊ ﻝﻐــﺔ ﻫـــو ﻗــوﻝﻬم:  إذ
ﻤــن ﻨﻌــوت اﻝــوزن اﻝﺘرﺼــﻴﻊ وﻫــو أن " :ﻓﻴﻌرﻓــﻪ ﻗداﻤــﺔ ﺒــن ﺠﻌﻔــر ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ،اﺨﺘﻠــف ﻓﻴــﻪ اﻝﻘــدﻤﺎء
ﻤـن ﺠـﻨس واﺤـد ﻓـﻲ  أوﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت ﻋﻠـﻰ ﺴـﺠﻊ أو ﺸـﺒﻴﻪ ﺒـﻪ،  اﻷﺠـزاءﻰ ﻓﻴﻪ ﺘﺼﺒﻴر ﻤﻘـﺎطﻊ ﻴﺘوﺨ
وﻓــﻲ  ،ﺤــول وﻏﻴــرﻫمﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻘــدﻤﺎء اﻝﻤﺠﻴــدﻴن ﻤــن اﻝﻔ اﻝﺘﺼــرﻴف ﻜﻤــﺎ ﻴوﺠــد ذﻝــك ﻓــﻲ أﺸــﻌﺎر
  (6)."أﺸﻌﺎر اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﻤﺤﺴﻨﻴن ﻤﻨﻬم
أو ﺸـﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴـﺠوع وﻫـﻲ  ،ﻓﺎﻝﺘرﺼـﻴﻊ ﻋﻨـدﻩ ﻫـو ﺘﻘطﻴـﻊ أﺠـزاء اﻝﺒﻴـت ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻤﺴـﺠوع
ﻓـﻲ ﻤوﻀـﻊ  اﺘﻔـقﻓـﺈذا  ... ﺤﺸـو اﻝﺒﻴـت ﻤﺴـﺠوﻋﺎ ً ونأن ﻴﻜـ"ظرة ﺼﺎﺤب اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴن ﻝﻠﺘرﺼﻴﻊ ﻨ
ﻓﺎﻝﺘرﺼـﻴﻊ ﺸـﺎﻨﻪ ﺸـﺄن ، (7) "ﻓﺈذا ﻜﺜر دل ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻜﻠـف ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة أو ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻴن ﻜﺎن ﺤﺴﻨﺎ ً
  ودل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻠف.  ﻗﺒﺢ ﺒﺎﻗﻲ ﻤظﺎﻫر اﻝﺒدﻴﻊ إذ ﻜﺜر
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"ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﺤﻤـد اﻝﻌﻤـري:  دﻜﺘورﻓﻴﻌرﻓﻪ اﻝـ ﻝم ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻤﺤدﺜون ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬم ﻝﻠﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻘدﻤﻰ
وﺘﻘطﻴﻌـﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺎل  ،ﺒـﺎﻝﻨوع ﻤـدود( وﻤﻨـﻪ ﺼـرﻓﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺘوازﻨﻬﻤـﺎ)ﺤرﻜﺎت وﻤ ﺘوازن اﻝﺼواﺌت
أو  ﻓــﻲ ﺒﻴــت ﺘﺴــﺠﻴﻌﻲ وﻫــو ﺘــردد ﺼــﺎﺌت ، ﻴﻘطــﻊ اﻝﻨظــر ﻋــن ﻨــوع اﻝﺼــواﺌت،ﺘوازﻨﻬــﺎ ﻤﻘطﻌﻴــﺎ
  (1)."ﻨﺴﺎق ﺼرﻓﻴﺔ أو ﺘﻘطﻴﻌﻴﺔﻗﺼﻴدة دون ارﺘﺒﺎط ﺒﻜﻠﻤﺎت أو أ
  واع:ـــﻨأ ﺔﻝﺘﺼرﻴﻊ ﺜﻼﺜوﻋﻠﻰ ﻫذا ا
  .)اﻝﺘﺎم( وعـــــﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻤﺴﺠ -
  ﺘرﺼﻴﻊ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺠوع )اﻝﻨﺎﻗص(. -
  ف.ـــاﻝﺘﺼرﻴ ﺘرﺼﻴـــــﻊ -
   اﻝﻤﺴﺠوع )اﻝﺘﺎم(: ﺘرﺼﻴﻊ -1-3-5
  (2) :ﻗوﻝــﻪ وﻤﻘﻔﻴﻬﺎ ﻤﺜل وﻨﻘﺼد ﺒﻪ ﺘﻘطﻴﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﺒﻴت ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ
  ل ْﻜ َﻲ ﻨ َي ﻓ ِﻬر ِﻗ َ ﺤت َي ﺘ َﺒر ِﺼ َ ل ُﻤ َﺸ َ    اد َﻏ َ اض ٍر َٕاﻋ ْو َ اض ٍﺤر َأ َ ن َﻴ ْﺒ َ -22
  .0//0/0/0//0/0/0//0/             0//0/0/0//0/0/0//0/       
ﻋــراض( وﺨﻠـق ﻤــﺎ ﻴﻌــرف ﺒـﺎﻻزدواج اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ اﻝــذي ﺒـﻴن )أﺤــراض وأاﻝﺘرﺼــﻴﻊ ﺤﺼـل  
اﻝدﻓﻘﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻨﻔـس ﻤـن ﻴﻨﺸـدﻫﺎ  ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴن، ﻓﺘﻨﺴﺠم وﻫﺒوطﺎ ً اﻝﺸﻌري ﺼﻌودا ًﻤﻨﺢ اﻝﻔﻀﺎء 
   وأذن ﻤن ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ.
  (3)ﻪ ﻜذﻝك:ـــوﻨﺠد ﻗوﻝ
  ل ْﻬ َﺒ َﻨ ْآ ل ِﻴ ْﻲ اﻝﻠ ﻓ ِ ذب ُاﻝﻌ َ اب ُر َاﻝﺸ َو َ     ﺎﻘ َﻴن اﻝﻠ ّﺤ ِ ﻲ ْﻓ ِ ﺼل ِاﻝو َ ﺴر  ق ّر َ -59
  .0//0/0/0//0/0/0//0/               0//0/0/0//0/0/0//0/      
  )ﺒﺤر اﻝﺨﻔﻴف(                                               (4)ر:ــوﻨﺠد ﻗوة اﻝﺸﺎﻋ
  اﺎر َــــﻔ َﻨ ِو و َد ُﺒ ْﺘ َ ﺎم ِﺌ َاﻝﻠ  وُس ﻔ ُﻨ ُو َ    ـرب ٍﺸ ُو ﻝ ِدﻨ ُﺘ َ ام ِر َاﻝﻜ ِ وُس ﻔ ُﻨ ُﻓ َ -93
         0/0//0/0//0//0/0///                0/0//0/0//0//0/0///      
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ﻓﻠﻜــل  ،اﻝﺘرﺼـﻴﻊ ﺤﺼــل ﺒــﻴن )ﻓﻨﻔــوس وﻨﻔــوس( وﺒــﻴن )اﻝﻜــرام واﻝﻠﺌــﺎم( و )ﺘــدﻨو، وﺘﺒــدو( 
ﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝﺒﻴـت ﻓﻌﻤـل ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺒﻨﻴـﺔ ﻜﻠﻤـﺔ ﻤـن اﻝﺸـطر اﻷول ﻤـﺎ ﻴوازﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـطر اﻝ
ﻤوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻀـﺎء اﻝـﻨص اﻝﺨطـﻲ  إﻝﻴﻬـﺎﻹدراﻜﻬﺎ واﻝﺘﻠـذذ ﺒـﺎﻝﻨظر  اﻹﺤﺴﺎساﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ، وﺘﻜﺜﻴف 
                                                    (1)ر:ــ ـــوﻨﺠــد ﻤــن أﻤﺜﻠــﺔ اﻝﺘرﺼــﻴﻊ اﻝﺘــﺎم )اﻝﻤﺴــﺠوع( ﻗــول اﻝﺸﺎﻋ، وﺴــﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﺒــر ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﻨﺸــﺎد
  )ﺒﺤر اﻝواﻓر(
  ن ُـــــﻴﻤ ِأ َ ﻻ َ ﺔ ِﺎﺒ َﺒ َﻲ اﻝﺼ َﻓ ِ ﻴن ٌﻤ ِأ َ    د ِـﺤ َو َ ِم◌ ٍر ُ ـُﻲ ﺤﻓ ِ ول ُﻘﺘ ُاﻝﻤ َﺎ ﻨ َأ َ -61
  0/0//0///0//0/0/0//                0/0//0///0//0/0/0//        
  ون ُـﺒ ُاﻝز َ رب ِﻲ اﻝﺤ َﻲ ﻓ ِﻏ َاﻝو َ ل ُﻜ ُ ﻻ َو َ   ﻤر ُﺠ َ ﻠب ِﻲ اﻝﻘ َاﻝﻠظﻲ ﻓ ِ ل ُﺎ ﻜ ُﻤ َﻓ َ -62
  0/0//0/0/0//0/0/0//                0/0//0/0/0//0/0/0//        
)أﻤـﻴن،          أﻝﻔـﺎظاﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻌروﻀﻲ اﻝﻤﺘﺴﺎوي ﻨﺠد ﻫذا اﻝﺘﻜرار ﻓﻲ  إﻝﻰﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓ 
وﻤـن ذﻝـك ﻜﻠـﻪ ﻨـرى ، إﻴﻘـﺎﻋﻲﻘﺎ آﺨر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒﺼري إﻀﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ( اﻝذي أﻀﺎف روﻨأﻤﻴن
إﻴﻘﺎﻋﻴـــﺔ داﺨـــل ﻤﺴـــﺎﺤﺔ اﻝﺒﻴـــت  أن ﺘﺠزﺌـــﺔ اﻝﺒﻴـــت ﻋﻠـــﻰ ﻨﺤـــو ﻤﻤـــﺎ ﻤﻀـــﻰ ﻫـــو ﺘرﺼـــﻴﻊ ﻝـــﻪ ﻗﻴﻤـــﺔ
ﺠﻌـل اﻹﻴﻘـﺎع اﻝـداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺒﻴـت ﺒطﻴﺌـﺎ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻠﻘـﺎرئ أو اﻝﺴـﺎﻤﻊ ﺒوﻗﻔـﺔ ﺘاﻝﺸﻌري، ﻫـذﻩ اﻝﺘﺠزﺌـﺔ 
ﺴـﺘﺠﻠﻲ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺨطـﺎب وﻫـذا ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ ﺠـون ﻜـوﻫﻴن "ﺒـﺄن ﻴﻗﺼـﻴرة ﺒﻌـد ﻜـل ﺠـزء، ﻝﻴﺘذوﻗـﻪ و 
  (2)ﺎ".ــﻴﻔﺘﻬﻨﻔس وظ إﻝﻴﻪ ﺘﺴﻨدﻴﻨﺒﻐﻲ أن  ،ﻜﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ ﺼوﺘﻴﺎ ً اﻝﺘرﺼﻴﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ً
   (:أو اﻝﻤﻘطﻌﻲ ﺘرﺼﻴﻊ ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺠوع )اﻝﻨﺎﻗص -2-3-5
وﻤـن أﻤﺜﻠﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻴن أﺠزاﺌﻪ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴـر ﻤﻘﻔـﺎة،  ﻫو ﺘﻘطﻴﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﺒﻴت اﻝواﺤد ﻤﺴﺎوﻴﺎ ً
  )ﺒﺤر اﻝّرﻤل(                                           (3)اﻝدﻴوان ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ:
  ل ْـــﻤ َاﻝﻌ َ د ِـﺒاﻝﻌ َ ن َﻤ ِ اﷲ ُ ل ُﻘﺒ ِﻴ َ    ﻪ ِـــﺎﺴﻤ ِﺒ ِن ﻰ ﻤ ِﻠ َب ﻋ َﺎ ر َﻴ َ ل ّﺼ ِ -1
  0//0/0/0///0/0//0/                      0//0/0/0///0/0//0/       
  ل ْز َـم ﺘ َن ﻝ َﺎ إ ِﻬ َﻠ ِﻌ ْن ﻓ ِﺎ ﻋ َﻫ َوء َﻀ َ    ﺎـــﻜ َاﻝﺒ  ﻰﺒﻘ َأ َ ﻻ َﻲ و َﻨ ِﻴ ْت ﻋ َﻘ َﺒ َ ﻻ َ -4
  0//0/0/0//0/0/0//0/                     0//0/0/0//0/0/0//0/       
  ل ْـﺤ َﻰ ﻤ َدﻨ َﻲ أ َﻓ ِ ز ﻲ اﻝﻌ ِم ﻓ ِﻜ ُد َﻨ ْﻋ ِ  ﺎــﻨ َأ َﺎ ﻲ ﻤ َﻔ ِﺘ ْﺤ َ ﻌد َي ﺒ َﻌر ِﺸ ِ ت َﻴ ْﻝ َ -13
                                                 
 .26. 16اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ( 1)
 ﺠوﻫن ﻜوﻫﻴن. اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ. ﺒﻨـﺎء ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر. اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ. ﺘرﺠﻤـﺔ. أﺤﻤـد دروﻴـش. دار ﻏرﻴـب ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر (2)
 .111 . ص0002. 4واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرة. ط
 .53. 13 اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص (3)




        0//0/0/0//0/0/0//0/             0//0/0/0//0/0/0//0/       
ﺼـــﺒﻐﺔ ﻋروﻀـــﻴﺔ ﻓﻬـــو ﻨـــﺎﺘﺞ ﻋـــن  ذا ﺎ ًﻤﻘطﻌﻴـــ أن ﺒﻴﻨﻬـــﺎ ﺘﻤـــﺎﺜﻼ ً اﻷﺒﻴـــﺎتﻨﺠـــد ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ 
   طري اﻝﺒﻴت.اﻝدورة اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﻌﺎودة 
  (1):ﺎــأﻴﻀول ــوﻴﻘ
  ل ْــﺒ َﺘ َﺨ ْﻲ آﺒ ِﻠ ْﻗ َﻰ ﻤ َاﻝﻠ و َ ﻐر ٍﺜ َ ن َﻴ ْﺒ َ    ﺔ ٍـﺘ َﻐ ْﺒ َﻲ ى ﻓ ِو َاﻝﻬ َ ث ُﻴ ْﻲ ﻝ َﻨ ِﺎد َﺼ َ -45
  0//0/0/0//0/0/0//0/               0//0/0/0//0/0/0//0/     
  ل ْـﻤ َاﻝﺜ ّ ود ِﻲ ﻋ ُﻓ ِ ﻤر ِاﻝﺨ َ ر ﺴ ِ ن ّإ ِ   ﺔ ٍــﻠ َﻴ ْﻝ َ ﻜِر◌ ِﺴ ُ ر ِﻴ ْن ﻏ َﻤ ِ ت ْﺒ ِﺘ َ ﻻ َ -46
  0//0/0/0//0/0/0//0/             0//0/0/0//0/0/0//0/      
  (2)ول:ـــــوﻴﻘ
  اار ًر َــــﻔ ِﺼ ْوآ ﺔ ًﻗ َر ِ ﻨﻪ ُﻲ ﻤ ِﻝ ِ ن إ ِ    ير ِﺄﻤ ْﺒ ِ م ْﺘ ُﻤ ْﻠ ِى ﻋ َو َاﻝﻬ َ ﺎة َﻀ َﺎ ﻗ ُﻴ َ -6
  0/0//0/0//0//0/0//0/                0/0//0/0//0//0/0//0/    
  (3)ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:
  ن ُـــــﻴﻨ ِﻲ اﻷ َﺒ ِﻠ ْن ﻗ َﻤ ِ ﻴك َﻔ ِﻜ ْﺎ ﻴ َﻤ َأ َ    ﻼ ًﻬ ْﻤ َ ﺎن ِﻐ َﻀ ْاﻷ َ ق َﺎﺌ ِﺎ ﺴ َﻴ َ ﻻ أ -22
  0/0//0/0/0//0/0/0//                0/0//0/0/0//0/0/0//      
  ون ُــــــﻴ ُت اﻝﻌ ُر َﻗ َ ﺎن ِﻨ َﻜ ْن اﻷ َﻤ ِ    ـوﻠ ُﻌ ْﺘ َ اق ِو َﺸ ْاﻷ َ ة ُر َﻓ ْز َ ﻻ َو ْﻠ َﻓ َ -52
  0/0//0/0/0//0/0/0//               0/0//0/0/0//0/0/0//       
   ﺘرﺼﻴﻊ اﻝﺘﺼرﻴف: -3-3-5
، وﻤـن (4)ﻋرﻓـﻪ ﻗداﻤـﺔ ﺒـن ﺠﻌﻔـر ﺘﻜـرار اﻝﻤﻴـزان اﻝﺼـرﻓﻲ وﺘـرددﻩ ﻓـﻲ ﺜﻨﺎﻴـﺎ اﻝﺒﻴـت اﻝواﺤـد
  (5)ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻗول اﻝﻤﻨداﺴﻲ: ﺼورﻩ
  ل ْــــــﺠ َو َز ّﻋ َ ﻪ ِﺒ ّر َ ن ْﺎ ﻤ ِﻬ َﺎﻝﺒ َﺒ َ   ﻩ ُر ُد ْـ ـَﺒ ﻰ ْﻠ ّﺠ َﺘ َ ذ ْإ ِ ﻰ ْﻠ ّﺨ َﺘ َ د ْﻗ َ -67
ل( )ﺘﻔّﻌــــ ﻨﻔﺴــــﻪ ﻰ( وﻫﻤــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﻴــــزان اﻝﺼــــرﻓﻲﻰ وﺘﺠّﻠ ــــّﻠ ــــﻲ )ﺘﺨﺘﻜــــرار ﻝﻔظﺘــــ أنﻨﺠــــد 
   رﻨﻴن.ﻝﻠ ا ًوﺘﺠدد ﻤوﺴﻴﻘﻴﺎ ً وﻗﻌًﺎ◌ َ ﻓﺄﺤدﺜت
                                                 
 . 93. 83اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴــﻪ.  (1)
 .35. اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق (2)
 .26اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .08ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر. ﻨﻘد اﻝﺸﻌر.  (4)
 .04 اﻝﻤﻨداﺴﻲ دﻴوان. ص (5)




  (1)ﺎ:ـــــوﻴﻘول أﻴﻀ
  ن ُــــﻴﻜ ِﻤ َ ق ٌد ْﺼ ِﻰ ﻘ َﺘ َﻨ ْﻤ ُ ﻴق ٌد ِﺼ َ   م ٌــﻴﺤ ِر َ ر ﺒ َ ﻰﺒ َﺘ َﺠ ْﻤ ُ ول ٌﺴ ُر َ -54
  ن ُـــﻴﺼ ِﺤ َ ن ٌﺼ ْﺤ ِ د ٍﺘ َﻬ ْﻤ ُ وف ٌؤ ُر َ    ل ُــﻴﻔ ِﻜ َ دل ٌى ﻋ َد َﺘ َﻘ ْﻤ ُ ﺎع ٌط َﻤ ُ -64
، ﺨﻠــق ﻓــﻲ ﺜﻨﺎﻴــﺎ اﻝﺒﻴﺘــﻴن )ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺼــﻼة واﻝﺴــﻼم(ﺘﻜــرار ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻔﺎت ﻝﻨــور اﻝﻤﺤﻤــدي 
ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼـرﻓﻴﺔ ﺒـﻴن )رﺤـﻴم، ﺼـدﻴق، ﻤﻜـﻴن، ﺤﺼـﻴن(  ،ﻜﺎﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺼوﺘﻴﺎ ً ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ً
ﻜـــرار ﻨﻔـــس اﻷوزان ، ﻓﺘ( ﻋﻠـــﻰ وزن ﻓﻌـــل ٌ، ﺤﺼـــن ٌ، ﻋـــدل ٌ، ﺼـــدق ٌوﺒ ـــﻴن )ﺒـــر  ،ﻋﻠـــﻰ وزن ﻓﻌﻴـــل
   ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ. ﺎ ًﻓﺄﻨﺘﺞ ﻫذا اﻝﺘوازي ﺘﻜﺜﻴﻔ ،ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻫﻴﻤن
  :emsil éllaraP وازيـــا -4-5
اﻷﺠـزاء اﻝﻤﻜـررة ﻋﻼﻗـﺔ  ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌر ﺘﻜـون ﺒـﻴنﻴﺤدث اﻝﺘوازي ﻤن ﺘﻜـرار أﺠـزاء ﻤﺘﺴـﺎوﻴﺔ 
ﺸــــﻌر وﻴﺴــــﺎﻫم اﻝﻴﺸــــﺎرك ﻓــــﻲ ﻤوﺴــــﻴﻘﻰ  ﺼــــوﺘﻴﺎ ً إﻴﻘﺎﻋــــﺎﻤﺸــــﺎﺒﻬﺔ أو ﻤطﺎﺒﻘــــﺔ أو ﻤﻤﺎﺜﻠــــﺔ، ﻓﻴﻨــــﺘﺞ 
    ﺼر ﺒﻨﺎﺌﻲ ﻓﻴﻪ.ﻜﻌﻨ
ﻴﺘﻤﻴــز ﻓــﻲ "ﻓﻬــو  ،واﻝﺘــوازي ﻤــن اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ظﻬــرت ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝروﺴــﻲ
             ﻫـــــــذا اﻝﺘــــــــوازي ﻫــــــــو ﻫﻨــــــــﺎ أوﻓــــــــر ﺤرﻴــــــــﺔ  أن، رﻏــــــــم اﻷﻨﺴــــــــﺎقاﻝﺸـــــــﻌر اﻝروﺴــــــــﻲ ﺒدﻗــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ 
  ﻪ ﻋدة ﺘﻌرﻴﻔﺎت دون ﺘﺤدﻴد دﻗﻴق ﻝﻪ.وﻝ ،ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝﺘﻨوع اﻝﺘوازي إذن ﻴﺘﻤﻴز، (2) "وﺘﻨوﻋﺎ
               ﻜــــــــــــل زﺨرﻓــــــــــــﻲ ﻴــــــــــــﺘﻠﺨص ﻓــــــــــــﻲ ﻤﺒــــــــــــدأ " ﻪﺒﺄﻨــــــــــــاﻝﺘــــــــــــوازي  (ﻴﻜﻨسﻫــــــــــــو ) وﻴﻌــــــــــــرف 
ﻓـﻲ        إﻴﻘﺎﻋـﺎﻓﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝزﺨرﻓﻲ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺘوازي ﻋﺒر اﻝﻨص اﻝﺸﻌري واﻝـذي ﻴﺨﻠـق  ،(3)"اﻝﺘوازي
   اﻝﺸﻌر.
اﻝﺘـوازي ﻤرﻜـب ﺜﻨـﺎﺌﻲ اﻝﺘﻜـوﻴن، أﺤـد طرﻓﻴـﻪ ﻻ ﻴﻌـرف إﻻ ﻤـن "ﻴوري ﻝوﺘﻤﺎن ﺒﺄن  وﻴﻌرف
ﻨﻌﻨـﻲ أﻨﻬـﺎ ﻝﻴﺴـت ﻋﻼﻗـﺔ ﺘطـﺎﺒق  ،اﻝﺘﺸـﺎﺒﻪ إﻝﻰاﻷول ﺒﻌﻼﻗﺔ أﻗرب  ﺨﻼل اﻵﺨر ﺒدورﻩ ﻴرﺘﺒط ﻤﻊ
وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻫذا اﻝطرف اﻵﺨـر ﻴﺤظـﻰ ﻤـن اﻝﻤﻼﻤـﺢ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻤﻴـزﻩ  ،وﻻ ﺘﺒﺎﻴن ﻤطﻠق ،ﻜﺎﻤل
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ﻓﺈﻨﻨـﺎ  طرﻓـﺎ ﻤﻌﺎدﻝـﺔ وﻝـﻴس ﻤﺘطـﺎﺒﻘﻴن ﺘﻤﺎﻤـﺎﻹدراك ﻤـن اﻝطـرف اﻷول، وﻷﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻷﻤـر 
  (1)."ﺒل وﻨﺤﺎﻜم أوﻝﻬﻤﺎ ﺒﻤﻨطق وﺨﺼﺎﺌص وﺴﻠوك ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎﻨﻌود وﻨﻜﺎﻓﺊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ، 
ﻜﺎﻤل، وﻻ ﺘﺒـﺎﻴن ﺒـﻴن اﻝﻌﺒـﺎرﺘﻴن ﺒـل ﻫـو ﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻜـرار  ﺘطﺎﺒقأي أن اﻝﺘوازي ﻝﻴس ﻝﻪ  
  ل ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺤوﻴﺎ ودﻻﻝﻴﺎ.ﻝﻬذا اﻷول ﻴﺤ ،ﻏﻴر اﻝﻜﺎﻤل ﻤﺒﻨﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
اﻝـــوزن "ﻴـــرى أن  اﻝﺘـــوازي ﻤﻔﻬوﻤـــﺎ ﻋﻤﻴﻘـــﺎ ﻫـــو روﻤـــﺎن ﺠﺎﻜﺴـــون ﻓﻬـــو أﻋطـــﻰوأول ﻤـــن 
اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘطرﻴزﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻴـت ﻋﻤوﻤـﻪ، اﻝوﺤـدة اﻝﻨﻐﻤﻴـﺔ وﺘﻜـرار  ،ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻫو اﻝذي ﻴﻔرض ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘوازي
  ﺔ ــﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻨﺤوﻴ ،اﻝﻌروﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜوﻨﻪ واﻷﺠزاءاﻝﺒﻴت 
ﻝﻔـﺎظ ﻓﻬـو ﻴﻬـﺘم ﺒﺎﻝﺘﻨﺴـﻴق اﻝﺼـوﺘﻲ، واﻹﻴﻘـﺎع اﻝﻤﺘﻨـﺎﻏم وﺘوزﻴـﻊ اﻷ، (2) "واﻝﻤﻌﺠﻤﻴـﺔ ﺘوزﻴﻌـﺎ ﻤﺘوازﻴـﺎ
  .ﻤﺘوازﻴﺎ ً ﺘوزﻴﻌﺎ ً
ﻜﺎﻝﺴـﺠﻊ  أﺒـوابﺘﺤـت  ﺎ ًوﺜـ، وٕاﻨﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻤﺒﺜﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺘوازي أﺒواﺒﺎ ًﻝﻠ اﻝﻘداﻤﻰ ﻝم ﻴﻔرد ﻨﻘﺎدﻨﺎ
ﻓﻬـذﻩ اﻝﻔﺼـول ﻤﺘوازﻴـﺔ "اﻝـذي ﻴﻘـول: ، ﻫﻼل اﻝﻌﺴـﻜري أﺒﻲوﻫذﻩ اﻹﺸﺎرات ﻨﺠدﻫﺎ ﻋﻨد  ،واﻝﻘواﻓﻲ
  (3)." ﻴﻘﻴد ﺒﻪﻻ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺒﻌض أﺠزاﺌﻬﺎ ﻋن ﺒﻌض ﺒل ﻓﻲ اﻝﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ وﻗﻠﻴل ذﻝك ﻤﺨﺘﺼر ﻻ
ﺒﺎﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ ﺤـــول اﻝﺘـــوازي ﻓﻬـــذا اﻝـــدﻜﺘور ﻤﺤﻤـــد  ﻓﺘـــﺄﺜروان ﺎدﻨـــﺎ اﻝﻤﺤـــدﺜو أﻤـــﺎ ﻨﻘ
أو أﻜﺜــر ﻓــﻲ ﻤـــوﻗﻌﻴن ﻤﺘﻌــﺎدﻝﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝطـــرﻓﻴن  طــرﻓﻴن ﻤﺘﻌـــﺎدﻝﻴنوﻗــوع "اﻝﻌﻤــري ﻴﻌرﻓــﻪ ﺒﺄﻨـــﻪ 
  (4)."وﻻﺸك أن ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ اﻻزدواج واﻝﺘرﺼﻴﻊ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ،آﺨرﻴن
  :، ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻨوع اﻷول وأﻗﺴﺎﻤﻪ(5)أﻨواعﺜﻼث  إﻝﻰدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح ﻴﻘﺴﻤﻪ اﻝ
  : ﻰــإﻝوﻴﻨﻘﺴم  :ﺎمــــﺘاﻝ يﺘواز اﻝ -1-4-5
   .ﻲـــﻤﻘطﻌاﻝﺘوازي اﻝ -1
  .وديــﻌﻤاﻝ يﺘواز اﻝ -2
   زدوج.ـﻤاﻝ يﺘواز اﻝ -3
  ﺤﺎدي.اﻷ يﺘواز اﻝ -4
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  ﻲ: ــﻤﻘطﻌاﻝﺘوازي اﻝ -1-1-4-5
ﻪ ـﻨﺎ ﻝـﻪ ﻨﻤـﺎذج ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻓـﻲ دﻴـوان اﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﻤﻨـﻪ ﻗوﻝـوﻫو ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒـﻴن ﺒﻴﺘـﻴن ﻓـﺄﻜﺜر، ووﺠـد
  (1)ﻪ:ــﻓﻲ ﻻﻤﻴﺘ
  ل ْـﺘ َﺨ َ ﻼ ًﻴ ْﻝ َ ىو َاﻝﻬ َ ر ِد ْاﻝﺒ َ ن َم ﻤ ِﻜ َ    ﻰﺠ َاﻝد ّ ﺢ ِﻨ ْﻲ ﺠ ُﻓ ِ ر ُد ْى اﻝﺒ َار َو َﺘ َ ن ْإ ِ -11
  ل ْﺘ َﻗ َ وﻤﺎ ًى ﻴ َو َاﻝﻬ َ ن ِﺼ ْاﻝﻐ ُ ن َم ﻤ ِﻜ َ   ـﻰﺤ َﺎﻝﻀ ّﺎ ﺒ ِﻬ َﻴ ْﺘ ِ ﺼن ُﻰ اﻝﻐ ُﻨ َﺜ َن ﺘ َإ ِ -21
  ل ْﻤ َﺘ َﺸ ْآ ب ِﻠ ْﻰ اﻝﻘ َﻠ َﻋ َ ر ٍﻐ ْاﻝﺜ ّ ن َﻤ ِ م ْﻜ َ     ـــﻪ ُﻗ ُر ِﺒ ِ ن ٍﺴ ْﺤ ُ ر ِﻐ ْن ﺜ َﻤ ِ ﻰﻨ ًﺴ َأو ْ -31
ﻨﺠــد اﻝﺘﻤﺎﺜــل ﺒــﻴن )إن ﺘــوارى، إن ﺜﺎﻝﺜــﺔ، إذ ﻓﻔــﻲ اﻷﻤﺜﻠــﺔ ﺘطــﺎﺒق ﺒــﻴن أﺸــطر اﻷﺒﻴــﺎت اﻝ
ﻤــن( ﻓﺎﻝﺼــﻴﻎ ﺠــﺎءت ﻜﻠﻬــﺎ  ،اﻝﺘطــﺎﺒق ﺒــﻴن )ﻜــم أﻴﻀــﺎ وﺤﺼــل، أﻓﻌــﺎلوﻜﻠﻬــﺎ ﺘﺜﻨــﻰ، أو ﺘﺴــﻨﻰ( 
  ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺄﻨس ﻝﺴﻤﺎﻋﻬﺎ.ﻨﻐﻤﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﻀﻔﻰ اﻝرﻨﺔ اﻝا
  ﻌﻤودي: اﻝﺘوازي اﻝ -2-1-4-5
أﺒﻴــﺎت، ﻴﺘﻤﻴــز ﺒﻘوﺘــﻪ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ، ﻴﺴــﺒب ﺘﻜــرارﻩ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﺤﺔ ﻨﺼــﻴﺔ  ﺔوﻫــو ﻤــﺎ ﺘﺠــﺎوز ﺜﻼﺜــ
  (2)ﻪ:ــﻜﺒﻴرة وﻤﺜﺎﻝ
  ل ْز َـــﻨ َ ذ ْﻤ ُ ﺎل ٌﻤ َﻲ ﺠ َرﻓ ِط َ ق ْر ُم ﻴ َﻝ َ    ن ٌـﺎط ِﻗ َ ﻲ ْﻠﺒ ِﻘ َﺒ ِ ن ُﺴ ْاﻝﺤ ُو َ ف َﻴ ْﻜ َ -96
  ل ْد َـــــﺘ َاﻋ ْو َ ﻰﺸ ّو َن ﺘ َﺴ ْﻪ اﻝﺤ ُﺒ ِو َ    ﻪ ُﻨ ُﺴ ْﺤ ُ ن ٍﺴ ْﺤ ُ ل ﻲ ﻜ ُاﺒ ِر َﺠ ُ ن ْﻤ ِ -07
  ل ْـــــــﻘ َﻤ ُﻠ ْﻴﻊ ﻝ ِد ِﺒ َ ر ﻪ ﺴ ِﻨ ِﺴ ْﺤ ُ    ﻲـﻓ ِو َ ﺴن َاﻝﺤ ُ ﺒِﻪ◌ ِ اﷲ ُ ن َﺴ ّﺤ َ -17
  ل ْﻤ َﺘ َﻜ ْآ ن ُﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻪ ِﻨ ِﺴ ْن ﺤ ُى ﻤ ِر َﻲ اﻝو َﻓ ِ    ﺎ ًـﻨﺴ ْم ﺤ ُﺘ ُﻌ ْﻤ ِو ﺴ َأ َ مﺘ ُﻴ ْأ َر َ ل ْﻫ َ -27
وﺒﻤواﻗــﻊ ﻤﺘﻘﺎرﺒــﺔ ﻨــﺘﺞ  ،اﻝﻤﺎﻀــﻴﺔ رﺒﻌــﺔاﻷﻓــﻲ اﻷﺒﻴــﺎت  (ﻜﻠﻤــﺔ )اﻝﺤﺴــنﻓﺘﻜــرار اﻝﺸــﺎﻋر 
دة اﻝدورﻴـﺔ ﻝﻸﺼـوات ﻓﻬـذﻩ اﻝﻤﻌـﺎو  ،ﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴن اﻷﺒﻴﺎت رﻏم اﺨﺘﻼف ﺘرﺘﻴب ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴـت
طﺒـــﻊ اﻝـــﻨص ﺒﺴـــﻤﺔ اﻝﺘﻤﻴـــز اﻹﻴﻘـــﺎﻋﻲ، وﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﻤﻜوﻨـــﺔ ﻝﻬـــﺎ ﺘ
  اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘﺼوﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻓﻨﻲ ﻤﺘﺴق.
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  ج: زدو ـﻤاﻝﺘوازي اﻝ -3-1-4-5
اﻝﺘـــوازي  أﻨـــواعﻫـــو اﻝﺘـــوازي اﻝـــذي ﻴﺘﻜـــون ﻤـــن ﺒﻴﺘـــﻴن وﻨﺠـــدﻩ ﻴﺘﻜـــرر ﺒﺼـــﻔﺔ أﻜﺜـــر ﻤـــن 
ﻴﻜﺘﺴـب وظﻴﻔـﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝـﺘﻼﺤم واﻝﺘـراﺒط  إﻨﻤـﺎ، وﻫو ﻝﻴس ظﺎﻫرة ﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓﻘـط، اﻷﺨرى
  (1)ﻪ:ــاﻝذي ﻴﺨﻠﻔﻪ داﺨل اﻝﻨص وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻪ ﻓﻲ أﺸﻌﺎر اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻗوﻝ
  ل ْـﺘ َﺨ َ ﻼ ًﻴ ْى ﻝ َو َاﻝﻬ َ ر ِد ْاﻝﺒ َ ن َم ﻤ ِﻜ َ  ﻰﺠ َاﻝد  ﺢ ِﻨ ْﻲ ﺠ ُﻓ ِ ر ُد ْى اﻝﺒ َار َو َﺘ َ ن ْإ ِ -11
  ل ْﺘ َﻗ َ ﺎﻤ ًو ْى ﻴ َو َاﻝﻬ َ ﺼن ِاﻝﻐ ُ ن َم ﻤ ِﻜ َ  ـﻰﺤ َﺎ ﺒﺎﻝﻀ ﻬ ًﻴ ْﺘ ِ ن ُﺼ ْﻨﻰ اﻝﻐ ُﺜ َﺘ َ ن ْإ ِ -21
ﺘوزﻴﻌـﺎ ﻤﻨﺴـﺠﻤﺎ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  اﻷﻝﻔﺎظﻓﺘوزﻋت  ،اﻷﺒﻴﺎتطر اﻝﺘطﺎﺒق ﺒﻴن أﺸ ﻴﺴﺘﻘر ﻫذا
ﺒـﺄداة )إن( وﻓـﻲ  ﺎ ًﻤﻨﺼـوﺒ ﺎ ًﻤﻀـﺎرﻋ ﺎء ﻓﻌـﻼ ًﻨـﻰ(، ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﺠـاﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ )إن ﺘـوارى، إن ﺘﺜ
  اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ. ﺎ ً)ﻜم ﻤن اﻝﺒدر، ﻜم ﻤن اﻝﻐﺼن( ﺠﺎءت ﺼﻴﻐ ﻗوﻝﻪ:
  (2)ر:ــوﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨ
  وﻻ َﻬ ُﺠ ْﻤ َ ن ْﻜ ُم ﻴ َﻝ َ ﻀل ُاﻝﻔ َو َ ﻀل َاﻝﻔ َ    ت ُـﻠ ْﻬ ِﺠ َ ﻲء ُﺴ ِاﻝﻤ ُ ز ُﺎﺠ ِﺎ اﻝﻌ َﻨ ََﻓﺄ َ -54
  ﻼ َــــﻴ ْﺒ ِي اﻝﺴ َد ِﻬ ْﻴ َ م ُﻴ ْر ِاﻝﻜ َ ﻨك َﻤ ِ  ل ٌد ْﻋ َ ذ ُﺨ ْﺎﻷ َﻓ َ ﻲء َﺴ ِاﻝﻤ ُ ت َذ ْأﺨ َن إ ِ -64
  (3) وﻴﻘول أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
  وﻻ ًـﻴ ُﺎ ﺨ ُﻬ َﻴ ْﻓ ِ س ِﻤ ْﺎﻷ َﺎ ﺒ ِﻨ َﻀ ْﻜ َر َ د ْﻗ َ    وﻻ َﻠ ُاﻝط  ك ِﺒ ْﻨ َ ب ِﻴ ْﺒ ِاﻝﺤ َ ار ِد َف ﺒ ِﻗ ِ -1
  وﻻ ًــﻴ ُﺎ ذ ُﻴﻬ َﻓ ِ ﺎت ُﺴ َاﻤ ِاﻝر ّ ت ِر ّﺠ َ    س ٍــﻴ ْﻨ ِن أ َﺎ ﻤ ِﻬ َﺎ ﺒ ِﻤ َ ار ُﻝد ا ﻩ ِذ ِﻫ َ -2
  ﻼ ًﻴ ْﻠ ِظ َ ﻼ ﺎ ظ ِﻴﻬ َﻓ ِ وس ِﻔ ُﻝﻠﻨ ّ دت ْﻬ َﻋ َ    ﻲـاﺘ ِو َﺎ اﻝﻠ ّﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﺎب ُﺒ َاﻝﻘ ِ ك َﻠ ْﺘ ِ ن َﻴ ْأ َ -3
  ﻼ َــﻴ ْﻔ ِﻜ َ ون ِؤ ُـﺎﻝﺸ ّﺒ ِ ﺎن َﻜ َ ن ْﻤ َو َ    ـض ِاﻝﻐ َ ن ِﻤ َى اﻝز ّد َﻝ َ ﺎﻬ َﺎﺒ ُﺒ َر ْأ َ ن َﻴ ْأ َ -4
  (4)ﻪ:ــوﻴﻘول ﻓﻲ راﺌﻴﺘ
  اﺎر َﻤ َﺠ ِ ﻨﻪ ُﻤ ِ اد ِؤ َﻲ اﻝﻔ ُت ﻓ ِﺤ َر ِط ُ    ب ٍﻬ َﻝ َ ت َاى ذ َو َاﻝﻬ َ ن َم ﻤ ِﻴﺘ ُأ َو ر َﻝ َ -72
  اﺎر َﻬ َﻨ َ ب ِاذ َاﻝﻌ َ ن َﻤ ِ وﻠ ُﺨ ْأ َ ت ُﺴ ْﻝ َ   اب ٍذ َن ﻋ َﻲ ﻤ ِﺒ ِ ل ﺎ ﺤ َﻤ َ مﻴﺘ ُأ َر َ وأ َ -82
 ﻜــرر )ﻝــو رأﻴــﺘم( أي ﻴﻨﺠــد ﻫﻨــﺎ اﻝﺘطــﺎﺒق ﻤــن ﺨــﻼل اﻻﺸــﺘراك ﻓــﻲ ﺼــﻴﻐﺔ واﺤــدة ﺘﺘﻜــرر 
ﻋذاب، واﺸـﺘرﻜت  ﻋن وﻀﻌﻪ وﺤﺎﻝﻪ إزاء اﻝﺤب واﻝﻤﺤﺒوب وﻤﺎ ﻓﻌل ﺒﻪ اﻝﻬوى ﻤن ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺴؤال
  .ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎن ﻝﻬﻤﺎ اﻝدور اﻝﻨﺤوي ،ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜل ﺒﻴت ﻪﻔﺴﻨ اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظﺘﺎن
                                                 
 33. 23اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 .05اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (2)
 .54اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. (3)
 .65اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  (4)




  (1)وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝراﺌﻴﺔ:
  اﺎر َﺠ َ ل ِذ ْﻝﻠﻌ َ ن ّإ ِ م َو ْاﻝﻘ َ ْر ذ َﺤ ْآو َ    ﻴت ٌﻤ َ ك َإﻨ ّ ام ِد َاﻝﻤ ُ وَس ؤ ُﻜ ُ ْر د َ -83
  اﺎر َــﻔ َو ﻨ ِد ُﺒ ْﺘ َ ﺎم ِﺌ َاﻝﻠ ّ وُس ﻔ ُﻨ ُو َ    ب ٍر ْﺸ ُو ﻝ ِدﻨ ُﺘ َ ام ِر َاﻝﻜ ِ وُس ﻔ ُﻨ ُﻓ َ -93
زﻴﻌـــﺎ ﻤﻨﺴـــﺠﻤﺎ ﻋـــن طرﻴـــق ﺘرﺘﻴﺒﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺒﻴـــﺎت اﻝﻤﺘواﻝﻴ ـــﺔ ﺒطرﻴـــق إن ﺘوزﻴ ـــﻊ اﻷﻝﻔـــﺎظ ﺘو 
ﻘـــﺎع اﻝﻤﺘﻨـــﺎﻏم وﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻨﺠـــدﻩ ﻓــــﻲ          اﻝﺘﺸـــﺎﺒﻪ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ أو ﻓـــﻲ اﻝﺼـــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻨﺤوﻴـــﺔ ﻴﺨﻠـــق اﻹﻴ
  (2)ﻲ:ــاﻝﻤﻨداﺴ ﻗول
  ون ُﺒ ُاﻝز َ رب ِﻲ اﻝﺤ َﻰ ﻓ ِﻏ ِاﻝو َ ل ّﻜ ُ ﻻ َو َ   ﻤر ٌﺠ َ ب ِﻠ ْﻲ اﻝﻘ َﻰ ﻓ ِظ َاﻝﻠ ّ ل ّﺎ ﻜ ُﻤ َﻓ َ -62
  ن ُــــﻴ ْﻌ ِﻤ َ ﺎء ٌﻤ َ ﻀﺎء ِاﻷ َ ل ّﻜ ُ ﻻ َو َ    ﺒﻲظ َ رف ِاﻝط َ ﻴل ِﺤ ِﻜ َ ل ّﻜ ُ ﻻ َو َ -72
ﻫــذا اﻝﺘﻤﺎﺜــل ﻓــﻲ اﻝﻤواﻗــﻊ ﻝﻌﺒــﺎرة )ﻻ ﻜــل، وﻤــﺎ ﻜــل( وﺘﻜــرار ﻫــذا اﻝﻨﻔــﻲ ﻝــﻪ دﻻﻝﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ 
  ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم ﻓﻴوﺤﻲ ﺒﺈﻨﻜﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺤﻘﺎﺌق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺒدو ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﺒﻬذا ﻴﺘﻐﻴر ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ.
ﻝﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﺒﻨﻴ ـــﺔ اﻝﻤﺴـــؤوﻝﺔ ﻋـــن ﺘوزﻴـــﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼـــر ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝﺘـــوازي وﺴـــﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤـــﺔ ﻓـــﻲ ا
ﻫــذا ﻹﺤــداث ﺘﻨــﺎﻏم إﻴﻘــﺎﻋﻲ ﻓﻬــو ﻴﻬــﺘم ﻜﺜﻴــرا ، اﻝﻠﻐوﻴــﺔ واﻝﻔﻨﻴــﺔ واﻝﺼــوﺘﻴﺔ واﻝدﻻﻝﻴــﺔ داﺨــل اﻝــﻨص
ﻨﺎﻏم، ﺴواء ﻋن طرﻴق اﻝﻠﻔظ اﻝﻤﻔرد أو اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻤرﻜﺒـﺔ، وﻴﺤﻘـق ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺼوﺘﻲ واﻹﻴﻘﺎع اﻝﻤﺘ
"ﺒﻔﻀـــل ﺤﺴـــن اﺴـــﺘﻐﻼل اﻝﻤﻜـــﺎن واﺸـــﺘﻐﺎل  اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝوظـــﺎﺌف اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ واﻹﻴﻘﺎﻋﻴـــﺔ
، ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺼورة إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ اﻝﺴـﻤﻊ واﻝﺘوازي"اﻝﻔﻀﺎء "اﻝﻔﻀﺎء ﻓﻴﺸﺘرك اﻝﻌﺎﻤﻼن اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺎن، 
   (3)واﻝﺒﺼر"
   ﺎدي: ــاﻝﺘوازي اﻷﺤ -4-1-4-5
ﺒــﻴن  اﻝﺘــوازنﻝــذا ﻓﻤوﻀـوﻋﻪ اﻝﺸــﻌر اﻝﻌﻤــودي ﻓﻴﺤﻘــق  ،ﻫـذا اﻝﺘــوازي ﻴﻨﻔــرد ﺒﺎﻝﺒﻴــت اﻝواﺤــد
  (4)ﻪ:ـــأﻜﺜر اﻝﻨﻤﺎذج ورودا ﻓﻲ اﻝدﻴوان وﻨﺠد ﻗوﻝﺸطري اﻝﺒﻴت، وﻫو 
  ل ْــــﻤ َﺘ َ ﻻ َ اب ٍذ َن ﻋ َﻤ ِ ون ٍﻴ ُﻌ ُﻝ ِ رت ْﻤ َﻬ َﻨ ْآ ﻲوﻨ ِﻴ ُﻋ ُ ن ْ؟ ﻤ ِون ٍﻴ ُﻋ ُ م ْﻜ َ -81
  ل ْﺄــﺴ َ ن ْﻤ ﻋ َ ﺔطﻔ ِن ﻋ َم ﻤ ِﻜ ُﻝ َ ل ْﻫ َ  ـــل ٌﺎﺌ ِﺴ َ ﻲ ْﻨ إ ِ ن ِﺴ ْاﻝﺤ ُ ل َﻴ ْﻫ َا أ َُي◌ َ -32
  ل ْـط َﻌد اﻝﻌ ُﺒ َ ت ْﻫ َزد َﺂﺎ ﻓ َﻬ َﻝ ِﻼ َﺤ نﻤ ِ  ــــت ْﻠ َط ﻋ ُ وﺴﺎ ًﻔ ُﻨ ُ اﷲ ُ ب َﺘ َﻜ َ -05
                                                 
 .04اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. (1)
 .26.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ (2)
. 2002أﻓرﻴـل  61-51ﺤﻤـﺎن ﺘﺒرﻤﺎﺴـﻴن. ﻨـﺒض اﻝـﻨص. ﻤﺤﺎﻀـرات اﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴـﻴﻤﻴﺎء واﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ. ﻋﺒـد اﻝر  (3)
 .981ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ. دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ص 
 .34. 93. 73. 33اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻝدﻴوان. ص  (4)




  ل ْـﻬ َﺘ َﻜ ْآ ﺼل ِﺎﻝو َﺒ ِ ض اﻝﻐ َ ﺎب ُاﻝّﺸﺒ َو َ  ـــﺎﻔ َﺎ اﻝﺠ َﻨ َوى ﻝ َاﻝﻬ َ رق ُﻓ َ ﺎب َﺸ َ -16
  ل ْــﻴ َاﻝﺤ ِ ء ِر ْاﻝﻤ َ ن ِﻰ ﻋ َﻨ ِﻐ ْﺘ ُ ﻻ َ م َو ْﻴ َ  ـﺔ ٌــﻴﻠ َﻲ ﺤ ِﺎﻝ ِﻤ َﻓ َ !وع ِاﻝر  ن ِآﻤ ِ -101
           ﺴــــــــﺎﺌل ﻝﻌﻴــــــــون، او  ﻓــــــــﻲ ﺠﻤﻴـ ـــــــﻊ اﻷﺒﻴــــــــﺎت ﺒــــــــﻴن )ﻋﻴــــــــون اﻷﺤــــــــﺎديﺤــــــــدث اﻝﺘــــــــوازي 
ﻪ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌـرف ﺒظـﺎﻫرة اﻝﺘردﻴــد ﻴ، ﺤﻴﻠـﺔ واﻝﺤﻴـل( وﻫـو ﺸـﺒواﻝﺸـﺒﺎب ﺸـﺎباﻝﻌطـل، و  ت، ﻋطﻠـوﺴـﺄل
ﺔ ﻓـــﻲ ﻝﺘردﻴــد ﻝﻠﻜﻠﻤــااﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺘﻜــرار اﻝﺒﻨﻴـــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻤــﻊ ﺘﻨﺎﺴــب ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﻨـــﻰ، وﻫــذا  ،اﻻﺸــﺘﻘﺎﻗﻲ
  وٕاﺒرازﻫﺎ. ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﺴﺘﺠﻼء اﻝﻔﻜرةاﻝﺸﺎﻋر  ﺸطري اﻝﺒﻴت ﻴؤدي ﻤﻬﻤﺔ أراد
  (1)آﺨر: وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ
  ﻼ َـــﻴﻠ ِﻌ ْاﻝﺘ ّ ﻪ ُﺒ ُﻠ ْﻗ َ ل ُﻴ ْاﻝﻠ ّ د َو ّﻋ َ  ب ـﺼ َﻝ ِ ﺎم َﺼ َﻔ ِﻨ ْآ ﻻ َ م َﺴ ْاﻝﺠ ِ ل ِﻠ ّﻋ ِ -01
  ﻼ َــﻴﻘ ِﺜ َ ﻻ ًو ْﻗ َ ﺎق ِﻗ َاﻝر ِ وب ِﻠ ُﻝﻠﻘ ُ    ﻲــﻘ ِﻠ ْﻨ ُﺎ ﺴ َﻨ َأ َ ام ِر َاﻝﻐ َ ل ِﻫ ْﻷ َ ل ْﻗ ُ -51
  ﻼ َـﻴ ْﻤ ِﺠ َ ﻼ ًﻌ ْﻓ ِ ﺎﻩ ُﻋ َﺎ اد َى ﻤ َر َﻴ َو َ    ص ِـﻘ ْﻨ َﺒ ِ ﺎل َﻤ َﻲ اﻝﻜ َﻋ ِد َﻴ َ ن ْﻤ َﻝ ِ ل ْﻗ ُ -23
  ﻼ َـــﻴ ْﻝ ِﻲ ذ َﻨ ِﺘ ْر َﻴ َﺼ َﻲ ﻓ َﻨ ِﺘ ْﻤ َﻠ ّظ َ    ﻲﺴ ِﻔ ْﻨ َﻲ و َﺴ ِﻔ ْﻨ َ ت ُﻤ ْﻠ َﻲ ظ َﻨ ّإ ِ ب ر َ -63
  ﻼ َــﻴﺨ ِﺒ َ ال ُأز َ ﻻ َ ﻤر ُﺎ اﻝﻐ ُأﻨ َو َ    ﺎـ ـَﻴﻤر ِﻜ َ ال ُز َﺘ َ ﻻ َ وع ِاﻝر  ن ِﻤ ِأ َ -34
  .وﻻ َﻬ ُﺠ ْن ﻤ َﻜ ُم ﻴ َﻝ َ ل ُﻀ ْاﻝﻔ َو َ ل َﻀ ْاﻝﻔ َ    ت ُـﻠ ْﻬ ِﺠ َ ﻲء ُﺴ ِاﻝﻤ ُ ز ُﺎﺠ ِﺎ اﻝﻌ َﻨ َﺄ َﻓ َ -54
 ﻼ، ﻗـــل وﻗـــوﻻ، ﻴــدﻋﻰ وادﻋـــﺎﻩ، ظﻠﻤـــتل واﻝﺘﻌﻠــﻴﺒـــﻴن )ﻋّﻠـــ ﺤﺎﺼــلاﻝﺘــوازي اﻷﺤـــﺎدي إن 
ﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـز إﻝـﻰ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻠ ﻫـذا ﻴﻌـودوﻻ أزال، ﺠﻬﻠـت وﻤﺠﻬـوﻻ( و  وظﻠﻤﺘﻨﻲ، ﻻ ﺘـزال
  اﻻﺸﺘﻘﺎق ﻓﺘﻀﻤﻨت ﺘﻨوع اﻝدﻻﻝﺔ وﺘﻌددﻫﺎ.اﻻﻨﺘﻘﺎل أو ﻤروﻨﺔ ﺒ
  (2):وﻴﻘول ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝراﺌﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺠرى
  ور ُﺘ ُﺴ ْﻤ َ ار ِر َﺴ ْاﻷ َﻰ ﻠ َﻋ َ ت َﻨ ْأ َو َ ك َﻨ ّﻋ َ    ر ﺘ ـِﺘﺴ َﻤ ُ ر َاﻝﺴ ّ ن ﺈ ِﻓ َ ﻴل َﺒ ِاﻝﺴ َ ل ﺨ َ -51
)وﻤﺴﺘﺘر، ﻤﺴﺘور( ﺒﻴن ﻤﻔرد وﺠﻤﻊ أﺤدث ﻫـذا ﻨﻐﻤـﺎ ( و اﻷﺴرار)اﻝﺴر،  اﻷﻝﻔﺎظﺘﺘوازى 
  (3)وﻴﻘول ﻓﻲ ﻨوﻨﻴﺘﻪ:وﺘواﻝﻴﻬﺎ،  ﺒﺴﺒب ﺘﺠﺎورﻫﺎ إﻴﻘﺎﻋﻴﺎ
  ون ُﻨ ُي ﻤ َﻓد ِﻰ و َﻠ َﻋ َ ب ّر َﻐ َم ﺘ َﻜ َو َ    ىد ّﺒ َم ﺘ َﻜ َو َ ل ُﻼ َاﻝﻬ ِ رب ّﻏ َ م ْﻜ َﻓ َ -31
  ون ُــﻜ ُﺎ ﻴ َﻤ َ ر ُﺒ َﻜ ْاﷲ آ َ ر ُﻜ ْﻤ َو َ    وـر ُﻤ ْﻋ َ ﺢ َﻴ ْو َ ة ِو َﺒ ُﺎﻝﻨ ُﺒ ِ ر ُﻜ ُﻤ ْﻴ َأ َ -73
                                                 
 .05. .94. 74. 64اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .86اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .36 .06اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)




  (1)ﻪ:ـــوﻴﻘول ﻓﻲ راﺌﻴﺘ
  ور ٌــﻨ ُ ﻻ َو َ ل ٌﻴ ْﻝ َ ﻻ َو َ ﺎر ٌﻬ َﻨ َ ﻻ َو َ    ر ٌﻤ َﻗ َ ﻻ َو َ ٌس ﻤ ْﺸ َ ت ْﻘ َﻠ ِﺎ ﺨ ُﻤ َ ﻩ ُﻻ َو ْﻝ َ -64
ﺠﻌﻠــﻪ ﺴــﺒب وﺠــود ﻜــل ﺸــﻲء ، )ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم(ﻗــب اﻝﻤﺼــطﻔﻰ ﻓــﻲ ﺘﻌــدادﻩ ﻝﻤﻨﺎ
ﺒﻴـت وﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻜـرار ﻓﺤـذف ﻝﻔظـﺔ )ﺨﻠﻘـت( وﻜـرر أداة اﻝﻨﻔـﻲ )ﻻ( ﻓـوازن ﺒـﻴن اﻷﻝﻔـﺎظ ﻓـﻲ اﻝ
دون اﻝﻤﺼطﻔﻰ ﻝم ﻴﺨﻠـق أي ﺸـﻲء  ،وأﻜدﻩ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﻐم ﻤوﺴﻴﻘﻲ إﻴﻘﺎﻋﻲ، وﻗوىﺤدث اﻝﻤﺘواﻝﻲ، 
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﺴــﺘﻤﺘﺎع اﻝﻘــﺎرئ ﺒﺘــﺄﺜﻴر  ،ﻓﺠﻌﻠــﻪ اﻝﺼــوﻓﻴون ﺴــﺒب وﻤرﺠــﻊ ﻜــل ﺸــﻲء ﻓــﻲ اﻝوﺠــود
  اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺒل اﻝﺴﻤﺎع.
وﺒﻼﻏﻴــﺔ  ،ﺼــوﺘﻴﺔﻤــل ﺨﺼــﺎﺌص "ﻴﺤد ﻤــن إﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ اﻷﺒﻴــﺎت اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻷﻨــﻪ ﻴــﻓــﺎﻝﺘوازي ﻴز 
         ﺎذة، وٕاﻴﻘ ـــــﺎع ﻋـــــذب ﻴﻘ ـــــرئ اﻝﻌـــــﻴن ﺘ ـــــؤدي إﻝ ـــــﻰ إﺜ ـــــراء اﻝﺼـــــﻴﺎﻏﺔ اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ ﺒﻨﻐﻤـــــﺎت ﻨﻔﺴـــــﻴﺔ أَﺨـــــ




                                                 
 .27اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ( 1)
 . ص6002ﻝﺘوزﻴـﻊ. ﻋﻨﺎﺒـﺔ. اﻝﺠزاﺌـر. راﺒﺢ ﺒوﺤوش. اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري. دار اﻝﻌﻠـوم ﻝﻠﻨﺸـر وا (2)
 .031
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ﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن اﻝﺘ أﺴـﺎساﻝﻨﺤـو ظـﺎﻫرة ﻝﻐوﻴـﺔ ﻤﺘطـورة، ﺘﺴـﺎﻴر ﺘطـور اﻝﻠﻐـﺔ، وﻜـﺎن ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ 
ﺴــواﻫﺎ، ﺼـﺤﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴــر أو ﺨطﺌــﻪ، ﻜﻤــﺎ أن ﻤوﻀـوﻋﻪ دراﺴــﺔ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻤؤﻝﻔــﺔ ﻤـن ﻏﻴرﻫــﺎ، ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒ
 ﺒل ﻫو دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ.
ب ﻤـن ﻓـﻲ أﻝﻔـﺎظ اﻝﻌـر  أﺼـﺤﺎﺒﻬﺎاﻝﻨﺤـو ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻴﻨظـر ﻝﻬـﺎ "ﻓﺠﺎء ﻋـن اﻝﺴـﻴوطﻲ: 
ﻓﻴﺘوﺼـل  ،ﺒﺤﺴـب اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬم ﻝﺘﻌـرف اﻝﻨﺴـﺒﺔ ﺒـﻴن ﺼـﻴﻐﺔ اﻝـﻨظم وﺼـورة اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻴﺘـﺄﻝفﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ 
ﻝﻐـﺔ ﻝﺴـﺎن  إﻝـﻰﺒﺈﺤـداﻫﻤﺎ إﻻ اﻷﺨـرى...، وﻫـو ﻋﻠـم ﺒﺄﻗﻴﺴـﺔ ﺘﻐﻴـر ذوات اﻝﻜﻠـم وأواﺨرﻫـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ 
  (1)."اﻝﻌرب
ﻫــﻲ وﺤــدة اﻻﺘﺼــﺎل اﻝﻠﻐــوي، ﻝﻬــذا وﺠــب اﻻﻨطــﻼق ﻤﻨﻬــﺎ، ﺒدراﺴــﺘﻬﺎ وﺘﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ  ﻓﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ
إن ﻤوﻀوع اﻝدرس اﻝﻨﺤـوي ﻫـو " :ﻓﻴﻘول اﻝﻤﺨزوﻤﻲ ،ﻓﺔ وظﺎﺌﻔﻬﺎ، وﻤﺎ ﻴﺤدث ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴروﻤﻌر 
وﻓــﻲ  ،وﻤــﺎ ﻴﻌــرض ﻷﺠزاﺌﻬــﺎ ﻓــﻲ أﺜﻨــﺎء اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل ،اﻝﺠﻤﻠــﺔ وﻤــﺎ ﻴﻌــرض ﻝﻬــﺎ ﻤــن ظــروف ﻗوﻝﻴــﺔ
 ،أو ﺘوﻜﻴــد           ﻓﻘــد ﺘﻘــﻊ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق ﻨﻔــﻲ أو اﺴــﺘﻔﻬﺎم  .ﺜﻨﺎﻴــﺎ اﻝﺘــﺄﻝﻴف ﻤــن ﻋــوارض
وﻤـــن إﻀـــﻤﺎر  ،ارض ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻤــن ﺘﻘـــدﻴم وﺘــﺄﺨﻴر وﻤـــن ذﻜـــر وﺤــذفوﻗــد ﻴﻌـــرض ﻷﺠزاﺌﻬــﺎ ﻋـــو 
ﻜـــل ﻫـــذا ﻴﻘـــﻊ ﻓـــﻲ ﺤـــدود اﻝـــدرس اﻝﻨﺤـــوي  ﻤﻌـــﺎن إﻋراﺒﻴـــﺔ ﻜﺎﻝﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ واﻝﻤﻔﻌوﻝﻴـــﺔوﻤـــن  ،وٕاظﻬـــﺎر
  (2)."وداﺌرﺘﻪ
ﺘـرﺒط ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ  ،ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻝﻤﺘراﺒطـﺔ
ﺒﻨــﺎء "ن ﺎ وﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻷﺘرﻜﻴﺒﻬــ وﻴـدرس ،ﺴـﻨﺎدﻴﺔ أو ﺒواﺴـطﺔ أدوات ﺨﺎﺼــﺔإ
وﻜــم ﻤــن اﻝﻜﻠﻤــﺎت اﻝﻤﻔــردة  ،اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻫــو اﻝــذي ﻴظﻬــر ﻋﺒﻘرﻴــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر، وﻴﻜﺜــف ﺘﻔــردﻩ واﻤﺘﻴــﺎزﻩ
ﺘﺴـﺘﺨدم ﻋﻨـد ﻋـدد ﻤـن اﻝﺸـﻌراء وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﺸـﻌر ﺘﻜـون ﻤﺘﻼﺌﻤـﺔ ﻤﺸـﻌﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺼـﺎدﻓت 
ﻤﻨطﻔﺌ ـــﺔ ﻷﻨﻬـــﺎ ﻝ ـــم  ﻗﺎﺘﻤـــﺔﻵﺨـــر ، وﺘﻜـــون ﻓـــﻲ ﻨﻔﺴـــﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺒﻌﻀـــﻪ اوﻤوﻀـــﻌﺎ ﺴـــﻠﻴﻤﺎ ً دﻗﻴﻘ ـــﺎ ً ﺒﻨـــﺎءا ً
ﺘﺼﺎدف ﺒﻨﺎءﻫﺎ وﻻ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﻤﻼﺌم، ﻓﻠﻴﺴت اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻔردات ﻤن ﺤﻴث ﻫﻲ وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء 
  (3)."اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻨظم اﻝﺘرﻜﻴب
   ﻴﺎن أﻨواﻋﻬﺎ، ﺜم ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻬﺎوﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أوﻻ اﻝﺘطرق ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺘﺒ
  .ﻓﻲ دﻴوان اﻝﻤﻨداﺴﻲ
                                                 
 .03. ص 6791اﻝﺴﻴوطﻲ. اﻻﻗﺘراح. ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺒّﻨﺎ اﻝﻘﺎﻫرة.  (1)
ص      .    4691. 1ﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ. اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ. ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ. ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼـرﻴﺔ. ﺼـﻴدا. ﺒﻴـروت. ط (2)
 .56
 .28. د ت، ص 1ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف. ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ دار اﻝﻌﻠم. اﻝﻜوﻴت. ط (3)




- 37 - 
 :ً ً ــــً ًودـــ دــب ارـر واطـ  اـا
	 و - 1
  
ﻲ ﺘــدرس ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺘراﻜﻴــب اﻝﻨﺤوﻴــﺔ، اﻝﺘــ ﺘم ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝدراﺴــﺎتﻬــﻴ
ﻨﻲ اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، واﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤـل واﻝﻜﻠﻤـﺎت، وﻜﻴـف ﺘـّم  ﺘﻌرﻴﻔﻬـﺎ ﺘﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﺒ
    .ﻓﻲ اﻝﻔﻜر واﻝﺨطﺎب اﻝﻌرﺒﻲ
 
   :	ــا
ـ رفــــــ -1-1
ﻴﺘﻌﺎﻤـــل ﻫـــذا اﻝﻤﺴـــﺘوى ﻤـــﻊ اﻝﺠﻤﻠـــﺔ، اﻝﺘـــﻲ ُأﺨُﺘﻠـــَف ﻓـــﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻬـــﺎ وﺘﺤدﻴـــد اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﺘـــﻲ 
  ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜًﺎ. 
   ﺎء:ـﻋﻨد اﻝﻌرب اﻝﻘدﻤ -1-1-1
ﻨﺠـد ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻜـﻼم  ،ﻝم ﻴﺘطـرق ﻨﺤﺎﺘﻨـﺎ اﻝﻘـداﻤﻰ ﻝﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻜﻠﻔـظ وﻝﻜـن ﻜﻤﻔﻬـوم
ٕان اﺨﺘﻠف اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد دﻗﻴق ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ ﻋوﻀﺎ ﻋﻨﻪ واﻝذي ﻜﺜر ﺘداوﻝﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﺼور، و 
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻌﻨـﻰ  ﻓﻬﻨﺎك ﻤـن ﻴـرى وﺠـوب ﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤﻔﻴـد ﺒﺎﻝﻘﺼـد ﻴﺤﺴـن اﻝﺴـﻜوت ﻋﻠﻴـﻪ،
اﻝﻜــﻼم اﻝﻤﺴــﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨــﻪ ﺒﺎﻝﺴــﻜوت ... أﻻ ﺘــرى أﻨــك ﻝــو "ﻫـــ( ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ 081 ـوﻴﻪ )ﺘــﻴﻌرﻓﻬــﺎ ﺴــﺒ
 ، ﻜﻤـﺎ ﺤﺴـن واﺴـﺘﻐﻨﻰ ﻓـﻲ ﻗوﻝـك: ﻫـذا َﻤﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ً ، وﻜـﺎن ﻜﻼﻤـﺎ ًﻜوت ُاﻝﺴ  ن َﺴ ُﺤ َ اﷲ ِ د ُﺒ ْﻓﻴﻬﺎ ﻋ َ :ﻗﻠت
  وﻫذا ﻓﻲ ﻤﻌرض اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ. ،(1) "اﷲ ِ ﻋﺒد ُ
ﻫــ( ﻓـﻲ  582 ـﻤﺒرد )ﺘـﺎﻝﻨﺠد ﻤن اﻝﻨﺤﺎة اﻷواﺌل ﻤن اﺴـﺘﺨدم ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺼـراﺤﺔ ﻜـ
ﻓــﻲ ﻤﻌــرض ﺤدﻴﺜــﻪ ﻋــن اﻝﻔﺎﻋــل ﻓﻴوﻀــﺢ ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ وﻋﻨﺎﺼــر ﺘرﻜﻴﺒﻬــﺎ ﻓﻴﻘــول:  اﻝﻤﻘﺘﻀــبﻜﺘﺎﺒــﻪ 
ﻜوت ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﺘﺠــب ﺒﻬــﺎ اﻹﻓـــﺎدة ، ﻷﻨــﻪ ﻫــو واﻝﻔﻌـــل ﺠﻤﻠــﺔ ﻴﺤﺴــن اﻝّﺴــن اﻝﻔﺎﻋــل رﻓﻌــﺎ ًإﻨﻤــﺎ ﻜــﺎ"
  (2)."ﻝﻠﻤﺨﺎطب
أو  ،ﺘﺘﻤﻴــز ﺒﺎﻹﻓﻬــﺎم وﺘﺄدﻴــﺔ اﻝﻤﻌﻨــﻰ وﺘرﻜﻴﺒﻬــﺎ ﻤــن ﻤﺒﺘــدأ وﺨﺒــر ﻓﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻋﻨــدﻩ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ 
          راج ﻝﻴـــﻪ اﺒـــن اﻝﺴ ـــ، وﻫـــذا ﻤـــﺎ ذﻫـــب إﻴن اﻝﻜـــﻼم واﻝﺠﻤﻠ ـــﺔﺒـــ ﻓﻘـــد ﺴـــﺎوى اﻝﻤﺒـــرد ،ﻤـــن ﻓﻌـــل وﻓﺎﻋـــل
اﻝﻔﻌـــل ﺠﻤﻠـــﺔ ﻴﺴـــﺘﻐﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ و اﻝـــذي ﻴرﺘﻔـــﻊ ﺒﺄﻨـــﻪ ﻓﺎﻋـــل ﻫـــو  ﻓﺎﻻﺴـــم" :( ﻓـــﻲ ﻗوﻝـــﻪـﻫـــ 613 ـ)ﺘـــ
 ﺒﻤﻨزﻝـــﺔ اﻻﺒﺘـــداءوﻤـــﺎ ﻴﻘـــوم ﻤﻘـــﺎم اﻝﻔﻌـــل ... واﻝﻔﺎﻋـــل ت وﺘﻤـــت ﺒﻬـــﺎ اﻝﻔﺎﺌـــدة ﻝﻠﻤﺨﺎطـــب ﺒﺎﻝﺴـــﻜو 
                                                 
. 2. ج7791ﺴﺒوﻴﻪ. اﻝﻜﺘﺎب. ﺘﺤﻘﻴـق. ﻋﺒـد اﻝﺴـﻼم ﻤﺤﻤـد ﻫـﺎرون. ﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﺨـﺎﻨﺠﻲ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻫرة ودار اﻝرﻓـﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝرﻴـﺎض.  (1)
 . 88ص 
 .641. ص 1. ج8691اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺼرﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة. اﻝﻤﺒرد. اﻝﻤﻘﺘﻀب. ﺘﺤﻘﻴق. ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋظﻴﻤﺔ. دار  (2)
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ﻫــو ﺒﻬــذا ﻴﻌﻴــد رأي ، (1) "زﻴــد ٌ م ُﺌ ِﺎاﻝَﻘــ :ﻓﻬــو ﺒﻤﻨزﻝــﺔ ﻗوﻝــك َ د ٌْﻴــز َ ﺎم َﺘــرى أﻨــك إذا ﻗﻠــت َﻗــ ﻻأواﻝﺨﺒــر، 
  ﺒﺎﻝﺠدﻴد. ﻴﺄﺘﻲإﻴﺎﻩ دون أن  اﻝﻤﺒرد ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﻪ ﻤﺘﺒﻌﺎ ً ﻩﺘﺎذأﺴ
ﺔ ﻏﻴـر اﻝﻜـﻼم، وﻤـﻨﻬم ﻤـن ﻴـرى أن اﻝﺠﻤﻠـ ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴرى أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺎ ًاﻝﺨﻼف ﻗﺎﺌﻤ وﺒﻘﻰ
ﻫـــ( ﻴــرى أن اﻝﻜــﻼم ﻫــو ﻋﺒــﺎرة ﻋــن  293 ـﻜﻤــﺎ ﻴــرى اﺒــن ﺠﻨــﻲ )ﺘــ ،ﻤــﺎ ﻫــﻲ إﻻ ﺠــزء ﻤــن اﻝﻜــﻼم
ﻴـد ﻝﻤﻌﻨـﺎﻩ، وﻫـو ﻓﻜـل ﻝﻔـظ ﻤﺴـﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴـﻪ، ﻤﻔ ﺎ اﻝﻜـﻼمأﻤـ"اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻔﻴدة، وﻫﻲ ﺠﻨس ﻝﻬـﺎ ﻓﻴﻘـول: 
اﻝﺠﻤــل اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ .. اﻝﻜــﻼم ﻫــو وك، وﻗــﺎم ﻤﺤﻤــٌد .ﻝﺠﻤــل، ﻨﺤــو زﻴــٌد أُﺨــاﻝــذي ﻴﺴــﻤﻴﻪ اﻝﻨﺤوﻴــون ا
ﻓـﺈن  ،ﻴﺘﻜـون ﻤـن ﻜﻠﻤﺘـﻴن ﻓـﺄﻜﺜر إﺴـﻨﺎديواﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻋﻨـدﻩ ﺘرﻜﻴـب ، (2) "ﺔ ﻋـن ﻏﻴرﻫـﺎﺒﺄﻨﻔﺴـﻬﺎ اﻝﻐﺎﻨﻴـ
ﻤﺜﻨﺎﻫـﺎ، و  ﻤﻔردﻫـﺎ، ماﻝﺘـواﺠـﻨس ﻝﻠﺠﻤـل ﻫـو  إﻨﻤـﺎﻓـﺎﻝﻜﻼم إذا "ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﻤﻌﻨـﻰ ﻜـﺎن ﻜﻼﻤـﺎ ﻓﻴﻘـول: 
ﻜﻤــــﺎ أن اﻝﻘﻴــــﺎم ﺠــــﻨس ﻝﻠﻘوﻤــــﺎت: ﻤﻔردﻫــــﺎ، وﻤﺜﻨﺎﻫــــﺎ، وﻤﺠﻤوﻋﻬــــﺎ، وﻨظﻴــــر اﻝﻘوﻤــــﺔ  ،وﻤﺠﻤوﻋﻬــــﺎ
  (3)."ﻲاﻝواﺤدة ﻤن اﻝﻘﻴﺎم، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة ﻤن اﻝﻜﻼم، وﻫذا ﺠﻠ ّ
ق ﻴظﻬـر ﻓـﻲ وﺠـوب ﺘﻀـﻤﻴن ﻓﺎﻝﺘرﻜﻴـب اﻻﺴـﻨﺎدي أﺴـﺎس ﻝﻜـل ﻤـن اﻝﻜـﻼم واﻝﺠﻤﻠـﺔ واﻝﻔـر 
  ﻴدا ﻋﻜس اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﺘرط ﻫذا.ﻤﻔ اﻝﻜﻼم ﻤﻌﻨﻰ
ـ راء اﻝﻨﺤـــوﻴﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺎوي ﺒـــﻴن اﻝﻜـــﻼم واﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻓﻴظﻬـــر رأي اﻝزﻤﺨﺸـــري )ﺘـــﺘﺘواﺼـــل آ
اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻤرﻜب ﻤـن ﻜﻠﻤﺘـﻴن أﺴـﻨدت إﺤـداﻫﻤﺎ إﻝـﻰ أﺨـرى، وﻫـذا ﻻ ﻴﺘـﺄﺘﻰ إﻻ ﻓـﻲ ﻫـ(: " 835
  (4)."اﺴﻤﻴن أو ﻓﻌل واﺴم وﺴﻤﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ
اﺒـــن ﺠﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋـــدم ﺘﻔرﻗﺘـــﻪ ﺒـــﻴن اﻝﺠﻤﻠـــﺔ واﻝﻜـــﻼم ﻫــــ( رأي 346 ـوﻴﺘﺒﻨـــﻰ اﺒـــن ﻴﻌـــﻴش )ﺘـــ
ﻓــﺈن ذﻝــك ﻻ  ،اﻝﺘرﻜﻴــب اﻝــذي ﻴﻨﻌﻘــد ﺒــﻪ اﻝﻜــﻼم، وﻴﺤﺼــل ﻤﻨــﻪ اﻝﻔﺎﺌــدة إﻝــﻰوﻫــذا إﺸــﺎرة "ﻓﻴﻘــول: 
ﻋﻨـﻪ ﻓﻘـد ﻴﻜـون  إﻝﻬﻨﺎ، ﻷن اﻻﺴم ﻜﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻤﺨﺒـرا ً أﺨوك، واﷲ ُ ﻴﺤﺼل إﻻ ﻤن اﺴﻤﻴن ﻨﺤو زﻴد ٌ
، واﻻﺴـم اﻝﻤﺨﺒـر ﻋﻨـﻪ، وﻻ ، ﻓﻴﻜـون اﻝﻔﻌـل ﺨﺒـرا ًﺒﻜـر  ، واﻨطﻠـق َزﻴـد ٌ ﻗـﺎم َ"أو ﻓﻌل واﺴـم ﻨﺤـو:  ﺨﺒرا ً
ﻋﻨـﻪ، وﻻ         ﻤﺤـدث  إﻝـﻰﻴﺘﺄﺘﻰ ذﻝك ﻤن ﻓﻌﻠﻴن ﻷن اﻝﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﺨﺒر، وﻻ ﻴﻔﻴد ﺤﺘﻰ ﺘﺴـﻨدﻩ 
ﻷن اﻝﺤرف ﺠﺎء ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻻﺴم واﻝﻔﻌل ﻓﻬـو ﻜـﺎﻝﺠزء  ،ﻤن ﻓﻌل وﺤرف، وﻻ ﺤرف واﺴم ﻴﺘﺄﺘﻰ
                                                 
.         1. ج 9991، 4اﺒــن اﻝﺴــراج. اﻷﺼــول ﻓــﻲ اﻝﻨﺤــو. ﺘﺤﻘﻴــق. ﻋﺒــد اﻝﺤﺴــﻴن اﻝﻔﺘﻠــﻲ. ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ. ﺒﻴــروت. ط (1)
  .57. 47ص 
 .71. ص 1اﺒن ﺠﻨﻲ. اﻝﺨﺼﺎﺌص. ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝّﻨﺠﺎر. دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت. ج  (2)
 .72ﻨﻔﺴﻪ.  اﻝﻤرﺠﻊ (3)
 .12. ص 1. ج 1002، 1اﺒن ﻴﻌﻴش. ﺸرح اﻝﻤﻔﻀل. ﺘﺤﻘﻴق. إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب. دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروت. ط (4)
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ﻴﻔـد اﻝﺤـرف ﻤـﻊ اﻻﺴـم إﻻ ﻓـﻲ ﻤـوطن واﺤـد، ، وﻝـم ﻤﻨﻬﺎ، وﺠزء اﻝﺸﻲء ﻻ ﻴﻨﻌﻘـد ﻤـﻊ ﻏﻴـرﻩ ﻜﻼﻤـﺎ ً
  (1)."وﻫو اﻝﻨداء ﺨﺎﺼﺔ، وذﻝك ﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﺤرف ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﻔﻌل وﻝذﻝك ﺴﺎﻏت ﻓﻴﻪ اﻹﻤﺎﻝﺔ
أﻜﺜــــر دﻗــــﺔ ﻝﻠﻔــــرق ﺒــــﻴن اﻝﺠﻤﻠــــﺔ واﻝﻜــــﻼم ﻓﻨﺠــــد رﻀــــﻲ اﻝــــدﻴن  ا ًﻴواﺼــــل اﻝﻨﺤــــﺎة ﺘﺤدﻴــــد
 اﻹﺴـــﻨﺎدواﻝﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﺠﻤﻠـــﺔ واﻝﻜـــﻼم أن اﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــﺎ ﺘﻀـــﻤن " :ﻫــــ( ﻴﻘـــول686 ـﺒﺎذي )ﺘـــااﻻﺴـــﺘر 
وﺴﺎﺌر ﻤـﺎ ذﻜـر ﻤـن  ،ﻜﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺒر ﻝﻤﺒﺘدأ ،ﻻ أو اﻷﺼﻠﻲ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺼودة ﻝذاﺘﻬﺎ
واﻝظـرف ﻤـﻊ ﻤـﺎ أﺴـﻨدت  ،واﻝﺼـﻔﺔ اﻝﻤﺸـﺒﻬﺔ ،واﻝﻤﻔﻌـول ،اﻝﺠﻤل ﻓﻴﺨـرج اﻝﻤﺼـدر وأﺴـﻤﺎء اﻝﻔﺎﻋـل
 "ﻝذاﺘـﻪ، ﻓﻜـل ﻜـﻼم ﺠﻤﻠـﺔ وﻻ ﻴـﻨﻌﻜس ، واﻝﻜـﻼم ﻤـﺎ ﺘﻀـﻤن اﻹﺴـﻨﺎد اﻷﺼـﻠﻲ وﻜـﺎن ﻤﻘﺼـودا ًإﻝﻴـﻪ
  ﻓﺎﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴرﺒطﻬﻤﺎ ﺘرﻜﻴب إﺴﻨﺎدي أﺼﻠﻲ وﻴﻔرﻗﻬﻤﺎ اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻔرﻋﻲ. ، (2)
ﻝـﻰ ﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺠﻤﻠـﺔ إﺸـﺎرة واﻀـﺤﺔ إ، ﻓﻘـد أﺸـﺎر ﻫــ(167) ﺘــ أﻤـﺎ اﺒـن ﻫﺸـﺎم اﻷﻨﺼـﺎري
واﻝﻤﺒﺘـدأ أو ﺨﺒـرﻩ  زﻴد ٌ واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﺜل ﻗﺎم َ"وﻓرق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻜﻼم ﻓﻴﻘول: 
رادﻓﻴن ﻜﻤـﺎ ﻴﺘوﻫﻤـﻪ ﻜﺜﻴـر .. وﺒﻬـذا ﻴظﻬـر أﻨﻬﻤـﺎ ﻝﻴﺴـﺎ ﻤﺘـﺒﻤﻨزﻝـﺔ أﺤـدﻫﻤﺎ.، وﻤﺎ ﻜـﺎن ﻗﺎﺌم ٌزﻴٌد ﻤﺜل 
إذ ﺸــرطﻪ اﻹﻓــﺎدة ﺒﺨﻼﻓﻬــﺎ، وﻝﻬــذا ﺘﺴــﻤﻌﻬم ﻴﻘوﻝــون:  ... واﻝﺼــواب أﻨﻬﻤــﺎ أﻋــم ﻤﻨــﻪ،ﻤــن اﻝﻨــﺎس
  (3)."ﻓﻤﺎ ﻫو اﻝﻜﻼم ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط، ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب، ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼﻠﺔ، وﻜل ذﻝك ﻝﻴس ﻤﻔﻴدا ً
أو ﻤـن اﺴـم وﻓﻌـل  ،ﻻ ﻴﺘـﺄﺘﻰ إﻻ ﻤـن اﺴـﻤﻴن": ﻫــ( ﻓـﺎﻝﻜﻼم ﻋﻨـدﻩ 119أﻤﺎ اﻝﺴـﻴوطﻲ ) ﺘــ
وﻻ ﻴﺘـــﺄﺘﻰ ﻤـــن ﻓﻌﻠـــﻴن وﻻ ﺤـــرﻓﻴن وﻻ اﺴـــم وﺤـــرف وﻻ ﻜﻠﻤـــﺔ واﺤـــدة، ﻷن اﻹﻓـــﺎدة إﻨﻤـــﺎ ﺘﺤﺼـــل 
   (4).وﻫو ﻻﺒد ﻝﻪ ﻤن طرﻓﻴن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ،ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد
ﻏﻴــر  ﺎ ًﻫﻨـﺎك ﻤـن اﻷدوات ﻤــﺎ ﻴـدﺨل ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻐﻴرﻫـﺎ وﺘﺼــﺒﺢ ﻜﻼﻤـ
  ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل اﻝﺸرطﻴﺔ واﻝﻤوﺼوﻝﻴﺔ.ﻤﻔﻴد وﻤن 
                                                 
 .37اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
. 1رﻀــﻲ اﻝ ــدﻴن اﻻﺴــﺘراﺒﺎذي. ﺸــرح ﻜﺎﻓﻴــﺔ اﺒــن اﻝﺤﺎﺠــب. ﺘﺤﻘﻴق.إﻤﻴــل ﺒــدﻴﻊ ﻴﻌﻘــوب. دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ. ﺒﻴــروت. ط (2)
 .23. 13. ص 1. ج8991
اﺒـن ﻫﺸـﺎم. ﻤﻐﻨـﻲ اﻝﻠﺒﻴـب ﻋـن ﻜﺘـب اﻷﻋﺎرﻴـب. ﺘﺤﻘﻴـق. ﻤﺤﻤـد ﻤﺤـﻲ اﻝـدﻴن ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد. ﻤﻜﺘﺒـﺔ وﻤطﺒﻌـﺔ ﻤﺤﻤـد ﻋﻠـﻲ  (3)
 .473. ص 2ﺼﺒﻴﺢ وأوﻻدﻩ. اﻝﻘﺎﻫرة. ج
، 1اﻝﺴــﻴوطﻲ. ﻫﻤــﻊ اﻝﻬواﻤــﻊ ﻓــﻲ ﺸــرح ﺠﻤــﻊ اﻝﺠواﻤــﻊ. ﺘﺤﻘﻴــق. أﺤﻤــد ﺸــﻤس اﻝــدﻴن. دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺒﻴــروت، ط (4)
 .46، ص 1، ج8991




- 67 - 
   ﻋﻨد اﻝﻌرب اﻝﻤﺤدﺜﻴن:  -2-1-1
ﻓﺎﺨﺘﻠﻔوا ﻓـﻲ وﻀـﻊ ﺘﺤدﻴـد دﻗﻴـق ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ، ﻓﻬﻨـﺎك ﻤـن ﻴـرى  ﻨﻬﺞ اﻝﻤﺤدﺜون طرﻴق اﻝﻘداﻤﻰ
ﻤﻬـدي اﻝـدﻜﺘور وﺠـوب ﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤﻘﻴـد ﺒﺎﻝﻘﺼـد ﻴﺤﺴـن اﻝﺴـﻜوت ﻋﻠﻴـﻪ وﻫـذا ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ 
 اﻝﻜــﻼم ﻴﻔﻴــد اﻝﺴــﺎﻤﻊ ﻤﻌﻨــﻰ ﻤﺴــﺘﻘﻼ ًﻗﺼــر ﺼــورﻫﺎ ﻫــﻲ أﻗــل ﻗــدر ﻤــن ﻓــﻲ أ ﺔواﻝﺠﻤﻠــ"اﻝﻤﺤزوﻤــﻲ 
 ﻝﻔظـﺎ ً إﻝﻴـﻪأن ﺘﺤﺘوي اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ، ﻗـد ﺘﺨﻠـو اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺴـﻨد  ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻝﻴس ﻻزﻤﺎ ً
  (1)".ن اﻝﻤﺴﻨد ﻝوﻀوﺤﻪ وﺴﻬوﻝﺔ ﺘﻘدﻴرﻩ..ﻤ أو
ﻫـــﻲ أﻗـــل ﻗـــدر ﻤـــن اﻝـــدﻜﺘور ﺨﻠﻴـــل أﺤﻤـــد ﻋﻤـــﺎﻴرة ﻋﻠـــﻰ أن اﻝﺠﻤﻠـــﺔ  إﻝﻴـــﻪﻫـــذا ﻤـــﺎ ذﻫـــب 
  (2)اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ. اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴناﻝﻜﻠﻤﺎت، 
ﻋﻨﺎﺼـر رﺌﻴﺴـﻴﺔ  ﺔأﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜـ ورأوا ،ﻏﻠب اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻹﺴﻨﺎدأﻝﻘد ﺘﻤﺴك 
ﻴﻘـول  ،وﻫﻨﺎك ﻤن ﻤﻴز ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻔﻴدة وﻏﻴر اﻝﻤﻔﻴدة، (3)واﻹﺴﻨﺎد ،، واﻝﻤﺴﻨداﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪﻫﻲ 
ﻓﺘﻜـون إذ ذاك  ،وﻗد ﺘﻜون ﻏﻴر ﻤﻔﻴدة ،ن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻜﻼﻤﺎ ًإ"ﻤﺎزن اﻝﻤﺒﺎرك: 
أﻓﺎدﺘــﺎ ﻓــﺈذا  ،ﺒــﻴن ﻜﻠﻤﺘــﻴن وﻜــل ﻜﻠﻤــﺔ أﺴــﻨدت إﺤــداﻫﻤﺎ إﻝــﻰ اﻷﺨــرى اﺴــﻨﺎدﻴﺔﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻋﻼﻗــﺔ 
  (4)."ﺠﻤﻠﺔ ﻓﺤﺴب ﻜﺎﻨت وٕاذ ﻝم ﺘﻔﻴد ،ﺎ ﺠﻤﻠﺔ وﻜﻼﻤﺎﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺘ
اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻫـﻲ اﻝﺼـورة اﻝﻠﻔظﻴـﺔ اﻝﺼـﻐرى أو اﻝوﺤـدة "وﻴﻌرف رﻴﻤـون طﺤـﺎن اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺒﻘوﻝـﻪ: 
ذﻫﻨﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت اﻝﺼـورة اﻝوﻫـﻲ ﺘﺒـﻴن أن  ،ﻝﻠﻘـول أو اﻝﻜـﻼم اﻝﻤوﻀـوع ﻝﻠﻔﻬـم واﻹﻓﻬـﺎم اﻝﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ اﻝـدﻨﻴﺎ
ﺤﺴـب ﻗواﻋـد ﻤﻌﻴﻨـﺔ وأﺴـﺎﻝﻴب ﺸـﺎﺌﻌﺔ  ،ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤـﺘﻜﻠم اﻝـذي ﺴـﻌﻰ ﻓـﻲ ﻨﻘﻠﻬـﺎ أﺠزاؤﻫﺎﻗد ﺘﺄﻝﻔت 
ﻋﻴـت ﻓﻴﻬـﺎ ﺸـروط ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ر ُ إذا واﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻤﻔﻴـدة إﻻ ّ إﻝﻰ ذﻫن اﻝﺴﺎﻤﻊ، وﻻ ﻴﻜـون اﻝﻜـﻼم ﺘﺎﻤـﺎ 
 وﻗﻴودﻫـــــﺎ                  ﻤﺘطﻠﺒ ـــــﺎت اﻝﻠﻐـــــﺔ  إﻝ ـــــﻰﺘﻌـــــود ﻤـــــﺎ ﻤﻨطـــــق وﻤﻨﻬـــــﺎ اﻝ إﻝ ـــــﻰﺘﻌـــــود ﻤـــــﺎ 
  (5)."setniartnoC
                                                 
 .33ﻝﻤﺨزوﻤﻲ. ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ. ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ. اﻝﻤﻬدي ا (1)
 .03. ص 8991. 1ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة. ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎر. اﻝزرﻗﺎء. اﻷردن. ط (2)
 .13اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ. ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ. ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ.  (3)
  .812أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻗدور. ﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت. دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻝﺒﻨﺎن. ص  (4)
 .44. ص  2. ج2791. 1رﻴﻤون طﺤﺎن. اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺒﻴروت. ط (5)
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  ف ا
	  ار واطب ار: -2-1
  ﺎ ًــﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻗدﻴﻤ -1-2-1
        ﻝﻘــــد اﺨﺘﻠــــف اﻝﻨﺤــــﺎة ﻓــــﻲ أﻗﺴــــﺎم اﻝﺠﻤﻠــــﺔ، ﻓﺼــــﻨف اﻝﻨﺤــــﺎة اﻝﻘــــدﻤﺎء اﻝﺠﻤﻠــــﺔ إﻝــــﻰ اﺴــــﻤﻴﺔ 
   .ﺎﻤوﻓﻌﻠﻴﺔ، وﺤددوا ﻋﻨﺎﺼر ﻜل ﻤﻨﻬ
  ﻴﻘﺴم اﻝﻨﺤﺎة اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﺴﻤﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴــﺔ: •
وﻫــو ﺘﻘﺴــﻴم ﻴﻨطﻠــق ﻤــن ﻨــوع اﻝﻜﻠﻤــﺔ ورﺘﺒﺘﻬــﺎ اﻷﺼــﻠﻴﺔ ﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت ﻤﺒــدوءة ﺒﻔﻌــل ﻓﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ 
ﻓﻌﻠﻴــﺔ، وٕان ﻜﺎﻨــت ﺒﺎﺴــم ﻓﻬــﻲ اﺴــﻤﻴﺔ، وﻫــو اﻝﺘﻘﺴــﻴم اﻝﻐﺎﻝــب ﻋﻨــد ﺠﻤﻬــور اﻝﻨﺤــﺎة، ﻓــﺎﺒن ﻫﺸــﺎم 
 ﻜزﻴـد ٌ ،ﻲ اﻝﺘـﻲ ﺼـدرﻫﺎ اﺴـماﻻﺴـﻤﻴﺔ ﻫـ"وﻗـﺎل:  أﻗﺴـﺎم: اﺴـﻤﻴﺔ؛ ﻓﻌﻠﻴـﺔ؛ ظرﻓﻴـﺔ ﺔﺜﻼﺜـ إﻝـﻰﻗﺴـﻤﻬﺎ 
ﻤـــن ﺠـــوزﻩ وﻫـــو اﻻﺨﻔـــش،  ﻋﻨـــد ﻴـــدان.اﻝز  ق ﻗـــﺎﺌم ٌﺒﺎﻝوﺼـــف اﻝﻤﺸـــﺘ أو، وﻫﻴﻬـــﺎت اﻝﻌﻘﻴـــق، ﻗـــﺎﺌم ٌ
أو ﺒﻔﻌــل  ﻗﺎﺌﻤـﺎ ً ﻨــﺎﻗص: ﻜـﺎن زﻴــد ٌ أو، زﻴـد ٌ واﻝﻜوﻓﻴـون، واﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘـﻲ ﺼــدرﻫﺎ ﻓﻌـل ﺘــﺎم: ﻗـﺎم َ
  و ﻤﺠرور ﻨﺤو: ، واﻝظرﻓﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺼدرة ﺒظرف أص ﻠ ﻝا ب َر ِﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول، ﻀ ُ
  (1)."؟زﻴد ٌ ار ِﻓﻲ اﻝد ّأو  ، ؟زﻴد ٌ أﻋﻨدك َ
ﺘﻜــون  أناﻷوﻝــﻰ "ﻫـــ( أن اﻝﺠﻤﻠــﺔ أرﺒﻌــﺔ أﻨــواع:  773ﺘـــاﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ ) ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر وﻴــرى
ﺘﻜــون ﻤرﻜﺒــﺔ ﻤــن اﺒﺘــداء وﺨﺒــر، واﻝﺜﺎﻝــث أن ﺘﻜــون  أناﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤرﻜﺒــﺔ ﻤــن ﻓﻌــل وﻓﺎﻋــل، و 
  (2)."وﺠزاء، واﻝراﺒﻊ أن ﺘﻜون ظرﻓﺎ ً ﺸرطﺎ ً
ﺘﺒﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ  اﻝﺠﻤـل ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أﻨـواعرﺠﺎﻨﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرطﻴﺔ ﻨوع ﻤﺴـﺘﻘل ﻤـن اﻋﺘﺒر اﻝﺠ
  أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝظرﻓﻴﺔ ﻓﻬﻲ إﻤﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻼﺴﻤﻴﺔ أو اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ. ،اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
  رى:ــﻜﺒرى وﺼﻐ إﻝﻰوﻴﻘﺴم اﻝﻨﺤﺎة اﻝﺠﻤﻠﺔ  •
، (3)(ﻗــﺎﺌم ٌ أﺒــوﻩ ُ ( و )زﻴــد ٌأﺒــوﻩ ُ ﻗــﺎم َ ﺎﻻﺴــﻤﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺨﺒرﻫــﺎ ﺠﻤﻠــﺔ ﻨﺤــو )زﻴــد ٌﻜ وﻫــﻲ  اﻝﻜﺒــرى
  ﻓﻌﻠﻴﺔ. ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﺴﻤﻴﺔ أمﻜﺎﻨت ء ﺴوا
وﻗـد ﺘﻜـون  اﻝﺴـﺎﺒﻘﻴن، ﻫﻲ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺒﺘـدأ ﻜﺎﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻤﺨﺒـر ﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻤﺜـﺎﻝﻴن واﻝﺼﻐرى
، ﻓﻤﺠﻤــوع ﻫــذا اﻝﻜــﻼم ﺠﻤﻠــﺔ ﻤﻨطﻠــق ٌ ﻏﻼﻤــﻪ ُ أﺒــوﻩ ُ زﻴــد ٌ"ﻨﺤــو  ،ﻜﺒــرى وﺼــﻐرى ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻴناﻝﺠﻤﻠــﺔ 
ﻪ ﺨﺒر، وأﺒـوﻩ ﻏﻼﻤـﻪ ﻤﻨطﻠـق أﻜﺒـر ﻷﻨ ."ﻻ ﻏﻴر ،ﺠﻤﻠﺔ ﺼﻐرى ،ﻤﻨطﻠق ٌ ﻜﺒرى ﻻ ﻏﻴر، وﻏﻼﻤﻪ ُ
                                                 
 . وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ.473اﺒن ﻫﺸﺎم. ﻤﻐﻨﻰ اﻝﻠﺒﻴب.  (1)
.  ص 1. ج2891ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ. اﻝﻤﻘﺘﺼد ﻓﻲ ﺸرح اﻹﻴﻀﺎح. ﺘﺤﻘﻴق. ﻜﺎظم ﺒﺤر ﻤرﺠـﺎن. دار اﻝرﺸـد ﻝﻠﻨﺸـر.  (2)
 .332
 .083 اﺒن ﻫﺸﺎم. ﻤﻐﻨﻰ اﻝﻠﺒﻴب. (3)
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ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر ﻏﻼﻤـــﻪ ﻤﻨطﻠـــق وﺼـــﻐرى ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر ﺠﻤﻠ ـــﺔ اﻝﻜـــﻼم وﻜﻤـــﺎ ﺘﻜـــون ﻤﺼـــدرة ﺒﺎﻝﻤﺒﺘـــدأ ﺘﻜـــون 
  (1) ﻤﺼدرة ﺒﺎﻝﻔﻌل، ﻨﺤو: ظﻨﻨت زﻴدًا ﻴﻘوم أﺒوﻩ.
   وﻴﻘﺴﻤﻬﺎ اﻝﻨﺤﺎة ﺤﺴب وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﻋراﺒﻴﺔ ﻨوﻋﻴن: •
ﻝﻤﻔـرد ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻤﺤـل إذ ﻝـم ﺘـؤد اﻝﺠﻤـل ﻤـﺎ ﻴؤدﻴـﻪ ا ﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﻋـراب؛ا
وﻫــﻲ  ،(2)ﺠﻤــل ﺒﺴــﺒﻊﺘﻘــدﻴر ﻋــددﻫﺎ  إﻝــﻰ اﻷﻨﺼــﺎريوﻝﻘــد ذﻫــب اﺒــن ﻫﺸــﺎم  ،ﻝﻬــﺎ ﻤــن اﻹﻋــراب
  واﻝﻤﻌﺘرﻀﺔ، واﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ، وﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﻘﺴم،  ،اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ )اﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ( ،اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﺠﻤل
  ﺤدى اﻝﺠﻤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹ ،ﺠﺎزم، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼﻠﺔاﻝﻏﻴر  اﻝﺸرطوﺠﻤﻠﺔ ﺠواب 
ﻤــــن  واﻹﻋــــرابﻤــــن اﻹﻋــــراب؛ ﻓﻬــــﻲ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻘــــدر ﺒﻤﻔــــرد،  ﻤــــﺎ اﻝﺠﻤــــل اﻝﺘــــﻲ ﻝﻬــــﺎ ﻤﺤــــلأ
، وﺠـواب اﻝﺸـرط اﻝﺠـﺎزم إﻝﻴـﻪﺨﺼﺎﺌﺼـﻪ، وﻫـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺨﺒـر، واﻝﺤـﺎل، واﻝﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ، واﻝﻤﻀـﺎف 
  (3)ﻤﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻔﺎء أو إذا واﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻔرد، واﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺤل.
   : ًﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤدﻴﺜــﺎ -2-2-1
ﻤﻬـدي اﻝﻤﺨزوﻤـﻲ  رأيﻓﻨﺠد  ،إﻝﻴﻪﻝف اﻝﻘدﻤﺎء وﻨﻘد ﻤﺎ ذﻫﺒوا ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻤن ﺨﺎ
ﻝــﻴس "ﻘوﻝــﻪ: ﺒ         ﺘﺤدﻴــد ﻜــل ﻤــن اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻻﺴــﻤﻴﺔ واﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ اﺒــن ﻫﺸــﺎم ﻓــﻲ  اﻝــذي ﻨﻘــد رأي
 ،اﻝﺒﺼـرﻴون ﻤـن ﻗﺒـل ﻤـن أن اﻻﺴـم أﺼـل اﻝﻔﻌـل اﺒـن ﻫﺸـﺎم وذﻫـب إﻝﻴـﻪ إﻝﻴـﻪﺼـﺤﻴﺤﺎ ﻤـﺎ ذﻫـب 
ﻓﻬــو  ﺸــﻲءاﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻫــو ﻜـل  ﺎﺴـﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬــﻓـﻲ اﻝﻠﻐــﺎت اﻝ ﺎﻝﻔﻌــلﻓ ،وأن اﻝﻤﺼـدر أﺼــل اﻝﻤﺸـﺘﻘﺎت
وﻤـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر  ...ﻝﻠﻤﺸـﺘﻘﺎت أو اﻻﺸـﺘﻘﺎق ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻷﺼـﻠﻪ أﺴﺎس اﻝﺘﻌﺒﻴر، واﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺼـدر أﺼـﻼ ً
ﻤـن ﻤظـﺎﻫر  ا ًاﻝﻤﺼدر أﺼﻼ ﻝﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﻨد اﻝﺒﺼرﻴﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴرى اﻝدارﺴون اﻝﻤﺤـدﺜون إﻻ ﻤظﻬـر 
اﻝﻬﻨدﻴـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ﻫـو أﺼـل  اﻝﺘـﺄﺜﻴر اﻵري ﻓـﻲ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻷن اﻝﻤﺼـدر ﻓـﻲ اﻵرﻴـﺔ أو ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺎت
  ﻰ:ــوﻫذا رأي أﺴﺘﺎذﻩ إﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ اﻝذي ﻴﻘﺴم اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻝ، (4) "اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﻫــﻲ ﻜــل ﺠﻤﻠــﺔ ": ﻔﻌﻠﻴــﺔأﻤــﺎ اﻝﻫــﻲ ﻜــل ﺠﻤﻠــﺔ ﺨﻠــت ﻤــن اﻝﻔﻌــل،  ﻓﺎﻻﺴــﻤﻴﺔ؛ :ﻓﻌﻠﻴــﺔو  ﺔـ ـــاﺴﻤﻴ •
 ﺴــﻴﺎنﺘﻀــﻤﻨت ﻓﻌــﻼ ﺴــواء ﺘﻘــدم ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋﻠــﻪ أو ﺘــﺄﺨر ﻓﻘوﻝﻨــﺎ: ظﻬــر اﻝﺤــق، واﻝﺤــق ظﻬــر 
                                                 
 .083اﻨظر: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 .283اﻨظر: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (2)
 .383. 283اﻨظر: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .14. 04اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ. ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ. ﻨﻘد وﺘوﺠﻴﻪ.  (4)
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 اﻝﻤﺴــﻨد ﻴﺘﻘــدم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﻨد وﻴﺘــﺄﺨر ﻋﻨــﻪ ﺴــواء ﻜــﺎن إﻝﻴــﻪاﻝﻤﺤــدث ﻋﻨــﻪ أو اﻝﻤﺴــﻨد  ﻓﺎﻻﺴــم"
  (1)."ﻓﻌﻼ ً أو اﺴﻤﺎ ً
  ﻷن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴث إﻨﻤﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ،إﻝﻴﻪاﻝﺘﻘﺴﻴم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد وﻴﻘوم 
ﻝﺔ ﺘﻘـدﻴم اﻝﻔﺎﻋـل ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻠﻐـوﻴﻴن اﻝﻤﺤـدﺜﻴن ﻓـﻲ ﻤﺴـﺄﺘـﺒﻌﻬم اﻝو  ،ﻴؤدﻴﻪ اﻝﻤﺴﻨد ﻤن وظﻴﻔـﺔ
  اﻝﺒﺼرﻴﻴن.ﻜﺎﻨت ﻤﺤل اﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻜوﻓﻴﻴن و ﻠﻪ، واﻝﺘﻲ ﻓﻌ
اﻝوﺼـف ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﻔﻌـل ﻓـﻲ "ن: اﻝﺘـﻲ ﺘﺒـدأ ﺒﻤﺸـﺘق ﻴﻘـول ﺘﻤـﺎم ﺤﺴـﺎن إ ﻫـﻲ :ﺔ اﻝوﺼـﻔﻴﺔـاﻝﺠﻤﻠـ •
          ﺔ ــﻔرﻋﻴاﻝ؟ أو ﻨواة اﻝﺠﻤﻠﺔ زﻴد ٌ أﻗﺎﺌم ٌاﻝﺠﻤﻠﺔ أﺼﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ: ﺼﻼﺤﻴﺔ أن ﻴﻜون ﻨواة 
  (2)."؟أﺒوﻩ ُ ﻗﺎﺌم ٌ ﻨﺤو: زﻴد ٌ   
ﻤﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ ﻓﻬـﻲ،  أوﺒﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻝﻠﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺴـب دﻻﻝﺘﻬـﺎ اﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺤﺴﺎن ر ﺘﻤﺎمﻗﺎم اﻝدﻜﺘو 
       ﺘﺸـــــﻤل اﻝﺠﻤـــــل اﻝطﻠﺒﻴ ـــــﺔ  اﻹﻨﺸـــــﺎﺌﻴﺔﺠﻤـــــل ﺨﺒرﻴ ـــــﺔ وﺘﺸـــــﻤل اﻹﺜﺒ ـــــﺎت واﻝﻨﻔـــــﻲ واﻝﺘوﻜﻴـــــد واﻝﺠﻤـــــل 
 ...(،واﻝطﻠﺒﻴــــﺔ ﺒــــدورﻫﺎ ﺘﺸــــﻤل ﻋﻠ ــــﻰ )أﻤــــر، ﻨﻬــــﻲ، اﺴــــﺘﻔﻬﺎم، ﻋــــرض، ﺘﺤﻀــــﻴض ،واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴــــﺔ
  (....ﺴم، ﺘﻌﺠب، ﻤدح، أو ذم، ﻨدﺒﺔ أو اﺴﺘﻐﺎﺜﺔ، ﻗ، ﺘرِج◌ ِﺘﻤِن◌ ِواﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﻤل )
وﻜﺎﻨــت أﺴــﺎس  ،ﺴــﻨﺎدأﻤــﺎ ﺘﻘﺴــﻴﻤﺎت ﺒﻌــض اﻝﻠﻐــوﻴﻴن اﻝﻤﺤــدﺜﻴن ﻓرﻜــزت ﻋﻠــﻰ ﻗﻀــﻴﺔ اﻹ
  (3)ﻲ:ـــﻝﻠﺠﻤل ﻜﺎﻵﺘ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬم
 ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻀـﺎف إﻝﻴﻬـﺎ إﺴـﻨﺎد آﺨـر، ﻓﺘﻜﺘﻔـﻲ ﺒﻤــﺎﺎﻝﺒﺴـﻴطﺔ: ﻓ :ﺔـــواﻝﻤرﻜﺒ اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺒﺴـﻴطﺔ •
ﻤﻌﻨــﻰ ﻜﺠﻤﻠــﺔ  ﻝﺘﻔﻴــدإﺴــﻨﺎد آﺨــر  إﻝﻴﻬــﺎاﻝﺘــﻲ ﻴﻀــﺎف ﻫــﻲ ﻝــدﻴﻬﺎ ﻝﻺﻓــﺎدة وﻋﻜﺴــﻬﺎ اﻝﻤرﻜﺒــﺔ: 
  اﻝﺸرط وﺠواﺒﻬﺎ.
ﻜﻤـﺎ )اﻝﻤﺴﻨدة( ﻝدﻴﻨﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ واﻝﺠﻤل ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ أو اﻝﺠﻤل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  •
واﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ )اﻝﻤﺴــﻨدة( وﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻘــوم  ﻋﻠﻴﻬــﺎ ذﻝــك إﺒــراﻫﻴم إﺒــراﻫﻴم ﺒراﻜــﺎتﻴطﻠــق 
ل ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺸــرط وﺠواﺒﻬــﺎ واﻝﺼــﻠﺔ واﻝﺤــﺎل واﻝﻨﻌــت واﻝﺨﺒــر ﺒﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺒــل ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤﺜــ
  (4)ﻓﻬﻲ ذات وظﻴﻔﺔ ﻨﺤوﻴﺔ. ...واﻝﻤﻔﻌول
 أرﻜـــﺎنوﻤﻬﻤـــﺎ ﻴﻜـــن اﻻﺨـــﺘﻼف ﻓـــﺈن اﻝﻤﺤـــدﺜﻴن ﺴـــﺎروا ﻋﻠـــﻰ ﻨﻬـــﺞ اﻷﻗـــدﻤﻴن ﻓـــﻲ ﺘﺤدﻴـــد 
          ﻗـــــل ﻜﻤﻴـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﺠﻤﻠـــــﺔ ﻤـــــن ﻨﺎﺤﻴـــــﺔ اﻝدﻻﻝ ـــــﺔ ﻫـــــﻲ أ"اﻝﺠﻤﻠـــــﺔ، ﻓﻬـــــذا رﻴﻤـــــون طﺤـــــﺎن ﻴـــــرى أن: 
                                                 
 .65. 55. ص 2991. 2إﺒراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ. إﺤﻴﺎء اﻝﻨﺤو. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ. اﻝﻘﺎﻫرة. ط (1)
 .721. ص 0002. 1ﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ. ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب. اﻝﻘﺎﻫرة. طﺘﻤﺎم ﺤّﺴﺎن. اﻝﺨ (2)
 .61. 51. ص 8891اﻨظر: ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎدة. اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ.  (3)
 .12. ص 2891اﻨظر: إﺒراﻫﻴم إﺒراﻫﻴم. اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. دار اﻝوﻓﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر اﻝﻤﻨﺼورة. ﻤﺼر.  (4)
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 إﻝﻴـﻪﻋﻨﺎﺼـر أﺴﺎﺴـﻴﺔ: اﻝﻤﺴـﻨد واﻝﻤﺴـﻨد  ﺔ اﻝﺒﻨﻴـﺔ ﺘرﻜﻴـب ﻴﺘـﺄﻝف ﻤـن ﺜﻼﺜـﺔﺎﺤﻴـاﻝﻜﻼم، وﻫـﻲ ﻤـن ﻨ
  ﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﺤﻴن ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﻨﺎدﻴﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻓﺘﻌدى  إﻝﻴﻬﺎواﻹﺴﻨﺎد، وﻗد ﺘﻀﺎف 
  (1)."ﻤﻔﻌولﺤﻴﻨﺌذ ﻋﻠﻰ 
  :ـ	ـــــم ا
ــــــــــظـ  - 2
 
ﺠﻤﻠــــﺔ اﻝل ﻓ ــــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨــــﺎ ﺴــــﻨﺘﻨﺎو  ،ﻓ ــــﻲ دراﺴــــﺘﻨﺎ ﻝﻠﺘراﻜﻴ ــــب اﻝﻨﺤوﻴــــﺔ ﻓ ــــﻲ دﻴــــوان اﻝﻤﻨداﺴــــﻲ
  ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ:اﻝ
اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﻓـﻲ  ،ﺒﺄﻨواﻋﻬـﺎ واﻝطﻠﺒﻴﺔ ،واﻝﻤﻨﻔﻴﺔ ،اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬﻤﺎ اﻹﺴﻤﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ و  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
  اﻝدﻴوان.
  
  ﺎـﻋددﻫ  ﺔـــواع اﻝﺠﻤﻠـــأﻨ
  003  ﺔــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــاﻝﺠﻤﻠ
  752  ﺔـﺔ اﻻﺴﻤﻴـاﻝﺠﻤﻠ
  201  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ
  956  وعـاﻝﻤﺠﻤ
  
  	: ــ	 ا
ــا
 -1-2
، واﻝﻔﻌــل ﻤـن دﻋﺎﻤــﺎت ل اﻝﻔﻌــل ﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺼـدارةﺘـ، أي ﻴﺤﻓﻌــﻼ ً ﻓﻴﻬـﺎ داﻝﻤﺴـﻨ ﻤـﺎ ﻜــﺎنﻫـﻲ 
 ،(2)ﻤـــن اﻷﺴـــﺎس اﻝـــذي ﻴدﻋﻤـــﻪ" ﺎب اﻝﻔﻌـــل ﺨﺎﺼـــﺔ ﻴﺠـــّرد اﻝﺼـــرح اﻝﻠﻐـــوين "ﻏﻴـــاﻝﺠﻤﻠـــﺔ، إذ إ
وﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼــر  ،(3)ﻤـن ﺨـﻼل "ﻜوﻨـﻪ ﻜﻠﻤـﺔ ﻴــدﺨل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻨﺼـر اﻝـزﻤن واﻝﺤـدث"وﺘﺘﻀـﺢ ﻗﻴﻤﺘـﻪ 
ﻤـﻼت، أﻤـﺎ إذا ﺘﻘـدم ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﻴرﻫﻤـﺎ ﻤـن اﻝﻤﻜ ّ أواﻝظـرف  أووﻗـد ﻴﺘﻘـدم ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤﻔﻌـول  ،ﺒﻪ ﻤرﺘﺒطﺔ
وﻝﻘـد اﺨﺘﻠـف اﻝﻨﺤـﺎة ﻗـدﻴﻤﺎ وﺤـدﻴﺜﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  ،ﻨﺎﺌـب اﻝﻔﺎﻋـل ﻓـﺈن اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺘﻌﺘﺒـر اﺴـﻤﻴﺔ أواﻝﻔﺎﻋـل 
واﺘــﺒﻌﻬم ﺒﻌــض اﻝﻤﺤــدﺜﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر  ،(4)ﺘﻘــدﻴم اﻝﻔﺎﻋــل ﻤــن ﻓﻌﻠــﻪ ﻜــﺎﻝﻜوﻓﻴﻴن أﺠــﺎزاﻝﻘﻀــﻴﺔ، ﻓﻤــﻨﻬم 
  (5).ﺘﺄﺨرﻴﺔ ﺴواء ﺘﻘدم ﻓﻌﻠﻬﺎ أو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠ
                                                 
 .45ﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. رﻴﻤون طﺤﺎن. اﻷ  (1)
 .871ﺠون ﻜوﻫﻴن. ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ص  (2)
 . 151ص  8991أﺤﻤد دروﻴش. دراﺴﺔ اﻷﺴﻠوب ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرة واﻝﺘراث. دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، اﻝﻘﺎﻫرة.  (3)
 .285. 185اﻨظر: اﺒن ﻫﺸﺎم. ﻤﻐﻨﻰ اﻝﻠﺒﻴب.  (4)
 .74ﻪ. اﻨظر: اﻝﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ. ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ. ﻨﻘد وﺘوﺠﻴ (5)
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اﻝﺠﻤﻠــــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻫــــﻲ ﺼــــدارﺘﻬﺎ اﻝﻔﻌــــل  أنﺄﺨــــذ ﺒــــرأي ﺠﻤﻬــــور اﻝﻨﺤــــﺎة ﺒﺎﻋﺘﺒــــﺎر وﻨ
ﻋﻠـﻰ             ﻗﺼـﺎﺌد ﺘﺤﺘـوي  ﺴـﺒﻊﻴﻀـم اﻝـدﻴوان  ،ﻨـوﻋﻴن اﻝﺒﺴـﻴطﺔ واﻝﻤرﻜﺒـﺔ إﻝـﻰ واﻝﻤﺼـﻨﻔﺔ
                 ﻓــــﻼ ﻴﻜــــﺎد ﻴﻤــــر ﺒﻴــــت إﻻ( %74.58) ﺒﻴــــت، وﺘﻜــــررت اﻝﺠﻤــــل اﻝﻔﻌﻠﻴــــﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬــــﺎ ﺒﻨﺴــــﺒﺔ 153
   ﺘواﺠدت ﻓﻴﻪ.
  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ: -1-1-2
وﻫـﻲ  ،ﻫـﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻤﻨت رﻜﻨـﻲ اﻹﺴـﻨﺎد وﺤـدﻫﻤﺎ دون ﻋﻨﺎﺼـر إﻀـﺎﻓﻴﺔ
  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺤوﻴﺎ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ وﻝﻬﺎ ﻋدة أﻨﻤﺎط ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ:
  
  ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ. ط اﻷول: ـاﻝﻨﻤ •
  
   .(ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل)ﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺤرف + ﻓﻌل + ﻓ :اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (1)ل ْذ َــﻋ َ ن ْﻤ ّﻋ َ م ٌﻤ َﻲ ﺼ َﻌ ِﻤ ْﺴ َﺒ ِﻓ َ    ﻲـﻝ ِﺎذ ِﻋ َ وم ِﻝ َ ون َﻲ د ُﻨ ِﻤ ْﻠ ُﺘ َ ﻻ َ -51
، ﺤﻴـث ﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤـن ﻓﻌـل وﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر ظـﺎﻫر( وﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ )ﻀـﻤﻴر ﻤﺘﺼـل(
ﺘﺼـــم ﻋﻨـــﻪ وﺘﺘﺠﺎﻫـــل ﻋذﻝـــﻪ و ﻠﻌـــﺎذل ﻝﺘﻠوﻤـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻝوﻤـــﻪ، ﺜـــم ﺘﺘﺠﺎﻫﻠـــﻪ ﺘﻠﺘﻔـــت اﻝـــذات اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ ﻝ
ﺜﺒــوت اﻝﺘﻬﻤــﺔ وﺼــﺤﺔ اﻝﻘﻀــﻴﺔ اﻝﻤطروﺤــﺔ  إﻝــﻰوﻜــل اﻝــدﻻﺌل ﺘﺸــﻴر  ،ن دﻋــواﻩ ﺒﺎطﻠــﺔاﻵذان، ﻷ
  ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ.
  : ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر( + ﺠﻤﻠﺔ اﻋﺘراﻀﻴﺔ + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (2)ل ْز َﻲ اﻷ َﻲ ﻓ ِﻨﻌ ِﺼ ُ ون َﻲ د ُﻌ ِﺒ ْط َ ق ر َ    ﺎﺌق ٌﺸ َ ﻲ ْإﻨ  م َو ْاﻝﻠ  –ﻲ ْوﻝ ِذ ُﻋ َ – ع ْد َ -5
ﻴــدل ﻋﻠﻴــﻪ  ،ﻝــم ﻴــذﻜر ﻓــﻲ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝظــﺎﻫرة ﻝﻠﺠﻤﻠــﺔ وﻓﺎﻋــلن اﻝﺘرﻜﻴــب ﻤــن ﻓﻌــل أﻤــر ﻴﺘﻜــو 
( وﺘﻘـدﻤت اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻻﻋﺘراﻀـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ ﻝﻴظﻬـر أﻨـتﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌـل ﻓﻬـو ﻀـﻤﻴر ﺘﻘـدﻴرﻩ )
 ﺒﺠـوار اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻘﻠـق ﻓﻴـﻪ، ﻓﺎﻝﺠﺎﻨـب ،اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﺼـورة اﻝﻌـﺎذل اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻤطﻤـﺌن ﻓﻴـﻪ
اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﻴﻌذﻝـﻪ وﻻ ﻴﻠوﻤـﻪ وﻝﻜـن ﻓﻘـد  وﻓـﻲ ،أﺼـﻠﻪﻋﻠـﻰ  وﻴرﺴـ اﻝﻤطﻤـﺌن ﻓﻴـﻪ ﻫـو اﻝﺠﺎﻨـب اﻝـذي
ﻝـﻰ طﺒﻌـﻪ وأﺼـﻠﻪ وﻗـد ﻠـق ﻓﻴـﻪ ﻫـو اﻝﺠﺎﻨـب اﻝروﺤـﻲ اﻝﺸـﺎﺌق إ، واﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻘطوﻗﻪ وﻴﻜﺜف ﺠوﻫرﻩﻴ ُ
ﺼـﻠﻪ اﻝـذي ﻓطـر ﻋﻠﻴـﻪ وﺼـدر ﻤﻨـﻪ وﻓـﺎض ﻋﻨـﻪ ﺤﺘـﻰ رق ﻤـن طﺒﻌـﻪ وأ أﻀـﻔﺎﻩ اﻝﺤﻨـﻴن واﻝﺸـوق
  أول ﻤرة ﻓﻲ اﻷزل.
                                                 
 .33اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (1)
 .23اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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   ﺒﻪ + ﻓﺎﻋل. ﻓﻌل + ﻤﻔﻌول :اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  (1)ل ْـﻴ ْﻲ اﻝﻐ ِﺒ ِﻠ ْﻗ َ ت ْﻫ َي إن د َﺎد ِﻤ َﺘ ِآﻋ ْو َ    ﻲـﺘ ِد ّﻋ ُ م ْﺘ ُﻨ ْأ َو َ ر ُﻲ اﻝﻀ ﻨ ِﺴ ﻤ َ -82
ﻀـﻤﻴر اﻝﻤﺘﺼـل )اﻝﻨـون(، واﻝ ،اﻝﻔﻌـل ﺒﺒﻨﻴﺔﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل  ﻷﻨﻪم اﻝﻤﻔﻌول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺘﻘد ّ
ﻀــر، ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﻘﻬــرﻩ ﺒﺼــﺒرﻩ وﻴﺨﻔــﻲ ﺒﻠــواﻩ وﻻ ﻴظﻬــر ﺸــﻜواﻩ إﻻ ﻤــﺎ ﺒـــدا  أﺼــﺎﺒﻪﻷن اﻝﺼــوﻓﻲ إن 
اﻝﺤـب  ﺒـﻪ ﻓﻬـو ﻋﻨـدﻤﺎ اﺴـﺘﺒد ،-اﻝﺴـﻼم ﻜﺴـﻴدﻨﺎ أﻴـوب ﻋﻠﻴـﻪ- ﻨﻬﺎ، ﻓﻬـو ﻴﺘﺸـﺒﻪ ﺒـﺄﺨﻼق اﻷﻨﺒﻴـﺎءﻤ
وٕاﻨﻤـﺎ ﺠﻌـل ﻜﻼﻤـﻪ ﻓﻴـﻪ إﻴﺤـﺎء وﻝـم ﻴـزدﻩ ﻫـذا اﻝﻔـراق إﻻ ﺘﻤﺴـﻜﺎ  ﻴـﺄﻤر، ﻝـم ﻴطﻠـب أو ﻩوﻜواﻩ ﺒﺠﻤﺎر 
   وﺼﺒرا.
  
 ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر وﻤﺠرور. ﻲ: ـط اﻝﺜﺎﻨـاﻝﻨﻤ •
  
  .إﻝﻴﻪﺎﺌب ﻓﺎﻋل + ﻤﻀﺎف : ﻓﻌل + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻨاﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (2)ل ْﻔ َﻲ اﻝط ﺎ ﻓ ِﻨ ﻤ ِ ل ِﺼ ْاﻝو َ ال ُز َﻏ َو َ    ـﻰﻨ َاﻝﻤ ُ اب ُو َأﺜ ْ ﻠق ِﻝﻠﺨ َ ت ْﻗ َز ﻤ ُ -25
ورﺘﺒـﺔ اﻝﺠـﺎر واﻝﻤﺠـرور اﻝﺘـﺄﺨﻴر ﺠـﺎء ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﻨـﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬـول اﻝذي ﺘﺒدأ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل 
ﻓـﻲ اﻝﻔﺼـل  ﺒﺄن اﻝﻔﺘﻰ ﻤزق اﻝﺤﺠـب وﻨـﺎل اﻝﻤﻨـﻰ واﻝﺨﻠـق ﻴـدﺨل اﻻﻨﺘﺒﺎﻩوﻗدم ﻝﻠﻔت  ،ﻋن اﻝﻔﺎﻋل
  ل أو ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤر.ﻔ َﻓﻲ اﻝط 
           : ﻓﻌــــل + ﻓﺎﻋـــــل )ﻏﻴـــــر ظــــﺎﻫر( + ﻤﻨـــــﺎدي ﻤﺒﻨـــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻀـــــم ﻷداة ﻨـــــداء اﻝﺼـــــورة اﻝﺜﺎﻨﻴـــــﺔ
  ﻤﺤذوﻓﺔ + ﺼﻔﺔ )ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء(.
  (3)ﻼ َـﻴﻗ ِ وم ُـﻗ ُأ َ ول ُﻘ ُﺘ َ ﻪ ِﺎ ﺒ ِﻤ َاﷲ ﻓ َ     ل ِـو ْﻘ َﻲ ﺒ ِﻠ ِﺼ َﺎ اﻝﻤ ُﻬ َﻴ أ َ م ْﻘ ِﺎﺴﺘ َﻓ َ -43
ﻓﻌـــل وﻓﺎﻋـــل ﻏﻴـــر ظـــﺎﻫر، وﺠﻤﻠـــﺔ اﻝﻨـــداء ﺘـــؤدي وظﻴﻔـــﺔ اﻝﺼـــﻔﺔ ﺘﻜـــون اﻝﺘرﻜﻴـــب ﻤـــن ﻴو 
وﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻨـداء اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﺒﻌـد ﻓﻌـل اﻷﻤـر  ،ﻝﻴوﻀﺢ ﻋن وﺠوب اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﻠﻲ ﻷواﻤر اﷲ
  ﺠﺎءت ﻝﺘزﻴد اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺄﻤور ﻷﻗواﻝﻪ وأﻓﻌﺎﻝﻪ.
  اﺴم ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر(. :اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  (4)ن ُـﻴﺌ ِاﻝظ َ ﺔ َﻠ َاﺼ َو َي اﻝﻤ ُر ِﻌ َﻴ ُ ﻻ َو َ    ﻤﺎ ًز ﻋ َ وف ِﻐ ُﺸ ْﻠﻤ َﻝ أن  ك َد َﻴ ْو َر ُ -32
                                                 
 .43اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 .73اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. (2)
 .94اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 ..26اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
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اﻝﺴـــﻴر ﻓـــﻲ رﺤﻠﺘـــﻪ وأﻤـــرﻩ ﺒﺎﻝﺘﻤﻬـــل ﻷن دﻴـــﺎر  يﺎدﺤـــ ﻗـــفﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــورة أو 
  اﻝﺤﺒﻴب ذﻜرﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺴﺤﻴق.
  
 ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺠﺎر وﻤﺠرور. ط اﻝﺜﺎﻝث: ـاﻝﻨﻤ •
  
  ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ:
  (1)ل ْــﻤ َاﻝﻌ َ د ِﺒ ْاﻝﻌ َ ن َﻤ ِ ل اﷲ ُﺒ َﻘ ْﻴ َ    ﻪ ِﻤ ِﺴ ْﺈن ﺒ ِﻰ ﻤ َﻠ َﻋ َ ب ﺎ ر َﻴ َ ﺼل  -601
ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻓﻌل )ﻴﻘﺒل( واﻝﻔﺎﻋل اﺴم اﻝﺠﻼﻝﺔ )اﷲ( وﺘﻘدم اﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور )ﻤـن 
 اﺴـﺘﻨﻔﺎذوﺒﻌـد أن ﻴﺨﻠـص اﻝﻤﺘﺼـوﻓﺔ ﻤـن  ،ﻝﻠﻀـرورة اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ن َﻜ ِاﻝﻌﺒد( ﻋن اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝذي ُﺴـ
ﺸـــﻌرﻩ،   ﺴﺘﺸـــﻔﻪ ﻤـــن ﻘﻴﻘﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﺤـــو اﻝـــذي ﺤﺎوﻝﻨـــﺎ أن ﻨﻪ وﻓـــﻲ ﺘﺼـــوﻴر ﺤاﻝﻘـــول ﻓـــﻲ ﻤﺤﺒﺘـــ
اﻝﻤﺘﺠﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـورﺘﻪ  اﻝﻨوراﻨﻴـﺔوﺒﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ  ،ﻗـدرﻩ ﻋﻨـد اﻝﺤـق وﻋﻠـوواﻝﺘوﺴـل ﺒﺠﺎﻫـﻪ  ﺒﺎﻝﺒﻨﻲﻓﻴﺘوﺴل 
  اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻤن ﻝﺠﺄ إﻝﻴﻪ واﺴﺘﺠﺎر ﺒﻪ ﻻ ﺘرد ﻝﻪ ﻜﻠﻤﺔ أو رﺠﺎء ﻋﻨد اﷲ أو ﻋﻤل.
  ﺔ:ـاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﻤرﻜﺒ -2-1-2
ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـدد ﻓﻴﻬـﺎ اﻹﺴـﻨﺎد، ﻓﻬـﻲ ﻤرﻜﺒـﺔ ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ﻜﺒـرى ﺘﻔرﻋـت ﻋﻨﻬـﺎ ﺠﻤـل ﻫـﻲ اﻝ
ﺒواﺴــطﺔ أدوات  أو، ﻤﺒﺎﺸــرا ً ﺒﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻜﺒــرى رﺒطــﺎ ً)اﻝﺼــﻐرى( ﺼــﻐرى وﺘــرﺘﺒط اﻝﺠﻤــل اﻝﻔرﻋﻴــﺔ 
  ، وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﻴوان:وﻀﻤﺎﺌر ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺎ وظﻴﻔﻴﺎ ً
  
 اﺴﻤﻴﺔ(. مأﻨت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻝﻴﺔ )ﺴواء ﻜﺎ  : اﻷولط ــاﻝﻨﻤ •
  
+ﺠـــﺎر وﻤﺠـــرور+ ﻤﻔﻌـــول ﺒـــﻪ+ ﻓﺎﻋـــل )ﻏﻴـــر  )ﻏﻴـــر ظـــﺎﻫر( ﻓﺎﻋـــل ﻓﻌـــل+ :اﻝﺼـــورة اﻷوﻝـــﻰ
    )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻗﻌت ﺤﺎل( ﺠﺎر وﻤﺠرور +(ظﺎﻫر
  (2)ل ْﻠ َﻲ اﻝﻌ ِي ﻓ ِﺴر ِﻴ َ رء ِﺎ اﻝﺒ ُﻨ ّﻤ ِ ل ﻋ ِ     ﻰﻤ َاﻝﺤ ِ ت ِﻼ َﻴ ْﺜ َأ ُ ﺤو َﺎ ﻨ َﻨ َﺒ ِ ْر ﺴ ِ -06
ل ﻀـﻤﻴر ﻏﻴـر ظـﺎﻫر ﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻔﻌـل وﻴﻔﺴـرﻩ واﻝﻔﺎﻋـ ،(ﻋـل ّﻤـن ﻓﻌـل ) ﻫـذﻩ اﻝﺒﻨﻴـﺔﺘﺘرﻜـب 
ﻝﻴﻌﺒـر  ﺒﻌدﻫﺎ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ )اﻝﺒـرء( واﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ وﻗﻌـت ﺤـﺎﻻ ﺄﺘﻲﻴ اﻝذياﻝﺠﺎر وﻤﺠرور )ﻤﻨﺎ( 
ﻋن ﻫﺎﺘﻪ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝروﺤﻴﺔ، وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒـدو وﻜﺄﻨﻬـﺎ واﻗﻌﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺠﺴـﻴدﻫﺎ ﻓـﻲ ﺤـوار ﺨـﺎرﺠﻲ 
ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﺎﺌــد اﻝرﻜــب ﻤــن ﻴﻘــود  ﺎورﻨــﺎ أﻤــﺎم ﺼــورة ﻝرﺤﻠــﺔ ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻴﺤــ( وﻜﺄﻨﺴــر ﺒﻨــﺎﻤــن ﺨــﻼل ﻗوﻝــﻪ )
   واﻝﺴﻴر ﺘﺎرة أﺨرى ﻨﺤو ﻤراﺒض اﻝﻌﺸﻴرة واﻝﺤﻤﻰ. ،رﻜﺒﻪ ﻤﺤﺎورة ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻴﺄﻤرﻩ ﺒﺎﻝﺘوﻗف ﺘﺎرة
                                                 
 .44اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. (1)
 .83اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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ﻓﻌــل + ﻓﺎﻋــل )ﻏﻴــر ظــﺎﻫر(+ ﺘﻤﻴﻴــز + واو اﻝﺤــﺎل + ﻤﺒﺘــدأ وﺨﺒــر )اﻝﺠﻤﻠــﺔ  :اﻝﺜــﺎﻨﻲاﻝﺼــورة 
  اﻻﺴﻤﻴﺔ وﻗﻌت ﺤﺎل(.
  (1)ل ْﻤ َﻴ َ ﻻ َ ٌل◌ ُﺼ َو َ ﺎب َط َ ن ْى إ ِر َﺎﻝﺴ ﺒ ِ    ل ٌد ِﺴ َﻨ ْﻤ ُﻰ ﺠ َاﻝد و َ ﻌﺎ ًﺒ ْﺴ َ ف َطﺎ َ -89
ﺴـﺒﻌﺎ( ) وﺘﻤﻴﻴـزﺘﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻓﻌـل )طـﺎف( وﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر ظـﺎﻫر( ﺘﻘـدﻴرﻩ )ﻫـو( 
ﻬـذا اﻝـرﻗم ﻝأن طواﻓـﻪ اﻝﻤﺤـدد ﺒﻌـدد اﻝﻤـرات اﻝﺴـﺒﻊ وﻝﻤـﺎ  أي ،اﻝـواو واﻝﺤﺎل ﺠﻤﻠﺔ اﺴـﻤﻴﺔ ﺘرﺒطﻬﻤـﺎ
  .ﺒﺎﻝظﻼم ﻫذا اﻝطواف ﺒط ﻓر  ،ﻤن دﻻﻝﺔ دﻴﻨﻴﺔ
  
 ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط + ﺠواﺒﻬﺎ. ﻲ: ـط اﻝﺜﺎﻨـاﻝﻨﻤ •
  
         ﺠــــــواب اﻝﺸــــــرط + ﻓﻌــــــل اﻝﺸــــــرط+ﻓﺎﻋل+ﺠﺎر وﻤﺠرور+ﺤــــــرف اﻝﺸــــــرط : اﻝﺼــــــورة اﻷوﻝــــــﻰ
  )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.
  (2)ل ْـﻘ َﺘ َاﻨ ْ ﻠك ِﻲ اﻝﻔ ُﺤﻲ اﷲ ﻓ ِو َﺒ ِ ن َﻤ َ     ﻲـــﻘ ِﺘ َﻨ ْاﻝﻤ ُ وح ُﻨ ُ ن ِﻤ َﺤ ْاﻝر َ ة ُو َﻔ ْﺼ َ -28
   ل ْز َــﺘ َاﻋ ْ ل ِﻫ ْاﻷ َو َ وت ِاﻝﻘ ُ ل ِﻴ ْﻠ ِﻘ َﺒ ِ     ىو َﺘ َاﺴ ْ ك ِﻠ ْﻰ اﻝﻔ ُﻠ َﻋ َ ء ُﺎﻰ اﻝﻤ َﻐ َط َ ذ ْإ -38       
، ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر ﻴﻨظـــر ﺒﻌﺎطﻔـــﺔ (ى)إن طﻐـــﻰ اﻝﻤـــﺎء ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻔﻠـــك اﺴـــﺘو ﻓﻌـــل اﻝﺸـــرط وﺠواﺒ ـــﻪ 
ذوي اﻝﻜﻤﺎﻻت ﻤن اﻷﻨﺒﻴﺎء اﻝذﻴن ﻜﺎن ظﻬورﻫم ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤـر واﻝﺒـﺎطن  إﻝﻰاﻹﻋﺠﺎب واﻷﻤل 
أو ﻤﺠــﺎﻝﻴﻬم اﻝﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ  ظﻬــور ﺒﻨــور اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺼــورة ﻗواﺒــل ﻫــؤﻻء اﻷﻨﺒﻴــﺎءاﻝﻫــو 
  ﺼورة ﻨوﺤﻴﺔ.
        + ﻓﻌــــل ﻤﺎﻀــــﻲ + ﻓﺎﻋــــل )ﻏﻴ ــــر ظــــﺎﻫر( + ﺠــــواب اﻝﺸــــرط  طﺤــــرف ﺸــــر  :اﻝﺼــــورة اﻝﺜﺎﻨﻴــــﺔ
  )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(.
  (3)ل ْﺒ َاﻝﺠ َ ل ُﻜ ْﺎ ﺸ َﻬ َﺒ ِﻴ ْن ﻋ َﻰ ﻤ ِﻜ َﺸ َﻝ َ    ت ْد َو ﺒ َﻝ َ ور ٍﻤ ُن أ ُي ﻤ ِر ِد ْﺼ َ ﺎق َﻀ َ -55
وﺠـــــواب اﻝﺸـــــرط           ﻝﻔﻌـــــل اﻝﻤﺎﻀـــــﻲ )ﺒـــــدت(ﻴﺘﻜـــــون اﻝﺘرﻜﻴـــــب ﻤـــــن ﺤـــــرف ﺸـــــرط )ﻝ ـــــو( وا
وﻝـم ﻴﺴـﺘطﻊ  ،ﻫـذﻩ اﻷﻤـور ﻝﻌظﻤﻬـﺎ ﻀـﺎق ﻤﻨﻬـﺎ ﺼـدرﻩ أنأي  ،ﻝﺸـﻜﻰ ﻤـن ﻋﻴﺒﻬـﺎ ﺸـﻜل اﻝﺠﺒـل()
اﻝﺸـﻜوى وﻋـدم  أﺒـدتﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ إن اﻝﺠﺒـﺎل ﺒﻜـل ﻀـﺨﺎﻤﺘﻬﺎ وﺼـﻼﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻋرﻀـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻪ ﻓـﺄراد اﻝﺸـﺎﻋر ﺘﻜﺜﻴـف اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤـراد ﺘﺒﻠﻴﻐـﻪ ﻤـن ﺠﻬـﺔ وٕاﻝـﻰ إﻗﻨـﺎع ﻤﺘﻠﻘﻴــ ،اﻝﻤﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ
   ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
                                                 
 .34اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. (1)
 .14اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .83اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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  اﺴم ﺸرط ﺠﺎزم + ﻓﻌل اﻝﺸرط + ﺠواب اﻝﺸرط. :اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  (1).ن ُــﻴ ْﻠ ِﻴ َ ﻪ ُﺒ َﺎﻨ ِت ﺠ َﺒ َﻌ َﺼ ْﺘ َﻰ اﺴ ْﺘ َﻤ َ    ﻼ ًﻀ ْﻓ َ ول ُؤ ُﺴ ْاﻝﻤ َ ﻪ ُﺈﻨ َﻓ َ اﻩ ُو َﺴ َ -84
ﻤن اﺴم ﺸـرط )ﺠـﺎزم( ﻤﺘـﻰ واﻝﻔﻌـل اﻝﺸـرط )اﺴﺘﺼـﻌﺒت( وﺠواﺒـﻪ )ﻴﻠـﻴن(  اﻝﺘرﻜﻴب ﻴﺘﻜون
، وﻫــذا ﻤــن ﻓﻀــل اﷲ ﻋﻠــﻰ ﻝﻴــﺄﺘﻲ ﺒﻌــدﻫﺎ اﻝﻔــرج اﻹﻨﺴــﺎنﻠــﻰ ﻓــﺎﻷﻤور ﻜﻠﻬــﺎ اﺸــﺘدت وأﻋﺴــرت ﻋ
  اﻝﻤﺴﻲء.و ﺘﺒر اﻝﻤﺤﺴن ﻤﻨﻬم ﻋﺒﺎدﻩ ﻝﻴﺨ
  
 ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ذات ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ. ﺎﻝث: ـط اﻝﺜـاﻝﻨﻤ •
  
ﻘـول )اﻝﻬـﺎء( + ﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ )ﻤ إﻝﻴـﻪ: ﻓﻌل + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻓﺎﻋـل + ﻤﻀـﺎف اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  .ﻬﺎﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط + ﺠواﺒ +اﻝﻘول( وﻗﻌت ﻤﻔﻌول ﺒﻪ
   (2)ل ْــــﺠ َﺘ َﺒ ْﻲ ﺘ ُﺒ ِﻴ ْﺤﺒ ﻲﻨ ِﻠ َﺴ َ ﻪ ُﺒ ّر َ ـــﻪ ُﻝ ـَ ﺎل َﻗ َ إذ ْ اج ِر َاﻝﻤﻌ ْ ﺔ َﻠ َﻴ ْﻝ َ -19
  (3) اار َــــد َﻗ ْاﻷ َ د ُﺎﻋ ِﺴ َﻲ ﺘ ُﻨ ِﻴ ْﻌ َﻝ َو َ  ◌ ٍ لو ّْل ﻫ َﻰ ﻜ ُﻠ َر ﻋ َﺒ ِﻲ اﺼ ْﺒ ِﻠ ْﻘ َﻝ ِ ل ْﻗ ُ -02
واﻋﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺠﻤـل اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻘدﻤـﺔ ﺸـرطﻴﺔ وﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺠـواب ﺘﻠـك 
)ﻋﻠﻴـــﻪ وﻨﺠـــد اﻝﺸـــرط ﻨﺎﺒﻌـــﺎ ﻤـــن ﻫـــذﻩ اﻝـــذات اﻝﻤﻨﻔﻌﻠـــﺔ ﻓﺠﻌـــل ﻤﻌـــراج اﻝﻨﺒـــﻲ  ،اﻝﺸـــرطﻴﺔاﻝﻤﻘدﻤـــﺔ 
ﻓﻜﻼﻤـﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﻋـن اﻝﻤﻌـراج ﻤﻌﻨـﺎﻩ )وﺼـل(  ووﻜﺄﻨـﻪ )ﺠﻤـﻊ(  ،ﻜﺄﻨـﻪ ﺨـﻼص ﺼـوﻓﻲاﻝﺴـﻼم( 
ﻀـﻊ اﻝـذات و وﺘﻪ، ﻤـن طـرف رّﺒـ)ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم(  م ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﻤـدﺨﻼﺼـﻪ، ﻓﻬـذﻩ اﻝﻠﻴﻠـﺔ ﻜـر ّ
، ﻜﻤــﺎ ﺘﺠــد ﺠواﺒــﻪ وﺠــزاؤﻩ ﻴــدل ﻋﻠــﻰ اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻔﺎﺼــﻠﺔ أﺒــدا ًاﻝﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻓــﻲ ﺼــورﺘﻬﺎ اﻝ
   ﻻ ﺤدود ﻝﻬﺎ وﻻ ﻗﻴود ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻝﺘﻲاﻝﻌرﻴﻀﺔ 
  + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﺠﻤﻠﺔ ﻤوﺼوﻝﻴﺔ(.)ﻀﻤﻴر(+ ﻓﺎﻋل : ﻓﻌل أﻤراﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (4)ل ْو َد ـاﻝ ل ّـﻲ ﻜ ُﻓ ِ ن ِﺴ ْاﻝﺤ ُ اء ُر َﻤ َأ ُ    مـــﻜ ُﻨ َأ َ ﻲ ّﻓ ِ م ْﺌﺘ ُﺎ ﺸ ِوا ﻤ َﻠ ُﻌ َﺎﻓ ْﻓ َ -03
ﻜﻴــــب ﻤــــن ﻓﻌــــل أﻤــــر )اﻓﻌﻠــــوا( وﻓﺎﻋــــل ﻀــــﻤﻴر ﻤﺘﺼــــل ﻝﺠﻤﺎﻋــــﺔ اﻝﻤﺨﺎطــــب ﻴﺘﻜـــون اﻝﺘر 
وﻤﻔﻌــول ﺒـــﻪ ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤوﺼـــوﻝﻴﺔ )ﻤـــﺎ ﺸـــﺌﺘم( ﻝﻴﻌﺒـــر ﻋــن اﺴﺘﺴـــﻼﻤﻪ ﻝﻬـــم ﺒﻜـــل إرادﺘـــﻪ وﻫـــذا اﻝﻌظـــم 
  ﻤﻜﺎﻨﺘﻬم ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻝﻌﺎﻝم.
 ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ﺠﻤﻠﺔ ﻤوﺼوﻝﻴﺔ.  ﻊ: ــط اﻝراﺒـاﻝﻨﻤ •
  
                                                 
 .56در اﻝﺴﺎﺒق.اﻝﻤﺼ (1)
 .24اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 . 55اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .53اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
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ﺼـول + ﻓﻌـل + ﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر + اﺴم ﻤو  ()ﺤرف ﻤﺼدري : ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + أن ّاﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻓﻌل ﻨﺎﻗص + اﺴﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﺘر + ﺨﺒر ﻜﺎن.
  (1)ﻼ َـــﻴ ْﻜ ِو َ ﺎن َﻜ َ وب ِﻠ ُاﻝﻘ ُ َر◌ َﺴ    م ُﻠ َﻌ ْي ﻴ َاﻝذ ِ ن أ َ ون َﻤ ُﻠ َﻌ ْﻴ َ ﻻ َ ْو◌ ََأ◌ َ -03
اﻝﻨﻔــــﻲ )ﻻ( واﻝﻔﻌــــل اﻝﻤﻀــــﺎرع )ﻴﻌﻠﻤــــون( واﻝﻔﺎﻋــــل اﻝﻀــــﻤﻴر  أداةﻤــــن  ﻓﺎﻝﺘرﻜﻴــــب ﻴﺘــــﺄﻝف
اﻝﻤﻨﺴــوﺨﺔ، وﻏــرض اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن أن اﻝﻤﺼــدرﻴﺔ وﺼــﻠﺔ اﻝﻤوﺼــول واﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻻﺴــﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼــل و 
  وﻜﺎن ﺒﻪ وﻜﻴﻼ. ﺸﻲء اﻝﺴر وﻤﺎ ﻴﺨﻔﻰﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﻫو اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﷲ ﺒﻜل ﺘﻜرار 
  
 ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ﺠﻤﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﺼﻔﺔ. ط اﻝﺨﺎﻤس: ـاﻝﻨﻤ •
  
  ﻨﺼب ﺼﻔﺔ.ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر( +ﻤﻔﻌول ﺒﻪ+ : ﻓﻌل +اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (2)ل ْﺠ َاﻷ َ ب َر ْت ﻗ ُﺒ َذ َﻌ ْﺘ َاﺴ ْى و َو َﻲ اﻝﻬ َﻓ ِ    تـر َﻬ َﺎ ﺴ َوﻨ ًﻴ ُي ﻋ ُد ِﻓ ْﻲ أ َﺒ ِﺄ َﺒ ِ -83
ﻴﺘرﻜـب ﻤــن ﻓﻌــل )أﻓــدي( واﻝﻔﺎﻋــل )ﻏﻴــر ظـﺎﻫر( واﻝﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ )ﻋﻴوﻨــﺎ( واﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ 
ﺠـل ﻝﺤظـﺔ ت اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺘﻀﺤﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن أ)ﺴﻬرت( اﻝواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﺼﻔﺔ ﻓﺎﻝذا




ﻤن اﻝزﻤن وﻴﺼﻠﺢ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدم  وﻷن اﻻﺴم "ﻴﺨﻠواﻝﺘﻲ ﻴﺘﺼدرﻫﺎ اﺴم، ﻫﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﺎ: ﻫﻤـ         اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﺄﻝف ﻤـن ﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ وﻤﺴـﻨد و  ،(3)ﺘﺠدد اﻝﺤـدث وٕاﻋطﺎﺌـﻪ ﻝوﻨـﺎ ﻤـن اﻝﺜﺒـﺎت"
ﻘﻴـدة ﺒـﺎﻝزﻤن، ﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﺤـدث وﻏﻴـر ﻤﺴـﻨﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻻﺴـﻤﻴﺔ ﺨاﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒـر ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ إ
  ﻓﻲ اﻝدﻴوان.( %12.37)ﺘﻜررت ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺴﻴطﺔ واﻝﻤرﻜﺒﺔ، وﻗداﻝ ﻨوﻋﻴن إﻝﻰ واﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
                                                 
 .94اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. (1)
 .63اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 . 351أﺤﻤد دروﻴش. دراﺴﺔ اﻷﺴﻠوب ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرة واﻝﺘراث. ص  (3)
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  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ: -1-2-2
ﺘﺤﺘـﺎج إﻻ ﻹﺴـﻨﺎد واﺤـد، وﻫـﻲ ﺘﺘﻜـون ﻤـن ﻤﺒﺘـدأ ﺜـم ﺨﺒـر ﻗـد ﺘﻌﻠﻘـت ﻻ ﻫﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘـﻲ 
         ﻓﻴﻬــﺎ رور وﻗــد ﻴﺘﻘــدم اﻝﺨﺒــرﺒﻬﻤــﺎ ﺒﻌــض اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻨﺤوﻴــﺔ ﻜﺎﻝﻨﻌــت واﻝﻤﻀــﺎف إﻝﻴــﻪ وﺠــﺎر وﻤﺠــ
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ.
اﻝﻤطﻠﻘـﺔ اﻝﺨﺎﻝﻴـﺔ  واﻷﺤﻜـﺎماﻝﺜﺎﺒﺘـﺔ  ﻜﺎﻷوﺼـﺎف اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﺘﻔﻴد ﻋدة ﻤﻌـﺎن اﻻﺴﻤﻴﺔواﻝﺠﻤﻠﺔ 
وﻫﻲ ذات ﺒﻨﻴـﺔ ﻨﺤوﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـن ﻏﻴرﻫـﺎ، ﻓﻬـﻲ ﻻ ﻤن اﻝﻨﺤوي إﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن اﻝﻨواﺴﺦ، ﻤن اﻝز 
اﻝﻘـول، وﺘﺼـﻨف           ﺔ ﻤﻘـول ﻤـﺎ ﻋـدا وظﻴﻔـﺔ ﺠﻤﻠـ ،ﺘـؤدي وظﻴﻔـﺔ ﻨﺤوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤرﻜﺒـﺔ
  ﺔ:ــاﻝﺘﺎﻝﻴ اﻷﻨﻤﺎط إﻝﻰ
  
  ر.ـدأ + ﺨﺒـﻤﺒﺘ : اﻷولط ـاﻝﻨﻤ •
  
+ ﻤﺒﺘـــدأ  إﻝﻴ ـــﻪ: ﻫﻤـــزة اﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم + ﺠـــﺎر وﻤﺠـــرور )ﻤﻘـــدم( + اﻝﻴـــﺎء ﻤﻀـــﺎف اﻝﺼـــورة اﻷوﻝـــﻰ
  ﺨر( + ﺤرف ﻋطف + اﺴم ﻤﻌطوف.)ﻤؤ 
  (1)ل ْز َـــﺒ َﻨ ْﺎ آﻬ َﻨ ْى ﻤ ِو ِﻨ َﻠ ْﻝ ِ ب ٌﻴ ْﻌ َﺸ ُ م ْأ َ    ﺔــــﺎﻓ َﻜ َﺔ و َﻴﻤ َد ِ ﻲ ّﻨ ِﻴ ْﻌ َﺒ ِأ َ -2
وﻋـدم اﻨﻘطﺎﻋـﻪ، ﻜدﻴﻤـﺔ وﻜﺎﻓـﺔ  ﻤـداﻩوظف اﻝﺸﺎﻋر أﻝﻔﺎظ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺔ اﻝﺴﻴﻼن وطول 
وﺸﻌﻴب، واﻨﺒزل اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎطر ﻤﺎؤﻩ ﻓﻼ ﻴﺤﻔـظ ﻤـﺎ ﻴﺤوﻴـﻪ ﻓﻬـﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤطـر واﻝـدﻤوع ﺴـﺎﻗﻬﺎ 
  اﻝﻔراق.اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺴﺎؤل ﻴﺒﻌث اﻝﺤﻴرة ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ وﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﻫذا اﻝﺤﻨﻴن واﻝﺒﻜﺎء ﺒﺴﺒب 
  + ﺨﺒرﻫﺎ ﻤﻘدم )ﺠﺎر وﻤﺠرور( + اﺴﻤﻬﺎ )ﻤؤﺨر(. : إن ّاﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (2)ل ْــﺤ َﺘ َاﻜ ْ ن ُﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻪ ُﻝ َ ن ّﺎ ﻋ َﻤ َﻠ ّﻜ ُ  ىو َاﻝﻬ َ د ِﻬ ْﻰ ﻋ َﻠ َﻋ َ ﻓﺎ ًر ْﻲ ط َﻝ ِ ن إ ِ -66
( وﺨﺒرﻫﺎ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ )ﻝﻲ( واﺴﻤﻬﺎ ﻤـؤﺨر ن ّ)إ اﻷداةﻴﺘرﻜب ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺼدرﻴﺔ ﺘﺘﺼدرﻫﺎ 
 اﻝﻤﻌﻨــﻲ       ﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒــﺄن اﻝﺸــﺎﻋر ﻫــو ﻤﺠــرور ﻝﻔــت اﻨﺘﺒــﺎﻩ اﻝاﻝﺎر و د أﻓــﺎد ﺘﻘــدﻴم اﻝﺠــ)طرﻓــﺎ( ﻓﻘــ
  ﺒﺎﻝﺤب.
  + ﺠﺎر وﻤﺠرور. إﻝﻴﻪ( + ﺨﺒر + ﻤﻀﺎف ﻤﺒﺘدأﻀﻤﻴر ﻤﻨﻔﺼل ) اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:
  (3)ل ْــﺨ َد َ ِك◌ َﻨ ْﻤ ِ ﻬﺎ َﻝ َ ن ﻻ َز ﻤ َﻔ ُﻴ َ م ْﻝ َ    ﻲاﻝﺘ ـِ ار ِﻠد َﻝ ِ اﷲ ِ ﺎب ُﺒ َ ت َﻨ ْأ َ -201
                                                 
 .13اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (1)
 .93اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .44اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)




- 88 - 
، ()ﺒـــﺎب )أﻨـــت(، وﺨﺒـــر ﻤﺨﺎطـــب اﻝﻤﻔـــردﻫـــذﻩ اﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن ﻤﺒﺘـــدأ ﺠـــﺎء ﻀـــﻤﻴر اﻝ ﺘﺘـــﺄﻝف
ﺼـوﻓﻴﺔ، وﻫـذا اﻝﺘوﺴـل  أﺠـواءﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻴرﻓـﻊ ﻤـن ﺘوﺴـﻼت اﻝﻤﺘوﺴـﻠﻴن ﻓـﻲ  ،وﻤﻀـﺎف إﻝﻴـﻪ )اﷲ(
اﻝــﻨﻘص ﺒﻜﻤﺎﻝــﻪ،  اﻝﻜﻤــﺎل ُ ﻴﻌــم  ﻪ، ﻝﻌﻠــﺴــﺘﻐﺎﺜﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﺘﻌﻠــق اﻝﻨــﺎﻗص ﺒﻤــﺎ ﻴﺸــوب ذاﺘــﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤــلواﻻ
ﻝﻤـن  ﺠـﺎة إﻝـﻰ اﻝﻤﻐﻴـوبﺒـﺎب( اﻝﻨ ّﻓﻬـو ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﻤطـﺎف ) ،ﻓﻴزﻴل اﻝﻨﻘص اﻝـذي ﺒـﻪ ،ﺒﻨورﻩ ِ وﻴﻨﻴرﻩ ُ
  رار ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أو اﻝواﻗﻊ اﻝظﺎﻝم ﻓﻤن ﻝﺠﺄ إﻝﻴﻪ واﺴﺘﺠﺎر ﺒﻪ واﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ ﻨﺠﺎ وﻓﺎز.أراد اﻝﻔ
  
 ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ.  : اﻝﺜﺎﻨــﻲﻨﻤط اﻝ •
  
  ﻓﻌل ﻨﺎﻗص + ﺠﺎر وﻤﺠرور + اﺴم ﻜﺎن + ظرف زﻤﺎن + ﺨﺒر ﻜﺎن. :اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (1)وﻻ ًؤ ُـﺴ ْﻤ َ دا ًﻰ ﻏ َﺘ َاﻝﻔ َ ﻪ ُﻨ ْﻋ َ ﺎن َﻜ َ     ل ٍـﻴ ْﻠ َﺎن ﺒ ِﺴ َاﻹﻨ ْ ﻪ ُﺎﻝ َﺎ ﻗ َﻤ َ ل ﻜ ُ -72
ﻴﻠﻴﻬـﺎ اﺴـﻤﻬﺎ ﺜـم ﺨﺒرﻫـﺎ، وﻝﻘـد ﺘﻘـدم  ،ﻤـن أداة ﻨﺎﺴـﺨﺔ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ زﻤـن اﻝﺘرﻜﻴـب ﻫذا ﺄﻝفﻴﺘ
( ﻋــن ﺨﺒــرﻩ، وﺠــﻲء ﺒــﺎﻷداة ﻜــﺎن وﺘﻘــدم اﻝظــرف )ﻏــدا ً ،اﻝﺠــﺎر وﻤﺠــرور )ﻋﻨــﻪ( ﻋﻠــﻰ اﺴــم ﻜــﺎن
  ﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.ﻝﻪ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ واﻵﻨﻋن أﻗوا ﻝﺘﻔﻴد اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ أي أن اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﺴؤول ٌ
  
  ﺔ:ـاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤرﻜﺒ -2-2-2
وﻫــذﻩ اﻝﺠﻤــل اﻝﻔرﻋﻴــﺔ ﻝــدﻴﻬﺎ  ،وأﺨــرى ﻓرﻋﻴــﺔ أﺼــﻠﻴﺔﻫــﻲ اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻜــون ﻤــن ﺠﻤﻠــﺔ 
وﻀـــﻤﺎﺌر ﺘﺠﻌـــل ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ  أدواتﺘـــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺠﻤﻠـــﺔ اﻝرﺌﻴﺴـــﻴﺔ ﻋـــن طرﻴـــق  ،وظـــﺎﺌف ﻨﺤوﻴـــﺔ
  اﻝﻨﺤوي. ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﻤن اﻝزﻤن أﻓﻌﺎلاﺴﻨﺎدﻴﺔ وﺘﻨدرج ﻀﻤﻨﻬﺎ 
  
  ﺔ(.ـﻤﺒﺘدأ + ﺨﺒر )ﺠﻤﻠ  ط اﻷول: ــاﻝﻨﻤ •
  
  + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﺨﺒر ﺠﻤﻠﺔ )ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ(. إﻝﻴﻪ+ ﻤﻀﺎف  ﻤﺒﺘدأ: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (2)ل ْز َــاﻝﻐ َ ق ر َ ذ ْإ ِ ق ِو ْاﻝﺸ َ وع ُﻤ ُد ُ م ْأ َ     ل ْز َـﻨ َ ﻲ ْﻨ ِﻴ ْﻋ َ ن ْﻤ ِ ن ِز ْاﻝﻤ ُ اذ ُذ َر َْأ◌ َ -1
طﺎﻝـت ﻓﻬـو إن ﺒـث ﻫـذا ﻋﻠـﻰ  ﻓﻘـد ﻔﺘﻬـﺎﻏم ﺨع اﻝﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓـﻲ ﻜﺎﻤـل اﻝﺒﻴـت، ﻓـر ﺼورة اﻝدﻤو 
  ﺎء اﻝﻤﺤﺒوب.ى ﺤﺴرﺘﻪ وﻤرارة اﻝﻔراق وﺤﻨﻴﻨﻪ ﻝﻠﻘﺸﻜل ﺘﺴﺎؤل ﻝﻴﺒﻴن ﻤد
                                                 
 .  84ﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.اﻝ (1)
 . 13اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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   + ﻨﻌت + ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(. (: ﻤﺒﺘدأ )اﺴم ﻋﻠماﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (1)ل ْــﻠ َاﻝﻤ َ ﻴﺢ ُﺎﺒ ِﺼ َﻤ َ م ِز ْاﻝﻌ َ ووﻝ ُأ َو َ     ـﻪ ُﻔ َﻠ َﻰ ﺨ َﻠ ّﺼ َ ور ُر ُﺒ ْاﻝﻤ َ م ُآد َ -08
ﺒﺴـﺒب  ﻓﻘـد أم )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(  ﻗد ﺼدرت ﻤن ﺒﺤر اﻝﻨﺒوة ﻤﺤﻤد ﻜل اﻷدﻴﺎن ﻷن
ﻪ، وٕان ﻰ ﺨﻠﻔـﻬـم ﻗـد ﺼـﻠ ّوﻜﻠ ّ )ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺴـﻼم( ﻋﻴﺴﻰ إﻝﻰذﻝك ﻋﻨد ﻋروﺠﻪ ﺒﻜل اﻷﻨﺒﻴﺎء ﻤن آدم 
  ﺒﺴﺒب )ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم(  ا ًدـﻜﺎﻨوا ﻫم ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ اﻝﻤﻠل ﻓﻲ أﻤﻤﻬم ﻓﺈن ﻤﺤﻤ
  .ﺠﻤﻴﻌﺎ ًﺎح ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ اﻝﻤﻠل ﺒاﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴﺔ ﻫو ﻤﺼ
  
 .)ﺠﻤﻠﺔ()ﺠﻤﻠﺔ( + ﺨﺒر  ﻤﺒﺘدأ ﻲ: ـاﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨ •
  
  .(ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﺔ) : اﺴم اﺴﺘﻔﻬﺎم + ﺨﺒر اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (2)ل ْـﻌ َﺘ َاﺸ ْ ﺎب َﺎ ﺨ َﻤ َﻠ ّﺎ ﻜ ُﺎﻴ َﺒ َﺎﻝﺨ َﺒ ِ    م ٌر ِط َﻀ ْﻤ ُ ى ْو َاﻝﻬ َو؟ و َﻠ ُﺴ ْأ َ ف َﻴ ْﻜ َ -61
ﻴـد ﻤﺜﻠـﻪ ﻤﺜـل ﻤـن ﺠد)ﻜّﻠﻤـﺎ ﺨـﺎب اﺸـﺘﻌل( واﻝـذي  أﺒـدا ًﻓﻬـو ﻴﺼـور ذﻝـك اﻝﺒـﺎطن اﻝﻤﺘـﺄﺠﺞ 
وﻫـﻲ دﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻫـذا  ،اﻝﺨﻤـود ﺘﻌـود وﺘـﺄﺠﺞ ﻤـن ﺠدﻴـد إﻝـﻰﻓﻜﻠﻤـﺎ آﻝـت  ،أﺒـدا ًاﻝﻨﺎر اﻝﻤﺸـﺘﻌﻠﺔ 
  أﺒدا وﻤﺸﻐول ﺒوﺠﻬﺔ واﺤدة، وﺤﻨﻴن واﺤد ﻴﺸدﻩ إﻝﻰ أﺼﻠﻪ. اﻝﺒﺎطن ﺤﻲ 
: ﺤرف ﻤﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل + اﺴﻤﻬﺎ + ﻓﻌل + ﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر ظـﺎﻫر( وﻫـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﺨﺒـر اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  ﻝﻴت + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.
  (3)ل ْــﺘ َأو ﻗ َ ﺼل ٍو َﺒ ِ م اﻝﻬ َ َج◌ َر ﻓ َ    ــﻪ ُﺘ َﻴ ْﻴب ﻝ َﺒ ِن ﺤ َﻲ ﻤ ِﻠﺒ ِﻗ َ ن ﺠ َ -14
اﻝﻠﻘـﺎء  إﻝـﻰاﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺴـﺒب اﻝﻔـراق وطوﻝـﻪ وﺸـوﻗﻪ  إﻝﻴﻬـﺎﻴﺼور ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻨـون اﻝﺘـﻲ وﺼـل 
ﻓﻴوظـف اﻝﺤـرف اﻝﻤﺸـﺒﻪ  اﻝﻤـوت، وﻻ ﺨﻴـﺎر ﺜﺎﻝـث ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ. أوﻲ إﻤـﺎ اﻝوﺼـل ﻨـﻤﻓﻬـو ﻴﺘ ،واﻝوﺼـل
 ﺨﺒـر اﻝﺘـﻲ وﻗﻌـت (م اﻝَﻬـ ج َ)ﻓـر  ( واﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔﺎءﻬـﻝﻤﺘﺼـل )اﻝﻔﻌـل )ﻝﻴـت( واﺴـﻤﻪ اﻝﻀـﻤﻴر اﺒﺎﻝ
  .)ﻝﻴت(
  
 + ﻤﺒﺘدأ. (ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘدم اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث:  •
  
)اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤــل رﻓــﻊ ﺨﺒــر ﻓﺎﻋــل  + : ﻓﻌــل اﻝﻤــدح + اﺴــم اﻹﺸــﺎرةاﻝﺼــورة اﻷوﻝـــﻰ
     + ﻤﺒﺘدأ ﻤؤﺨر.ﻤﻘدم(
                                                 
 .14اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 . 33اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. (2)
 .63اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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  (1)ل ْـــﺒ َﺨ َو َ ل وذ ُ ﺴِم◌ ِاﻝﺠ ِ م ُأﻝ     ـﻪ ُـ أﻨ وﻻ َﻠ َﻓ َ ق ُﺸ ْا اﻝﻌ ِذ َﺒ ّﺤ َ -24
ﻝـﻰ اﻝﻌﺸـﺎق وﻤـوﺘﻬم ﻓـﻲ اﻝﻌﺸـق ﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ ﻴﺴـﺘﻌذﺒون ﻤـن أﺠﻠـﻪ )ﻗـرب ﻴﻠﺘﻔـت اﻝﺸـﺎﻋر إ
ث ﻴﻠﺒـ ﻝـم ﻝﻤن ﻴﺸﻐل اﻝﻌﺸﺎق وﻤن ﻴﻘـﺘﻠﻬم ﺒﺤﺴـﻨﻪ ودﻻﻝـﻪ،  .اﻷﺠل( ﻝﻴﺨﻠﺼوا ﺒﺎﻝﻤوت اﻻﺨﺘﻴﺎري
   ﺒﺎﻝﺠﻨون. ﻬﺎأن ﻴﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻴﺼﻔ
  .)وﻗﻌت ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﺨﺒر ﺒﺎت(ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻌل ﻨﺎﻗص + اﺴﻤﻬﺎ + :اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (2)ر ُــﻴ ْﺒ ِﻜ ْﺘ َ ر ِﺠ ْاﻝﻔ َ َل◌ َﻴ ْﺒ َﻗ ُ وِس◌ ِﻔ ُﻝﻠﻨ ُو َ     ﻪ ُﺘ ُﺒ َﻬ ْﺼ َ ون َﻲ اﻝﻜ َﺎط ِﻌ َﻴ ُ ور ُر ُاﻝﺴ ُ ﺎت َﺒ َ -92
اﻻﺤﺘﻔــﺎل ﺒﻤوﻝــد )اﻝﺨــﻼص( اﻝﺒﺸــري ﻴﺘوﺴــﻊ ﻋﻨــد اﻝﻤﺘﺼــوﻓﺔ ﻝﻴﺸــﻤل اﺤﺘﻔــﺎل اﻝﻜــون إن 
ﻴﺤﺘﻔـل ﺒـدورﻩ ﺒﻤوﻝـد اﻝﻨـور اﻝﻤﺤﻤـدي وﺘﺠﻠﻴـﻪ  اّﻝﻼﻤرﺌﻲﺒل ﺤﺘﻰ اﻝﻜون اﻝروﺤﻲ اﻝﻤﻼﺌﻜﻲ  ،ﻗﺎطﺒﺔ
ﻤـﺎد وﻜـل ﻤﺘﺤـرك وﺠﻓـﻲ اﻻﺤﺘﻔـﺎل ﻜـل ﺤـﻲ  ﻓﺎﺸـﺘرك ،ﻫو ﻤﺤﻤد اﻹﻨﺴـﺎن وأﻨﻘﺎﻩﻓﻲ أﺼﻔﻰ ﻗﺎﺒل 
  ﻓﻤوﻝد اﻝﻨور اﻝﻤﺤﻤدي أﻀﺎء اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد ظﻼﻤﻪ. ،ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺒﺴﻴطﺔ
: ﻓﻌــل ﻨــﺎﻗص + اﺴــﻤﻬﺎ + ﺼــﻔﺔ + ﻓﻌــل + ﻓﺎﻋــل )ﻏﻴــر ظــﺎﻫر(+ ﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ اﻝﺼــورة اﻝﺜﺎﻝﺜ ــﺔ
  .واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﺨﺒر ظل ّ )ﻀﻤﻴر(
  (3)ر ُـﻴ ْذ ِﺤ ْﺘ َ ل ِﻴ ْز ِﻨ ْﻲ اﻝﺘ َﻓ ِ اﻋظ ُو َاﻝﻤ َو َ    ﺎﻨ َد ُﺸ ِر ْﺘ ُ ﺎء ُﻀ َﻴ ْاﻝﺒ َ ﺘﻪ َُﺞ◌ َﺤ ّﻤ ُ ت ْﻠ ّظ َ -74
ﻨﺠــــد أن ﻤﻌظــــم اﻝﺼــــوﻓﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠ ــــق ﺒ ــــﺎﻝﻨور اﻝﻤﺤﻤــــدي، ﻓﻬــــو اﻝﻤرﺸــــد إﻝ ــــﻰ طرﻴــــق اﻝﺤــــق 




ﻬـــﻲ ﻤـــﺎ ﻓﻓﻌﻠﻴـــﺔ  ﻝﺠﻤﻠـــﺔ اﻝﻤﻨﻔﻴــﺔ ﺴـــواء ﻜﺎﻨـــت اﺴـــﻤﻴﺔ أمﻓﺎ .ﻤﻨﻔـــﻲ اﻝﻜــﻼم إﻤـــﺎ ﻤﺜﺒـــت وٕاﻤـــﺎ
وﻫــذﻩ اﻷدوات ﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻴﺨــﺘص ﺒﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ وﻫﻨــﺎك ﻤــﺎ ﻴﺨــﺘص  ،أداة ﻨﺎﻓﻴــﺔ ﻬﺎﺘﺴــﺒﻘ
ﻴس، ﻝﻨـﺎ، )ﻻ، ﻤـﺎ، ﻝـم، ﻝـ: ﻫـﻲواﻷدوات اﻝﻨﺎﻓﻴـﺔ  ﻤﻌـﺎوﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒﻬﻤـﺎ  ،(4)ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ
  ﻝﻤﺎ، إن، ﻻت( .
                                                 
 .63اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 . 07اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. (2)
 .27اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
اﻝﻬـدى ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر  اﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺨـﺎن. ﻝﻐـﺔ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم. دراﺴـﺔ ﻝﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺴـورة اﻝﺒﻘـرة. دار (4)
 .    121. ص 4002. 1واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ. ط
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   :ﻜﺎﻵﺘﻲﻓﻲ اﻝدﻴوان وﺘوزﻋت أدواﺘﻬﺎ ( %50.13) ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﻔﻴﺔ ﺘﻜررت
  
  ددــاﻝﻌ  ﻲــأداة اﻝﻨﻔ
  ﻤرة 36  ﻻ -1
  ﻤرة 42  ﻤﺎ -2
  ﻤرة 02  ﻝم -3
  ﻤرﺘﻴن  ﻝﻴس -4
  ﻤرة واﺤدة  ﻝﻨﺎ -5
  ﻤرة 011  اﻝﻤﺠﻤوع
، ﻴرﺠـﻊ أﻜﺜـر ﻤـن ﻏﻴرﻫـﺎ)ﻻ(  داةﻝـﻸ ﺨﻼل ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺠـدول ﻨﻼﺤـظ اﺴـﺘﺨدام اﻝﺸـﺎﻋروﻤن 
         ﻲ اﻝﻤﻔــــــرد ، وﺘﻨﻔــــــﻓــــــﻲ ﺼــــــدر اﻝﺘرﻜﻴــــــب ووﺴــــــطﻪ ﺘــــــﺄﺘﻲاﻝﺘــــــﻲ  ،ﺨﺼــــــﺎﺌص اﻷداة إﻝــــــﻰ ذﻝــــــك
  ﻠﻴﺔ، ووظﻔﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ ﺒﺎﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:اﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو ﻓﻌ ،واﻝﺠﻤﻠﺔ
  
 ﺔ.ــﺔ ﻓﻌﻠﻴـﻻ + ﺠﻤﻠ  ط اﻷول: ـاﻝﻨﻤ •
  
+ اﻝﻔﺎﻋـــل )ﻀـــﻤﻴر ﻤﺘﺼـــل( +  (ل ﻤﺎﻀـــﻲ: ﺤـــرف ﻨﻔـــﻲ + ﺠﻤﻠـــﺔ ﻓﻌﻠﻴـــﺔ )ﻓﻌـــاﻝﺼـــورة اﻷوﻝ ـــﻰ
   ﻋﺎطف + ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.+ )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل( إﻝﻴﻪﻤﻀﺎف 
  (1)ل ْز َـن ﻝم ﺘ َإ ﻬﺎ َﻠ ِﻌ ْن ﻓ ِﻋ َ ﻫﺎ َء َو ْﻀ َ      ﺎﻜ َﻰ اﻝﺒ ُﻘ َأﺒ ْ ﻻ َﻲ و َﻨ ِﻴ ْﻋ َ ت ْـﻘ َﺒ َ ﻻ َ -4
ﻲ واﻝﻔﺎﻋــــل ﻀــــﻤﻴر ﻤﺘﺼــــل ﻴﺘﻜــــون ﻫــــذا اﻝﺘرﻜﻴــــب ﻤــــن أداة ﻨﻔــــﻲ )ﻻ( واﻝﻔﻌــــل اﻝﻤﺎﻀــــ
ﻔﻌـل ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ )وﻻ ﺒﻘـﻰ( ﻝﻠدﻻﻝـﺔ ﻋـن اﻝﻤﻼﺤـظ أن أداة اﻝﻨﻔـﻲ )ﻻ( ﺘﻜـررت ﻤـﻊ واﻝواﻝﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ، 
 ﻓﻠـم ﺘﺒـقوطـول ﻤـداﻫﺎ  ،ﻝﺸـدﺘﻬﺎ ﺠﻔـتﺸدة اﻝﻔراق وﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن ﺤزن ﻋﺒرت ﻋﻨﻪ اﻝدﻤوع اﻝﺘﻲ 
  ﻨور ﻋﻴﻨﻪ.
   .ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أﻤر ﻤﻌﻴنﻝﻠﻨﻔﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر أداﺘﻴن وﻓﻲ ﺼورة أﺨرى ﻴ
  (2) ر ُـــﻴﻌﺒ ِﺘ َ ﻪ ِﻴ ْﻠﻘ ِﻴ ُ ﻻ َو َ ن ٌأذ ُ ﻪ ُﺘ ْﻋ َو َ    ﻻ َو َ ﻴن َر ِﺎظ ِاﻝﻨ َ ون ُﻴ ُﻋ ُ ﺘﻪ ُأ َر َ ﺎ ﻻ َﻤ َ -83
  : ﺤرف ﻨﻔﻲ + ﻓﻌل + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻓﺎﻋل.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (3)ل ْــﻴ َاﻝﺤ ِ رء ِاﻝﻤ َ ن ِﻲ ﻋ َﻨ ِﻐ ْﺘ ُ ﻻ َ م َو ْﻴ َ    ـﺔ ٌــﻴﻠ َﻲ ﺤ ِﺎﻝ ِﻤ َ! ﻓ َع ِو ْاﻝر ّ ن ِآﻤ ِ -101
                                                 
 . 23اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 . 17اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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( ون ﻤن ﻓﻌـل ﻤﻀـﺎرع )ﺘﻐﻨـﻲﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻨﻔﻲ )ﻻ( وﺠﻤﻠ أداةﻝف ﺒﻨﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺘﺄﺘ
 ،ﻓﺎﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﺘﺤــﺎول أن ﺘــؤﻤن ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻀــد اﻝﻤــوت اﻻﻀــطراري ،وﺠــﺎر وﻤﺠــرور وﻓﺎﻋــل
  ل.ﻤﻌﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻴ ﺘﻨﻔﻊﻝم  ﻓﺎﺠﺄﻫﺎﻝو  ﻷﻨﻪ
  + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل إﻝﻴﻪ: ﺤرف ﻨﻔﻲ )ﻻ( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  (1)ل ْــﻤ َﻲ واﻝﺠ َﻜ ِأﺒ ْ ر ِد ْاﻝﺨ ِ د ِﻘ ْﻔ َﻝ ِ ﻻ َ    اــد ًﺎﻫ ِﺸ َ ﺎﻻ ًﻤ َﺠ َ ر ِد ْﻲ اﻝﺨ ِﻓ ِ ن إ ِ -02
ﻓﺼــورة )اﻝﺨــدر( ﻓــﻲ اﻝﺸــطر اﻷول ﺘﻌﻨــﻲ  وﻻ رﺴــﻤﺎ ً ﻻ ﻴــذﻜر اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻝﻤﺤﺒوﺒــﻪ اﺴــﻤﺎ ً
  ﻌت ﻓﻴﻪ ﻋن أﻋﻴن ذوي اﻝﻔﻀول رﻴﺔ اﻝﻤﺨدرة اﻝﺘﻲ ﻝزﻤت اﻝﺨدر وﺘﻤﻨاﻝﺒﻴت أو ﺘﺴر اﻝﺠﺎ
ﺎب اﻝــذي ﻴﺤــول ﺒــﻴن ﺒﺎﻝﺤﺠــ وﻴــوﺤﻰﻴﻨـذر ﺒﺎﻝﻨﻌوﻤــﺔ ﻜﻠــﻪ ﺎﻷﻤر ﻓــﺠﻤﺎﻝﻬــﺎ ودﻻﻝﻬــﺎ ﺒــﻪ، ﺒ واﺤﺘﺠﺒـت
  ﺒﺎﻝﺒﻴن واﻝﺤرﻤﺎن. اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ وﻤرﻏوﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻘﺎء، ﻓﻼ ﺘزداد إﻻ إﺤﺴﺎﺴﺎ ً
 : ﺤــرف ﻨﻔــﻲ + ﻓﻌــل + ﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ )ﻀــﻤﻴر ﻤﺘﺼــل( + ﻓﺎﻋــل ﻤــؤﺨر + أداةاﻝﺼــورة اﻝراﺒﻌــﺔ
  (.اﺴﺘﺜﻨﺎء + ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ )ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺜﺎن
  (2)اار َو َـ ـَﺒ إﻻ َ ﺴوم ُاﻝر ُ دﻩ ُز ِﺘ َ ﻻ َ    رات ٍــﻔ َﻘ ْا ﻤ ُﺎﻫد ًﻌ َﻤ َ وم ُر ُﻴ َ ن ْﻤ َ -71
اﻝﻌـودة إﻝــﻰ اﻝــدﻴﺎر اﻝﺘـﻲ أﺼــﺒﺤت ﺒﺎﻝﻴــﺔ وﻤﻘﻔــرة  ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻤــن ﺨــﻼل ﻫـذا اﻝﺘرﻜﻴــب ﻴﻨﻔــﻲ
  ، واﺴﺘﻤرار اﻝﻬﺠر واﻝﺒﻴن.ﻝﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺠب ﻓﺘرﻜﻬﺎ ﻨﺎﺴﻬﺎ، ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ
   
 ﺔ.ــــﻻ + اﻻﺴﻤﻴ  : اﻝﺜﺎﻨـﻲط ـﻨﻤاﻝ •
  
   ﻬﺎ + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﺨﺒرﻫﺎ.+ اﺴﻤ )اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨس(: ﻻ اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (3)ل ْــﺠ َن ﻋ َﻋ َ ب ْر َﺸ ْﻓﺂ ﻴﻪ ِد ِﺒ ْي ﻴ ُﺒﺎﻝذ ّ    ـﺎﻨ َﻝ َ م َﻠ ْﻋ ِ ﻼ َﻓ َ ﻲاﻵﺘ ِﺎ ﻨ َوﻤ ُﻴ َ -56
ﻨﻔــﻲ )ﻻ( وﻤﺒﺘــدأ )ﻨﻜــرة( وﺨﺒــر )ﺠــﺎر وﻤﺠــرور( وﺘرﺘﻴﺒﻬــﺎ  أداةﻫــذﻩ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن  ﺘﺘــﺄﻝف
واﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ  ن اﻝﻘرﻴﻨـﺔ ﻫﻨــﺎﻨس واﺴــﻤﻬﺎ ﺠـﺎء ﻤﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــﺘﺢ، ﻷﻋـﺎدي، اﻷداة )ﻻ( ﻝﻨﻔــﻲ اﻝﺠــ
  .اﻵﺘﻴﺔاﻝﻌﻠم ﺒﺎﻷﻗدار أي ﻨﻔﻲ ﻨﻔﻲ ﺠﻨس 
  
  
                                                                                                                                                         
 . 34اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 . 43ﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ا( 1)
 . 55اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (2)
 . 93اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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  ﺔ.ـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﻝم + ﺠﻤﻠ   :اﻝﺜﺎﻝـثط ـﻨﻤاﻝ •
  
  : ﺤرف ﻨﻔﻲ )ﻝم( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻓﺎﻋل.اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (1)ل ْﺠ َﺘ َﺨ ْآ ف ُر ّى اﻝط َأ َﺎ ر َﻤ ّﻤ ِ ﻪ ُﻠﺒ ُﻗ َ     ﻻ َو َ ف ُر ْاﻝط َ د َﻤ َأﺤ ْ ن ْغ ﻤ ِز ُم ﻴ َﻝ َ -39
اﻝـزﻤن اﻝﻤﺎﻀـﻲ اﻝﻤﻨﻘطـﻊ، وﻓﻴـﻪ ﻨﻔـﻲ  إﻝـﻰﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﺘﻨﻔﻴﻪ ﻝم( )ﺘﺨﺘص ﻫذﻩ اﻷداة 
ﻤن ﻗﻠب ﻓﺎﻀل، وﻨﻔـﻲ ﺼـﻔﺔ اﻝﺜﺒـﺎت ﻀـﻤﻨﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝرؤﻴـﺔ  ﺎﻨﻰوٕاﺜﺒﺎت، إﺜﺒﺎت اﻝرؤﻴﺔ واﻝﺘﺠﻠﻲ اﻝﺤﻘ
ﻤـن ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا  ،وﺠﻌل ﻝﻌﺒﺎرة )ﻝم ﻴزع( ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺎرات اﻝﺒﻴت ﻤﻘﺎم اﻝﺼدارة ،ﻋن اﻝﻤﻔﻀول
ﻤـﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرة ﻤـن ﻤﻌﻨـﻰ ﺒﻴﻌرﻓﻪ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻜﺼوﻓﻲ ذاﺌـق وﻝﻤﺎ  ،وﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ
 ،ﻓــــﻲ ﻨﻔــــوس اﻝ ــــذاﺌﻘﻴن اﻝ ــــذﻴن ﻴﺼــــﺎﺒون ﺒﻐﻠﺒ ــــﺔ اﻝﺘﺠﻠ ــــﻲ اﻝﺤﻘ ــــﺎﻨﻲ وﻗﻬــــر ﺠــــﻼل ﻨــــورﻩ ﻝﺒﺼــــﺎﺌرﻫم
   ﻌف.ﻓﻴﺼﺎﺒون ﺒﺎﻝﻀ ّ
  : ﺤرف ﻨﻔﻲ )ﻝم( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (2)اﺎر َــــﻜ َإﻨ ْ د ْﺠ ِم ﻴ َر ﻝ َﺨ ﺄ َﺘ َو َ    ﺎرﺒ ًﻗ ُ ﺠد ِاﻝو ِ ن َﻤ ِ ﻻ ًأو ّﻰ ﻋ ِاد ّو َ -3
ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة اﻝﻨﻔﻲ )ﻝم( واﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀـﺎرع )ﻴﺠـد( وﻓﺎﻋﻠـﻪ ﻀـﻤﻴر ﻏﻴـر ظـﺎﻫر 
  اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻔﻲ اﻝﻘرب واﻝوﺼل.أي  ،ﻤﻘدر ﺒﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب )ﻫو( وﻤﻔﻌول ﺒﻪ
  
  ﺔ.ــﻝن + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴ  : اﻝراﺒﻊاﻝﻨﻤط  •
  
+ ﻓﺎﻋل )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل( + ﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ + ﺤﺘـﻰ  : أداة ﻨﻔﻲ )ﻝن(+ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرعاﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
   + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﺔ.
  (3)ل ْـ ـَﻤاﻷ َ ر ِﻲ إﺜ ْﻓ ِ س ِﻔ ْاﻝﻨ ّ ﻴز ِز ِن ﻋ َﻤ ِ      واﻘ ُﻨﻔ ِﻰ ﺘ ُﺘ ّﺤ َ ل َﺼ ْﺎﻝوا اﻝو َﻨ َﺘ َ ن ْﻝ َ -43
ﻤﻀــﺎرع واﻝﻔﺎﻋــل اﻝﻤﺴــﻨد ﻝﻠﻀــﻤﻴر وﻓﻌــل  ﺘﺘﻜــون ﺒﻨﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن أداة اﻝﻨﻔــﻲ )ﻝــن(
ﻷداة )ﻝن( ﺘﻨﻔﻲ ﻤﻀﻤون اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝـذي ﻴﺘﺤـدد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎطب واﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ، وا
وٕان أﻨﻔـق ﻤن ﻨﻴـل اﻝوﺼـل ﺤﺘـﻰ  اﻝﻴﺄس إﻝﻰﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ )ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻔﻘوا( إﺸﺎرة وﻤﻌﻨﻰ ا ،ﺒﺎﻝﻐﺎﻴﺔ
  .أﻋّز ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ
                                                 
 . 24اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
   .35اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (2)
 . 53ر ﻨﻔﺴﻪ. اﻝﻤﺼد (3)
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 ﺔ.ـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﻤﺎ + ﺠﻤﻠ   :اﻝﺨﺎﻤساﻝﻨﻤط  •
  
    + ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل. ()ﻤﺎ ﻨﻔﻲ : ﺤرف اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (1)ور ُﻬﺠ ُﻤ َ رف ِاﻝط  ب ّر َو َ ف ٌر ْط َ ﺎم َﺎ ﻨ َﻤ َ   ﺔ ٌﺼ ّﻨﻘ ِﻤ ُ ﻊ ِﻤ ْﻲ اﻝد ﻓ ِ وﻻ َ ﺎر َﻴ َﻲ اﻝد ّﻜ ِﺒ ْأ َ -8
ﻫـذﻩ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن أداة ﻨﻔـﻲ )ﻤـﺎ( وﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﺘﺘﻜـون ﻤـن ﻓﻌـل ﻤـﺎض )ﻨــﺎم(  ﺒﻨﻴـﺔﺘﺘﻜـون 
ﻜﻴـف ﻴﺤﻠـو ﻓ ،ﻝﺤﺒﻴب وﻻ ﻴـرى ﻓـﻲ ذﻝـك ﺨﺠـل أو ﻤﻨﻘﺼـﺔاﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺒﻜﻲ دﻴﺎرا  ،وﻓﺎﻋل )طرف(
  ل.ﻫو ﻤﺸﺘﺎق ﻝﻠوﺼو ﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ( )ا ﺤﺒﻴﺒﻪﻨوم وﻫو ﺒﻌﻴد ﻋن اﻝﻝﻪ 
  
 ﺔ.ـﺔ اﺴﻤﻴـﻤﺎ + ﺠﻤﻠ : اﻝﺴﺎدس طـاﻝﻨﻤ •
  
+ اﻝﺨﺒـر )أداة اﻻﺴـﺘﺜﻨﺎء(+ إﻻ  ﻤﺒﺘـدأ)ﻤﻬﻤﻠـﺔ ﻻ ﻋﻤـل ﻝﻬـﺎ( +  ﻨﻔـﻲﺤـرف ﻤـﺎ  :اﻝﺼـورة اﻷوﻝـﻰ
    + ﺠﺎر وﻤﺠرور.)اﻝﻤﺴﺘﺜﻨﻰ( 
  (2)؟ل ْـﺤ َ ء ِر ْاﻝﻤ َ ﻠب ِﻘ َﺒ ِ ن ّﻲ أ َﻔ َﺨ ْو ﻴ ََأ◌ َ    ــﻰﺘ َﻝﻠﻔ َ اب ٌذ َﻋ َ ى إﻻ و َﺎ ﻝﻬ َﻤ َ -41
وﻤـﺎ ﻫـو إﻻ ﻋـذاب ﺒﺴـﺒب اﻝﻔـراق وﻫـذا ﻤـﺎ  ،ﻩؤ ﻻ ﻴﻤﻜـن إﺨﻔـﺎﻓﺈذا ﺤل اﻝﻬوى ﺒﻘﻠـب اﻝﻤـرء 
   اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء )إﻻ( ﻓﺠﻌل ﻜل اﻝﻬوى ﻋذاب. أداةدﻝت ﻋﻠﻴﻪ 
           + ﺠــ ـــﺎر وﻤﺠـــــرور )ﺨﺒـــــر ﻤﻘـــــدم(+ ﺤـــــرف ﺠـــــر )ﻤﻬﻤـــــل(ﻨﻔـــــﻲ  فر : ﻤـــــﺎ ﺤـــــاﻝﺼـــــورة اﻝﺜﺎﻨﻴ ـــــﺔ
  (.ﻤرﻓوع ﻤﺤﻼ ً زاﺌد + ﻤﺒﺘدأ ﻤؤﺨر )ﻤﺠرور ﻝﻔظﺎ ً
  (3)ل ْـﻔ َﺘ َاﺤ ْﻲ و َﻌ ِﻤ ْد َ ﺎن ُوﻓ َﻰ ط ُﻐ َن ط َإ ِ    ــﺎﺠ َﻝﻠﻨ ّ ل ِﻴﺒ ِن ﺴ َﻤ ِ ﻠك ِﺎ ﻝﻠﻔ ُﻤ َ -17
ﺸـﺒﻪ اﻝﺒﺤـر اﻝﻬـﺎﺌﺞ اﻝـذي ﻴﻠﻔـظ ﻤـﺎ ﻤـﺎ ﻴ إﻝـﻰﺴﺘﺤﺎﻝت ﺼورة ﻫذﻩ اﻝدﻤوع اﻝطوﻓﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ آﻓ
ﺒﺼـﻠﺔ ﻤـن ذﻝـك  إﻝﻴـﻪﻓﻴﺘطﻬر ﻤن ﻜل ﻤـﺎ ﻴﻤـت  ،ﺒﺄﻤواﺠﻪﻗﻪ وﻴرﻤﻲ ﺒﻪ وﻴظﻬر ﺴطﺤﻪ وﺒﺎطﻨﻪ ﻓو 
وع اﻻﻨﻔﻌـﺎل اﻝﻘـوي واﻝﺘـوﺘر اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻝﺸـدﻴد إذ اﺤﺘﻔـل طوﻓﺎﻨﻬـﺎ ﻓﻬـو ﻴﻐـرق وﻏﻴرﻩ، ﻜـذﻝك ﺘﻔﻌـل دﻤـ
وﻫــذﻩ اﻝــدﻤوع ﻤــﺎ ﻫــﻲ إﻻ  ،ﺴــﺒﻴﻠﻬﺎ ، ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻴــق ﺴــﻠوكﻜــل زاﺌــف ﻓــﻲ اﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ وﻴطﻬرﻫــﺎ
  وﻋذاب ﺒﺎطن. ﻝﺒﻴنﺤﻨﻴن 
  
  
                                                 
 . 86اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 .33اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (2)
 . 33اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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 ﺔ.ـﻝﻴس + ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴ : اﻝﺴﺎﺒﻊاﻝﻨﻤط  •
   
ظـﺎﻫر   ﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ )ﻓﻌـل + ﻓﺎﻋـل ﻏﻴـراﻝﻨﻔﻲ( + اﺴﻤﻬﺎ + ﺠﻤ ﻴﻔﻴد) ص: ﻓﻌل ﻨﺎﻗاﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
   ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﺨﺒر ﻝﻴس. (+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ
  (1)ﻼ َــــﻴ ْﻘ ِﻤ َ ال ُز َﺘ َ ﻻ َ ﻠك ُاﻝﻤ ُ َك◌ َﻝ َو َ  ◌ ً  داﻋ ْو َ ف ُﻠ ِﺨ ْﺘ ُ ت َﺴ ْﻝ َ ق ُاﻝﺤ َ ك َوﻝ ُﻗ َ -83
   وﻓﻰ ﻓﻴﻪ إن أﻋطﻰ وﻋدا ً ﻓﻜﻼﻤﻪ ﺤق ﻻ ﺒﺎطل ،ﻜﻼﻤﻪ ﻓﺠﺎء ﺒﺄداة اﻝﻨﻔﻲ )ﻝﻴس( ﺜﺒت
أﺨـرى          ﺼـورة ، وأداة اﻝﻨﻔـﻲ )ﻝـﻴس( ﻓـﻲ )اﻝﻬﻤـزة(ﺴـﺘﻔﻬﺎم ﻴن أداة اﻻﺒـ ﺠﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر، ﻴﺒﻪ
  ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.
  (2) ر ُـــﻴ ْﺂﺸ ِﻤ َ ﻊ ِﺒ ْﻲ اﻝر ُﻓ ِ َس ﻴ ْﻝ ََأ◌ َ ﺔ َﻴ َد ِﻏ َ  واﺤﻠ ُﻰ إذ ر َﻤ َاﻝﺤ ِ ﻘد ِﻔ َﻲ ﻝ ِﻨ ِﻴ ْﻌ َت ﺒ ِر َﻤ َ -5
   اﻹﺜﺒﺎت. ﻪﻏرﻀاﻝﻨﻔﻲ  وﻫذا ،)ﺒل( ﺒﺼﻴﻐﺔ وﺘﻜون اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ
 ،أﻏـوارﻩﺘﻲ ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻝـﻨص ﻝﻔﻬﻤـﻪ وﺴـﺒر ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻷﺴﻠوﺒﻲ واﻝ
 ،ﻤـــن ﺨـــﻼل دراﺴـــﺔ طوﻝﻬـــﺎ وﻗﺼـــرﻫﺎ ،اﻝﻔﻌﻠﻴـــﺔ واﻻﺴـــﻤﻴﺔ واﻝﻤﻨﻔﻴـــﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬـــﺎﻝﺔ اﻝﺠﻤﻠـــﺔ ﻨﺠـــد ﻤﺴـــﺄ
 ،وﺘرﻜﻴﺒﻬـــﺎ ﻤـــن ﻤﺒﺘـــدأ وﺨﺒـــر، وﻓﻌـــل وﻓﺎﻋـــل وﻏﻴرﻫـــﺎ، ودراﺴـــﺔ ﻫـــذا اﻝﺘرﺘﻴـــب ﻤـــن ﺘﻘـــدﻴم وﺘـــﺄﺨﻴر
    ودراﺴﺔ اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وأزﻤﻨﺘﻬﺎ، وﺤﺎﻻت اﻝﻨﻔﻲ اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻋــن ﺘﺠرﺒــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، ﻓﻜــﺎن ﻻﺒــد ﻝــﻪ ﻤــن اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﺘراﻜﻴــب اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺒــر 
ﻓﺎﺴـــﺘﺨدم أﻨـــواع  ،اﻝﻤﻌﺒـــرة ﻋـــن ﺘﺠرﺒﺘـــﻪ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ ،ﺒﻤﻘـــدورﻫﺎ إﺒـــراز اﻝطﺎﻗـــﺎت اﻹﻴﺤﺎﺌﻴـــﺔ ﻝﻤﻔرداﺘـــﻪ
ﺒﻤــﺎ ﻴﻨﺎﺴــب اﻝــدﻻﻻت اﻝﺘــﻲ ﻋﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ، ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤزاوﺠــﺔ ﺒــﻴن  ،ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﺠﻤــل اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ
وﻷن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻴﻌﺒـــر ﻋـــن أﺤـــوال  ،واﻝﺠﻤـــل اﻝﻤرﻜﺒـــﺔ واﻝﺒﺴـــﻴطﺔ ،ﺔ واﻝﻤﺎﻀـــﻴﺔاﻷﻓﻌـــﺎل اﻝﻤﻀـــﺎرﻋ
وﻤﻘﺎﻤـــﺎت ﺘﺘﻨـــوع ﺒــــﻴن اﻝﺜﺒـــﺎت واﻝﺤرﻜــــﺔ ﻓﺎﺴـــﺘﻨد إﻝــــﻰ اﻷﻓﻌـــﺎل وﻤــــﺎ ﺘﺤوﻴـــﻪ ﻤــــن ﻋﻨﺼـــر اﻝــــزﻤن 
ﻴﺔ، وﻝﻘـد ﻏﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻷﻓﻌـﺎل زﻤـن اﻝﻤﻀـﺎرع ﻝﻤـﺎ ، ﻝﻴﻌﺒر ﻋـن ﻋـدم اﺴـﺘﻘرار ذاﺘـﻪ اﻝﺼـوﻓواﻝﺤرﻜﺔ
وﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎر زﻤﻨـــﻪ ﻤﻔﺘـــوح ﻤﻤﺘـــد أزﻝـــﻲ  ،ﺘﺼـــوﻴر اﻝﻤﺘﺠـــددﻝـــﻪ ﻤـــن دﻻﻻت اﻻﺴـــﺘﻤرارﻴﺔ واﻝﺘﻤـــدد واﻝ
  ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺼوﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝزﻤن اﻷرﻀﻲ اﻝﻤﺤدود.
وﻓﺼـل ﺒـﻴن  ،ﺠﺎءت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، واﻨﺘﻘﻠـت ﻤـن اﻝﺒﺴـﻴطﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤرﻜﺒـﺔ
ن ﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴـﺎﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ، وﻗد ﻗدم ﺨﺒرﻫﺎ ﻋن ﻤﺒﺘدﺌوﺨﺒرﻫﺎ ﺒﺠﻤل اﻋﺘراﻀﻴﺔ أو  ﻬﺎﻤﺒﺘدﺌ
   ﺤﺴﺎب اﻵﺨر.       ﺒراز دﻻﻝﺔ ﺠزء ﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ ، وﻫذا ﻹأو ﺨﺒرﻫﺎ ﻋن اﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨواﺴﺦ
                                                 
 . 94اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 . 76اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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وورد اﻝﻤﺒﺘـدأ ﻨﻜـرة ﻤﻤـﺎ أدى إﻝـﻰ  ،ﺸـﺒﻪ ﺠﻤﻠـﺔ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ً اﻝﺠﻤـل اﻻﺴـﻤﻴﺔﻓـﻲ ﺨﺒـر اﻝ وﻝﻘد ﺠﺎء
           ﻋــــــدم اﻝﺘﺨﺼــــــﻴص واﻝﺘﺤدﻴــــــد ﻓﻴوﺴــــــﻊﻋﻠــــــﻰ  ﻝﻴــــــدلﻫــــــذا اﻝــــــﻨﻤط اﻷﺴــــــﻠوﺒﻲ اﺨﺘﻴــــــﺎر و ، ﺘﻘدﻴﻤــــــﻪ
  ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ.
ﻷﺴــﻠوب اﻝﻨﻔــﻲ ﻝﻴﻌــزز اﻝﻤﻌﻨــﻰ وﻴﻜﺜﻔــﻪ وﺒﻬــذا ﻓــﺈن اﻝﻨﻔــﻲ ﺤﺴــب ﻤﻘوﻝــﺔ  ﺠــﺄ اﻝﻤﻨداﺴــﻲوﻝ
  .(1) اﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدوال دون اﻝﺒﻌض اﻵﺨرﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻴﻌﻨﻲ اﻤﺘﻼﻜﻪ 
                                                 
 .281ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب. ﻗراءات أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴث. اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب. د ت. ص  (1)
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 ﻴﺠﺴـدو اﻹﻨﺸـﺎء ﻴﺼـور اﻝﺤـدث وﻫـو ﻴﺤﺼـل ﻓـﻲ آﻨـﻪ، أو ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝﻘرﻴـب، ﻓﻬـ أﺴـﻠوب
أﺨـــرى اﻨﻔﻌﺎﻝ ـــﻪ ﻴﺒﻌـــث اﻝﺘـــﺄﺜﻴر  ﺠﻬـــﺔﻤـــن و و واﻝﻠﺤظـــﺔ ﻫـــذا ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ، اﻝﺤـــدث ﻓـــﻲ آﻨـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝّﺘ ـــ
ﻬـﺎ ﻨﻔﺴـﻬﺎ، ﻷن ﻤـﺎ ﺘـراﻩ اﻝﻌـﻴن وﺘﺴـﻤﻌﻪ اﻝﻤﻨطـوق ﺒـﻪ ﻓﻴ اﻝﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻠﺤظـﺔ إﻝﻰ ﺨﻲ ّاﻝﻤﺘو 
اﻷذن وﻴﺤﺼل ﻓﻲ اﻵن ﻴﻜون أﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس أوﻗﻊ وأﺒﻠﻎ ﻤﻨـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻝـو ﻗـص ﺨﺒـر اﻝﺤـدث اﻝـذي 
ﻻ ﻴﺒﻠـﻎ ﻤـن اﻝـﻨﻔس ﻤﺒﻠﻐـﻪ  ﺄﺜﻴرﻩﺘـو  ،وﻓـﺎت زﻤﺎﻨـﻪ ،ﻴﻜـون ﻗـد ﺤـدث أواﻨـﻪﻷن  ،ﺨﺒـر ﻜـﺎنﻜﺎن ﻓـﻲ 
ﻷﻨﻪ ﻗﺒـل اﻝـﺘﻠﻔظ ﺒـﻪ ﻝـﻴس  (1)"اﻹﻨﺸﺎء ﻫو ﻜﻼم ﻻ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺼدق واﻝﻜذب"ﺤﺼل اﻵن وﻜﻤﺎ ﻝو 
  (2)ﻝﻪ وﺠود ﻴطﺎﺒﻘﻪ أو ﻻ ﻴطﺎﺒﻘﻪ.
وﻝﻸﺴــــﻠوب اﻹﻨﺸــــﺎﺌﻲ أﻫﻤﻴــــﺔ ﺒﺎﻝﻐــــﺔ ﻓــــﻲ ﻝﻐــــﺔ اﻝﺸــــﻌر وﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﺠــــﺎل ذﻫــــب ﺒﻌــــض 
اﻝﺒرﻫـﺎن  أﺴـﻠوباﻝﺸـﻌر ﻴﺨﺘﻠـف ﻋـن  أﺴـﻠوب أن اﻋﺘﺒـﺎر اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن وﻤـﻨﻬم اﻝﻔـﺎراﺒﻲ إﻝـﻰ
ن وا ٕ ،ر وﻴﺤــﺎﺠﺞي ﻴﺨﻴــل وﻴﻨــﺎدي وﻴــﺄﻤر أﻜﺜــر ﻤﻤــﺎ ﻴﺨﺒــاﻝــذ ،اﻹﻨﺸــﺎﺌﻲ اﻷﺴــﻠوبﻝﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻤــن 
ﻜـذب ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ، وﻤـن اﻝ أوﺼـدق ﺎﻝم ﺒﺴـﻻ ﻴﺘ ﻷﻨـﻪ ،ﺒﺎﻝﺸـﻌر ﻤﻨـﻪ ﻴﻐﻴـرﻩ ق ُاﻷﺴـﻠوب اﻹﻨﺸـﺎﺌﻲ أﻝَﻴـ
   (3)ﺨﻴﻴل.وﻫو اﻝﺘ ّ أﻻ ﻴﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف ﻤن اﻝﺸﻌر أﺴﻠوبﺜم ﻓﻬو 
وٕان ﻜﻨـﺎ ﻻ ﻨﻨﻜـر أن اﻷﺴــﻠوب  ،ﻴـلﻴاﻹﻨﺸـﺎﺌﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﺒـري ﻓـﻲ اﻝﺘﺨ اﻷﺴـﻠوب ﻓﺄﻓﻀـﻠﻴﺔ
   ﻴل.ﻴاﻝﺨﺒري اﻝﻘﺼﺼﻲ ﻴﻌﻴن ﻫو اﻵﺨر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨ
ﻓﻲ أﻏﻠب ﻗﺼﺎﺌد دﻴوان اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ  ،ﺄﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎءوٕاﻨﻨﺎ ﻨظﻔر ﺒ
وﻴﺘوﺠـﻪ  اﻷدﻨـﻰ        واﻝطﻠﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺼـﺎدرا ﻤـن  ،وﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ ﻲطﻠﺒﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝ
 ، وﻴﻜــون اﻝطﻠــب أﺤﻴﺎﻨــﺎ ً)اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ( وﻏﺎﻝﺒــﺎ ﻤــﺎ ﻴﻜــون اﻷﻋﻠــﻰ ،ﺒــﻪ ﺼــﺎﺤﺒﻪ ﻨﺤــو اﻷﻋﻠــﻰ
ﻜﻤﺎ ﻴﻜون اﻝطﻠﺒﻲ أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤـن اﻷﻋﻠـﻰ  ،أو وﻻﺌﻴﺔ ﻨﺒوﻴﺔوﻴﻜون ﻓﻲ ﻏﺎﻝب اﻷﺤﻴﺎن ﺒوﺴﻴﻠﺔ  ﻤﺒﺎﺸرا ً
و اﻷدﻨـﻰ، وﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻜـون ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻷﻤـر ﺼـﺎدرا ﻤـن اﻝﺼـوﻓﻲ ﻨﻔﺴـﻪ إﻝـﻰ ﻴﺘوﺠـﻪ ﺒـﻪ ﻨﺤـ
آﺨـر ﻴﺨﺎطﺒـﻪ وﻴـﺄﻤرﻩ ﻜﻤـﺎ ﻫـو اﻝﺤـﺎل ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﻤﻨداﺴـﻲ  ﺒﺤﻴث ﻴﺠرد ﻤـن ﻨﻔﺴـﻪ ﺸﺨﺼـﺎ ً ،ﻨﻔﺴﻪ
  .ﻋﻤوﻤﺎ ً
                                                 
. ص 4002. 1اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺒـدﻴﻊ. اﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﻌﺼـرﻴﺔ. ﺒﻴـروت. ﻝﺒﻨـﺎن. ط أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏﻲ. ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ. (1)
 .35
أﻨظــر: ﻋﺒ ــد اﻝﻌزﻴ ــز ﻋﺘﻴ ــق. ﻋﻠ ــم اﻝﻤﻌ ــﺎﻨﻲ. اﻝﺒﻴ ــﺎن. اﻝﺒ ــدﻴﻊ. دار اﻝﻨﻬﻀــﺔ. اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر. ﺒﻴ ــروت. ﻝﺒﻨ ــﺎن.           (2)
 .56ص 
 .851. ص اﻝﻜﻨدى ﺤﺘﻰ اﺒن رﺸد اﻨظر: أﻝﻔت ﻜﻤﺎل اﻝروﺒﻲ. ﻨظرﻴﺔ اﻝﺸﻌر ﻋﻨد ﻓﻼﺴﻔﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن (3)
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ﺎﻝﻴن ﻤـﻨﻬم ﻲ وﻤوﺠﻬـﺎ ﻨﺤـو اﻝﺴـﺎﻝﻜﻴن اﻝﺘـﺎﺒﻌﻴن واﻝّﻀـﻤـن اﻝـوﻝ ّ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون ﺼـﺎدرا ً
  ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ذﻝك ﻓﻲ ﻻﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨداﺴﻲ.
 أﺴـــﻠوبوﻴﺘﺨﻠـــل ذﻝـــك  ﻓﻔــﻲ ﻗﺼـــﻴدﺘﻪ اﻝﻼﻤﻴـــﺔ ﻴﻐﻠـــب وﻴطﻐـــﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻷﺴـــﻠوب اﻹﻨﺸـــﺎﺌﻲ
ﻝـــﻴس ﻓــﻲ ﻤوﻗـــف اﻝﻤﺨﺒــر اﻝــراوي ﻝﻘﺼـــﺔ ﻤــﺎ، وﻝﻜﻨـــﻪ ﻓــﻲ ﻤوﻗــف اﻝﻤﺘﺄﻤـــل ﻓــﻲ دﻨﻴـــﺎ  ﻪاﻝﺨﺒــر ﻷﻨــ
ﺘﺄﻤـل ﻴﺴـﺘﺨدم ﻝـذﻝك أﺴـﻠوب اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤﻌﺘﺒر ﺒﻨواﺌﺒﻬﺎ ﻝـذﻝك ﻓﻬـو ﻝﻤـﺎ ﻴ ﻷﺴرارﻫﺎاﻝﻨﺎس، اﻝﻤدرك 
ﻴﺘﻔﻘد أﺤـوال ﻨﻔﺴـﻪ، ﻓﻴﺠـدﻫﺎ ﻤﻘﺼـرة وﻴـرى  ﺘﺄﻤﻠﻪوﻝﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤن  ،ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺘﺄﻤل وﻴﻌﺘﺒر
ﻓﻠـم ﻴﻜـن أﻤﺎﻤـﻪ إﻻ أن ﻴظﻬـر ﻗﻠﻘـﻪ وﻝـم  ،اﻝﻌﻤر ﻗﺼﻴرا وﻨواﺌـب اﻝـدﻫر ﺘﺤﺼـد اﻷﺨﻀـر واﻝﻴـﺎﺒس
وﺠـــد ﻓـــﻲ ذﻝـــك ﻓـــﻲ  ﻴﺠـــد ﻤـــن اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜـــن أن ﺘﺼـــور اﻝﻘﻠـــق أﺤﺴـــن ﺘﺼـــوﻴر ﻤﺜﻠﻤـــﺎ
ﻗوﻤـــــﻪ ﺤـــــدﻴث زﺠـــــر  إﻝـــــﻰﺴـــــﺘﻌﺠﻠﻬﺎ اﻝﻌﻤـــــل، وﻴﺘﺤـــــدث ﻴﻴـــــﺄﻤر ﻨﻔﺴـــــﻪ، و  :اﻹﻨﺸـــــﺎﺌﻴﺔ اﻷﺴـــــﺎﻝﻴب
ﻋــن اﻝﻘـــوم  اﻝﺘﻨﺤــﻲ ّ إﻝـــﻰﺜــم ﻴظﻬــر اﻝﺸـــﻌور ﺒﻌــدم اﻝرﻀــﺎ ﻤـــن ﺨــﻼل دﻋــوة ﻨﻔﺴــﻪ  ،وﺘﺤﻀــﻴض
وﻴﻤﻜـــن أن ﺘﻌﺘﺒــر ﻗﺼــﻴدة اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ اﻝﻼﻤﻴــﺔ ﻫـــذﻩ  ،ﻲواﻻﻋﺘﺼـــﺎم ﺒﺤﺒــل اﻝﻨّﺒــ ،واﻻﻋﺘــزال ﻋــﻨﻬم
اﻹﻨﺸـﺎء اﻝطﻠﺒـﻲ ﻤﻨـﻪ ﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، ﻤـن اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم  أﺴـﻠوبﻓـﻲ ﺘﻨـوع  ،اﻷﺨـرى ﻨﻤوذﺠﺎ ﻝﻘﺼـﺎﺌدﻩ
-اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ وﻤن ذﻝك اﻻﺴﺘﺼراخ واﻝﻨداء واﻝﺘﻤﻨﻲ، وﻻ ﺘﺨﻠو ﻗﺼﺎﺌدﻩ اﻷﺨرى ﻤن ذﻝـك  إﻝﻰ
ﻓـﻲ أﻏﻠﺒـﻪ ﻓـﻼ ﻴﺤﻴـد ﻋﻨـﻪ  ﻜﺎن أﺴﻠوﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة إﻨﺸﺎﺌﻴﺎ ً ﻓﻤن -اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔأﻨواع اﻷﺴﺎﻝﻴب 
وٕان ﻜــﺎن ﻴﺨﻔــف ﻤﻨــﻪ أﺤﻴﺎﻨــﺎ  ،ﻤﻠﻬــﺎ ﺘﺨﻀــﻊ ﻝﻤﺸــﺎﻋر ﺼــوﻓﻴﺔ واﺤــدةﻷﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠ ،ﻓــﻲ ﻏﻴرﻫــﺎ
ﻨﻔﺴـﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠﻌـل ﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـن  إﻝـﻰ، أﻤـﺎ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺘﺤـدث ﻝﻶﺨـرﻴنﻪ أﺤـوال ﺤّﺒـ ﻴﺨﺒـر وﻴﻘـص ﻤﺎﻋﻨد
  ﻨﻔﺴﻪ. إﻝﻰوﺴﻴﻠﺘﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻬﻤس  اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ اﻷﺴﻠوب
ﻬـﺎ أن ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻴرﻴد ﻤن ﺨﻼﻝ ،إﻨﺸﺎﺌﻴﺔوٕان أﻏﻠب ﻤطﺎﻝﻊ ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺠﻤﻠﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺤد ﺒدﻤوﻋﻪ وﻝﻜﻨـﻪ إن ﺒﻜـﻰ وﺸـﻜﺎ اﻝﺒﻜﺎء ﻷﺤد، وﻻ ﻴرﻴد أن ﻴﻔزع أ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺒﻜﻲﻪ ﻘﻴﻤﺘﻠ إﻝﻰﻴوﺤﻲ 
ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻴﺴـﺄل  ،ﻨﻔﺴـﻪ ﺒﻨﻔﺴـﻪ إﻝـﻰﻩ ، وﻴﺸـﻜو ظﻤـﺄاﻝﻬﺠر واﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺒﻜﻲ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ﺤر ّ
ﻩ ﻓﻤـن ﺸـﺄن ﻫـذ ،ﻻ ﻓـﻲ ذات ﻏﻴـرﻩ ،ﻏﻴرﻩ اﻝﺸﻔﻘﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎءل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺠري ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ
ﻫـو أﻨـﻪ ﻏﺎرق ﻓﻲ ﺒﺤـر ﻤـن اﻝﻬﻤـس ﻝﺴـﺒب ﺒﺴـﻴط و أن ﺘﺼور ﻝﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋر وﻫو  اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﺠﻤل
اﻝﺤــﺎﺌر ﻻ ﻴﻨﺘظــر  ءل ﺘﺴــﺎؤلﻴﺘﺴــﺎ ﻨﻔﺴــﻪ، وﻫــو ﺤــﻴن إﻝــﻰﻬﻤــس ﺒﻨﻔﺴــﻪ وﻝﻜﻨــﻪ ﻴ أﺤــدا ًﻻ ﻴﺨﺎطــب 
ﻓﻬـو ﻴﻌـرف وﻴﺘﺠﺎﻫـل ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ  ،ذﻝـك ﻷن ﺘﺴـﺎؤﻝﻪ ﻤـن ﻗﺒﻴـل ﺘﺠﺎﻫـل اﻝﻌـﺎرف ،ﻤن أﺤد رد اﻝﺠـواب
اﻝﺘـﻲ ﺘﺠـري  اﻝﻤﻬراﻗﺔد أن ﻴﻌرف ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺠداول ﻫذﻩ اﻝدﻤوع وﻝﻜن ﻤن أرا ،ﻴﻌرف
  ﻓﻲ ﺼورة اﻝﺠﻤل اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺠﻤل اﻻﺴﺘﻬﻼل.
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، وﺘﻜــون ﻴـﺎ ً، أو ﺘﻤﻨ، أو ﻨـداء ً، أو اﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ًﻤـﺎ ﺘﻜــون: أﻤـرا ً وأﻨـواع اﻹﻨﺸـﺎء اﻝطﻠﺒـﻲ ﻏﺎﻝﺒـﺎ ً
ء اﻝطﻠﺒــﻲ ﻫــو اﻝﻐﺎﻝــب ﻋﻠــﻰ ﺎﻲ ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻹﻨﺸــ، وﻴﺒﻘــأو ﺘﺤﻀﻴﻀــﺎ ً ،ﻋرﻀــﺎ ً أﺨــرى أﺤﻴﺎﻨــﺎ ً
  وٕان ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﻌدم وﺠودﻩ. ،ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲاﻹﻨﺸﺎء 
أﺴـــﻠوﺒﻪ ﻓـــﻲ و  وﻓﻴـــرًا، ﺎ ًوﻗـــد ﻀـــرب اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻸﺴـــﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸـــﺎﺌﻴﺔ ﺴـــﻬﻤ
   ، ﺠذاب اﻷﺴﻤﺎع.اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻠﻔت ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺎﺌﻴﺔاﻹﻨﺸـﺴـﺎﻝﻴب اﻷاﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﺘوارد ﻜل ﻨوع ﻤـن  ﺼد ﻝﻨﺎ اﻝﻨﺴبواﻝﺠدول اﻝﻤﺜﺒت أﺴﻔﻠﻪ ﻴر ّ
  ﻓﻲ اﻝدﻴوان:
  
  ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺘرﻫﺎ   )اﻝطﻠﺒﻴﺔ( اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔاﻷﺴﺎﻝﻴب  أﻨواع
  %49.71  ﺴﺘﻔﻬﺎماﻹ أﺴﻠوب - 1
  %08.61  رــاﻷﻤأﺴﻠوب  - 2
  %38.6  داءــاﻝﻨأﺴﻠوب  - 3
  %72.2  اﻝﻨﻬﻲأﺴﻠوب  - 4
  %48.34  وعـــاﻝﻤﺠﻤ
  
ﻝــدﻴوان، ﻝﻜﺜــرة اﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓــﻲ ا -وٕان ﻝــم ﻨﻌــدم ﻏﻴرﻫــﺎ-اﺨﺘرﻨــﺎ ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻷرﺒﻌــﺔ، 
    ب اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺘر ﻜل ﻨوع.واﺘﺒﻌﻨﺎ ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴ
   :مـــا'# أ#
وب -1-3
ﻴﻌﻠﻤـﻪ ب أن ب ﻤـن اﻝﻤﺨﺎَطـﻤﻌﻨـﻰ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ، ﻴطﻠـب ﺒـﻪ اﻝﻤﺨﺎِطـو  ،أﺴـﻠوب ﻝﻐـوي ﻫـو
رﻜـب ﻤـن أداة ﻓﻬو طﻠب اﻝﻔﻬم ﺴواء ﺘﻌﻠق ﺒﻤﻔـرد أو ﺒﺠﻤﻠـﺔ، وﻴﺘﺒﺸﻲء ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﻠوﻤﺎ ﻤن ﻗﺒل، 
، ﻰﺎن، ﻜﻴـف، أﻴـن، أّﻨـ)اﻝﻬﻤزة، ﻫل، أم، ﻤن، ﻤـﺎ، ﻤﺘـﻰ، أّﻴـ :ﻫﻲ ﻋﻨﻪ وأدواﺘﻬﺎاﺴﺘﻔﻬﺎم وﻤﺴﺘﻔﻬم 
  ﻜم، أي(.
ﻝﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ أﺴـﻬﻤت ﻓـﻲ اﻨﺘظـﺎم اﻝدﻻ اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤـن اﻷﺴـﺎﻝﻴب اﻝﻤﺘﺂﻝﻔـﺔ ﻤـﻊ اﻝﺒﻨﻴـﺔ
 .(%49.71) ، وﻫــــﻲ أﻜﺜــــر اﻝﺠﻤــــل إﻨﺸــــﺎﺌﻴﺔ ﺘــــواﺘرا ﻓــــﻲ اﻝ ــــدﻴوان ﻓــــوردت ﺒﻨﺴــــﺒﺔﺎﺒﻨﻴوﻴ ــــاﻝــــﻨص 
  ﻲ:ــﻜﺎﻵﺘ ﻴوانﻓﻲ اﻝد وﺘوزﻋت أدواﺘﻬﺎ
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  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻤزة. : اﻝﻨﻤط اﻷول •
  
ﻜــــــل اﺴــــــﺘﻔﻬﺎم ﻤﺤــــــذوف              إﻝﻴﻬــــــﺎوﻴــــــؤول  ،ت اﻝﺘــــــﻲ ﺘﺤــــــذف وﺘــــــذﻜرﻤــــــن اﻷدوااﻝﻬﻤــــــزة 
ﺼــدارة ﺘﺘﻘــدم اﻝوﺘﻜــون ﻓــﻲ  ،ﺘﺴــﺒق اﻹﺜﺒــﺎت واﻝﻨﻔــﻲ ،ر واﻝﺘﺼــدﻴقﻴوﻫــﻲ ﻝطﻠــب اﻝﺘﺼــو  اﻷداة،
  اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل. ﻤن ﺤﻴثاﻷوﻝﻰ  اﻝﻤرﺘﺒﺔووردت اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻌطف، 
ة اﻝﻨﻔـﻲ + ﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ + أن اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم )اﻝﻬﻤـزة( + ﺤـرف اﻝﻌطـف + أدا أداة: اﻝﺼـورة اﻷوﻝـﻰ
  اﻝﻤﺼدري + اﺴم اﻝﻤوﺼول + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺨﺔ.
  (1)؟ﻼ َـــﻴ ْﻜ ِو َ ﺎن َـﻜ َ وب ِﻠ ُاﻝﻘ ُ ر ﺴ ِ      م ُــﻠ َﻌ ْي ﻴ َاﻝذ ِ ن أ َ ون َﻤ ُﻠ َﻌ ْﻴ َ ﻻ َو َأ َ -03
ﺘﺘﺼدر ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺠﻤﻠـﺔ وﻫـذا ﻤﻴـزة ﻤـن ﻤﻤﻴزاﺘﻬـﺎ، وﻓﺼـل ﺤـرف اﻝﻌطـف )اﻝـواو( 
ﻨﻔـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺤـﺎل ( ﻫـذﻩ اﻷداة اﻝﺘـﻲ ﺘﻔﻴـد اﻝ(ﻻ)اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﻔﻴﺔ ﺒـﺎﻷداة )وﻝﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤدﺨ
واﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم وﺠﻤﻠـﺔ             ﻤﻨﺴـوﺨﺔ، ﺘﻴن ﻓﻌﻠﻴﺘﻴن، واﺴـم ﻤوﺼـول وﻴﺘﻜون ﻤدﺨوﻝﻬﺎ ﻤن ﺠﻤﻠ
ﻜـﺎر ﻋـدم اﻝﻌﻠـم واﻝﺘـوﺒﻴﺦ اﻝﻌﻠـم ﻤـﻊ اﻝﺘـوﺒﻴﺦ أو ﻴـدل ﻋﻠـﻰ إﻨ إﺜﺒـﺎت"ﻫﻨﺎ ﻴدل ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘرﻴـر ﺒﻤﻌﻨـﻰ 
ﻷن  ،واﻝﻤﻼﺤــظ أن ﺘراﻜﻴــب ﻫــذﻩ اﻝﺼــورة ﺠــﺎءت ﻓواﺼــل ،وطﻠــب ﻤــﻨﻬم أن ﻴﻌﻠﻤــوا ﻋﻠــﻰ ﺘرﻜــﻪ.
                                                 
 .94اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص   (1)
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وﺘﺤﻘق اﻝـﻨﻐم اﻝﻤوﺴـﻴﻘﻲ  ،ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻤد اﻝﺼوت اﻝذي ﻴﻤﻬد ﻝﻠوﻗف)ﻴﻔﻌﻠون( ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع 
  م ــوﻗد ﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﻘرآن ﺨﺘ ،اﻝذي ﻴطرب ﻝﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ
                ب وﺤﻜﻤﺘـــــ ـــــﻪ اﻝــــــــــﺘﻤﻜن ﻤــــــــــﻊ اﻝﺘطرﻴــــــــــ ،اﻝﻔواﺼــــــــــل ﺒﺤــــــــــروف اﻝﻤــــــــــد واﻝﻠــــــــــﻴن وٕاﻝﺤــــــــــﺎق اﻝﻨــــــــــون
                                                                ﻗوﻝــــــــــــــﻪ ﺘﻌــــــــــــــﺎﻝﻰ: ﻓﺠــــــــــــــﺎء ﻫـــــــــ ـــــذا اﻝﺒﻴــــــــــــــت ﻋﻠــــــــــــــﻰ ﺼــــ ــــــــــورة ﻤﻘﺘﺒﺴــــــــــــــﺔ ﻤــــــــــــــن ، (1) ."ﺒــــــــــــــذﻝك
   (2).{أََو َﻳَْﻌَﻠُﻤﻮَن أَنﱠ اﻟّﻠَﻪ ﻳَْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ُﻳِﱡ وَن َوَﻣﺎ ُﻳْﻌِﻠُﻨﻮن َ}
+ أداة اﻝﺠـزم )ﻝـم( + ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ + ﻤـزة( +ﺤـرف اﻝﻌطـفﻬ: أداة اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم )اﻝاﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  ( + ﺼﻔﺔ.وﺨﺒرﻫﺎاﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺼدرﻴﺔ )أن + اﺴﻤﻬﺎ 
  (3) وﻻ َذ ُـــﺎ ﻋ َــ ـًﻤﺼ ْﺨ َ ت َﻨ ْﻜ ُﻓ َ      ؟ن ٍﻴ ْﻬ ِﻤ َ ﺎء ٍن ﻤ َﻤ ِ ك َﻠ ُﺼ ْأ َ ن أ َ م ْﻠ َﻌ ْﺘ َ م ْﻝ َ و َأ َ -33
ﻝﺘرﻜﻴـب ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ا ﺄﻝفوﻴﺘـ ،اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )اﻝﻬﻤـزة( وﻤـدﺨوﻝﻬﺎ ﺒـواو اﻝﻌطـفأداة ﺒﻴن  ل َﺼ َﻓ َ
اﻝﻤﺨﺎطــب اﻝﻤﻔــرد )أﻨــت( وﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ ﺠــﺎء  إﻝــﻰﻓﻌﻠﻴــﺔ ﻤﻨﻔﻴــﺔ ﺒــﺎﻷداة )ﻝــم( وﻓﻌــل ﻤﻀــﺎرع ﻤﺴــﻨد 
  واﺴﻤﻬﺎ وﺨﺒرﻫﺎ. (أن ّ) ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺼدرﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن اﻷداة
 ﺤﻤـلﻝﻌﻠم ﻤـﻊ طﻠﺒـﻪ ﻤـن اﻝﻤﺨﺎطـب إﺜﺒـﺎت اﻝﻌﻠـم ﻝـﻪ واﻝﺘﻘرﻴـر  إﻨﻜﺎر إﻝﻰواﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺨرج 
ﺼـﺎر  ،ﻝﻠﻨﻔـﻲ   اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم ﺘﻘرﻴـر ﻷنﻗـد اﺴـﺘﻘر ﻋﻨـدﻩ، اﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار واﻻﻋﺘراف ﺒـﺄﻤر 
ذﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﻌد اﻝﺘدﺒر واﻝﺘﺄﻤل، وﻨﺠد ﻋدة أﺒﻴﺎت ﺘﻤﺜل ﻫـﻤل اﻝﻤﺨﺎطب ، ﺒﺤاﻝﻜﻼم ﻤوﺠﺒﺎ ً
   اﻝﺼورة:
  (4)؟!ل ْـــﻠ َاﻝط َ ار ِد ـاﻝ ن َﻤ ِ ﺎك َﻔ َﺨ ْﻴ َ أو َ  ـتﻔ َذ ﻋ َﻲ إ ِﺒ ِﻠ ْﻗ َ ار َاﻝد ّ ﻠت َﻬ ِﺠ َ ب ْﻫ َ -8
  ؟ل ْز َـــﻨ َ ﻨﻪ ُى ﻋ َو َاﻝﻨ َ ل َﺒ ْﻗ َ ى ْو َاﻝﻬ َو َــــف ٌﻨ ِد َ ب ٌـﻠ ْﻗ َ د َﻬ ْﻲ اﻝﻌ َﻴﻨﺴ َو أ َ -7
  ؟ل ْــﺤ َ ء ِر ْاﻝﻤ َ ﻠب ِﻘ َﺒ ِ ن ﻰ أ َﻔ َﺨ ْﻴ َ َو◌ َأ َ  ـﻰــﺘ َﻔ َﻠ ْﻝ ِ ذاب ٌﻋ َ ﻻ ى إ ِو َﺎ اﻝﻬ َﻤ َ -41
  ( 5)اﺎر َــﻬ َﻨ َ اب ِذ َن اﻝﻌ َو ﻤ ِـﻠ ُأﺨ ْ ت ُﺴ ْﻝ َ  اب ٍذ َ ـَن ﻋﻲ ﻤ ِﺒ ِ ل ﺎ ﺤ َﻤ َ م ْﺘ ُﻴ ْأ َر َ َو◌ َأ َ -82
  اة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )اﻝﻬﻤزة( + ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ.: أداﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  ( 6) ﺎاﻨ ـَر َﻜ ْﺴ َ ك َﺤ َﻴ ْو َ ﻪ ِﻴ ْﻓ ِ ﻰﺤ َﻀ ْﺘ َو َ ت ُﻴ ْﺒ ِﺘ َ اﻝذي ٍــك َﺎﻨ ِﻲ ﺤ َﻓ ِ ؟ﻠم ِاﻝﻌ ِ ار َم د َﻬد ِﺘ ُأ َ -7
                                                 
؛ ﻨﻘﻼ ﻋن: اﻝﺴﻴوطﻲ. ﻤﻌﺘرك اﻷﻗران ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن. ﺘﺤﻘﻴـق ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـد 622ﻤﺤﻤد ﺨﺎن. ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم. ص   (1)
 . 35. ص1اﻝﺒﺠﺎوي. دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت. د ت. ج
  77ﺴورة اﻝﺒﻘرة. اﻵﻴﺔ:   (2)
 .94ﻴوان. صاﻝﻤﻨداﺴﻲ. اﻝد (3)
 .33.  23اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
 .65اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (5)
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، وﻓﻌﻠﻬـــــﺎ اﻝﻤﻀـــــﺎرع )ﺘﻬـــــدم( وﺒﻌـــــدﻫﺎ ﺠـــــﺎء اﻝﻤﻔﻌـــــول ﺒ ـــــﻪ )دارا( اﻝﻬﻤـــــزة أداة اﻻﺴـــــﺘﻔﻬﺎم
          ﻬدﻤـــﻪ ﻝﻫـــو اﻝﻔﻌـــل ﻷن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻴﺘﻌﺠـــب واﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺎﻝ ـــﺔ ﻜـــﺎن ﻋـــن اﻝﻤﺴـــﻨد اﻝـــذي 
  دار اﻝﻌﻠم وﻴرﺜﻴﻬﺎ.
         + اﻝﺠﻤﻠـــــﺔ اﻝﻤﻨﺴـــــوﺨﺔ )ﻓﻌـــــل ﻨﺎﺴـــــﺦ+ ﺸـــــﺒﻪ ﺠﻤﻠ ـــــﺔ أداة اﻻﺴـــــﺘﻔﻬﺎم )ﻫﻤـــــزة(: اﻝﺼـــــورة اﻝراﺒﻌ ـــــﺔ
  + ﺨﺒرﻫﺎ ﻤﻘدم+ اﺴﻤﻬﺎ(.
  (1)؟ر ُــﻴﺂﺸ ِﻤ َ ﺒﻊ ِﻲ اﻝر ُﻓ ِ َس أﻝﻴ ْ ﺔ َﻴ َد ِﻏ َ    واﻠ ُﺤ َا ر َﻰ إذ َﻤ َاﻝﺤ ِ د ِﻘ ْﻔ َﻲ ﻝ ِﻨ ِﻴ ْﻌ َﺒ ِ ت ْر َﻤ َ -5
اﻝﺘرﻜﻴـب ﻤـن ﻫﻤـزة اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم واﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻤﻨﺴـوﺨﺔ ﻓـﺈذا دﺨـل اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم ﻋـن اﻝﻨﻔـﻲ  ﺄﻝفﻴﺘـ
ﻴﺤﻤل اﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒـﻪ، واﻝﺒﻴـت ﻤطﻤـوس ﻏﻴـر واﻀـﺢ اﻝﻤﻌﻨـﻰ  ﺼﺎر اﻝﻜﻼم ﻤوﺠﺒﺎ ً
  (2)اﻝﻤﺤﻘق. إﻝﻴﻪﻜﻤﺎ أﺸﺎر 
أم اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ + + ﻤﺒﺘـدأ ﻤـؤﺨر + 2×)اﻝﻬﻤزة( + ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠـﺔ : أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
  (3)وﻻ َـﺤ ُﻜ ْي ﻤ َو ِﺎﻝر َﺒ ِ ف ُر ْا اﻝط َد َﻏ َ مأ َ   ر ٌـﻗ ْو َ ﻊ ِﻤ ْﻲ اﻝﺴ َﻓ ِ ﺎن ِﻤ َاﻝز َ ﻫل ِﺄ َﺒ ِأ َ -91
ﻴﻔﻬـــم ﻤـــن  ﺨـــراﻵﻤﻌﻨـــﻰ أو اﻝ)أم( اﻝﻤﺘﺼـــﻠﺔ ﻤـــﻊ ﻫﻤـــزة اﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم ﻝطﻠـــب اﻝﺘﻌﻴـــﻴن  ﺘـــﺄﺘﻲ
  (4)ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر. ،وﺘﺴﻤﻰ )اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ( ﻝﻤﻌﺎدﻝﺘﻬﺎ ،اﻝﺴﻴﺎق
وﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫﻤـزة( وﺸـﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻤﻜـررة ﻤـرﺘﻴن واﻝﻤﺒﺘـدأ اﻝﻤـؤﺨر 
واﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم ﻴـدل ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘرﻴـر أي طﻠـب اﻻﻋﺘـراف وﺘﻌﻴـﻴن اﻝﺤﻜـم اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ،  واﻝﺠﻤﻠﺔاﻝﻤﺘﺼﻠﺔ  وأم
ﻘـوم اﻝﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤـﺎ ﻤـﺎ ﻓـﻲ  ﻴوﻀﺢﻤﻊ إﻓﺎدة اﻝﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻬﻜم ﻓﻬو ﻴردﻓﻪ ﺒﺎﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴن  ،ﺒﻴن ﻨﺴﺒﺘﻴن
  (5):اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﻨﺠد ﺼورة ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻀﻼل،  ﻤن
  ل ْز َـاﻝﻐ َ ق ر َ إذ ْ ق ِو ْاﻝﺸ َ وع ُﻤ ُد ُ م ْأ َ    لز َﻨ َ ﻲ ّﻨ ِﻴ ْﻋ َ ن ْﻤ ِ ن ِز ْاﻝﻤ ُ اذ ُذ َر ْأ َ -1
  ل ْز َــــﺒ َﻨ ْآ ىو َـاﻝﻨ َ ب ُﻴ ْﻌ َﺸ ُ م ْأ َ    ـــــﺔﺎﻓ َﻜ َﺔ و َﻤ َﻴ ْد ِ ﻲ ّﻨ ِﻴ ْﻌ َﺒ ِأ َ -2
                                                                                                                                                         
 .88اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (6)
 . 76اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .76ﻨﻘﻼ ﻋن: راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر. ﻤن اﻝﻬﺎﻤش.اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 . 74اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (3)
 .77إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب. ﻤﻌﺠم اﻹﻋراب واﻹﻤﻼء. دار ﺸرﻴﻔﺔ. د ت. د ط. ص  (4)
 .13اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (5)
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وﺼــور اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﺸــوﻗﻪ  ﻜــون اﻝﺘرﻜﻴــب ﻤــن ﻫﻤــزة اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم وأم اﻝﻤﺘﺼــﻠﺔ،ﺘﻓﻴ
ﻝﻠﻤﺤﺒــوب ﻜﻤــﺎ ﺼــور اﻝﻔــرق اﻷول، اﻝــذي ﻻ ﻴﻌﻠــم ﻤﻘــدارﻩ وﻝــم ﻴــﺄت اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﻬــذﻩ اﻝﺼــورة اﻝﺘــﻲ 
ﻤـن  ﻊﺘﺘﻘـﺎطر دﻤوﻋـﺎ، ﺒـل ﺘﻨـزف ﻨزﻓـﺎ ﺨﻔﻴﻔـﺎ وﻝﻜﻨـﻪ ﻤﺴـﺘﻤر وداﺌـم، ﻓﻬـو ﻴﻘﺎﺒـل ﺒـﻴن اﻝﻤطـر واﻝـدﻤ
  ﻴرﻩ.ﻓﺒﻌث اﻝﺤﻴرة ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﻓﻲ ﻏ ،ﺸﻜل ﺘﺴﺎؤل ﻤنوﺴﺎق ذﻝك  ،ﺨﻼل اﻷداة )أم(
+ ﻓﻌــل ﻤﻀــﺎرع ﻤﺒﻨــﻲ  إﻝﻴــﻪ: ﻫﻤــزة اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم + ﺤــﺎر وﻤﺠــرور + ﻤﻀــﺎف اﻝﺼــورة اﻝﺴﺎدﺴــﺔ
   ﻝﻠﻤﺠﻬول+ ﻨﺎﺌب ﻓﺎﻋل.
  (1)اﺎر َــ ـَﻴﻲ اﻝد ِﻜ ِﺒ ْﻴ ُ ﺎر ِﻴ َﺎﻝد ّا ﺒ ِد ًـﺒ َأ َ    ؟ب ٌﻠ ْﻗ َ ب ُذ ّﻌ َى ﻴ ُو َاﻝﻬ َ رع ِﺸ َ ﻲ ْﻓ ِأ َ -5
ﺔ ﻀـــﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌـــب، أي أﻨـــﻪ ﻴطرﺤﻬـــﺎ ﻤﺴـــﺘﻘﻠ إﻝـــﻰﻤﻨﺴـــوﺒﺔ  ﻤﺤﺎﻴـــدا ً ﻴطـــرح اﻝﻘﻀـــﻴﺔ طرﺤـــﺎ ً
ذﻝـك،         ﻋﻠـﻰ ﻤـن ﻴـرى ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ  ﺎ ًاﺴـﺘﻨﻜﺎرﻴ وﻫو ﻴطـرح ﺴـؤاﻻ ً ،ﻴﻤﻜن أن ﻴﺒﺘﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻗﻠب
  ﻓﺠﻌل اﻷﻤر ﻜﺄﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ. اﻝﺘﺠدﻴدي اﻝطرح ﻝﻘﻀﻴﺘﻪ رﻏم طرﺤﻬﺎ ﺒﻨﻴﺎ ًﺘﻤﻓﺎﻝﻤﻨداﺴﻲ 
ﻓﻌـل ﻤﻀـﺎرع ﻨـﺎﻗص+ اﺴـﻤﻬﺎ           )ﻀـﻤﻴر  ﺎر وﻤﺠـرور+ﺠـاﻝﻬﻤـزة + : اﻝﺼـورة اﻝﺴـﺎﺒﻌﺔ
  + ﺨﺒرﻩ.ﻤﺴﺘﺘر(
  (2)ﻼ َــﻴ ْﺨ ِﺒ َ ال ُز َأ َ ﻻ َ ر ُــﻤ ْﺎ اﻝﻐ ُـﻨ أ َو َ        ﺎـﻤ َﻴ ْر ِﻜ َ ال ُز َﺘ َ ﻻ َ !ع ِو ْاﻝر  ن َﻤ ِأ َ -43
  ﻫم اﻝﺒﺨﻼء.  و ﻋﻜس ﺨﻠﻘﻪ ﻓﻬو اﻝﻜرﻴم ، ﻝﻠﺨﺎﻝق ﻓﻬﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘرر ﺤﺎل اﻝﻜرم اﻝداﺌم
  : اﻝﻬﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ
  (3).ون ُــﻜ ُﺎ ﻴ َــﻤ َ ر ُﺒ َﻜ ْاﷲ أ َ ر ُﻜ َﻤ َو َ    ؟ر ُـﻤ َﻋ ُ ﺢ َﻴ ْو ِ وة ِﺒ ُﺎﻝﻨ ُﺒ ِ ر ُﻜ ِﻤ ْﻴ َأ َ -73
واﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم  ،ﻷداة اﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم اﻝﺼـــدارة وﻴﺘﻜـــون ﻤـــدﺨوﻝﻬﺎ ﻤـــن ﺠﻤﻠـــﺔ ﻓﻌﻠﻴـــﺔ وﺸـــﺒﻪ ﺠﻤﻠـــﺔ
  ﻤﻌﻨﻰ اﻹﻨﻜﺎر واﻝﺘوﺒﻴﺦ وﺘﻘرﻴر ﺒﺄن ﻤﻜر اﷲ أﻜﺒر ﻤن ﻤﻜر اﻝﻌﺒﺎد. إﻝﻰﺨرج ﻫﻨﺎ 
  
     ﻰ اﻷداة "ﻤﺎ"اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠ ﺘرﻜﻴب : اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨـﻲ •
  
ﺘﻪ ﺴـواء ﻜـﺎن ﻫـذا اﻝﺸـﻲء ﻔﻏﻴـر اﻝﻌﺎﻗـل، وﻋـن ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺸـﻲء أوﺼـ ﻴﺴـﺘﻔﻬم ﺒــ )ﻤـﺎ( ﻋـن
    (4)ﻏﻴر ﻋﺎﻗل. أمﻋﺎﻗﻼ 
  + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. إﻝﻴﻪ: أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( + ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ + ﻤﻀﺎف اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
                                                 
 . 35اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .05اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .36اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .783إﻤﻴل ﻴﻌﻘوب. ﻤﻌﺠم اﻹﻋراب واﻹﻤﻼء. ص  (4)
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  (5)وﻻ َــــﻘ ُﺜ ْا اﻝﻤ َو ــﻠ ُﻤ َﺄ َﺘ َ ﻼ ّﻬ َﻓ َ     ل ِو ْن اﻝﻘ َوا ﻋ َﻤ ّﺼ َ ﺎن ِﻤ َاﻝز َ ل ِﻫ ْﻷ َﺎ ﻤ َ -81
 أﻫـــل وﺘﻐــﺎﺒﻲﻗﻠــق اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ اﻝوﻗــت ﻨﻔﺴـــﻪ ﺠﺴــد ﻓﻘـــد  ،ﺤﻘﻴﻘﺘــﻪﻋﻠــﻰ  ﻫﻨــﺎواﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم 
م ﺒﺄﺴﻠوب ﺘﺤﻀﻴﻀـﻲ ﻋﺼرﻩ وﺘﻐﺎﻓﻠﻬم ﻋﻤﺎ ﻴﺤدق ﺒﻬم ﻤن ﺨطر اﻝﻤوت، واﻝﻔﻨﺎء ﻓﺎﺘﺒﻊ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎ
    زﺠري ﻝﻴؤﻜد ﻗﻠﻘﻪ.
  :ﻲﻜﺎﻵﺘﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ وﺠﺎءت أﻏﻠب اﻝﺘراﻜﻴب ﺒﻌد )ﻤﺎ( اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ 
  (1)ل ُــﻴ َاﻝﺤ ِ ء ِر ْـــاﻝﻤ َ ن ِﻰ ﻋ َﻨ ِﻐ ْﺘ ُ ﻻ َ م َو ْﻴ َ    ـــﺔ ٌﻠ َﻴ ْﻲ ﺤ ِﺎﻝ ِﻤ َ! ﻓ َع ِو ْاﻝر  ن ِﻤ ِآ -101
  (2)ور ُﺠ ُﺤ ْﻤ َ ف ِﻴ ْو ِﺴ ْاﻝﺘ  ﺔ ِﻤ َﺼ ْﻋ ِ ﻲﻓ ِ ف ُﺼ ْاﻝو َو َﺎ    ﻬ َﻌ ُاﻤ ِد َﻲ ﻤ َﻤ َﻬ ْﺘ ُ ﻻ َ ن َﻴ ْى اﻝﻌ َﻲ أر َﺎﻝ ِﻤ َ -2
  : أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( + اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (3)ور ُـﺴ ُﻜ ْﻤ َ ن ِـﻤ ْاﻷ َ ﻠب ُﻗ َ؟ و َﺎة ُﺠ َﺎ اﻝﻨ ّﻤ َو َ    م ٌﺼ ِﻔ َﻨ ْﻤ ُ رء ِاﻝﻤ َ ل ُﺒ ْﺤ َ؟ و َﺎة ُﻴ َﺎ اﻝﺤ َﻤ َﻓ َ -3
ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻨﺠـد ﻓـﻲ  دﺨﻠت اﻷداة )ﻤﺎ( ﻋﻠﻰ ﻤﻔرد، وﻫو اﻝﺸﻲء اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ، إﻤﺎ ﻋن
ﻫﺎ وﻤـﺎ ﺒﻌـد ،اوﻗﻌـت ﺨﺒـر أﻨﻬـﺎ اﻝﻨﺤوﻴﺔ  )ﻤﺎ( وظﻴﻔﺔو  (ﻤﺎ اﻝﺤﻴﺎة؟)ﻤﺎ ﻋن ﺼﻔﺎﺘﻪ ، وا ٕ(ﻤﺎ اﻝﺤﻴﺎة؟)
وﺘﻜرارﻩ اﻝﺴؤال ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺸطري اﻝﺒﻴت دﻻﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ  ،اﻝﻤﺒﺘدأ وﻫﻲ ذا وظﻴﻔﺔ دﻻﻝﻴﺔ رﻓﻊ ﻤﺤلﻓﻲ 
  ﺘﺠﺴﻴد ﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ وﻤواﻗﻔﻪ.
   اﻷداة )ﻤن(. ﻋﻠﻰاﻝﺘرﻜﻴب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد  : اﻝﺜـﺎﻝثاﻝﻨﻤط  •
  ( 11) ﻤرة ةإﺤدى ﻋﺸر  ﻓﻲ اﻝدﻴوان اﻝﻌﺎﻗل، وﺘﻜررت نﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﻋ
 (+ ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ )ﻓﻌـل ﻤﻀـﺎرع + ﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر ظـﺎﻫر(+نﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم )ﻤـأداة ا: اﻝﺼـورة اﻷوﻝـﻰ
   .إﻝﻴﻪ+ ظرف زﻤﺎن + ﻤﻀﺎف ﻤﻔﻌول ﺒﻪ(
ﺒﻌـد ﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻌﻠﻴـﺔ اﺴـﺘوﻓت  ﻤﺒﺘـدأوﻗﻌـت أﻨﻬـﺎ )ﻤـن( اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻝـﻸداة واﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﻨﺤوﻴـﺔ 
    .إﻝﻰ وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔإﻀﺎﻓﺔ  ،ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ
  (4) ن ُــــﻴﻨ ِن اﻝﺴ ِد ُاﻝﻠ  ﺎﻨ َاﻝﻘ َ ف َﻋ َر َا إذ َ  ؟ ع ٍو ْر َ م َو ْﻴ َ ﺔ َﻤوﻝ َﻲ اﻝﺤ ُﻤ ِﺤ ْﻴ َ ن ْﻤ َﻓ َ -24
ﺤـث ﻋﻠـﻰ ﻓﻌـل اﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻷﻨـﻪ اﻝو  ،ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘﻌظﻴمﻫﻨﺎ واﻝﺘرﻜﻴب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ 
  .اﻝﺘﺤﻘﻴقﻤﻤﻜن 
                                                 
 .74اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (5)
  .34اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 . 76اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 . 76اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .   64اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
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: أداة اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم )ﻤــن( + ﺸــﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠــﺔ + ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻤوﺼــوﻝﺔ )اﺴــم ﻤوﺼــول( + اﻝﺼــورة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ
    (.ول ﺒﻪ(+ ﻤﻔﻌﻏﻴر ظﺎﻫر)ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ )ﻓﻌل+ ﻓﺎﻋل 
  (1)؟ﻼ َــﻴﻠ ِﺨ َ ت ُذ ْﺨ َي اﺘ اﻝذ  ك َن إﻝﻴ ْﻤ ِ   ﻰﻤ َظ ْﺎ اﻝﻌ ُﻨ َﺘ ُﻠ َﻴ ْﺴ ِﻰ و َﺒ َﺠﺘ َاﻝﻤ ُ د ٌﺤﻤ َأ َ -84
ﻓﻜﻴــف ﻨﺨﺘــﺎر  ،ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــت وﺼــف ﻝﻔﻀــل اﻝﻨﺒــﻲ ﺒﺄﻨــﻪ ﻫــو اﻝوﺴــﻴﻠﺔ واﻝﺸــﻔﻴﻊ ﻴــوم اﻝﻘﻴﺎﻤــﺔ
( ﺼـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺴـــﻠم)ﻓﺎﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم ﻴﺨـــرج ﻝﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻨﻔـــﻲ أن ﻴﻜـــون ﻏﻴـــر ﻤﺤﻤـــد  ،ﺨﻠـــﻴﻼ ﻏﻴـــرﻩ
  ﻴل واﻝﺤﺒﻴب.اﻝﺨﻠ
  
 اﻝﺘرﻜﻴب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ )ﻤﺘﻰ( اﻝراﺒﻊ:  اﻝﻨﻤط •
  
  أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺘﻰ( + ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ.: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (2)ون ُــﻨ ُاﻝﻤ َ َض ر َد ﻋ َﻗ َو َ ﻠﺔ ٌط ﻌ َﻤ ُ ون ٌؤ ُﻲ ﺸ ُﻝ ِ؟ و َﺎن ِﻤ َو ﻝﻠز َﺤ ُأﺼ ْ ﻰ ْﺘ َﻤ َ -1
ﻴﺘﻜــــون اﻝﺘرﻜﻴــــب ﻤــــن )ﻤﺘــــﻰ( اﻻﺴــــﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ وﻓﻌــــل اﻝﻤﻀــــﺎرع )أﺼــــﺤو( واﻝﻔﺎﻋــــل )ﻏﻴــــر 
ﻓﻴــﻪ  ووظﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻝﻨﺤوﻴــﺔ أﻨﻬــﺎ وﻗﻌــت ﻤﻔﻌــوﻻاﻝظــﺎﻫر( وﺸــﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠــﺔ، وﻤﺘــﻰ ﺴــؤال ﻋــن اﻝزﻤــﺎن، 
ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻴﺘﺴــﺎءل ﻋــن وﻗــت اﺴــﺘﻔﺎﻗﺘﻪ ﻤــن ﻨوﻤــﻪ واﻫﺘﻤﺎﻤــﻪ ﺒﺨﺒــر ﻤﺤــذوف ﻝﻠﻔﻌــل اﻝﺘــﺎم،  ﺎ ًﻤﺘﻌﻠﻘــ
   .ﺒﺄﻤور دﻴﻨﻪ ﻗﺒل أن ﻴﺨﺘطﻔﻪ اﻝﻤوت
  ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴواﺼل اﻝﺸﺎﻋر ﻗوﻝﻪ
  (3)؟ون ُــﻜ ُﻰ ﻴ َﺘ َﻤ َ ص ِﻼ َﻝﻠﺨ َ ر ِأد ْ م ْﻝ َو َ  ـﻰﻗ َر ْﻏ َ ﻊ ِﻤ ْاﻝد  م ِﻀ ﻲ ﺨ ِﻲ ﻓ ِﻔوﻨ ِﺠ ُ -7
  ﺘﺸوق ﻝﻪ.ﻤﻓﻬو ﻴﺘﺴﺎءل ﻋن وﻗت اﻝﺨﻼص واﻝﻨﺠﺎة ﻤﺘﻰ ﻴﻜون ﻓﻬو 
  
  ﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أداة )ﻜم(ﺘرﻜاﻝ : اﻝﺨﺎﻤس طـاﻝﻨﻤ •
 
 (4).وﺨﺒرﻴﺔوﻫﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ 
ﻓﻌل + ﻓﺎﻋـل )اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺘﻤﻴﻴـز+ : أداة اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم )ﻜـم( + ﺠـﺎر وﻤﺠـرور+اﻝﺼورة اﻷوﻝـﻰ
   .()ﻏﻴر ظﺎﻫر(
  (5)ل ْــﺘ َﺨ َ ﻼ ًى ﻝﻴ ْو َاﻝﻬ َ ر ِد ْاﻝﺒ َ ن َﻤ ِ م ْﻜ َ  ﻰﺠ َاﻝد ّ ﺢ ِﻨ ْﻲ ﺠ ُﻓ ِ ر ُد ْى اﻝﺒ َار َو َﺘ َ ن ْإ ِ -11
                                                 
 . 05اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .  95اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .  06اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .043إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب. ﻤﻌﺠم اﻹﻋراب واﻹﻤﻼء. ص  (4)
 . 33. 23اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (5)
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  ل ْـﺘ َﺎ ﻗ َﻤ ًو ْى ﻴ َو َاﻝﻬ َ ن ِﺼ ْاﻝﻐ ُ ن َﻤ ِ م ْﻜ َ  ـﻰﺤ َﺎﻝﻀ ﺎ ﺒ ِﻬ ًﻴ ْﺘ ِ ن ُﺼ ْﻰ اﻝﻐ ُﻨ َﺜ َﺘ َ إن ْ -21
  ل ْـﻤ َﺘ َﺸ ْآ ب ِﻠ ْﻰ اﻝﻘ َﻠ َﻋ َ ر ِﻐ ْاﻝﺜ ّ ن َم ﻤ ِﻜ َ ــﻪ ُِق◌ ُر ِﺒ ِ ن ٍﺴ ْﺤ ُ ر ِﻐ ْن ﺜ َﻰ ﻤ ِﻨ َﺴ َ و َأ َ -31
وﻜﻴـف ﻴﺴـﺘﻨد ﺠﻤـﺎل  ،اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﺘﺴـوق دﻻﺌـل ﻤـﺎ ﻴﻔﻌﻠـﻪ اﻝﺤـب ﺒﻘﻠـوب اﻝﻤﺤﺒـﻴن اﻝـذاتإن 
ﺠﻤـــﺎل اﻝﺒـــدر ﺒـــﺎﻝﻤﺤﺒﻴن وﻫـــم  ﻴﺴـــﺘﺒدوﺴـــﻨﻰ ﺜﻐـــرﻩ ﺒﺎﻝﻌﺎﺸـــﻘﻴن، ﺒـــل وﻜﻴـــف  ،اﻝﻤﺤﺒـــوب ورﺸـــﺎﻗﺘﻪ
وﻜﻴف ﻴﺨﺘﻠﻬم وﻴﺨـدﻋﻬم وٕان ﻏـﺎب ﻓـﻲ  وﻴﺄﻨﺴون ﺒﻪ، ،ﺠﻤﺎل اﻝﻤﺤﺒوب إﻝﻰﻴﺘطﻠﻌون ﻤن ﺨﻼﻝﻪ 
ﺒﻬم ﺘﺜﻨﻰ اﻝﻐﺼن اﻝـذي ﻴﺘطﻠﻌـون ﻤﻨـﻪ إﻝـﻰ رﺸـﺎﻗﺔ اﻝﻤﺤﺒـوب وﻴﻘـﺘﻠﻬم  ﻴﺴﺘﺒدوﻜﻴف  ،ﺠﻨﺢ اﻝظﻼم
إﻝـﻰ  وﺴـﻨﻰ ﺒرﻗـﻪ ﻴﺘطﻠﻌـون ﻤﻨـﻪ -أي ﺜﻐـر-إذا ﺘﺜﻨـﻰ ﺒﺎﻝﻀـﺤﻰ، وﻜﻴـف ﻴﺴـﺘﺒد ﺒﻬـم ﺤﺴـن اﻝﺜﻐـر 
  ر.ﻝﺘرﻜﻴب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴﺤﺴن ﺜﻐر اﻝﻤﺤﺒوب وﺴﻨﻰ ﺒرﻴﻘﻪ، وﻫﻨﺎ ا
  .أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻜم( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ: اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (1)ﻼ َــﻴ ِﺘ ِﻓ َ ل َـﻀ َن أ َﻤ َ م ِﻜ ْﻲ اﻝﺤ ُﻓ ِ    م ُﻠ َظ َﻴ ُ ﻻ َﺎ و َﻤ ًو ْﻗ َ ﻪ ُاﻹﻝ َ ل َأﻀ َ م ْﻜ َ -42
ﺎﺒـﺔ ﻋـن و )ﻜـم( ﻜﻨﺘﺘﻜـون ﻤـن ﻓﻌـل ﻤـﺎض وﻓﺎﻋـل،  ،ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻤدﺨول أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺠﻤﻠـﺔ
طــرﻴﻘﺘﻴن ﻓﻠــم  اﻝﻨــﺎس ﻝﻠﺘﻘرﻴــر، أي ﻝﻘــد آﺘﻴﻨــﺎ وﺠــﺎء اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨــﺎ ،ﻋــدد ﻤــﺒﻬم اﻝﺠــﻨس واﻝﻤﻘــدار
   اﺨﺘﺎروا اﻝﻀﻼل ﻋﻠﻰ اﻝﻬدى. ﻴظﻠم اﷲ ﻗوﻤﺎ ً
  
 اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷداة )ﻜﻴف(.ﺘرﻜﻴب  : اﻝﺴﺎدس اﻝﻨﻤط •
  
  وﻫذﻩ اﻷداة ﻴطﻠب ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴن اﻝﺤﺎل.
   أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻜﻴف( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ:
  (2)ل ْـــﻌ َﺘ َاﺸ ْ ﺎب َﺎ ﺨ َﻤ َﻠ ّﺎ ﻜ ُﺎﻴ َﻨ َﺎﻝﺤ َﺒ ِ    م ٌر ِط َﻀ ْى ﻤ ُو َاﻝﻬ َو؟ و َأﺴﻠ ُ ف َﻴ ْﻜ َ -61
ﻋﻠﻬـﺎ ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤـن )ﻜﻴـف( وﻤـدﺨوﻝﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ، ﻓﻌﻠﻬـﺎ اﻝﻤﻀـﺎرع )أﺴـﻠو( وﻓﺎ
ﺤـــﺎل،           اﻝﻬـــوى ﻤﻀـــطرم( اﻝواﻗﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺤـــل ﻨﺼـــب ﻏﻴـــر ظـــﺎﻫر واﻝﺠﻤﻠـــﺔ اﻻﺴـــﻤﻴﺔ )و 
ﺒـﺎﻷداة ﺴـﺘﻌﺎن ﺎﺎﻝـﺔ اﻷﻨـس واﻝﺘﺴـﻠﻴﺔ ﻓ، ﻓﻬو ﻴﻨﻜـر ﺤأﺒداﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﺼور ﻝﻨﺎ اﻝﺒﺎطن اﻝﻤﺘﺄﺠﺞ 
         ﻝﻠدﻻﻝ ـــــــﺔ ﻤـــــــن ﺨـــــــﻼل ذﻝ ـــــــك ﻋﻠـــــــﻰ ﺘ ـــــــوﺘر اﻨﻔﻌﺎﻻﺘـــــــﻪ  )ﻜﻴ ـــــــف( ﻝﻴﺒ ـــــــﺎﻝﻎ ﻓـــــــﻲ اﻝﺘﻀـــــــﺨﻴم ﻋﻤـــــــدا ً
  وﻫﻴﺠﺎن ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن اﻝﺘواﺼل اﻝروﺤﻲ. ،اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻜﻴف( + اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ.: اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
                                                 
 . 84اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 . 33اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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  (3)ل ْز َـ ـَﻨ ذﻤ ُ ﺎل ٌﻤ َﻲ ﺠ َﻓ ِر ْق ط َر ُﻴ َ م ْﻝ َ    ــن ٌﺎط ِﻲ ﻗ َﻠﺒ ِﻘ َﺒ ِ ﺴن ُاﻝﺤ ُو َ ف َﻜﻴ ْ -96
 أواﻝﺸـﺎﻋر أن ﻜـل ﺠﻤـﺎل  ﺒﻬـﺎ ﻝﻴؤﻜـد ،ﺠﺎءت ﺒﻌـدﻫﺎ ﺠﻤﻠـﺔ اﺴـﻤﻴﺔاﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  أداة)ﻜﻴف( 
ﺠﻤـﺎل وﺤﺴـن ﻤﺴـﺘﻤد وﻨـﺎﺒﻊ ﻤـن ﺴـر اﻝﺨﻠـق  ﻫـو إﻻ ّ ﻤـﺎﺤﺴن ﻴﺒـدو ﻝﻠﻨـﺎظر ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺎﻝﻲ اﻝﺨﻠـق 
  اﻝﻘﺎطن ﻓﻲ اﻝﺒواطن اﻝﻤﺨﻠوﻗﺔ.
  
 )أﻴن(ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ  : اﻝﻨﻤط اﻝﺴﺎﺒﻊ •
  
  وﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﺼورة واﺤدة. ،( اﺴم اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﺤل ﻓﻴﻪ اﻝﺸﻲءأﻴن)
  : أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )أﻴن( + اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ.اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (1)ﻴﻼ َﻠ ِظ َ ﻼ ﺎ ظ ِﻬ َﻴ ْﻓ ِ وُس ﻔ ُاﻝﻨ ّ ت ْد َﻬ ِﻋ ُ   ــﻲاﺘ ِو َﺎ اﻝﻠ ّﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﺎب ُﺒ َاﻝﻘ ِ ﻠك َﺘ ِ ن َﻴ ْأ َ -3
  ﻼ َـــﻴ ْﻔ ِﻜ َ ون ِؤ ُﺎﻝﺸ ّﺒ ِ ﺎن َﻜ َ ن ْﻤ َو َ    ض ِاﻝﻐ َ ن ِﻤ َى اﻝز ّد َﺎ ﻝ َﻬ َﺎﺒ ُﺒ َأر ْ ن َﻴ ْأ َ -4
اﺴـــﺘﻔﻬﺎم )أﻴـــن( وﻤﺒﺘـــدأ أو ﺸـــﺒﻪ  أداةﻴﺘﻜـــون ﻤـــن  )اﻝﺒﻴـــت اﻝﺜﺎﻝـــث(ﻓﻨﺠـــد اﻝﺘرﻜﻴـــب اﻷول 
  اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ واﻝﺼﻔﺔ.
اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ )اﻝﺒﻴت اﻝراﺒﻊ( ﻓﻴﺘﻜون ﻤن أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )أﻴن( واﺴم اﻹﺸﺎرة واﻝﺒـدل  أﻤﺎ
وﻫــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﺔ ﻤــن ﻓﻌــل  ،ﻝﻤوﺼــول اﻝواﻗــﻊ ﺼــﻔﺔ وﺼــﻠﺔ اﻝﻤوﺼــولوﺸــﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠــﺔ واﻻﺴــم ا
  .ﺔوﻓﺎﻋل ﻏﻴر ظﺎﻫر وﺠﺎر وﻤﺠرور ﻤﻜرر ﻤرﺘﻴن وﻤﻔﻌول ﺒﻪ وﺼﻔ
ﺔ اﻝﺘــﻲ اﻝﺠﻤﻴﻠــ اﻷﻤﻜــﺎنﻋــن  ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻋﺒــر ﻓــﻲ اﻝﺒﻴﺘــﻴن ﻋــن وﻗوﻓــﻪ ﺒــﺎﻷطﻼل وﺘﺴــﺎؤﻝﻪ
  ﻝﻔﻘداﻨﻬﺎ وﻝﻔﻘدان ﻤن ﻜﺎن ﺒﻬﺎ.ﻓﻴﺘﺤﺴر  ،ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ أزﻤﻨﺔ ﻤن اﻝﺴﻌﺎدة واﻝﺴرور
  
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ )ﻫل(.  : اﻝﺜﺎﻤن ﻨﻤطاﻝ •
  
 ،ﻋـدم ﻤﻌرﻓـﺔ وﻗوﻋﻬـﺎ أم)ﻫل( ﺤـرف ﻝطﻠـب اﻝﺘﺼـدﻴق ﻓﺤﺴـب، أي ﻤﻌرﻓـﺔ وﻗـوع اﻝﻨﺴـﺒﺔ 
  اﻝﺴﺎﺌل ﺠﺎﻫل ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻬﻲ ﻝطﻠﺒﻪ. أنوﺘﻔﻴد 
  اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل( + اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ + ﺤرف اﻝﻌطف + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. أداة: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (2)ل ْـﻤ َﺘ َاﻜ ْ ن ُﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻪ ِﻨ ِﺴ ْن ﺤ ُى ﻤ ِر َﻲ اﻝو َﻓ ِ        ﺎ ًــﻨﺴ ْﺤ ُ م ْﻌﺘ ُﻤ ِو ﺴ َأ َ م ْﻴﺘ ُرأ َ ل ْﻫ َ -27
                                                 
 . 04اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 . 54اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 . 04ﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ا (2)
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، رأﻴـﺘم) ﺘﺎن اﻷﻓﻌـﺎلﻓﻌﻠﻴ ﺘﺎنﺒﻌدﻫﺎ ﺠﻤﻠ تﺠﺎء ،(اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل ﺄﻝفﻴﺘ
ﻠﻨﻔــﻲ ﻋــن ﻋــدم وﺠــود ﺠﻤــﺎل اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻤﺘﻀــﻤن ﻝ ﻝﺘﺴــﺎؤلﺴــﻤﻌﺘم( ﺠــﺎءت ﻫــذﻩ اﻷﻓﻌــﺎل ﺤﺎﻤﻠــﺔ 
ﺴـﺘﺄﺜر ﺒـﻪ ﻜـﺎﻤﻼ ﻏﻴـر ﻤﻨﻘـوص ﻓﻬـو ﺴـﻴد اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، دا ﺠﻤﺎل اﻝﻨـور اﻝﻤﺤﻤـدي اﻝـذي اﻜﺎﻤل، ﻤﺎ ﻋ
وﻝذﻝك اﺴـﺘﺄﺜر دون ﺨﻠـق اﷲ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺒﻔـﻴض اﻝﺠﻤـﺎل اﻝﺤﻘـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺼـورﺘﻪ  ﻓﻬـو ﻝـذﻝك اﻹﻨﺴـﺎن 
وﻤﻨﻪ ﺘزﻴن ﻜـل ﺤﺴـن ﻓـﻲ اﻝـورى وﻴﺘـذﻜر اﻝﺼـوﻓﻲ ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ  ،وﺒﻬﺎء ً اﻝﻜﺎﻤل اﻝذي اﻜﺘﻤل ﺤﺴﻨﺎ ً
  اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤطﻠق.
وﺤﺴـب  اﻷﺴـﻠوبﺒﺤﺴـب ﺘﻨـوع اﻝﺘرﻜﻴـب ﻝﻬـذا  وﻝﻘد ﺘﻨوﻋت دﻻﻝـﺔ اﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم ﻓـﻲ اﻝـدﻴوان،
  دﻻﻝﺔ اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻜل اﺴﺘﻔﻬﺎم.
، ﻝــﻴس ﻤﻌﻨــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ، وﻴﻌــدد اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻷﺴــﺎﻝﻴبﺴــﺘﺨدم ﻤﺜــل ﻫــذﻩ وﻫــو ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴ
ﻤﻘدﻤـﺔ ﻗﺼـﺎﺌدﻩ  ﻴﻌـرف وﻴﺘظـﺎﻫر ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌـرف، وﻏرﻀـﻪ ﺒﻨـﺎء وٕاﻨﻤـﺎﻨـﻪ ﻴﺠﻬـل اﻝﻤﺼـﻴر، ذﻝـك أ
اﻝــذي  اﻹﻨﺴــﺎناﻝﻤﻤــزوج ﺒﺎﻝﺘﺄﻤــل ﻓــﻲ ﻤﺼــﻴر  ﺒﺎﻷﺴــﻰور ﺒــث اﻝﺸــﻌﻝﻫــو و  ،ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺴــﻠوب
ﺘﻔــﺘﺢ ﻝﻠــذاﻜرة أﺒــواب  ﺘﺨﻴﻴﻠﻴــﺔ أﺴــﺎﻝﻴبﻜﻤــﺎ أﻨﻬــﺎ  ،اﻝﻤــوت واﻝﻔﻨــﺎء إﻝــﻰﺘﺴــوﻗﻪ اﻝﺤﻴــﺎة ﻝﺘﻘــذف ﺒــﻪ 
اﻷﺤـداث ﻤـن  ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀـر ﺤﻴـث ﻴﺘـذﻜر ﺸـرﻴطﺎﻝاﻝﻤﺎﻀـﻲ  إﻝـﻰﻜﻤـﺎ ﻴﻠﺘﻔـت اﻝﺸـﺎﻋر  ،اﻝﺨﻴـﺎل
   .ﻜﺎن وﻝم ﻴﻌد ﻜﺎﺌﻨﺎ ً
إذ ﻝــم ﺘﻜــن ﻋــﺎﻗرا  ،ﻤﻨداﺴــﻲ ﻨﺎﻓــذة ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺎﻀــﻲﻓﺘﺤــت ﻝﻠوﻤــن ﺘﻠــك اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎﻤﺎت اﻝﺘــﻲ 
 ،اﻝﺸـــﻌري، واﻻﻨطـــﻼق اﻝﺠدﻴـــد ﻨﺤـــو آﻓـــﺎق ﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠـــﺎبوﺴـــﻴﻠﺔ ﺘﻌﺒﻴرﻴـــﺔ ﻤـــن وﺴـــﺎﺌل ﻫـــﻲ 
واﻝﺸـﺎﻋر ﻝﻤـﺎ وﻗـف وﻗﻔـﺔ اﻝﺤﺎﻀـر ﻴﺘﺄﻤـل  ،ﻓﺎﻝﺤﺎﻀر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀـر
       ﺴــــﻴﻜون ﻨﺘﻴﺠــــﺔ ﻝﻤــــﺎ ﻴﺒــــدأ  ﻤﺴــــﺘﻘﺒﻠﻪ أنﻴ ــــرى  ،اﻝﻤﺎﻀــــﻲ وﻴﻌﺘﺒــــر ﻜــــﺎن ﺤﺎﻀــــرﻩ ﻴﺘﺠــــﻪ ﻝﻤﺎﻀــــﻴﻪ
  ﺒﻪ ﻤن ﺤﺎﻀرﻩ.
   : رــــــــــا( أ#
وب -2-3
            ﻫـــــــو طﻠـــــــب ﺤﺼــ ـــــول اﻝﺸـــــــﻲء ﻓـــــــﻲ زﻤـــــــن ﻤـــــــن اﻝﻤﺴـــــــﺘﻘﺒل ﻋﻠـــــــﻰ وﺠـــــــﻪ اﻻﺴـــــــﺘﻌﻼء
  (2)ﻓﻌل اﻷﻤر. ﻻﺴم إﻀﺎﻓﺔ (ﻝﻴﻔﻌل) مﺒﺎﻝﻼ ّ اﻷﻤرو  ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ، اﻷﻤروﻴﻜون ، (1)واﻹﻝزام
                                                 
  وﻫو ﻋد اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﺎﻝﻴﺎ ﺴواء أﻜﺎن ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ أم ﻻ  
 .17ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق. ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ. ص  (1)
راﺒﺢ ﺒوﺤوش. اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼري. دراﺴـﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ أﺴـﻠوﺒﻴﺔ. دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ. اﻝﺴـﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ.  (2)
 .551. ص 3991. 1اﺌر. طﺒن ﻋﻜﻨون. اﻝﺠز 
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              ﻤـــــــن ﺤﻴ ـــــــث اﻻﺴـــــــﺘﻌﻤﺎل ﻓ ـــــــﻲ اﻝ ـــــــدﻴوان  ﻓ ـــــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒ ـــــــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ـــــــﺔ أﺴـــــــﻠوب اﻷﻤـــــــر ﻴ ـــــــﺄﺘﻲ
  ﺒﺎﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ، وﺠﺎء(%08.61)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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  .رـﻋﻠﻰ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻷﻤﺘرﻜﻴب ﻴﻌﺘﻤد  : اﻷولاﻝﻨﻤط  •
  
  ﻓﻌل اﻷﻤر+ ﻓﺎﻋل )ﻀﻤﻴر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ+ ﺼﻔﺔ.: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (1)ل ْـــظ ِﺘ َﺴ ْﻤ ُ م ﻲ ﺸ َﻓ ِ ن ﻤ َ ﻪ ُـﻠ َﻓ َ    ق ٍﺎد ِـﺼ َ د ٍﻋ ْو َﺒ ِ ﻠب َوا اﻝﻘ َﻠ ُﻠ ّﻋ َ -42
واﻵﻤـر واﻝﻤـﺄﻤور، وﻫـﻲ ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻠﻐـوي  اﻷﻤـر ﻜـل ﻤـن ﺠﻤﻠﺔﻴظﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝ
ﻴﺒــذل اﻷدﻨــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ ﻓــﻲ وﺴــﻌﻪ  ،ﻋﻠــﻰأ إﻝــﻰ أدﻨــﻰﻤــن  فاﺴــﺘﻌطﺎوﻝﻜﻨــﻪ  ،ﻓــﻲ أﺴــﻠوب اﻷﻤــر
ﻓـﺈن اﻝوﻋـد ﻓـﻲ ﺤـد ﺒﺎﻝﻠﻘﺎء ﻓﺤﺘﻰ إن ﻝـم ﻴـﺘم اﻝﻠﻘـﺎء،  ﻻ وﻋدا ًإﻫو ﻻ ﻴﻨﺘظر ، و اﻷﻋﻠﻰﻻﺴﺘرﻀﺎء 
  ن اﻨﺘظﺎر اﻝوﻋد ﻓﻲ ﻨظرﻩ وﺼل.، وﻷﻰوﻋد ﻤن اﻷﻋﻠ ﻷﻨﻪذاﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺜل اﻝﻠﻘﺎء 
   ﻓﻌل )ﻻزم( + ﻓﺎﻋل )ﻀﻤﻴر( + ﺠﺎر وﻤﺠرور.: اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (2)ل ْﺴ َن ﻋ َﻰ ﻤ ِﻠ َﺤ ْأ َ ق ِﺸ ْاﻝﻌ ِ ت َو ْﻤ َ إن ّ  ىو َاﻝﻬ َ ﻲ ْوا ﻓ ِوﺘ ُﻤ ُ ﺎق ِﺸ ّاﻝﻌ ُ ر َﺸ َﻌ ْﻤ َ -33
ﻓﻬو ﻴﺘوﺠـﻪ ﻨﺤـو اﻝﻌﺸـﺎق وﻜـﺄﻨﻲ ﺒـﻪ ﻝـﻴس  ﻫـو اﻝـذي  ،ﺎطﺒﺔاﻝﻌﺸﺎق ﻗ إﻝﻰﻴﻠﺘﻔت اﻝﺸﺎﻋر 
         ﻋﻠـــــﻰ  ﻫـــــو واﺤـــــد ﻤـــــﻨﻬم، ﺒ ـــــل إن اﻝﻤﺤﺒ ـــــوب ﻫـــــو اﻝ ـــــذي ﻴ ـــــرد ّ اﻝ ـــــذيﻴﺨﺎطـــــب ﻫـــــؤﻻء اﻝﻌﺸـــــﺎق 
 اﻝﻌﺸــق أي اﻝﺤــب ﻓــﻲ ا ًواﺤــد اﻝﻌﺸــﺎق اﻝــذﻴن ﻴﻤﺜﻠــون ﻤــذﻫﺒﺎ ًوﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ  ،اﻝﻤﺤــب ّ
 أرادﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬـﺎ إن ﻓﻘدم ﻝﻨﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼورة ا اﻝﺼوﻓﻴﺔ(، ﻤذﻫب)ﺤﺴب  اﻹﻝﻬﻲ
ن اﻝﻤــوت اﻻﺨﺘﻴــﺎري ﻴﻬــب ، ﻷﺼــورة اﻝﻤـوت اﻻﺨﺘﻴــﺎري ﻻ اﻝﻤــوت اﻻﻀـطراريوﻫــﻲ  ،اﻝوﺼـﺎل
  ﻲ.ﻲ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺠﻠ ّﻠﻤﺤب اﻝﺼﺎدق ﻓﻲ ﺤﺒﻪ أي اﻝﺘﺨﻠ ّﺎة ﻝاﻝﺤﻴ
  .2×+ أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدي + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ  (ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر: اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  (3)ل ْــــﻤ َاﻝﻌ َ ِد◌ ِﺒ ْاﻝﻌ َ َن◌ َاﷲ ﻤ ِ ل ُﺒ َﻘ ْﻴ َ    ﻪ ِﻤ ِﺎﺴ ْن ﺒ ِﻰ ﻤ َﻠ َﻋ َ ب ﺎ ر َﻴ َ ل ْﺼ ِ -1
اﺴــﺘﻐﺎﺜﺔ ﺒﻜﻤــﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴــﺔ، وﺘوﺴــل ﺒﺠﺎﻫــﻪ وﻋﻠــو ﻗــدرﻩ ﻓــﻲ ﺘرﻜﻴــب اﻷﻤــر إﺸــﺎرة 
ﺒـﻪ، واﺴـﺘﻐﺎث ﺒـﻪ ﻻ  ﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـورﺘﻪ اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻓﻤـن اﺴـﺘﺠﺎروﺒﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ اﻝﻨوراﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺠ ،ﻋﻨـد اﻝﺤـق
  ﻨد اﷲ.رﺠﺎء أو ﻋﻤل ﻋ أوﻴرد ﻝﻪ ﺴؤال 
+  ﻤﺤذوﻓــﻪﻨــداء ﻓﻌــل أﻤـر + ﻓﺎﻋــل )ﻏﻴــر ظــﺎﻫر( + ﺠﻤﻠـﺔ اﻋﺘراﻀــﻴﺔ )أداء : اﻝﺼــورة اﻝراﺒﻌــﺔ
   )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل(+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ. إﻝﻴﻪﻤﻨﺎدي + ﻤﻀﺎف 
                                                 
 .43اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (1)
 . 53اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .13اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (3)
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ﻲ ـﻲ ِﻓ ـــــــــــــﻌ ِﻨ ُْﺼـــــــــــــ ن َو ْﻲ د ُِﻌـــــــــــــﺒ ْط َ ق ر َ        ق ٌﺎﺌ ِي ﺸ َن ◌ ِإ ِ م َو ْاﻝﻠ ّ –ﻲوﻝ ِذ َُع◌ ً– ع ْد َ -5
  (4)ل ْز َاﻷ َ
اﻝﺘـﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻫـو ﻴﻌـﺎرض وﻴﺤﺠـب  ،ت اﻝﺼـوﻓﻴﺔاﻝـذا وﺘﺸﺨﻴص ﺘﺠﺴﻴدﻴﺤﺎول اﻝﺸﺎﻋر 
ﻤــﻊ  أﺒــدا ًﻝﻴوﻀــﺢ اﻝﺼــراع اﻝــداﺌم وﻫــو اﻝﻌــذول ﻜﻨﺎﻴــﺔ ﻋــن اﻝﺠﺴــد،  ﻻأ، وﺴــﻤو اﻝــذات ﻨﺤــو اﻝﻌﻠــ
ﻋـــوارض اﻝﺒـــدن، ﻤﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎذل وﻫـــو رﻤـــز اﻝﻀـــﻼل واﻝظـــﻼم اﻝﺘـــﻲ أظﻠﻤـــت ﺒﺴـــﺒﺒﻪ ذاﺘـــﻪ 
ﻫﻨـﺎك، وﻤـﻊ ذﻝـك  ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤـﺎ، واﻨطﻤﺴـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺨﻔـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻷﻤـر ،وﻀـﻠت طرﻴﻘﻬـﺎ ،وﺒﺼـﻴرﺘﻪ
  ﻤﺎ ﻜﺎن.ﻋﻠﻰ ﺘذﻜر ﻗﻠﺒﻪ  ﻴواﺼل اﻝﺸﺎﻋر ﻨداءﻩ ﻝﻬﺎ ﺒﺄن ﻴﺤث
 أن ّ+  إﻝﻴـــﻪﻓﻌـــل أﻤـــر + ﻓﺎﻋـــل )ﻏﻴـــر ظـــﺎﻫر( + ﺸـــﺒﻪ ﺠﻤﻠـــﺔ + ﻤﻀـــﺎف : اﻝﺼـــورة اﻝﺨﺎﻤﺴـــﺔ
( + ﻓﺎﻋﻠــﻪ )ﻏﻴــر ظــﺎﻫر( + ﺠــﺎر ﻤﺼــدري + اﺴــﻤﻪ + ﻓﻌــل ﻤﻀــﺎرع )ﻓــﻲ ﻤﺤــل رﻓــﻊ ﺨﺒــر أن ّ
    اﻝﻘول ﻤﻔﻌول ﺒﻪ(. وﻤﺠرور + ﺼﻔﺔ + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺼﻔﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘول
  (1)ﻼ ًـــﻴﻘ ِﺜ َ وﻻ ًـ ـَﻗ ﻗﺎق ِاﻝر ّ ﻠوب ِﻝﻠﻘ ُ    ﻲﻘ ِﻠ ْﻨ ُا ﺴ َأن ◌ َ ام ِر َاﻝﻐ َ ل ِل ﻷﻫ ْﻗ ُ -51
ﻴﺘوﺠـﻪ ﺒــﺎﻝﻘول ﻷﻫــل اﻝﻐــرام، ﻤﺸــﻔﻘﺎ ﺒﺤــﺎﻝﻬم وﺤﺎﻝــﻪ، ﻫــذﻩ اﻝﻘﻠــوب اﻝﺘــﻲ ﻋﺎﻨــت أﻝــم اﻝﻬﺠــر 
   ذا وﻗﻊ ﺜﻘﻴل. ﺴﺘﺴﻤﻊ ﻜﻼﻤﺎ ً ﺒﺄﻨﻬﺎواﻝﻔراق، 
  ﺴﻤﻪ+ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ + ﺨﺒرﻩ.أﻤر ﻨﺎﻗص + ا ﻓﻌل: اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ
  (2)ﻼ َــﻴ ْﻝ ِﻲ د َـ ـِﻝ ن ْﻜ ُﻲ و َﺘ ِر َـﺜ ْﻋ َ     ل ْﻗ ِأ َ اﻵَل◌ ِو َ ك َﺘ ُذ ْﻰ ﻋ ُطﻔ َﺼ ْﺎﻝﻤ ُﺒ ِ ب ر َ -74
ﻝـﻴس ﻏﺎﻴـﺔ  (ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم)ﺒﺎﻝﻨﺒﻲ  ﻓﺎﻝﺘوﺴل ،ﺴﺘﻌﻤل اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻤر ﺒﻔﻌل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ )ﻜﺎن(ا
   ﺴولاﻝر ّ ﺔﻤﺤﺒ ّ وﻝﻜﻨﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ أﺴﻤﻰ ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝوﺼول ﻤن ﺨﻼل ،ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ
  ﺔ اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻤطﻤﻊ ﻤﺠﻤل اﻝﺼوﻓﻴﺔ.اﻝﻤﺤﺒ ّ إﻝﻰ
ﺤذوﻓــــﻪ + ﻤﻷداة  )ﻻزم( + ﻓﺎﻋــــل )ﻏﻴــــر ظــــﺎﻫر( + ﻤﻨــــﺎدىﻓﻌــــل اﻷﻤــــر : اﻝﺼــــورة اﻝﺴــــﺎﺒﻌﺔ
+ اﻝﻔﺎء اﻝراﺒطﺔ ﻝﺠواب اﻝطﻠب )أﻓﻌل( أﻤـر ﺠـواب اﻝطﻠـب + ﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر ظـﺎﻫر(  إﻝﻴﻪﻤﻀﺎف 
   + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.
   (3)ل ْــﺤ َﻤ َو َ ف ٌـﻠ َﺤ َ ق ِﺸ ْﺎ ﻝﻠﻌ ِـﻨ َإﻨ     ﺎﻨ َر َﻴ ْر ﻏ َظ ِﺎﻨ ْﻓ َ ﻠب ِاﻝﻘ َ ﻠﻴم َﺴ َ ح ْر ُ -64
                                                 
 . 23اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
 . 74اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 . 05اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ( 2)
 . 63اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. ( 3)
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        ﻓﻜــــل ﻤــــﺎ ﻋﺎﻨــــﺎﻩ اﻝﺸــــﺎﻋر، وﻜــــل ﻤــــﺎ ﺒذﻝــــﻪ وأﻋطــــﺎﻩ ﻴﻘﺎﺒــــل ﺒﻬــــذﻩ اﻝﻌﺒــــﺎرة ﻤــــن اﻝﺼــــدود 
  ﻤن اﻝﻤﺤﺒوب.
  
  
 ر.ــﺘرﻜﻴب ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺴم ﻓﻌل أﻤ  ﻲ: ـاﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨ •
  
    اﺴم ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
   (1)ﻼ َــﻴ ْﻘ ِﻤ َ ﺎر ِﻬ َاﻝﻨ َ ن َﻤ ِ ل ِـﻴ ْﻠ َﺒ ِ ل ْﺼ ِ    ﺴر ٍﺒ ِ ﺎح َﺒ َ ﺎح َﺒ َاﻝﺼ َ إن  !ﺎت ِﻫ َ -8
           وﻓﺎﻋﻠــــﻪ ﻀــــﻤﻴر ﻤﺴــــﺘر وﺠوﺒــــﺎ ﻓﻴــــﻪ ﺘﻘــــدﻴرﻩ  ،أﻋطﻨــــﻲ)ﻫــــﺎت( اﺴــــم ﻓﻌــــل أﻤــــر ﺒﻤﻌﻨــــﻰ 
د ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﻠطرﻴـق، ﺒـل أﻜﺜـر ﻤـن ذﻝـك ﺼـﺔ اﻝﻌﻤـر ﻝﻠﺘـزو أﻨـت، ﻴـدﻋو اﻝﺸـﺎﻋر ﻨﻔﺴـﻪ ﻻﻨﺘﻬـﺎز ﻓر 
ﺘــزود ﻝﻠﻤــوت ﻗﺒــل ﻓــوات ﻴ، ﻝ(ﺼــل ﺒﻠﻴــل ﻤــن اﻝﻨﻬــﺎر ﻤﻘــﻴﻼ)ﻴﺒــدو اﻝﺸــﺎﻋر ﻓــﻲ ﻋﺠﻠــﺔ ﻤــن أﻤــرﻩ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻫدة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ. اﻹﻗﺒﺎل إﻝﻰﻓﻬو ﻴدﻋو  ،اﻷوان
  (2):ﺎـــــأﻴﻀﻴﻘول 
  ل ْــﺤ َﺘ َار ْ ل ُﻴ ْﺎﻝﻠ َﻓ َ ،س ِﻨ ْاﻷ ُ اب ِر َن ﺸ َﻤ ِ    ﺎﻨ َﻝ َ ح َﻻ َ د ْﻗ َ ر َﺠ ْ( اﻝﻔ َ)إن ّ ﺎت ِﻫ َ -26
 ﻩﺸـــﻊ ﻏﻴﻤـــﻪ، وﻫﻠـــت ﺒـــوادﻨﻘذي ا ِﻊ اﻷﻤـــل، وﻴﺸـــرب ﻜـــﺄس اﻷﻨـــس، اﻝ ـــﻴﻠـــوح اﻝﻔﺠـــر وﻴرﺠـــ
  واﺘﻀﺢ اﻝطرﻴق. ،وطﻠﻌت ﺸﻤﺴﻪ
   اﺴم ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر(.: اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (3)ن ُـــﻴ ْﻨ ِﻲ اﻷ َﺒ ِﻠ ْن ﻗ َﻤ ِ ك َﻴ ْﻔ ِﻜ ْﺎ ﻴ َأﻤ َ    ـﻼ ًﻬ ْﻤ َ ﺎن ِﻐ َﻀ ْاﻷ َ ق َﺎﺌ ِﺎ ﺴ َﻴ َ ﻻ َأ َ -22
  ن ُــﻴ ْﺌ ِاﻝظ َ اﺼﻠﺔ َو َاﻝﻤ ُ ىر ِﻌ َﻴ ُ ﻻ َو َ    ﺎ ًـﻤز ْﻋ َ وف ِﻐ ُﺸ ْﻤ َﻝﻠ ن ّأ َ ك َد َﻴ ْو َر ُ -32
ﻴﻨـﺎدي ﺴـﺎﺌق اﻝرﺤﻠـﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤﻬـل ﻋﻨـد اﻗﺘراﺒـﻪ ﻤـن دﻴـﺎر اﻝﺤﺒﻴـب، ﻓرؤﻴﺘـﻪ ﻝﺘﻠـك اﻝـدﻴﺎر أﺤﻴـت 
  .أﻨﻴنﻨﻪ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﺎﻩ ﻤن أﻝم وﻋذاب ﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺸﻜل وا ٕ ،ﻓﻴﻪ ذﻜرﻴﺎت أﻴﺎﻤﻪ اﻝﺴﻌﻴدة
اﻻﺴــﺘﺨدام ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم  ﺤﻴــثﻤرﻴــﺔ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن ﻝﺘوظﻴــف اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻷﻝﻘــد ﻜــﺎن 
 ،ﺼــﻴﻐﺔاﻝرﺘﺒــﺎط ﺒــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝدﻻﻝــﺔ، وﻜــﺎن ﺘرﻜﻴــب اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻷﻤرﻴــﺔ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﻬــذا ﻤــن اﻝ ِوﻝﻤــﺎ 
وﻗﻠﻴل ﻤـﺎ ورد اﺴـم ﻓﻌـل اﻷﻤـر، وﺘراوﺤـت ﺠﻤـل اﻷﻤـر ﺒـﻴن اﻝطـول واﻝﻘﺼـر ﺒﺤﺴـب ﻤـﺎ اﻗﺘﻀـﺘﻪ 
ﻓﺎﻝﺸــﺎﻋر ﻜــﺎن ﻴﻤﺜــل اﻝطــرف اﻷدﻨــﻰ  ﻜــﺎن أﻏﻠــب اﻷﻤــر ﻤوﺠﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤﻔــرد،و  ،أﻫﻤﻴــﺔ اﻝطﻠــب
                                                 
 . 64اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 . 93اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .26اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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إﻝـﻰ اﻷﻤـر  وﻝﻘـد ﺨـرج ،ﻫـو ﻓـﻲ رﺤﻠﺘـﻪ وﻋروﺠـﻪ اﻝﺼـوﻓﻲوﻴﻤﺜـل اﻝطـرف اﻵﺨـر اﻝـذات اﻝﻌﻠﻴـﺎ، و 
، أو اﻝﺘﻤــــﺎس ﻤــــن اﻷدﻨــــﻰ إﻝــــﻰ ﻤﻨﻬــــﺎ اﻝﻨﺼــــﺢ واﻝﺘوﺠﻴــــﻪ ،ﻤــــن اﻝﺴــــﻴﺎق دﻻﻻت أﺨــــرى ﺘﺴﺘﺸــــف
  دﻋﺎء وﻏﻴرﻫﺎ اﻝو  ،رﺠﺎءاﻝو اﻷﻋﻠﻰ، واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ اﻝوﺼﺎل ﺒﺎﻝذات اﻝﻌﻠﻴﺎ، أو اﻻﺴﺘﻌطﺎف، 
   ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺨرج إﻝﻴﻬﺎ.
    : ءاـــــــدا أ#
وب -3-3
         ﻤــــــن ﻤظــــــﺎﻫر اﻻﻨﺴــــــﺠﺎم اﻷﺴــــــﻠوﺒﻲ ﻓــــــﻲ اﻝ ــــــﻨص واﻝﺘـ ـــــﻲ ﺴــــــﺎﻫﻤت ﺒ ــــــدورﻫﺎ ﻓــــــﻲ ﺒﻨ ــــــﺎء 
طﻠب إﻗﺒﺎل اﻝﻤدﻋو ﻋﻠﻰ اﻝـداﻋﻲ ﺒﺄﺤـد ﺤـروف ﻤﺨﺼوﺼـﺔ ﻴﻨـوب " :وﻫو ، أﺴﻠوب اﻝﻨداءاﻝﻨص
  (1)."ﻜل ﺤرف ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎب اﻝﻔﻌل أدﻋو
ﻜورة ، ودﻋوﺘﻪ ﺒﺈﺤـدى أدوات اﻝﻨـداء ﺴـواء ﻜﺎﻨـت ﻤـذﻓﻬو طﻠب اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﻨﺎدى
وﻝﻠﻨــــداء اﻝﻘرﻴــــب ﻴﺴــــﺘﻌﻤل          اﻝﻬﻤــــزة،  )ﻴــــﺎ، أﻴــــﺎ، ﻫﻴــــﺎ، أي، ﻫﻤــــزة( وأدواﺘــــﻪ ،أو ﻤﺤذوﻓــــﺔ
وﺠـــﺎءت   .(%38.6) ﺠـــﺎءت اﻝﺠﻤـــل اﻝﻨداﺌﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــﺔ ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﺘردﻴـــد ﺒﻨﺴـــﺒﺔو 
  ﺒﺎﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان: 
  
 ﻤﺤذوﻓﺔ + ﻤﻨﺎدى + ﺠواب اﻝﻨداء. أداة ﻨداء : اﻷول طــﻨﻤاﻝ •
  
  أداة اﻝﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ( + ﻤﻨﺎدى + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ. :ﺼورة اﻷوﻝﻰاﻝ
  (2)ل ْﻲ اﻷز َﻲ ﻓ ِﻌ ِﻨ ْﺼ َ ن َو ْﻲ د ُﻌ ِﺒ ْط َ ق ّر َ    ق ٌﺎﺌ ِﻲ ﺸ َإﻨ  م َو ْاﻝﻠ ّ –ﻲوﻝ ِذ ُﻋ َ– ع ْد َ -5
أﻤـر ﺴـﺒﻘﻪ ﻓﻌـل  ﻝﻤوﻗـف اﻝﻠﻐـوي، وﻗـدﻴدل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝأداة اﻝﻨداء )ﻴﺎ( ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ﻝم ﺘظﻬر 
ﺠﺎﻨــب اﻝﻤــﺎدي ﻝﺼــورة اﻝﺠﺴــد اﻝــذي ﻴﺸــﻜل اﻝﺤــﺎﺠز اﻝــذي ﻠــﻰ رﻓــض اﻝﺸــﺎﻋر ﻝﻠﻝﻠدﻻﻝــﺔ أﻜﺜــر ﻋ
ﻤﺼدر ﻓﻴﻀﻬﺎ ﻝوﺼل ﻋﻨﺼرﻫﺎ اﻝروﺤﻲ اﻝﻜﻠﻲ  إﻝﻰوﻋودﺘﻬﺎ  ،ﻴﻘف أﻤﺎم ﺘﺤرﻴر اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ
  ﻤو.وﺴﻜﻨت ﻫذا اﻝﺠﺴد ظل ﻴﺼدﻫﺎ ﻋن اﻝﺴ ّ ،ﻔﺦاﻝذي اﻨﻔﺼﻠت ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨ ّ
  (.(أﻤرﻴﺔﺠﻤﻠﺔ )ﺠواب ﻨداء  + إﻝﻴﻪأداة ﻨداء )ﻤﺤذوﻓﺔ + ﻤﻨﺎدي + ﻤﻀﺎف  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:
  (3)ل ْـﺴ ْن ﻋ َﻤ ِ ﻰﻠ َﺤ ْأ َ ﺸق ِاﻝﻌ ِ ت َو ْﻤ َ ن إ ِ ىو َﻲ اﻝﻬ َوا ﻓ ِوﺘ ُﻤ ُ ﺎق ِﺸ ّاﻝﻌ ُ ر َﺸ َﻌ ْﻤ َ -33
                                                 
 .511. 411اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق. ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ. ص  ﻋﺒد( 1)
 .23اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 . 53اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (3)
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 إﻝـﻰوﻴﻠﺘﻔـت اﻝﺸـﺎﻋر  ،وﻫﻲ ﻻ ﺘﻘدر إﻻ ﺒﺎﻝﻴﺎء )ﻴـﺎ( ،ﺤذﻓت أداة اﻝﻨداء ﻤن ﺘرﻜﻴب اﻝﻨداء
ﻻﺨﺘﻴـﺎري ﻝﻀـﻤﺎن وذﻝـك ﻋـن طرﻴـق اﻝﻤـوت ا ،اﻹﻝﻬـﻲﻤذﻫب اﻝﺤـب  إﻝﻰاﻝﻌﺸﺎق ﻜﺎﻓﺔ وﻴدﻋوﻫم 





 .إﻝﻴﻪ+ ﻤﻀﺎف  أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى   :اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻨﻤطاﻝ •
  
  (1)ل ْﺄــﺠ َو َ ﺎ ًﺒﺤ ْﻨ َ ﺎب ِـ ـَﺎﻝﺒﻲ ﺒ ِﻝ ِ إن     ﺎﻀ َﺎﻝر ّﻲ ﺒ ِن ﻝ ِﻤ ِ اﷲ ِ ﻴب َﺒ ِﺎ ﺤ َﻴ َ -301
ﻗﺒـل ﺘﻠﻘـﻲ  ،(2)ﻴﺴﺘﻐﻴث ﺒﺎﻝرﺴول ﻓﻬو اﻝﺒﺎب اﻝذي ﻴﻨﻔذ ﻤﻨﻪ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﺒن ﻋرﺒﻲ
ﺘﻠـك          ت اﻝﺤﻀرة اﻝﻘدﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻝوﺼول إﻝـﻰ اﻝﻘـرب ﻤـن اﻝﺤـق ﻻ ﻴﻜـون إﻻ ﻤـن ﺒـﺎب ﺘﺠﻠﻴﺎ
  اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ.
  
  أداة + ﻤﻨﺎدى + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ. : اﻝﻨﻤــط اﻝﺜﺎﻝث •
  
  أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى + ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل )ﻏﻴر ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ.: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (3).ن َو َاﻷر ْ ﻪ ُـــﺒ ُﺎﺤ ِﺼ َ ب َر َﺸ َ د ٍﻋ ْو َﺒ ِ    ﻲـﻌﻨ ِاﻝﻤ َ ﻠب َاﻝﻘ َ ل َﻐ َن أﺸ ْﻤ َ ﺎ ّأﻴ َ -35
  ﻴﻨﺎدي ﻤن أﺸﻌل اﻝﻘﻠب ﻓﺎﺘﺒﻌﻪ ﺒﺎﻝوﻋد إﻻ أﻨﻪ داﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓرار وﻫرب.
ﻤﻨــﺎدى ﻷداة ﻤﺤذوﻓــﺔ + ﺤــرف ﻤﺸــﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌــل + اﺴــﻤﻬﺎ )ﻀــﻤﻴر ﻤﺘﺼــل( + : اﻝﺼــورة اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ
  .إﻝﻴﻪﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻤﻀﺎف  +  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل( ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﺨﺒر إن ّ
  (4)ﻼ َــﻝﻴﻲ َذ◌َ◌ ِﻨ ِﺘ ْر َﻴ َﺼ َﻲ ﻓ َﻨ ِﺘ ْﻤ َﻠ َظ َ    ﻲﺴ ِﻔ ْﻨ َﻲ و َﺴ ِﻔ ْﻨ َ ت ُﻤ ْﻠ َﻲ ظ َﻨ ّإ ِ ب ّر َ -63
اﻝﻨـداء،  ﻓﻲ ﺘﺄدﻴـﺔ وظﻴﻔـﺔ  اﻷداةﺤذﻓت أداة اﻝﻨداء )ﻴﺎ( ﻝﻴدل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد 
آﺨــر  ﻓــﻲدل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻜﺴــرة اﻝﻤــﺘﻜﻠم( اﻝﻤﺤذوﻓــﺔ ﺘــ إﻝــﻰ )ﻴــﺎء إﻝﻴــﻪ( ﻤﻀــﺎف واﻝﻤﻨــﺎدى ﻝﻔــظ )رب ّ
                                                 
 .44اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
.         1اﻨظر: زﻜﻲ ﻤﺒﺎرك. اﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻷدب واﻷﺨﻼق. ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ. ﺒﻴروت. د ت. ج  (2)
 . 922ص 
 .56اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (3)
 .94اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (4)
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 وﺠـواب اﻝﻨـداء ﺠﻤﻠـﺔ ﺨﺒرﻴــﺔ( اﻝذات اﻝﺼـوﻓﻴﺔ)اﻝـداﻋﻲ وﻫــو اﻝﺸـﺎﻋر إﻝـﻰواﻝﻴـﺎء ﺘﺸـﻴر  ،اﻝﻤﻨـﺎدى
   ﻝﻬﺎ. واﻨﻘﺎدﻜﻴف أﺼﺒﺢ ﻋﻨدﻤﺎ أطﺎع ﻨﻔﺴﻪ  )ظﻠﻤت ﻨﻔﺴﻲ(
  ﻨداء + اﺴم اﻹﺸﺎرة + ﻤﻀﺎف + ﺠواب اﻝﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ(. أداة: اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  (5)ﻴﻼ َﻠ ِاﻝﻐ َ ف ِﺎﺸ ْﻓ َ ل ِﻼ َا اﻝﺠ َﺎ ذ َﻴ َ ك َﻤ ِاﺴ ْ     ق ِـﺤ َو َ ب ر َ ول ِﺴ ُاﻝر  ق ِﺤ ِﺒ ِﻓ َ -24
         ﻤـــــــن اﻝﻤﺤﺒـــــــﺔ  ﺘﻘـــــــربوﺒﺤﻘﻴﻘﺘ ـــــــﻪ ﻷﻨﻬـــــــﺎ ﺘ (ﺼـــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــــﻪ وﺴـــــــﻠم)اﻝﺘوﺴـــــــل ﺒـــــــﺎﻝﻨﺒﻲ 
   وﻫﻲ ﺸﻔﺎء ﻝﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس ﻤن ﺸوق. ،اﻹﻝﻬﻴﺔ
  + ﻤﻨﺎدى )ﻤرﻜب ﺒﻴﺎﻨﻲ(+ ﺠواب ﻨداء. أداة ﻨداء  : اﻝراﺒــﻊ ﻨﻤطاﻝ •
  
ط وﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺸــرط ﻤﻨــﺎدى + ﺠــواب ﻨــداء )ﺠﻤﻠــﺔ ﺸــرطﻴﺔ( ﺘﺘﻜــون ﻤــن أداة ﺸــر : اﻝﺼــورة اﻷوﻝ ــﻰ
  وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب اﻝﺸرط.
  (1)ل ْــﻤ َاﻝﻌ َ ل َو ْاﻝﻘ َ ل ُط ِﺒ ْﻴ ُ ب ٍﻴ ْﺒ ِﺤ َ ن ْـﻤ ِ         ﻰـﻀ َاﻝر  ﺢ ن ﺼ َإ ِ ال ُذ ّﺎ اﻝﻌ َﻬ َأﻴ ّ -73
( واﻝﻤﻘﺼـود ﺒﺎﻝﻨـداء ﻫـو ﻝﻔـظ )اﻝﻌـذال( ﻓﻠﻤـﺎ اﺴـﺘﺜﻘﻠوا ﻨـداء اﻝﻤﻨـﺎدى ﻓـﻲ اﻝﺼـورة ﻝﻔـظ )أي ّ
ال( ﻝﺘﻘـﺎء اﻝﺴـﺎﻜﻨﻴن ﻓـﻲ ﺘرﻜﻴـب )ﻴﺎء+اﻝﻌـذ ّﻷﺠـل اﻝـﺘﺨﻠص ﻤـن ا( )أي ّﻝﻔـظ ﺘوﺴـﻠوا ( ﺒﺄل)ﻰ اﻝﻤﺤﻠ ّ
، وﺨﺼـص (2)واﻝﺼـﻔﺔ ﺒﻌـدﻩ ﺘوﻀـﻴﺢ ﻝـﻪ ﻩﻤﺒﻬم ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸـﻲء ﻴﻔﺘﻘـر إﻝـﻰ ﺘﻔﺴـﻴر ( )أي ّوﻝﻔظ 
 ،وﻫـﻲ وﻤـﺎ ﺒﻌـدﻫﺎ ﺒﻤﻨزﻝـﺔ اﻻﺴـم اﻝواﺤـد ،ﻝﻬﺎ اﻝﻌذال وﺘﻠزﻤﻪ )ﻫﺎء( اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋوض ﻋـن اﻝﻤﺤـذوف
رط ﻓﻌﻠﻴـﺔ )ﺼـﺢ اﻝرﻀـﻰ ﻤـن ( وﺠﻤﻠﺔ ﺸوﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب اﻝﻨداء ﺸرطﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن أداة ﺸرط )إن ْ
وﻤﻌﻨـﺎﻩ إن ﺘﻜﺸـﻔت أﻤﺎﻤـﻪ أﻨـوار اﻝﺤﻀـرة  ،وﺠﻤﻠـﺔ ﺠـواب اﻝﺸـرط )ﻴﺒطـل اﻝﻘـول اﻝﻌﻤـل( ،ﺤﺒﻴـب(
   اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻓﻠن ﻴﻘف اﻝﺠﺴد ﺤﺎﺠزا أﻤﺎﻤﻪ.
ﻝﻨﻴـﺔ ا ﺎ ًﺨﺎﻝﺼـ ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻫـﻲ أن ﻴﺘوﺠـﻪ اﻝﺼـوﻓﻲ ﺒﻜـل ﺠوارﺤـﻪ ﺘوﺠﻬـﺎ ً إن ّ
رع ﺘﻀــرﻋﺎ ﻤﻠﻴﺌــﺎ ﺒﺎﻝﺨﺸــﻴﺔ واﻝذﻝــﺔ واﻻﻨﻜﺴــﺎر ﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻴﻨﺎﺠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺨﻠواﺘــﻪ وﻴﺒﺘﻬــل وﻴﺘﻀــرّﺒــ إﻝــﻰ
   ﻴطﻠب ﻤﻐﻔرﺘﻪ وﻴرﺠو ﺜواﺒﻪ اﻝﺠزﻴل.
ﻤوﻗﻔــــﻪ ﺒــــﻴن ﻴــــدي ﺨﺎﻝﻘــــﻪ، ﻴﻨﺎدﻴــــﻪ ﺒﺄﺴــــﻤﺎﺌﻪ اﻝﺤﺴــــﻨﻰ وﺒﻌﺒــــﺎرات اﻝﺠﻼﻝــــﺔ ﻓــــﻲ واﻝﺼــــوﻓﻲ 
وﻴﻜـرر ﻨـداءﻩ ﺤﺘـﻰ ﻴﺸـﻌر ﺒﻘرﺒـﻪ ودﻨـوﻩ ﻤـن اﻝﺤﻀـرة اﻹﻝﻬﻴـﺔ، وﻫـو ﻓـﻲ ﻨداﺌـﻪ  ،واﻝﺘﻌظـﻴم واﻝﻬﻴﺒـﺔ
وﺒﻌـد أن ﻴﺸـﻌر ﺒـذﻝك اﻻﻗﺘـراب  ،ﺨوﻓـﺎ وﺠزﻋـﺎ ﻝﻌظﻤـﺔ اﻝﻤوﻗـف ﻗﻠﺒـﻪ ﺘﻠﺊوﻴﻤﺒﺎﻝدﻤﻊ  ﻋﻴﻨﺎﻩﺘﻔﻴض 
                                                 
 . 05اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (5)
 . 53اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 .662. 562اﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺨﺎن. ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم. ص  (2)
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ﻤﻌﻨوﻴــﺔ ﺘﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﻌﺒــد وﺨﺎﻝﻘــﻪ، ﺤﻴﻨﻬــﺎ ﻴﺼــف ﺤﺎﻝﺘــﻪ  أووﺒﺄﻨــﻪ ﻝــم ﺘﻌــد ﻫﻨــﺎك ﺤــواﺠز ﻤﺎدﻴــﺔ 
واﻝﻤـرض، وﻫـو  باﻝﻜـر و واﻝراﻓﻊ ﻝﻠﻬم  ﻝﻠﻀرﻓﻬو اﻝﻜﺎﺸف  ،ﺒﻴن ﻴدي ﻤوﻻﻩ ورازﻗﻪ ﻤﺴﺄﻝﺘﻪوﻴطرح 
 ﺸـﻌرن ﺒـذﻝك أﺴـﻠوب اﻝﻨـداء ظـﺎﻫرة ﻝﻐوﻴـﺔ ﺘﻤﻴـز ﻓﻴﻜـو  ،اﻷﻋـداءاﻝـذي ﻴﻤـد ﺒﺎﻝﻨﺼـرة واﻝﻔـوز ﻋﻠـﻰ 
ﺸــــﻌر اﻝﺼــــوﻓﻲ واﻝﻤﺘﻠﻘــــﻲ ﺒﻘرﺒﻬﻤــــﺎ اﻝﺸــــدﻴد وﻤﻨﺎﺠﺎﺘﻬﻤــــﺎ اﻹﻜﺜــــﺎر ﻤﻨــــﻪ ﻴ اﻝﺘﺼــــوف، ﻻﺴــــﻴﻤﺎ إن
  ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻬم ﺤدود وﻻ ﺤواﺠز.ﻻ ﻝﺨﺎﻝﻘﻬﻤﺎ اﻝذي 
وﻴﺒــﻴن ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ  ،وﻓـﻲ ﻨــداء اﻝﺼــوﻓﻲ ﻝﺨﺎﻝﻘــﻪ ﻓﺈﻨــﻪ ﺒــذﻝك ﻴﻜﺸــف ﻋــن ﺤﺎﻝﺘــﻪ اﻝروﺤﻴــﺔ
، ﻜـذب أو  ﻴﺜوﺒﻬـﺎ ﻨﻔـﺎقﺼطﻨﻊ اﻝﻤوﻗف ﺒل ﻴﺨﺎطب ﺨﺎﻝﻘﻪ ﺒـروح ﺼـﺎﻓﻴﺔ ﻨﻘﻴـﺔ ﻻ ﻓﻼ ﻴ ،اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﻓـﺈن  ،وﻴـزداد ﻨـداؤﻩ ﻝـﻪ إﻝﻴـﻪ ﺸـوﻗﻪﻪ وﻴﻘﺘرب أﻤﺎﻤﻪ ﻓﻴـزداد ﺸﺎﻫد رﺒ ّوﻜﺄن اﻝﺼوﻓﻲ ﻓﻲ ﻤوﻗﻔﻪ ﻫذا 
اﻝﻨــداء ﻴﻜﺜــر ﻓــﻲ أﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻜﺸــف واﻝﻤﺸــﺎﻫدة وﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻠزﻤﻪ ذﻝــك اﻷﺴــﻠوب ﻤــن اﻝﺨطــﺎب وﻜــﺄن 
  (1)أﻤﺎﻤﻪ ﻓﻴﻨﺎدﻴﻬﺎ ﻨداء ﻤواﺠﻬﺔ. اﻝﺼوﻓﻲ ﻴﺸﺎﻫد اﻝذات اﻹﻝﻬﻴﺔ
ﻤﺒﺎﺸـرا ﻓﻴزﻴـدﻩ  إﻝﻴـﻪﻓﻴﻜـون ﺘوﺠﻬـﻪ  ،وٕان ﺤذﻓت ﺤرف اﻝﻨداء ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرﺒﻪ ﻤن ﺨﺎﻝﻘـﻪ
ﻓـﻲ ﻨـداء اﻝﻘرﻴـب واﻝﺒﻌﻴـد ﻋﻠـﻰ ﺴـواء، رﻏـم أن )ﻴـﺎ( ﺘﺴـﺘﻌﻤل  ﻓـﻲ اﻻﻨﻔﻌـﺎل ذﻝـك طﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ وﻫـدوء ً
ﺎﺌم ﺒـــﻴن اﻝﺼـــوﻓﻲ اﻝـــدﻋﺎء اﻝﻘـــواﻝﻨـــداء ﻓـــﻲ ﻝﻐـــﺔ اﻝﺘﺼـــوف ﻀـــرورة ﻤﻠﺤـــﺔ إذ أﻨـــﻪ أﺴـــﺎس اﻝﺨﻠـــوة و 
 إﻝـــﻰ ﻴﻌﻤـــدوٕاﺠﺎﺒـــﺔ دﻋواﺘـــﻪ دون أن  ،طﺎﻝﺒـــﺎ ﺤﺎﺠﺘـــﻪ إﻝﻴـــﻪ وﻴﺒﺘﻬـــلﻝـــﻪ أن ﻴﻨﺎﺠﻴـــﻪ  ﻓﻜﻴـــفوﺨﺎﻝﻘـــﻪ، 
اﻝﻤﻬــم طرﻴﻘــﺔ اﻝﺘﻀــرع وٕاﺒــداء  وٕاﻨﻤــﺎ ،ﺤــذﻓﻬﺎ ﻓﻠــﻴس ﻤﻬﻤــﺎأﺴــﻠوب اﻝﻨــداء ﺴــواء ﺒــذﻜر اﻷداة أو ﺒ
  اﻝﺨﻀوع واﻝذﻝﺔ ﻓﻲ ﻨداﺌﻪ ﻝﺨﺎﻝﻘﻪ وﻴﻐﻔر ﻝﻪ ﺴﻴﺌﺎﺘﻪ وذﻨوﺒﻪ.
  :ـــا أ#
ـــوب -4-3
                   اﻝﻨﻬــــــــﻲ ﻫــــــــو طﻠــــــــب ﺘـــــ ـــرك اﻝﺸــــــــﻲء واﻝﻜــــــــف ﻋــــــــن ﻓﻌﻠ ــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ وﺠــــــــﻪ اﻻﺴـــــــــﺘﻌﻼء
وﻴﺘرﻜــب اﻝﻨﻬــﻲ ﻤــن أداة )ﻻ اﻝﻨﺎﻫﻴــﺔ اﻝﺠﺎزﻤــﺔ( ﻤــﻊ اﻝﻔﻌــل اﻝﻤﻀــﺎرع، وﻫــﻲ اﻝﺼــورة ، (2) واﻹﻝــزام
ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗد ﻴﺨـرج إﻝـﻰ دﻻﻻت أﺨـرى ﺘﻔﻬـم ﻤـن اﻝﺴـﻴﺎق ﻜﺎﻝـدﻋﺎء ﻤـﺜﻼ واﻝـذي  ﻴﺄﺘﻲاﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ 
وﺠــــﺎء ﻓــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻷﺨﻴــــرة ﻤــــن ﺤﻴــــث اﻝﺘــــواﺘر ﺒﻨﺴــــﺒﺔ اﻷﻋﻠــــﻰ،  إﻝــــﻰﺴــــﻔل ﻫــــو طﻠــــب ﻤــــن اﻷ
   وﺠﺎء اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﺒﺎﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  ( %72.2)
 ﻷداة )ﻻ( ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻨﻬﻲ.ﺘرﻜﻴب ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ا  اﻝﻨﻤط اﻷول: •
  
                                                 
اﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻋزت ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود. أﺒـو اﻝطﻴـب اﻝﻤﺘﻨﺒـﻲ. دراﺴـﺔ ﻨﺤوﻴـﺔ وﻝﻐوﻴـﺔ. ﺘﻘـدﻴم. ﺸـوﻗﻲ ﻀـﻴف. اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ  (1)
 ﻫﺎ.. وﻤﺎ ﺒﻌد09اﻝﻌﺎﻤﺔ. ﻝﻠﻜﺘﺎب. اﻝﻘﺎﻫرة. ص. 
 .97اﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق. ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ.  (2)
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   أداة اﻝﻨﻬﻲ + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ﻝﺤذف اﻝﻨون + ﻓﺎﻋل ﻤﺘﺼل )ﻀﻤﻴر(.: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  (3)وﻻ َـــﺒ ُﻰ اﻝﻘ ُﺠ َوا أر ْـط ُﻨ َﻘ ْﺘ َ ﻻ َ  ﻴل ِز ِﻨ ْﻲ اﻝﺘ َﻓ ِ ك َﻝ َو ْﻗ َ ت ُﻌ ْﻤ ِﺎ ﺴ َﻨ َﺎ أ َﻫ َ -73
ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻀــﺎرع ﻴﺘﻠوﻫــﺎ ﻓﻌــل أداة اﻝﻨﻬــﻲ )ﻻ( ﺘﻨﺼــدر اﻝﺘرﻜﻴــب وﻫــﻲ ﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒــدﺨوﻝﻬ
واﻝﻔﺎﻋـــل ﻀـــﻤﻴر ﻤﺘﺼـــل  ،وﻝـــذﻝك ﺤـــذﻓت اﻝﻨـــون ،(ﻻ ﺘﻘﻨطـــوا) "ﻻ" اﻝﻨﺎﻫﻴـــﺔﻤﺠـــزوم بﻤﻀـــﺎرع 
أﻤــﺎ اﻝﻨــﺎﻫﻲ ﻓﺈﻨــﻪ ﻝــم ﻴظﻬــر ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﺴـــطﺤﻴﺔ، ﻤﻨﻬــﻲ(، اﻝﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطﺒﻴن )وﻫــو 
ﻤــن  اﻝﻘﻨــوطوﻝﻌــل ﻤﻌﻨــﺎﻩ ﻋــدم  واﻝﺘرﻜﻴــب ﻴﻔﻴــد اﻝﻨﻬــﻲ ﻋــن اﻝﻔﻌــل وﻻ ﻴظﻬــر ﻝــﻪ ﻤﻌﻨــﻰ واﻀــﺢ
   رﺤﻤﺔ اﷲ ﻓﻬو ﻏﻔﺎر اﻝذﻨوب.
)ﻏﻴـر ظـﺎﻫر( + ﻤﻨـﺎدى ﻷداة  أداة ﻨﻬـﻲ )ﻻ( + ﻓﻌـل ﻤﻀـﺎرع ﻤﺠـزوم + ﻓﺎﻋـل اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ
  ﺒﺎﻝﻔﻌل + اﺴﻤﻪ + ﺨﺒرﻩ. + ﺤرف ﻤﺸﺒﻪ ﻤﺤذوﻓﺔ
  (1)ل ُــــﻘ َاﻝﻤ ُ ﻴﻪ ِد ِﺒ ْﺘ ُ د ِﻲ اﻝﺨ ّﻓ ِ ﻩ ُر ّﺴ ِ    ر ٌﺘ ِﺘ َﺴ ْﻤ ُ ى ْو َ( اﻝﻬ َﻲ )إن ّﺒ ِﻠ ْﻗ َ ل ْﻘ ُﺘ َ ﻻ َ -9
 إﻝـﻰإذ ﻜﻴف ﻴوﺠﻪ اﻝﺤـدﻴث اﻝﻨـﺎﺒﻊ ﻤـن ﻗﻠﺒـﻪ  ،إﻝﻴﻪﻓﻲ ﺒﺤر ﻫﻤﺴﻪ ﻓﻠﻨﻨظر  اﻝﺸﺎﻋر ﻏﺎرق ٌ
ﻫــواﻩ  ﺒﺴــﺘرﺎﻫر وﺘظــ ،ﻊ اﻝطرﻴــقﻗﻠﺒــﻪ، وﻜﻴــف ﻴﻌﺘــب ﻗﻠﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗﻠﺒــﻪ اﻝــذي ﺠﻬــل اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ وﻀــﻴ ّ
    ﻓﻔﻀﺤﺘﻪ اﻝﻤﻘل وﻜﺸﻔت ﻋن ﺴرﻩ. )اﻝﻘدﻴم(
ﻨﻬـﻲ + ﻓﻌـل ﻤﻀـﺎرع ﻤﺠـزوم + ﻨـون اﻝوﻗﺎﻴـﺔ )ﻤﻔﻌـول ﺒـﻪ( + ﻓﺎﻋـل )ﻏﻴـر أداة : اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
   ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺜﺎن + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻤﻨﺎدى ﻷداة ﻤﺤذوﻓﺔ.
  (2)ل ْذ َــــﻋ َ ن ْﻤ ﻋ َ م ٌﻤ َﻲ ﺼ َﻌ ِﻤ ْﺴ َﺒ ِﻓ َ    ﻲــﻝ ِﺎذ ِﻋ َ م ِو ْﻝ َ ون َﻲ د ُﻨ ِﻤ ْﻠ ُﺘ َ ﻻ َ -51
ﻓﻬــو  ،وﻫــو ﻴﺼــور ﻤــﺎ ﻴﻔﻌﻠــﻪ اﻝﺤــب ﺒــﺎﻝﻨﻔوس واﻝﻘﻠــوب، ﻓــﻼ ﻴﻔﻴــد اﻝﻠــوم، وﺒﺎﻝﺴــﻤﻊ ﺼــﻤم
ﻓﻴﻨﻘﻠـﻪ إﻝـﻰ ﺒﺼـﻴرﺘﻪ ﻝﺘﻔـك  ،اﻝذي ﻴﻠﻤﺴﻪ وﻴﺘذوﻗﻪ ﻓﻲ اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺤوﻝﻪ داﻝﻤﻘﻴ ّﻴﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎل 
وﺘﻨظــر إﻝﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﻤــن ﻝطــﺎﺌف اﻝﺠﻤــﺎل اﻝﻤطﻠــق اﻝﻤﺘﺠﻠــﻲ ﻤــن اﻝﻤطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﺼــورة  ،ﻗﻴــدﻩ
  ﺘﺄﻤﻠﻪ اﻝﻤﺴﺘدﻴم ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤﻘﻴد ﺒﺤﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﺘذﻜر اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤطﻠق اﻝﺨﺎﻝد.، وﺒاﻝﻤﻘﻴد
أداة ﻨﻬــﻲ + ﻓﻌــل ﻤﻀــﺎرع )ﻤﺠــزوم( + ﻓﺎﻋــل )ﻀــﻤﻴر( + ﺤــرف ﻋطــف +  :اﻝﺼــورة اﻝراﺒﻌــﺔ
   اﺴم ﻤﻌطوف.
                                                 
 .94اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (3)
  . 94ﻨﻘﻼ ﻋن: راﺒﺢ ﺒوﻨﺎر. اﻝﻤﻨداﺴﻲ. اﻝدﻴوان. ﻤن اﻝﻬﺎﻤش. ص   
(1)
 .23اﻝﻤﻨداﺴﻲ دﻴوان. ص  
 . 33اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)




- 811 - 
  (3)ﺎـ ـَآﻨر ْﻗ ُ اﷲ ِ ن َﻤ ِ ﻊ ْﻤ َﺴ ْﺘ َ م ْـﻝ َ ك َﻨ ﺄ َﻜ َ    ﺔ ٌﻴ َﺠ ِﺴ َ ك َﻨ ْﻤ ِ ن ُﻜ ْاﻝر َوا و َﻨ ُﻜ َر ْﺘ َ ﻻ َ -5
ن اﻝﺘرﻜﻴــب ﻤــن أداة اﻝﻨﻬــﻲ )ﻻ( واﻝﻔﻌــل اﻝﻤﻀــﺎرع اﻝﻤﺠــزوم ﺒﺤــذف اﻝﻨــون )ﺘرﻜﻨــوا( ﻴﺘﻜــو 
ﺘﻠﻤﺴـﺎن ﺒﻌـدم اﻻﺴﺘﺴـﻼم ﻝﻤـن دﻤـروا ﻤـدﻴﻨﺘﻬم  أﻫـلﻝﻴﺨﺎطب  ،واﻝﻔﺎﻋل ﻀﻤﻴر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﺼل
  .إﻝﻴﻬمن و وﻋدم اﻝرﻜ
ﻨﻬﻲ + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠـزوم + ﻓﺎﻋـل  أداة+  إﻝﻴﻪﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف : اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
    .)ﻏﻴر ظﺎﻫر(
  (1)ل ْـــﺴ َﺘ َ ﺎ ﻻ َﺎﻴ َﻀ َاﻝﻘ َ ر ﻰ ﺴ ِﻠ َوﻋ َ    ﺎﻨ َﺒ ِز ْﺤ ِﻲ ج ﻓ ِر َد َﻨ ْآا و ر ًﻴ ْﺨ َ ن ظ ُ -94
ﻝﺴـر اﻝـذي ﻴـدﻋو اﻝﺸـﺎﻋر أﻻ ﻴﺴـﺄل أﻤﺎ ا ،(اﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ)ﻴدﻋو اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﺤزب أﻫل 
ﺘﺒـوح ﻓﺈن ﺒﺎﺤت ﺒﻪ  ،ﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺴر ﻤن أﺴرار اﻝﻤطﻠق واﻝﻼﺘﻨﺎﻫﻲ اﻝذي ﻴﺄﻨف اﻝﺼوﻓﻴﺔ اﻝﺒوح ﺒﻪﻋ
 ﺔﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﺎﻝﺤﻀـرة اﻝﻘدﺴـﻴﺔ اﻝﻌﻠّﻴـ ﻓﻴﻜون ،ﻘﺘﻬﺎ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺤﺴﻴﺔﻋﻠﻰ طرﻴ ﺒﻪ
  ﻓﻲ إطﻼﻗﻬﺎ وﺘﻨﺎﻫﻴﻬﺎ.
 أدى إﻝــﻰ ﻤــﺎﺘرﻜﻴــب اﻝﻌﺒــﺎرات،  ﻓــﻲﺘوظﻴــف اﻝﻨﻬــﻲ ﻜــﺎن ﻝــﻪ دور ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﻨــﻰ و إن 
ﺒث أﻓﻜﺎر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺼورة ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻤق واﻹﻴﺤﺎء، وﻝﻘد ﺠﺎءت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـط 
واﻝﻨــﺎﻫﻲ )اﻝﻤــﺘﻜﻠم( ﻻ ﻴظﻬــر  ،ﺤــد، وﻫــذا اﻝــﻨﻤط اﻋﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻷداة )ﻻ( ﻤــﻊ ﺼــﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀــﺎرعوا
 (اﻝﻤﺨﺎطـب)أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬـﻲ  ،وﻫو ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺸﺎﻋر ،ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب وﻝﻜن ﺘدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘراﺌن اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
 واﻝﺘﻨــوعاﻝﻘــراﺌن،         ﻓﻴظﻬـر ﻓــﻲ ﻤواﻀــﻊ وﻻ ﻴظﻬــر ﻓــﻲ ﻤواﻀــﻊ أﺨــرى ﺒﺤﻴــث ﻴﺴــﺘﻨﺘﺞ ﻤــن 
ﺒـﻴن اﻝطـول واﻝﻘﺼـر  ﺠﻤﻠـﻪ ﺘﻌـددتﻨﻔﺴﻪ( واﻝﺠﻤـﻊ )ﺤـزب اﻝﺤـب اﻹﻝﻬـﻲ(، ﺨﺎطب ﺒﻴن اﻝﻤﻔرد )ﻴ
  وذﻝك ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝدﻻﻝﺔ.
  
                                                 
 . 88اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (3)
  .73اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
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زﺨـــر ﺸـــﻌر اﻝﺘﺼـــوف ﻋﻨـــد اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ ﺒﺎﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن أﻝﻔـــﺎظ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ وﻤﻌـــﺎﻨﻴﻬم، ﻜﺄﻝﻔـــﺎظ ﻴ
واﻝﻔﺼــــل  ،واﻝﻐﻴﺒــــﺔ واﻝﺤﻀــــور ،اﻝﺤــــب اﻹﻝﻬــــﻲ واﻝﺸــــوق واﻝﺴــــﻜر اﻝروﺤــــﻲ واﻝﻜﺸــــف واﻝظﻬــــور
وﺘﺤﺘـوي ﺘﻠـك اﻷﻝﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻝـدﻻﻻت اﻝرﻤزﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ اﻨطـوى ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻜـرار ﻜـل ﻝﻔـظ ﻤـن  ،واﻝوﺼـل
ذﻝـك أن ﺘﻜـرار  ﻤن ﻤﻌﻨﻰ ﺨﻔﻲ ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝظـﺎﻫر ﻝﻠﻔـظ؟ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋرﺜم ﺘﻠك اﻷﻝﻔﺎظ 
ﻤـﺎ  :ﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر ﺸﺎﻋر ﻤﻌﻴن، ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺘﺴﺎءل ﻋن ﺴﺒب ذﻝك اﻝﺘﻜـرارﻝﻔظﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﺘرددﻫ
ر أﻏوار ﻤﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻝﻔﺎظ ﻤـن ﻤﺸـﺎﻋر ﻝﻴﺤﺎول ﺴﺒ ،إﻝﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝذي ﻴﻬدف
ﻴﻌﺒـر ﻋـن دﻻﻻت ﻨﻔﺴـﻴﺔ  ﻨﻔﺴـﻲإﻝـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ  ﺘﺨرج ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻠﻐوي اﻷﺼـﻠﻲ ﻓﻬﻲ ؟واﻨﻔﻌﺎﻻت
  واﻨﻔﻌﺎﻻت وﺠداﻨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ.
وﻝﻜل ﺘﺠرﺒﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤـن اﻝﺘﺠـﺎرب ﺴـواء ﻤـن ﺤﻴـث اﻨﻌﻜـﺎس ﺼـدى 
ﺨﺎﺼــﺔ  ﺎ ًن ﻝﻬــﺎ أﻝﻔﺎظــﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ، أو ﻤــن ﺤﻴــث أوﺒﺎﻝ ،اﻝﺘﺠرﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﺸــﺎﻋر
ن ﻜـل ﺘﺠرﺒـﺔ إإذ " ﻓـﻲ ﺤـدود ﻤﻌﻴﻨـﺔ،إﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺠرﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ اﻝﺘﺠـﺎرب اﻷﺨـرى 
وﺒذﻝك ﺘﻜون اﻝرﻤوز اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻝﻠـدﺨول  ،(1)"ﺼوﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺠرﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻫو ﻨﺴﺞ وﺤدﻩ
ﻴـــﺔ، وﺤﻘـــﺎﺌق ﺨﻔ          ﻤﻌـــﺎن ٍ ﻤـــن واﻝﻜﺸـــف ﻋﻤـــﺎ ﻴﻘـــف وراء اﻝﻠﻔـــظ ،إﻝـــﻰ اﻝﺘﺠرﺒـــﺔ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ
اﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻐــذي ﻓــﻲ إﻜﺴــﺎب ﻤﻌﺎﻴﻨــﺔ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ وﻤﺸــﺎﻋرﻩ اﻝوﺠد ز رﻏﺒــﺔ ًﺼــوﻓﻴﺔ واﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻠرﻤــ
  ﻴﻜون أﻜﺜر ﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء.ﻝاﻝﺠﺎﻨب اﻝروﺤﻲ ﻝدﻴﻪ ﺴﻤﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ و 
                                                 
ﻋﺒــد اﻝﺨــﺎﻝق ﻤﺤﻤــود ﻋﺒــد اﻝﺨــﺎﻝق. ﺴــﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻹﺒــداع ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻝﺼــوﻓﻲ. ﻤــؤﺘﻤر اﻝﻨﻘــد اﻷدﺒــﻲ. ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺒﺤــرﻴن.  (1)
 .3. ص3991
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  وال:ـــــــــــت واـــــــــا  -1
  
ﻋﻠﻴﻬـﺎ،  ﻜﻤﺎ ﻴـدل اﻝﺘﺼـوف ،إن اﻝﻜﻼم ﻋن اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت واﻷﺤوال ﻫو ﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﺼوف
        ﻜـــــل ﺨﻠـــــق  اﻝـــــدﺨول ﻓـــــﻲ"ﻓــــﺈذا أردﻨـــــﺎ ﺘﻌرﻴـــــف اﻝﻤﻘﺎﻤـــــﺎت واﻷﺤـــــوال ﻋرﻓﻨـــــﺎ اﻝﺘﺼــــوف، إذ ﻫـــــو 
ﻓﻬـذا ﺘﻌرﻴـف ﻝﻠﺘﺼـوف ﺤﻴـث ﻴﻨﻘـل اﻝﺼـوﻓﻲ ﻤـن ﺼـﻔﺎت  ،(1) "واﻝﺨروج ﻤـن ﺨﻠـق دﻨـﻲء ،ﺴﻨﻲء
"ﺒـﻴن ﻤـن ﻤﻘـﺎم ﺘﺤﻜـم ﻨﻔﺴـﻪ وﻫـواﻩ إﻝـﻰ ﻤﻘـﺎم اﻹﻗﺎﻤـﺔ  ﻓﺘﻨﻘﻠـﻪ ،ﻨﺎءة وﻴدﺨﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻔﺎت اﻝﺴـﻨﺎءةاﻝد ّ
 واﻝرﻴﺎﻀــﺎت واﻻﻨﻘطــﺎع إﻝــﻰ اﷲوﺠــل ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﻘــﺎم ﻓﻴــﻪ ﻤــن اﻝﻌﺒــﺎدات واﻝﻤﺠﺎﻫــدات  ﻋــز اﷲﻴــدي 
  (2)."وﺠلﻋز ّ
ﺘﺨﺘﻠـــف ﻤـــن ﺘﻌرﻴـــف  ﻷن ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ ،وﻻ ﻴوﺠـــد ﺠـــﺎﻤﻊ ﻤـــﺎﻨﻊ ﻝﻠﻤﻘﺎﻤـــﺎت واﻷﺤـــوال
ك ﻋﻨـد إﺒـراﻫﻴم ﺼـوﻓﻲ ﻤـن ﻓﺘـرة ﻷﺨـرى، ﻓﻨﺠـد ﻤﺜـل ذﻝـﺼوﻓﻲ ﻵﺨر ﺒل ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺤﺘـﻰ ﻋﻨـد اﻝ
 أﺠـﺎب ﺴﺌل اﻝﻤوﻝد اﻝرﻗﻲ، اﻝذي ﺒﻠﻐت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﺼوف ﻋﻨدﻩ أﻜﺜر ﻤن ﻤﺎﺌﺔ ﺘﻌرﻴف، ﻓﻜﺎن ﻜﻠﻤﺎ
  (3)ﺒﺘﻌرﻴف ﻤﺨﺘﻠف.
آﺨـر ﻨﺤـو اﻝﻌﻠـو إﻝـﻰ وﻤـن ﺤـﺎل  ،ﻓﺎﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻤـﺎ ﻫـﻲ إﻝـﻰ ﺘرﻗـﻲ ﻤـن ﻤﻘـﺎم ﻵﺨـر
وطرﻴـق اﻝوﺼـول ﻫـو اﻝﺘرﻗـﻲ ﻤــن  ،ﺔواﻝﺴـﻤو ﺒﻬـﺎ ﻨﺤـو اﻝﻐﻴﺒـﺔ ﻋﻤـﺎ ﺴـوى اﻝﺤﻀــرة اﻝﻘدﺴـﻴﺔ اﻝﻌﻠّﻴـ
ﺤﻀـرة اﻝﻘدﺴـﻴﺔ إذ ﺼـﺢ ﻝـﻰ ﻤﻘـﺎم اﻝﺔ إاﻨﺘﻬﺎء ﺒﺎﻷوﺒاﻝﺘوﺒﺔ  ﺒﻤﻘﺎم ا ًﺒدءدرﺠﺎت إﻝﻰ أﻋﻼﻫﺎ اﻝ ﻰأوﻝ
   ﻠﻌودة ﻝﻠﺤق ﻜﻤﺎ ﻴرى أﺒو ﻤدﻴن اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ.ﻓرار ﻤن اﻝﺨﻠق ﻝﺴﻠوﻜﻬﺎ، ﻓﻬو 
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺘــﻪ ﻋﻨــد اﻝﻤﻨداﺴــﻲ، وﺴــﻨﺤﺎول اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻤﻌــﺎﻝم طرﻴــق اﻝﺘﺼــوف 
وأﺤواﻝــﻪ واﻝــذي رﺴــﻤﺘﻪ ﻗﺼــﺎﺌدﻩ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ، واﻝﺘــﻲ ﻫـــدف ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺘطﻬﻴــر ﺠﺴــدﻩ ﻤـــن 
ﻘﺎﻤـــﺎت ﻷﻨﻬـــﺎ ﻤﻜﺎﺴـــب ﻗﺒـــل أن وﺤـــﻲ ﻓـــﻲ ﺒدﻨـــﻪ، وﻨﺒـــدأ ﺒﺎﻝﻤوﺘﻐﻠﻴـــب اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝر ّ ،ﻤﺎدﻴـــﺎت اﻝـــدﻨﻴﺎ
  ﻓﻴﻬﺎ. ﻝﻪ ﺎﻨﻴﺔ وﻻ إدارﻴﺔﺘﺘطرق ﻝﻸﺤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺘوارد ﻋﻠﻰ اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ  ﺒﻤﻨﺤﺔ رﺒ ّ
                                                 
ﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ. ﺘﺤﻘﻴق. ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻤﺤﻤود. ﻤﺤﻤد ﺒن ﺸرﻴف. دار اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴﺜـﺔ. أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻘﺸﻴري. اﻝر  (1)
 . 155. ص 2م. ج2791اﻝﻘﺎﻫرة 
ار اﻝﻜﺘــب اﻝﺤدﻴﺜــﺔ. ﻤﺼــر. أﺒــو ﻨﺼــر اﻝﺴــراج اﻝطوﺴــﻲ. اﻝﻠﻤــﻊ. ﺘﺤﻘﻴــق. ﻋﺒــد اﻝﺤﻠ ــﻴم ﻤﺤﻤــود. ﻋﺒــد اﻝﺒــﺎﻗﻲ ﺴــرور. د (2)
  .56ص  .0691
 .74ﻨظر: اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. ا (3)
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  ت:ــــــــــــــــا -1-1
  
 ،(1)اﻝطوﺴـﻲ اﻝﺴـراج  ﻨـﻰ اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت ﻓﻨﺠـد ﺨﻼﺼـﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗـولإذا أردﻨـﺎ اﻝوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻤﻌ
ﻝﻌﺒـد اﺎ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت؟ ﻴﻘـﺎل: ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﻤﻘـﺎم ﻓـﺈن ﻗﻴـل: ﻤـ :ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎم ﻴﺘﺴﺎءل ﻋن اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت ﻓﻘﺎل
ﻨﻘطـﺎع إﻝـﻰ اﷲ وﺠل، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎم ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻌﺒﺎدات واﻝﻤﺠﺎﻫـدات واﻝرﻴﺎﻀـﻴﺎت واﻻﺒﻴن ﻴدي اﷲ ﻋز ّ
وﺠـل، ﻓﻬـو ﻤـﺎ ﻴﺤﻘﻘـﻪ اﻝﻌﺒـد ﺒﻤﻨﺎزﻝـﻪ واﺠﺘﻬـﺎد ﻤـن اﻷدب وﻤـﺎ ﻴـﺘﻤﻜن ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﻤﻘﺎﻤـﺎت اﻝﻴﻘـﻴن ﻋز ّ
   (2)واﺤد ﻤوﻀﻊ إﻗﺎﻤﺘﻪ. ﻓﻤﻘﺎم ﻜل ّ ،بب وﺘطﻠ ّﺒﺘﻜﺴ ّ
 ﻜﻠﻤـﺎ اﻜﺘﺴـب ﻤﻘﺎﻤـﺎ ًﻴﺔ ﺒﺎطﻨـﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻫـدات واﻝرﻴﺎﻀـﺎت، ﻤﺎ ﻋﻤل اﻝﺼـوﻓﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﺼـﻔﻓﻜﻠ ّ
  ﻷﻨﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺼوف اﻝﺘﻲ ﻴﻘطﻌﻬﺎ اﻝﺴﺎﻝك ﻤﺠﺎﻫدا ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ.
وﺠــل، وذﻝــك ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم إﻝــﻰ اﷲ ﻋز ّ ﻲ ّوﻤﺠﺎﻫــدات ﻨﻔﺴــﻴﺔ، واﻨﻘطــﺎع ﻜﻠــ ﻓﺎﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت ﻋﺒــﺎدات
ﻩ ﻓﻴﺼــﺒﺢ اﺨــر أ ُ وﻴﺴــﺘﻘﺒلاﻝﺼــوﻓﻲ ﻝﻴﺘــرك دﻨﻴــﺎﻩ  ﺒﻜــل ﺤﻘوﻗــﻪ، وٕاﺒﻌــﺎد ﺸــﻬوات اﻝــﻨﻔس، ﻓﻬــﻲ ﺘﻌــد ّ
ﻓـــﻲ دﻴ ـــوان  ورد ﻤـــن ﻤﻘﺎﻤـــﺎت ، وأﻫـــم ﻤـــﺎﻫـــو زاﺌ ـــل، اﻝﻤﺤـــب ﻝﻜـــل ﻤـــﺎ ﻫـــو ﺒ ـــﺎق ﻤـــﺎﻝﻜـــل اﻝﻜـــﺎرﻩ 
  وﻏﻴرﻫﺎ. ...: اﻝزﻫد، اﻝﺼﺒر، اﻝرﻀﺎ، اﻝذﻜراﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻨﺠد
  ﺔ: ــــاﻝﺘوﺒﻤﻘــﺎم  -1-1-1
 ﻗﺒـﻴﺢن ﻜـل ﻓﻌـل ﻝﻠرﺠـوع ﻤـ"أول ﻤﺎ ﻴﻨطﻠـق ﻤﻨـﻪ اﻝﺼـوﻓﻲ ﻝﻤﺠﺎﻫداﺘـﻪ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝﺘوﺒـﺔ 
، وﻝﻴﺴـت اﻝﺘوﺒـﺔ (3)"ﻲ ّﻨﺴـ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘﻴـق ﺒﻜـل وﺼـف ،إﻝﻰ ﻜل ﻓﻌل ﻤﻠﻴﺢ أو ﻋن ﻜل وﺼف دﻨﻲ ّ
اﻝﻌـوام، ﺒــل اﻝﺘوﺒـﺔ ﻋﻨـدﻩ ﻏﻴــر  ﺘﻜـون ﻜﺘوﺒـﺔإﻨﻬــﺎ  ﻋﻨـد اﻝﺼـوﻓﻲ ﻫـﻲ اﻝرﺠــوع ﻋـن اﻝـذﻨب ﻓﺤﺴـب
ﻋــن  اﻝﻐﻴــﺎبﻤﻨﻘطﻌــﺔ، ﻓﻬــﻲ داﺌﻤــﺔ ﻻ ﺘﻘــف ﻋﻨــد ﺤــد ﻤﻌﻠــوم، ﻓﻴرﺠــﻊ ﻋــن اﻝــذﻨب واﻝﻐﻔﻠــﺔ وﻋــن 
ﻘﺒـل ﻓـﻲ رﺠوﻋـﻪ ﺒـدون اﻝوﻗـوف ﻓـﻲ ﻤﻘـﺎم ﺤﻀـرة اﻝﺤـق، وﻻ ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺼـوﻓﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻗـد اﻝﺤـق وﻻ ﻴ
ﺘﺎب إﻻ إذا ﺼﺎر ﻋﻨدﻩ ﻤﻘﺎم اﻝﺘوﺒﺔ ﺤﺎﻻ ﻤن اﻷﺤوال اﻝﺼوﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، وذﻝـك ﻋﻨـد رﺠوﻋـﻪ ﻋـن 
ﺘﻘف ﻋﻨدﻩ اﻝﺘوﺒﺔ ﺒـل اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻤﻌﻬـم  ﻤﻌﻴﻨﺎ ً ﻓﻬم ﻻ ﻴﻀﻌون ﺤدا ً ،(4)"ﻜل ﺸﻲء ﺴوى اﻝﺤق"
  ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻌﺘﺒر ﺘوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻜﺎﻝرﺠوع  ،ﻤﺘﻐﻴرةﺘﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺼوﻓﻴﺔ 
                                                 
 .56ق. اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒ (1)
ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺒـن ﻋﺠﻴﺒﻴـﺔ. ﻤﻌـراج اﻝّﺘﺸـوف إﻝـﻰ ﺤﻘـﺎﺌق اﻝّﺘﺼـوف. ﺘﺤﻘﻴـق وﺘﻘـدﻴم. ﻋﺒـد اﻝﻤﺠﻴـد ﺨﻴـّﺎﻝﻲ. ﻤرﻜـز اﻝﺘـراث  (2)
 .84. ص 4002. 1اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ. اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء. ط
 .72اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .86ﻨظر: اﻝطوﺴﻲ. اﻝﻠﻤﻊ. ا (4)
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 ﻲﻜـﺄﺒ ،(1)وﻋﻨـد ﺒﻌـض اﻝﻤﺘﺼـوﻓﺔ ،ﻋـن اﻝـذﻨب ﻤـﺜﻼ، ﻓـﻼ ﻴﻌﺘﺒـر ﻜـذﻝك إذ ﺘوﻗـف ﻋﻨـدﻩ اﻝﺼـوﻓﻲ
ﻪ، ﻓرﺠـﻊ ﻋـن ﻓﺎﻝﺘوﺒـﺔ ﻤراﺤـل ﺜـﻼث: "ﺘوﺒـﺔ وٕاﻨﺎﺒـﺔ، وأوﺒـﺔ، ﻓﻤـن ﺨـﺎف ﻋﻘـﺎب رّﺒـ ،ﻗﺎقﻋﻠـﻲ اﻝـد ّ
و ﺼـﺎﺤب إﻨﺎﺒـﺔ، وﻤـن ﺘـﺎب ﺒـﻼ ﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺜـواب ﻓﻬـ ذﻨﺒﻪ ﻓﻬو ﺼﺎﺤب اﻝﺘوﺒﺔ، وﻤـن ﺘـﺎب طﻤﻌـﺎ ً
، وأﺼـــﺤﺎب اﻷوﺒـــﺔ ﻫـــم "أوﺒـــﺔ أي ﺒـــﻼ رﻏﺒـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺜـــواب أو رﻫﺒـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻘـــﺎب ﻓﻬـــو ﺼـــﺎﺤب
ﻤن ﻤراﺤل اﻝﺘوﺒﺔ إﻻ إذا وﺼـﻠوا إﻝـﻰ ﻤﻘـﺎم اﻝﺤﻀـرة ﻬم ﻻ ﻴﻘﻔون ﻋﻨد اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻘرﺒون ﻓ
  (2)ﻓﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ.
  ل ْـــﺤ ْﻤ َ ﻰ ْدﻨ َأ َ ﻲ ْﻓ ِ ز اﻝﻌ ِ ﻲ ْم ﻓ ِﻜ ُد َﻨ ِْع◌ َ    ـﺎﺎ أﻨ َﻲ ﻤ َﺘﻔ ِﺤ َ ﻌد َي ﺒ َﻌر ِﺸ ِ ﻴت َﻝ َ -13
  ل ْــﻠ َﺨ َو َ رار َﻔ ِﺼ ْا ﻲ ْﻤ ِﺴ ْﺠ ِ ى ْر َﺘ َﺂﻋ ْﻓ َ  ﺎﺠ َاﻝر ّو َ ﻲ ْﻓ ِو ْﺨ َ ن َﻴ ْﺒ َ ﻋﺎ ًر ْذ َ ت ُﻘ ْﻀ ُ -23
ﻋــودة اﺨﺘﻴﺎرﻴــﺔ ﻜﺎﻨــت ذة اﻝﺤﺴــﻴﺔ، ﻓــﺈن ﺘــﺎب وﻋــﺎد ﻓــﺎﻝﻨﻔس اﻷﻤــﺎرة ﺠــرت اﻝﺠﺴــد إﻝــﻰ اﻝّﻠــ
ﻜـون ﻤـن اﻝﻤﻐﻀـوب ﻋﻠـﻴﻬم ﻷن ﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ أن ﻴﻌـود ﻋـودة اﻀـطرارﻴﺔ ﻓﻴﻨﺠﺎﺘﻪ، وٕان ﺒﻘ
  ﻤن أﻀل اﻝطرﻴق ﻓﻼ ﻴﻌود ﻋﻨدﺌذ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻷظﻠﺔ.
وﺒﻴن اﻝﺘوﺒﺔ واﻷوﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻀرة ﻤﻘﺎﻤﺎت وأﺤوال ﻜﺜﻴرة، واﺨﺘﻠـف اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬـﺎ، 
ﻤﻘــــﺎم           ﻝﻠوﻗـــوف ﻓـــﻲ  ﻫﺎوﻝﻜـــن اﻝﻤﺘﻔـــق ﻋﻠﻴـــﻪ ﺒﻴـــﻨﻬم أﻨﻬـــﺎ ﺘﺒﻨـــﻲ اﻝـــذات اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ وﺘﻌـــد
  اﻝﺤﻀرة.
    ر: ـــاﻝﺼﺒﻤﻘــﺎم  -2-1-1
ﻓـﻲ  ر ّﻓﺼﺒر ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤﺒس اﻝروح، أو اﻝﺴ ّ ...ﺤﺒس اﻝﻘﻠب ﻋﻠﻰ ﺤﻜم اﻝرب ّ"ﻫو 
  (3)."أو دوام اﻝﻨظرة واﻝﻌﻜوف ﻓﻲ اﻝﺤﻀرة ،ﺤﻀرة اﻝﻤﺸﺎﻫدات واﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺎت
 ﻓﻬو ﻤﺠﺎﻫدة اﻝﻨﻔس وﺤﺒﺴﻬﺎ ﻋن رد اﻝﻔﻌل وﺘﺴﻠﻴم اﻷﻤر ﻝﻠﺤق وﺘﻔوﻴﻀﺔ ﻝﻪ وﺤدﻩ ﻋﻤـﻼ ً
   (4).{َك إِﱠ ِﺑﺎﻟّﻠﻪ ِ◌َاْﺻِﺒْﺮ َوَﻣﺎ َﺻﺒْﺮ ُ}ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
                                                 
 .182. ص. 1ﻨظر: اﻝﻘﺸﻴري. اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ. جا (1)
ﻫـ(؛ أﻨظـر: اﺒـن اﻝﻌﻤـﺎد 604ﺒو ﻋﻠﻲ اﻝدﻗﺎق اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻨﻴﺴﺎﺒوري: ﺸﻴﺦ اﻝﺼوﻓﻴﺔ. ﺸﺎﻓﻌﻲ اﻝﻤذﻫب ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ )أ 
. 1اﻝﺤﻨﺒﻠــﻲ. ﺸــذرات اﻝــذﻫب ﻓــﻲ أﺨﺒ ــﺎر ﻤــن ذﻫــب. ﺘﺤﻘﻴــق. ﻤﺼــطﻔﻰ ﻋﺒ ــد اﻝﻘــﺎدر ﻋطــﺎ. دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ. ﺒﻴــروت. ط
 081. ص 3. ج8991
 .53اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 .82د ﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝّﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝّﺘﺼوف. ص ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤ (3)
 .721 :ﺴورة اﻝﻨﺤل. اﻵﻴﺔ (4)
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ﺎ ﻗــﺎل ﻪ وﻤّﻤــوﻴﺘّﻤ ــ ،ﺒﻌﻀــﺎ ً وﻫﻜــذا ﺘﺘــوارد اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت ﻓــﻲ ﺸــﻌر اﻝﻤﻨداﺴــﻲ، وﻴﻜﻔــل ﺒﻌﻀــﻬﺎ
   : (1)ﻗوﻝﻪ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض ذﻝك
  ﻼ ًـــ ـْﻴﻤ ِا ﺠ َر ًﺒ ْﺼ َ وم ِﻤ ُﻝﻠﻬ ُ ذ ْﺨ ِاﺘ و َ    ــــﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ن ْﻴﻤ ْﻬ ِﻝﻠﻤ َ ر ِـاﻷﻤ ْ م ْﻠ ّﺴ َ -12
  ﻼ َـــ ـْﻴﻔ ِﻜ َ ت ُﻤ ْﻠ َظ َ ن ْاﷲ إ ِ ل ْﻌ َﺠ ْآو َ    س ٍأﻨ ْ ل ﻜ ُ ن ْﻤ ِ ت َطﻌ ْﺘ َﺎ اﺴ ْﻤ َ ل ْز ِﺘ َاﻋ ْو َ -22
         ﻲ ﻓــــــﻲ ﺒﻠــــــواﻩ ﻓــــــﻼ ﻴظﻬــــــر ﻨــــــوﻴﻔ"، ﻓﺈﻨــــــﻪ ﻴﻘﻬــــــرﻩ ﺒﺼــــــﺒرﻩ ﻓﺎﻝﺼــــــوﻓﻲ إن أﺼــــــﺎﺒﻪ ﻀــــــر ّ
ﻲ إذ ﻗــﺎل أﺒــو ﻋّﻠــ ،ﻓــﺈن ﺒــدا ﻤﻨــﻪ ﺸــﻲء ﻤــن ذﻝــك ﻴﻘﺘــدى ﻓــﻲ ﺸــﻜواﻩ ﺒــﺄدب اﻷﻨﺒﻴــﺎء، (2)"ﺸــﻜواﻩ
وﻝﻜـن ﻗـﺎل  ﻲ"ﻨـأدب اﻝﺤﻀـرة إذ ﻝـم ﻴﻘـل "إرﺤﻤ ﻗـد ﺤﻔـظ ﻨﺒـﻲ اﷲ أﻴـوب ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺴـﻼم": (3)ﻗﺎقاﻝـد ّ
   .(4)"{ أَّﻧِﻲ َﻣﺴﱠ ﻨَِﻲ اﻟ#ﱡ"ﱡ َوأَﻧَﺖ أَْرَﺣُﻢ اﻟﺮﱠاِﺣِﻤﻴﻦ َ }اﷲ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﻋن ﻨﺒﻴﻪ: 
وﻝــم ﻴﺼــﺒر  ﻩوﻜــواﻩ ﺒﺠﻤـﺎر  ﺒد ﺒــﻪ اﻝﺤـب ّﺴـﺘ ّاﺴــﻲ ﻜـذﻝك ﻴﻔﻌــل، وﻴﻘـول ﻋﻨــدﻤﺎ اوأﻝﻔﻴﻨـﺎ اﻝﻤﻨد
  :(5) ﺎلـــﻓﻘ ﻋز وﺠل اﷲ ﻝﻘﺎء ﻋن
  ل ْﻜ َﻨ َ ﻲ ْﻓ ِ ي ْر ِﻬ ْﻗ َ ت َﺤ ْﺘ َ ي ْر ِﺒ ْﺼ َ ل َﻤ َﺸ َ    اد َﻏ َ اض ٍر َﻋ ْا ٕو َ اض ٍر َإﺤ ْ ن َﻴ ْﺒ َ -22
  ل ْـــــﻠ َﻋ ِو َ ﺎء ًﻨ َﻋ َ ن ْﻤ ِ ﻲ ْﻗ ِﻻ َﺎ أ ُﻤ َ    ـم ْﻜ ُد ّو ِ ﻲ ْﺎ ﻝ ِﻔ َﺼ َ ن ْإ ِ ﻲ ْﺎﻝ ِﺒ َأ ُ ﻻ َ -52
  ل َــﻴ ْاﻝﻐ َ ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ت ْﻫ َد َ ن ْإ ي ْﺎد ِﻤ َﺘ ِﻋ ْوآ    ــﻲ ْﺘ ِد ﻋ ُ م ْﺘ ُأﻨ ْو َ ر اﻝﻀ  ﻲ ْﻨ ِﺴ ﻤ َ -82
ﻪ وﺒﻲ" وﻫـو ﻴﻌﻠـم أن اﻝﻤﺤﺒـوب اﺒـﺘﻼﻩ ﻝﻴﺨﺘﺒـر ﺼـدﻗﻪ ﻓـﻲ ﺤّﺒـرﻩ اﻷّﻴـﻴﺼـور اﻝﺸـﺎﻋر "ﺼـﺒ
ﻓﺔ اﻝﻤﻘﺘـﺒس ﻤـن ﻝﻪ وﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﺜم ﻝﻨﻨظر ﻜﻴـف واﺠـﻪ اﻝﺸـﺎﻋر ﻫـذا اﻻﺒـﺘﻼء ﺒﺤﺴـن أدب اﻝﻤﺘﺼـو ّ
  ﻪ.ﺘﺄدب أﻴوب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻝرﺒ ّ
ﻤﺤﺒوﺒـﻪ،  وﻋـدم ﺘﺨﻠﻴـﻪ ﻋـن  ،وﻫذا اﻝﺼﺒر واﻝﺠﻠد اﻝذي أظﻬرﻩ اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻨـد ﺒﻠـوى اﻝﻔـراق
ﻋﻠـﻰ ﺼـﺒرﻩ وﺘﺼـﻤﻴﻤﺎ  ﺼـﺒرا ً ﻻ ّ، ﺒـل ﻻ ﻴزﻴـدﻩ ذﻝـك إوﻫﺠـر ﻤـن ﺼـد ّ رﻩ رﻏـم ﻤـﺎ ﻴﺘﻠﻘـﺎﻩوﻋـدم ﻨﻔـو 
  ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻝﺤب ﻝﻤﺎ ﺴوى اﻝﻤﺤﺒوب.
                                                 
 .84اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (1)
 .554. ص 1أﻨظر: اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ. ج (2)
 .53أﻨظر: ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﺠﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻝﺸرح ﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤرﻴد. دار اﻝﺠﻴل. ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. د ت. ص  (3)
 .38اﻵﻴﺔ.  ﺴورة اﻷﻨﺒﻴﺎء. (4)
 .43اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (5)
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    ﺎ:ـــــاﻝرﻀﻤﻘــﺎم  -3-1-1
ﺘﻠﻘـﻲ اﻝﻤﻬﺎﻝـك ﺒوﺠـﻪ ﻀـﺎﺤك أو ﺴـرور ﻴﺠـدﻩ " ﻤـن أﻫـم اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت اﻝﺼـوﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻝرﻀـﺎ إﻨﻪ
ﺸـرح اﻝﺼـدر ورﻓـﻊ  أور وأﻤﻀـﻰ،  ﻓﻴﻤـﺎ دّﺒـاﻝﻘﻠب ﻋﻨد ﺤﻠول اﻝﻘﻀﺎء أو ﺘرك اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﷲ
اﻝﺨطﻴﺌـــﺔ وﺘﻨـــﺎل  ﻓﺒﺎﻝرﻀـــﺎ ﻗـــد ﺘﻤﺤـــو اﻝـــذات اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ ،(1)"اﻹﻨﻜـــﺎر ﻝﻤـــﺎ ﻴـــرد ﻤـــن اﻝواﺤـــد اﻝﻘﻬـــﺎر
  ﺎ ـﻤاﻋﺘﻨﻰ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺒﻤﻘﺎم اﻝرﻀﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، ﻓﻬو ﻴﻌﺘز ﺒﺼﻤودﻩ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺤﻀوة، 
  (2)ول:ــﻋن ﻨوال ﻤﻘﺎم اﻝﻤﺤﺒوب ﺤﻴن ﻴﻘ ﻴﺜﻨﻴﻪ
  اار َد َـــــﻗ ْاﻷ َ د ُﺎﻋ ِﺴ َﺘ ُ ﻲ ْﻨ ِﻴ ْﻌ َﻝ ِو َ  ل ِـو ْﻫ َ ل ّﻜ ُ ﻰ ْﻠ َﻋ َ ْر ﺒ ِﺼ ْآ ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻘ َﻝ ِ ل ْﻗ ُ -02
  اﺎر َـــ ـَﻗأو ْ ى ْو َاﻝﻬ َ ن َﻤ ِ ت ُﻠ ْﻤ َﺤ َﻓ َ  ق ٌـد ْﺼ ِ د ٌﻌ َﻘ ْﻤ َ ﺎر ِﻴ َاﻝد ّ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ْﻝ ِ ن إ ِ -12
  اﺎر َـــﻬ َﺠ ِ ﻲ ْﻨ ِﺘ ْﻠ َﺒ َر ْﺴ َ ن َو ْاﻝﻠ ّ ﻊ ٍﺎﻗ ِﻓ َ  ع ٍــو ْﻨ ـَ ل ﻜ ُ ن ْﻤ ِ ﺎم ِﻘ َاﻝﺴ  ﺎب ُﻴ ﺜ ِﻓ َ -22
  اﺎر َــﻤ َﺎ ﺨ ِﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﻲ ْﺠﻬ ِو َﻝ ِ ذت ُﺨ َاﺘ َو َ  ار َـر َﻔ ِاﺼ ْ ﺴﺞ ٍﻨ َ ﻊ ِﻴ ْد ِﺒ َ ن ْﻤ ِ ﻲ ْﺘ ِﻠ ّﺤ ُ -32
ﻤــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺤﺒــﺔ اﻹﻝﻬﻴــﺔ، ﻓﺎﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﺘﺼــﺒر ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــﺎ اﺒﺘﻠــت ﺒــﻪ ﻤــن  اﻝرﻀــﻲ
ﻓـﺎﻝﻤﻨﻊ واﻝﻌطـﺎء ﺴـواء ﻤـﺎ  ،اﺒﺘﻼء ﻤن اﻝﻤﺤﺒوب، ﻓﺘرﻀﻰ ﺒﻪ اﻝذات اﻝﻤﺤﺒـﺔ ﻜوﻨﻬﺎﻤﺸﺎق وأﻫوال 
وﺸدة اﻝﺤب ﺘﺤﺠب اﻝﻤﺤب ﻋـن اﻹﺤﺴـﺎس ﺒﻜـل  ،ﺎء وﻗدرﻩاﻝﺤق، ﻓﺎﻝرﻀﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀ ﺼدرا ﻋن دام
  ﻫﺎ ﻤﺎ داﻤت ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺤب.ﻴﻨزل ﺒﻪ ﻤن ﺒﻼء، ﺒل ﻫو ﻝذة ﻴﺴﺘﻠذ ﻤﺎ
ن ﻤـن ﻻ ﻴﺼـﺒر ﻝـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﺒـﺘﻼء اﻝﺼوﻓﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻝﻤﻘـﺎم اﻝﺼـﺒر واﻝرﻀـﺎ، ﻷﻴوﻝﻲ 
ﻓﻘـد ﺤـﺎل  ، وﻤـن ﻓﻘـد اﻝﻤﺤﺒـﺔﻴﻨـﺎل ﻤﻘـﺎم اﻝرﻀـﺎ، وﻤـن ﻓﻘـد ﻤﻘـﺎم اﻝرﻀـﺎ ﻓﻘـد ﺤـﺎل اﻝﻤﺤﺒـﺔ ﻋﻨـدﻫم
ﺨﺘﻴﺎرﻴــﺔ ﺤﺘــﻰ ﻴﻌــود ﻋــودة اﻀــطرارﻴﺔ ﺤــﺎل اﻝﻘــرب ﻻ ﺨــﻼص ﻝــﻪ وﻻ ﻋــودة ا اﻝﻘــرب، وﻤــن ﻓﻘــد
: )ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم( ﻝﻬـذا ﻴﻘـول اﻝرﺴـولﻝﻐﻔﻠـﺔ، وذﻝـك أﺨـوف ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎف اﻝﺼـوﻓﻲ، ﺒﺤﺠب ا
  (3)طﻔﺎﻩ".ﻰ اﺼ ْرﻀ َ ﻓﺈن ْ ،ﺒﺎﻩ ُﺘ َﺠ ْا َ ﺼﺒر ن ْﻓﺈ ،ﻩ ُﻼ َﺘ َﺒ ْا ِ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﺒدا ً اﷲ ُ ب "إذا أﺤ َ
  د: ـــــاﻝزﻫﻤﻘــﺎم  -4-1-1
                                                 
 .13ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝّﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝّﺘﺼوف. ص (1)
 .45. 35اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
. 1891. 5اﻨظر: أﺒو ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ. ﻤﻌﺎرج اﻝﻘـدس إﻝـﻰ ﻤـدارج ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝـﻨﻔس. ﺘﺤﻘﻴـق. ﻝﺠﻨـﺔ إﺤﻴـﺎء اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ. ط (3)
 . 05 ص
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، أو ﺒـرودة اﻝـدﻨﻴﺎ ﻤـن اﻝﻘﻠـب ب ّﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ "ﺨﻠـو اﻝﻘﻠـب ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـق ﺒﻐﻴـر اﻝـر ّاﻝزﻫـد ﻴﻌـرف 
ﺴـــوى اﷲ ﻓـــﻲ ﺠﻤﻴـــﻊ ﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ، ﺘـــرك اﻝﻨظـــر إﻝـــﻰ ﻤـــﺎ  وزﻫـــد ... ﻓﻌـــزوف اﻝـــﻨﻔس ﻋﻨﻬـــﺎ
  و ـوﻫ ،وى، وﻋن اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﺤﺒﻴباﻷوﻗﺎت وﺤﺎﺼل اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒرودة اﻝﻘﻠب ﻋن اﻝﺴ ّ
  (1).""اﷲ ﺒكأزﻫد ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻴﺤاﷲ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( "ﺤﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل رﺴول ﺴﺒب اﻝﻤ
 ﻓطرﻴق اﻝزﻫد ﻓـﻲ اﻝـدﻨﻴﺎ، ﻫـو ﻤﺠﺎﻫـدة اﻝـﻨﻔس اﻝﻠواﻤـﺔ، وﻫـو ﻤراﺘـب وأﻋـﻼﻩ زﻫـد اﻝﺨـواّص 
  ﻋﻨدﻫم زﻫد اﻝﻌﺎرﻓﻴن.و وﻫو ﺘرك ﻤﺎ ﻴﺸﻐل اﻝﻌﺒد ﻋن اﻝﺤق 
ﻤـن  ﺸـﻲء ﺨوﻓـﺎ ً ﻜـل ّ زﻫـدﻩﻓـﻲ ﺘرك ( ب ُﺤ ّاﻝﻤ ُﺜﻤﺔ ﻓﺈن اﻝﺼوﻓﻲ اﻝزاﻫد ﻫو )اﻝﻜﺎرﻩ / وﻤن 
   وى ــﻤن ﻜل ذﻝك اﻝﺤق ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻌد ﻴﻤﻸ ﺴ أن ﻴﺒﻌدﻩ وﻴﺸﻐﻠﻪ ﻋن اﻝﺤق وأﺤب ﺒدﻻ ً
  (2)ﺎل:ــاﻝﺤق، وٕاﻝﻰ ﻤﺜل ذﻝك أﻝﻤﺢ اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻗ
  اﺎر َـــﻘ َوا اﻝﻌ َﺒﺎﺤ ُﺘ َﺴ ْآ، و َم َو ْوا اﻝﻨ ّر ُﺠ َﻫ َ        ك َﺘ َم ﻓ َو ْﻗ َ ﻰ ْﺠ َاﻝد  ﻲ ْﻓ ِ ب ّﻝﻠﺤ ُ ن إ ِ -63
  اﻝزﻫد ﻋﻨدﻩ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔرﻴﻎ ﻝﻠﻘﻠب ﻤن ﻜل ﺸﻲء ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤق. ا ًإذ
   ر:ـــــﺎم اﻝﻔﻘـــﻤﻘ -5-1-1
ﻝــــﻴس اﻝﻔﻘــــر ﻫــــو اﻝﺘﺠــــرد ﻤــــن اﻝﻤﺎدﻴــــﺎت اﻝدﻨﻴوﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬــــﺎ اﻝﻐﻨــــﻲ ﺒﺎﻝﻤــــﺎل واﻝﺠــــﺎﻩ 
ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن  ،(3)اﻝﻴد ﻤن اﻝدﻨﻴﺎ، وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻘﻠب ﻤـن إظﻬـﺎر اﻝﺸـﻜوى" ﻨﻔضواﻝﺴﻠطﺎن، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو: "
ر رﻏم ﻤﺎﻝﻪ وﺠﺎﻫﻪ ﺒﺤﺎﺠﺘﻪ وﺒﻌﺠزﻩ وﻓﻘرﻩ إﻝﻰ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻓﺈذا اﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻏﻴـرﻩ ﻝـم ﻴﺸﻌ
  وام.ﻓﺸرط اﻝﻔﻘر ﻫو ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻌﺒد إﻝﻰ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝد ّ ،ﻴﻌد ﻓﻘﻴرا
ﻓﻬــو ﺤﺎﺠــﺔ اﻝﺼــوﻓﻲ اﻝﻤﺎﺴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻘــرب ﻤــن اﷲ واﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻷﻤــﺎن واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨــﺔ ﻓﻬــو ﻻ 
ﻨﻔﺴــﻪ إﻝــﻰ اﻻﺘﺼــﺎل  ﺒــدوام دﻋﺎﺌــﻪ ﻝﻴﻔــﻲ ﺤﺎﺠﺘــﻪ وﻴﺸــﻔﻲ ظﻤــﺄإﻝــﻰ رﺤﻤﺘــﻪ طﺎﻝﺒــﺎ ﻗرﺒــﻪ  ا ًﻴــزال ﻓﻘﻴــر 
  واﻝﺘطﻠﻊ إﻝﻴﻪ، واﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻋظﻤﺔ ﺼﻨﻌﻪ.
وﺒـــذﻝك ﻴﻨﺘﻘـــل اﻝﻔﻘـــر ﻤـــن ﻤﻌﻨـــﺎﻩ اﻝﻠﻐـــوي اﻝﻤﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻝﻤﺎدﻴـــﺎت إﻝـــﻰ ﻤﻌﻨـــﻰ رﻤـــزي ﻴﺘﺼـــل 
واﻝــذي ﻋــن طرﻴﻘــﻪ ﻴﺼــل ﺒــﻪ اﻝﺼــوﻓﻲ إﻝــﻰ  ،وﺤﻴــﺔ واﻝﻘــرب اﻝوﺠــداﻨﻲ ﻤــن اﻝﺨــﺎﻝقﺒﺎﻝﺤﺎﺠــﺔ اﻝر ّ
  (4)ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ: وﻓﻲﻴﺒﻠﻎ ﻏﺎﻴﺘﻪ، ﻤﺴﻌﺎﻩ و 
  ل ْذ ّـــﺠ َو َ ر ٌــﻘ َﻓ َ د ٌـــﻌﺎء ﺒ َﻏﻨ َو َ    ـم ٌــــاﺌد َ ز ّﻋ ِ ب ه ﻝﻠﺼ ُل◌ َذ ُ -54
                                                 
 .03ﻘﺸﻴري. اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ. اﻝ (1)
 . 45اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻝدﻴوان. ص.  (2)
 .54ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝّﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝّﺘﺼوف.  (3)
 .63اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (4)
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  (1)ﺎ:ـأﻴﻀﻓﻴﻘول  ﻪﻨﻔﺴ اﻝﻤﻌﻨﻰ وﻴواﺼل اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻲ
  ر ُــــﻴ ْﻤ ِط ْﻗ َ د ِﺸ ْاﻝر ُ ﺎت ِﻨ َﺒ َ ن ْﻤ ِ ﻪ ُﻜﻨ َﻝ َو َ    ﻪﺒ ُاﻫ ِذ َﻤ َ ت ْﻗ َﻀﺎ َ ي ْاﻝذ ِ ﻴر َﻘ ِﺎ اﻝﻔ َﻤ َأ َ -25
  ﻴر ُﺎﺴ ِﻴ َاﻝﻤ َ ر ِﺴ ْاﻝﻌ ُ ﻲ ْﻓ ِ رق َاﻝط ُ ت ْﻀ َﻏ َ ن ْإ ِ    ﻪاﻫﺒ ُو َﻲ ﻤ َﺠ َر َﺘ َ ن ْﻤ َ ﺒﺔ ُﺤ َﻤ َ ى ْو َﺴ ِ -35
  ﻤﺤﺒﺔ اﷲ واﻝﻘرب ﻤن اﻝﺤﻀرة اﻝﻘدﺴﻴﺔ.ﻝﻫﻨﺎ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻘﻴر 
  ر: ـــــﻜﺎم اﻝذ ــﻤﻘ -6-1-1
ﺔ اﻹﻝﻬﻴــﺔ، وٕان اﻝــذﻜر ﻫــو ﻤﻘــﺎم اﻝﻌﺒــد ﺒــﻴن ﻜر ﻋﻨــد اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﺤّﺒ ــﻝــذ إن ﻤﻘــﺎم ا
وﻤــن  ،ﻴــدي اﻝﺤــق، ﻜﻤــﺎ أن ﻗداﺴــﺔ اﻝــذﻜر ﻋﻨــد اﻝﺼــوﻓﻴﺔ آﺘﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ ارﺘﺒﺎطــﻪ ﺒﻤﺤﺒــﺔ اﻝﺤــق
وﻫــــو ﻤﻘﺎﺒــــل اﻝﻐﻔﻠــــﺔ ﻓﺈﻤــــﺎ أن ﻴﻜــــون  ،ﻋﻼﻤــــﺎت اﻝــــذاﻜر اﻨﺸــــﻐﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴــــﺔ ﻋﻤــــﺎ ﺴــــوى اﻝﻤﺤﺒــــوب
ﺤﻀــورﻩ ﻓــﻲ ﻗﻠﺒــﻪ، وٕاﻤــﺎ أن ﻴﻜــون ﻏــﺎﻓﻼ ﻤﺸــﻐوﻻ ﺒﻤــﺎ  اﻝﺼــوﻓﻲ ﺤﺎﻀــرا ﻋﻠــﻰ اﻝــدوام ﻤﺴﺘﺸــﻌرا
ﻓﻘداﺴﺔ ﻤﻘﺎم اﻝـذﻜر آﺘﻴـﺔ ﻤـن ﺠﻬـﺔ اﻫﺘﻤـﺎم ﻴﺸﻐل ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺨﻠق ﻤن دﻨﻴﺎﻫم ﻓﻴﻜون ﻤن أﻫل اﻝﻐﻔﻠﺔ، 
ﺘﻌـﺎﻝﻰ:         ﺄﻜﺜر ﻤـن آﻴـﺔ ﻤﻨـﻪ ﻗوﻝـﻪ ﺒـاﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﺒﻪ ﻓﻘد أوﻻﻩ ﻤﻘﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼـﺎ إذ ورد اﻝـذﻜر، 
 :ﻗوﻝـﻪ       ﺎﻓﻲ اﻝذﻜر ﻜﺜﻴرة وﻤﻨﻬ)ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم( ﻴث اﻝﻨﺒﻲ وأﺤﺎد، (2){ﻢ ْﻛ ُْﺮ ذﻛ ُﻲ أَ وﻧِ ﺮ ُﻛ ُﺎذ ْﻓ َ}
 ،وٕاذا ذﻜرﻨﻲ ﻋﺒدي ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ذﻜرﺘﻪ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻲ) ﻴﻘول اﷲ ﺘﺒﺎرك وﺘﻌﺎﻝﻰ ؛ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم"
 ﻤﻨـﻪ ذراﻋـﺎ ً ﺒـت ُﺘﻘر ّ ﻲ ﺸـﺒرا ًﻨـﻤ ِ ، ذﻜرﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤـﻸ ﺨﻴـر ﻤـن ﻤﻠﺌـﻪ، وٕان ﺘﻘـرب َوٕاذا ذﻜرﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻤـِﻸ◌ ِ
  (3)"."إﻝﻴﻪ ِ ﻫروﻝت ُإﻝﻲ  ، وٕاذا ﻤﺸﻰﻤﻨﻪ ﺒﺎﻋﺎ ً ﺒت ُﺘﻘر ّ راﻋﺎ ًب ﻤﻨﻲ ذ ِوٕان ﺘﻘر ّ
ﻤﺒﺎﺸـرة وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺤﺎدﻴـث اﻷﺨـرى اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬـﺎ اﻝـذﻜر ﻓـﻲ ﻤرﺘﺒـﺔ ﺘﺎﻝﻴـﺔ 
ﻴﻘـــول           وﻓـــﻲ ﻫـــذا ﺘﻠـــﻰ اﻝﻘـــرآن، ﻋﺒـــﺎدة ﺘـــودي ﺒﺎﻝﻠﺴـــﺎن ﻜﻤـــﺎ ﻴ ُﻝﻠﺘﻌﺒـــد ﺒـــﺎﻝﻘرآن ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ 
  (4)اﻝﻤﻨداﺴﻲ:
  .ر ُــــﻴ ْد ِﻜ ْﺎم ﺘ َﻴ َاﻷ َ ن َﻤ ِ ﻲ ْظﻨ ِﻌ ُﻴ َ م ْﻝ َو َ     ـف ٍﻠ َﺘ َ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ْاﻨ ِر َﺴ ْﻤ َ ن ْﷲ ﻤ َ د ُﻤ ْاﻝﺤ َ ن َإ ِ -94
  .ور ُـﻬ ُﻘ ْﻤ َ ب َﻠ ْاﻝﻘ َ ن َإ ِ ﺎك َﻤ َﺤ ْر ُ ﺎك َﻤ َﺤ ْر ُ     ﻪ ُﻝ َ ك َﻴ ْر ِﺸ َ ﻻ َ ن ْﺎ ﻤ َﻴ َ ر ُاﻝﻀ ُ ﻨﻰﺴ َﻤ َ د ْﻗ َ -05
                                                 
 .37. 27اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (1)
 .   251ﺴورة اﻝﺒﻘرة. اﻵﻴﺔ  (2)
 ..562. ص 1ب. ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. د ت. جأﺒو ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ. إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن. ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘ (3)
 . 27اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (4)
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  ﺔ: ــــزﻝ َاﻝﻌ ُﻤﻘــﺎم  -7-1-1
ﻤظﻬــرﻩ، وﻝﻜــن  ﻝــﻴس ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻌزﻝــﺔ ﻫــو اﻻﻨﻔــراد ﺒﻌﻴــدا ﻋــن اﻝﺨﻠــق ﺒﺎﻝﺠﺴــم وٕان ﻜــﺎن ﻫــذا
          ،(1)اﻝﻘﺼـــد ﺒﻬـــﺎ ﻫـــو ﺤﻀـــور اﻝﺠﺴـــد ﻤـــﻊ اﻝﺨﻠـــق وروﺤـــﻪ ﻤـــﻊ اﻝﺤـــق، ﻓﻬـــﻲ ﻜﻤـــﺎ ﻗـــﺎل ﺒﻌﻀـــﻬم
  : (2)"، ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎمﺎﺌن ٌﺒ َ ن ٌﺎﺌ ِ"ﻜ َ
  .ﻼ َـﻴ ْﻔ ِﻜ َ -ت َﻤ ّْﻠ َظ َ ن ْإ ِ-اﷲ  ل ْﻌ َﺠ ْوآ      س ٍﻨ ْإ ِ ل ّﻜ ُ ن ْﻤ ِ ت َﻌ ْط َﺘ َﺎ اﺴ ْﻤ َ ل ْز َﺘ َﻋ ْآو َ -22
         زل( ﻋﻠ ــــــﻰ ﻤﻘ ــــــﺎم اﻝﻌزﻝ ــــــﺔ، ﻓﻬـ ـــــو ﻴﻨﻔﺼــــــل ﻋــــــن اﻝﺨﻠ ــــــق وﻴﺘﺼــــــل ﻋﺘ ــــــﻓﺘﺸــــــﻴر ﻝﻔظــــــﺔ )وا
ل ﻓـــﻼ ﺘﺼـــل ﻤﻨ ـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻨﻔﺴـــﻪ أن ﺘﻌّطـــ ﺎس، ﺨوﻓ ـــﺎ ًﺒـــﺎﻝﺤق، ﻓﻬـــو ﻴطﻠ ـــب اﻝﺴـــﻼﻤﺔ ﻤـــن ﺸـــر اﻝّﻨ ـــ
ﻤﺨطﺌــﺎ ﻓــﻲ ﺤــق ﻏﻴــرﻩ ﺤﺘــﻰ وﻝــو ﻜــﺎن  ﻓﺎﻝﺼــوﻓﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠﺎﻫداﺘــﻪ ﻴﻌﺘﺒــر ﻨﻔﺴــﻪ دوﻤــﺎ ً ،اﻝﻤﺤﺒــوب
  (3)ﺔ.ـﻤﻘﺎم اﻝﻌزﻝ اﻝﺤق إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ، وﻨﺠد اﻝﺒﻴت اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻜل
  وﻻ َز ُــ ـَﺘ ن ْﺎ، أ َﻤ َاﻝﺴ ّو َ ر ِﻜ ْاﻝﻤ َ ن َﻤ ِ   ُض اﻷر ْ ت ْﺎد َﻜ َ ن ّْﻲ إ ِﺎﻝّﻨﺒ ِﺒ ِ م ْﺼ ِﺘ َآﻋ ْو َ -32
 ﻬــرب ﻤـن دﻨﻴـﺎﻫم إﻝــﻰ اﻝﺤـق ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﺘﺸــﻴر إﻝـﻰ اﻝﻌزﻝـﺔ ﻋــن اﻝﻨـﺎس واﻝﻓﻠﻔظـﺔ )آﻋﺘﺼـم( 
  ﻀﻼل اﻝﻜﺒﻴر.ﺎﻝإﺤﺴﺎﺴﻬم ﺒ
ﻴﻌﻤـــل ﻓــﻲ ﻤﺠﻤوﻋـــﻪ ﻋﻠـــﻰ إن ﻤــن أﻫـــم ﺨﺼـــﺎﺌص ﻫــذﻩ اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ، ﻫــو أن اﻝﻤﻘـــﺎم 
ﺘﻐﻴﻴر اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻤن ﻤﻘﺎم إﻝﻰ آﺨر، ﺒـل ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ إﺨـراج اﻝـذات اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻘـﺎم إﻝـﻰ 
 ،واﺤـد ﻫـو اﻝﺘﺤـول ﻤـن ﺼـﻔﺔ إﻝـﻰ أﺨـرى أرﻗـﻰ وأﺴـﻤﻰ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺤﺎل، ﻜﻤﺎ أن دﻻﻝﺘﻪ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻻ  ،ﻓﺎﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ، ﻻ ﺘﻌـــرف اﻝﺘوﻗــف ﻋﻨـــد ﺤـــد ﻤﻨﺘﻬـــﻲ، ﻓﺎﻝﺘوﺒــﺔ ﻤـــﺜﻼ ذات ﻤـــدﻝول ﻤطﻠـــق
ﻴﻘﺴــﻤﻬﺎ إﻝــﻰ ﻤراﺤــل ﻜﺘوﺒــﺔ اﻝﻌــوام ﻤــن ﻤــن اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــن ﻝــذﻝك ﻨﺠــد  ،ﻋﻨــدﻩ ﺘﻘــفا ﺘﻌــرف ﺤــد 
ﻤـﺎ ﻨـﺎل         اﻝـذﻨب، وﺘوﺒـﺔ اﻝﺨـواص ﻤـن اﻝﻐﻔﻠـﺔ وﺘوﺒـﺔ اﻷﻨﺒﻴـﺎء ﻤـن رؤﻴـﺔ ﻋﺠـزﻫم ﻋـن ﺒﻠـوغ 
  (4)ﻏﻴرﻫم.
ﺘــرك اﻝﺤظــوظ واﻝﺘﻤﺴـــك و اﻷوﺒـــﺔ ودﻻﻝــﺔ اﻝزﻫــد ﻤﺜــل دﻻﻝـــﺔ اﻝﺘوﺒــﺔ، دﻻﻝــﺔ وﺒــذﻝك ﺘﻜــون 
ﻓﻬﻲ ﺨﻠو اﻝﻘﻠـب ﻤـن "ﺜم ﺘﻨدرج دﻻﻝﺔ اﻝزﻫد ﻋﻠﻰ ﻋﻤق اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻗﻠﺒﻴﺔ  ،ﺒﺎﻝﺤﻘوق
د، ﻜﻤــﺎ ﺒﺒــﺎﻗﻲ دﻻﻝــﺔ اﻝﺼــدق ﻗﻠﺒﻴــﺔ، ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺘوﺒــﺔ ﻜﻤــﺎ ﺒﺎﻝزﻫــوﻨﺠــد أن  ،(5)"اﻝﺘﻌﻠــق ﺒﻐﻴــر اﻝــرب
                                                 
 .003اﻨظر: اﻝﻘﺸﻴري. اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ.  (1)
 .84اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 .84اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (3)
 .72ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝّﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝّﺘﺼوف.  (4)
 .03اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ص  (5)
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ﻓــﻲ  "اﻝﻔﻨــﺎء ﻤﻌﺎﻨﻴــﻪوﻨﺠــد أن دﻻﻝــﺔ اﻝﺼــﺒر ﻤﺜــل دﻻﻝــﺔ اﻝﺼــدق، ﻓﻤــن ﻤــن اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت اﻷﺨــرى، 
ﻻ ﺘوﺒــﺔ ﻝــﻪ وﻻ زﻫــد وﻻ ﺼــدق، وﻻ ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن  ﻓﻤــن ﻻ ﺼــﺒر ﻝــﻪ ،(1)"ﻜوىاﻝﺒﻠــوى ﺒــﻼ ظﻬــور ﺸــ
   اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ.
ﻻ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎم إﻻ ﺒﻘﻴﺎم ﻤﻘﺎم آﺨر، ﻓﻬﻲ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤـن اﻝـدﻻﻻت اﻝﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻝﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻝـﺒﻌض  إذ
وﺠـﻪ وﻻ ﺘﻘوم ﺠﻤﻴﻌﺎ إﻻ ﺒـﺎﻷدب ﻓـﻲ ﺤﻀـرة اﷲ واﻝوﻓـﺎء ﺒﺎﻝﻌﻤـل ﻝ ،واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ
اﷲ، وﺒﺼــدق اﻝﻌزﻴﻤــﺔ وﻗــوة اﻹرادة، وﺼــدق اﻝﻌﺒودﻴــﺔ ﷲ، ﻓﺎﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻘــوم إﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤــﺔ 
، وﻗﻴﺎﻤـﻪ ﺒﻜـل ﻫـذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت اﻝﻤﻘﺎﻤـﺎت وﺘﻨﻬـدم وﺘﻨﻌـدم ﺒﻘﻴـﺎم ﻀـدﻫﺎ وﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻤـﺎ ﻝـﻴس ﻤـن ﻤﻘـﺎم
ﻤــﺎ ﻲ ﻓﻜﻠ ّﻲ ﻤــن أﺠــل اﻝﺘﺠّﻠــﻬــدف اﻝﻔــراق ﻤــن اﻝﺨﻠــق إﻝــﻰ اﻝﺤــق، ﻓﻬــﻲ ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺠدﻝﻴــﺔ اﻝﺘﺨّﻠــﺒ
، وﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﻤـوت ﻴﺤﻴـﺎ، وﻜـﺄن اﻝﻌﺒـد اﺨﺘﻴﺎرﻴـﺎ ً ﻰ ﻝـﻪ إﻝـﻰ أن ﻴﻤـوت ﻤوﺘـﺎ ًﻤـﺎ ﺘﺠّﻠـﻰ اﻝﺼـوﻓﻲ ﻜﻠ ّﻠّـﺘﺨ
ن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت ﻓــﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬــﺎ ﺘﺘﻐﻴــر ﻤــن ﺤــﺎل ﺎ وﻷﻓــﺈذا ﻤــﺎ ﻤــﺎت ﺤﻴــ ،ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ اﻝــدﻨﻴﺎ ﻤﻴــت
اﻝـﻨﻘص إﻝـﻰ ﺤـﺎل اﻝﻜﻤـﺎل وﻤﺤـو ﺼـﻔﺎت اﻝﻌـﺎدة إﻝـﻰ إﺜﺒـﺎت ﺼـﻔﺎت وأﺤﻜـﺎم اﻝﻌﺒـﺎدة، ﻓﻔـﻲ اﻝﺘوﺒـﺔ 
وﻴﺒــدو أن ﻤﺠﻤــل ﻫــذﻩ  ،ﻤﻘﺎﻤــﺎتاﻝﻜــذﻝك ﻓــﻲ اﻝزﻫــد واﻝﺼــدق واﻝﺼــﺒر وﻏﻴــرﻩ ﻤــن ﻤﺤــو وٕاﺜﺒــﺎت و 
اﻝﺼـوﻓﻴﻴن إﻝـﻰ رد أﺼـوﻝﻬﺎ إﻝـﻰ اﻷﺜـرﻴن  وﻗـد اﺠﺘﻬـد ﺠـل  ،ﻤﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻤن اﻝﻘرآن واﻝﺴـﻨﺔ تاﻝﻤﻘﺎﻤﺎ
ن ﻫذﻩ ، إذا أاﻝﺤق ﻴرﺘﻘﻲ اﻝﺴﺎﻝك إﻝﻰ ﺤﺎل اﻝﻘرب ﻤن  ، ﻓرﺘﺒوﻫﺎ وﺠﻌﻠوا ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﻤﺎ ً(2)اﻝﻤذﻜورﻴن
ﺒﺎﻝـذات اﻝﺼـوﻓﻴﺔ إﻝـﻰ رﻀـﻰ  ﻝﻼرﺘﻘـﺎءﻓـﻲ ﺤـد ذاﺘﻬـﺎ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻫـﻲ وﺴـﻴﻠﺔ  اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت ﻝﻴﺴت ﻏﺎﻴـﺔ
   اﻝﺤق ﻝﻠﻔوز ﺒﻤﺤﺒﺘﻪ.
   وال:ــــــــــــــــا -2-1
ن اﻷﺤــوال ﻤواﻫــب، ﻓﺎﻝﺤــﺎل ﻴــرد اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت ﻤﻜﺎﺴــب وأ ﻌظــم اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻴﺘﻔﻘــون ﻋﻠــﻰ أنﻤ
ق أو ﻤــن ﺒﺴــط أو ﻗــﺒض أو ﺸــو  ،وﻻ اﺠــﺘﻼب وﻻ ﺘﺴــﺒب واﻜﺘﺴــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻠــب ﻤــن ﻏﻴــر ﺘﻌﻤــد ّ
        وﻫــــــــــو ﻴــــــــــزول ﺒظﻬــــــــــور ﺼـــــــ ـــﻔﺎت اﻝــــــــــﻨﻔس ﻜﻤــــــــــﺎ ﻴﻘــــــــــول  ،(3)اﻨزﻋــــــــــﺎج أو ﻫﻴﺒــــــــــﺔ أو اﻫﺘﻴــــــــــﺎج
، واﻝﻘـــرب ﻤـــن دﻓﺎﻝﺤـــﺎل ﻻ ﻴ ـــدم، ﻓﻘ ـــد ﻴﺘﺤـــول اﻝﺤـــب إﻝ ـــﻰ ﺤـــزن، واﻝوﺠـــد إﻝ ـــﻰ ﻓﻘ ـــ ،(4)اﻝﺠرﺠـــﺎﻨﻲ
ﻘﻠـب اﻝﺼـوﻓﻲ وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺼل إﻝﻰ ﻓﺼـل، واﻝﺴـﻜر إﻝـﻰ ﺼـﺤو. ﺘﺤـل ﺒاﻝﻤﺤﺒوب إﻝﻰ ﺒﻌد ﻋﻨﻪ، واﻝو 
ﻓﻬـﻲ ﺘﺠﺴـد ﻓـﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬـﺎ ﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻝﺼـوﻓﻲ إزاء ﺤﺎﻝـﻪ  ،إﻝـﻰ اﻝﺸـﻘﺎوةاﻷﻨـس  ﻤـنﺘزول ﻓﺘﺤول وﻗﺘـﻪ 
                                                 
 .354ﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ. اﻝﻘﺸﻴري. ا (1)
 .55. ص 8791. 2اﻨظر: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوى. ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ. وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت. اﻝﻜوﻴت. ط (2)
 . 73: اﻝﻘﺸﻴري. اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ. اﻨظر (3)
 . 18. ص 3891. 1:اﻝﺸرﻴف ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺠرﺠﺎﻨﻲ. ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت. دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروت .ﻝﺒﻨﺎن. طاﻨظر (4)
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ﺤـﺎل:  ووﻗﺘﻪ، وﺘﺠﺴد ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻐﻴـﺎب واﻝﺤﻀـور، ﻓﺎﻝﺼـوﻓﻲ إﻤـﺎ ﻏﺎﺌـب ﻋـن اﻝﺤﻀـرة ﻓﺘﺠـدﻩ ﻓـﻲ 
ﺔ اﻝﺸــوق واﻝﻬﻴــﺎم واﻝﺤــزن واﻝﺒﻌــد ﻋــن اﻝﻤﺤﺒــوب، وٕاﻤــﺎ ﺤﺎﻀــر ﻓــﻲ ﻤﻘــﺎم اﻝﺤﻀــرة اﻝﻘدﺴــﻴﺔ اﻝﻌﻠّﻴ ــ
اﻝﺤــوض ﻌﺎدة واﻝوﺼــل، ﻓﻴــذوق وﻴﺸــرب ﻤــن ﻓﻴﻌﺘرﻴــﻪ ﺤﻴﻨﺌــذ اﻷﺸــواق واﻝﺠــذب، واﻷﻨــس، واﻝﺴــ
 ﺒﺎﻝﺼــﺤو ﺒــدء ًﺜــم ﻴﻌــود إﻝــﻰ ﺤــﺎل ﺴــﺒﻴﻠﻪ،  ﻓﻴﺘوﺤــد ﻓﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻝــﻪ، وﻴﺘﺤﻘــق ﺒﺎﻝﺸــﻬود وﻴظﻔــر ﺒﺎﻝﺴــر
   ﻝﺒﻘﺎء واﻝﻔراق.وا
  )اﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ(: ـﺔاﻝﻤﺤﺒ ﺎلﺤـ -1-2-1
ﺔ أو اﻝﻤطﻠــق ﻻ ﻴﻜــون إﻻ ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــو ﺴــﺒﻴل اﻝﺨــﻼص إﻝــﻰ اﻝﻘــرب ﻤــن اﻝــذات اﻝﻌﻠّﻴ ــ
ﻫﺎ ﻤﻨدرﺠﺔ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻓﻬـﻲ إﻤـﺎ ﺼل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت واﻷﺤوال، إذ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت ﻜﻼ ّاﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ ﻓﻬو أ
  (1)وﺴﻴﻠﺔ إﻝﻴﻬﺎ أو ﺜﻤرة ﻤن ﺜﻤراﺘﻬﺎ ﻜﺎﻹرادة واﻝﺸوق واﻝرﺠﺎء وﻏﻴرﻫﺎ.
ﻤﻌـروف ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼـوف ﻜراﺒﻌـﺔ ﻫـو ﻝﻘـد ﺠﻬـر أواﺌـل اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤـب اﻹﻝﻬـﻲ ﻜﻤـﺎ 
اﻝﺼــوﻓﻴﺔ  ﻠــوﻫم ﻓﻴــﻪ، ﻤﻤــﺎ ﺠﻌــلﻨﺘﻘــﺎدات ﺒﺴــﺒب ﻏوﻏﻴرﻫــﺎ وﺠﻠــب ﻝﻬــم اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻻ اﻝﻌدوﻴــﺔ
ﻴﺘﺠﻬـون ﻨﺤـو اﻝﺸـﻌر ﻝﺴـﺘر ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺸـطﺤﺎت ﻤـن ﺠﻬـﺔ، وﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى اﺴـﺘﻌﻤﻠوا اﻝﺸـﻌر 
واﺠــد وﻗــد اﻜﺘﻔــﻰ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻷﻤــر وﻓــﻲ ﻏﺎﻝــب اﻷﺤﻴــﺎن ﺒﺈﻨﺸــﺎء ﻤﻘطوﻋــﺎت ﻜوﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘ ّ
ي، اﻝﺒﺸـر                 ﺼـرﻴﺤﺔ ﺜـم اﺴـﺘﻌﺎر اﻝﻤﺘﺼـوﻓﺔ ﻤﻘطوﻋـﺎت ﺸـﻌرﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻤـن اﻝﺤـب 
ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺼوﻓﻴون ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝروﺤﻴﺔ ﻴرﻤزون ﺒﻬﺎ إﻝـﻰ "
اﻝﺘــﻲ  وأﻨﺴــﺒﻬﺎﻝﻐــﺔ  ﻓﺄﻓﻀـل، (2)"ﻤﻔـﺎﻫﻴم وﺠداﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝـرﻏم ﻤــن اﻝــرداء اﻝﻤــﺎدي اﻝـذي ﺘﺒــدو ﻓﻴــﻪ
وﻫـذا اﻝﺘﺸـﺎﺒﻪ اﻝـذي ﺒـﻴن اﻝﺘﺠـرﺒﺘﻴن ﻓـﻲ  ،ﺘرﻓـد ﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺤـب اﻹﻝﻬـﻲ ﻫـﻲ ﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺤـب اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ
ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺒـوب ﻜﻤـﺎ ﻨﺠـد أﻫﻤﻬـﺎ ﺘﻠـك اﻝﻌﺎطﻔـﺔ اﻝﻤﺸـوﺒﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـذﻴب اﻝﻤﺤـب  ،ﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺴـﻤﺎتا
ﻰ اﻝﺤــق ﻋﻠــ ن ِﻨ َﻷﻨﻬــﺎ ﻤــن ِﻤــ ،وﻝــم ﻴﺠﻌﻠوﻫــﺎ ﻤﻘﺎﻤــﺎ ً وﻝﻘــد ﺠﻌــل اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﺤــﺎًﻻ◌ ًﻋﻨــد اﻝﻌــذرﻴﻴن، 
ﺤـــدﻴث اﻝﻘدﺴـــﻲ اﻝﻤﺸـــﻬور: اﻝﻤﺜﻠﻤـــﺎ ﺠـــﺎء ﻓـــﻲ  ،ﻴﻤـــن ﺒﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤـــن ﺘﻘـــرب إﻝﻴـــﻪ ﺒﺎﻝﻨواﻓـــل ﻤﺤﺒﺘـــﻪ
 ﺴـﻤﻊ ﺒـﻪ وﺒﺼـرﻩ ُﻴاﻝـذي  ﺴـﻤﻌﻪ ُ ، ﻓﺈذا أﺤﺒﺒﺘـﻪ ﻜﻨـت ُﻪ ُﺒ ﺤ ِﻰ أ ُﺒﺎﻝﻨواﻓل ﺤﺘ ّ ب إﻝﻲ ﻤﺎزال ﻋﺒدي ﻴﺘﻘر ّو "
، ﻓﺎﻝﻨواﻓـــل ﻫﻨـــﺎ ﺒﻤﻌﻨـــﻰ (3)اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﺸـــﻲ ﺒﻬـــﺎ" اﻝـــذي ﻴﻨظـــر ﺒـــﻪ، وﻴـــدﻩ اﻝﺘـــﻲ ﻴـــﺒطش ﺒﻬـــﺎ، ورﺠﻠـــﻪ ُ
                                                 
 .43: اﻝطوﺴﻲ. اﻝﻠﻤﻊ. اﻨظر (1)
        .2.ج9691. 5ﻫـــ. أﻨظــر: أﺤﻤــد أﻤــﻴن. ظﻬــر اﻹﺴــﻼم. دار اﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻌرﺒــﻲ. ﺒﻴــروت. ﻝﺒﻨــﺎن. ط 581ﺘوﻓﻴــت ﺴــﻨﺔ   
 .   26 ص
 .281ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ. اﻷدب ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﺼوﻓﻲ. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة. ص  (2)
 .18. ص 1. ج6891. 6إﺸراف. ﻤﺤﻤد اﻷﺤﻤدي. ﻤطﺎﺒﻊ اﻷﻫرام اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة. ط : اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ.اﻨظر (3)
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وﻨﺠــدﻩ ﻓــﻲ ﺔ أن ﺘوﺼــل اﻝﻤرﻴــد إﻝــﻰ ﺤــﺎل اﻝﻤﺤﺒــﺔ، اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت ﻋﻨــد اﻝﺼــوﻓﻴﺔ وﻫــﻲ وﺤــدﻫﺎ ﻜﻔﻴﻠــ
ﻴﻘــول اﻝﺸــﺎﻋر ﻤﺴﺘﻌرﻀــﺎ ﺤــﺎل ﺎل اﻝﺤــب ﻓــﻲ ﻤواﻀــﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻓﻗﺼــﻴدﺘﻪ اﻝﻼﻤﻴــﺔ ﻴﻌﺒــر ﻋــن ﺤــ
       :(1)اﻝﻌﺸﺎق وﻤوﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺤب ﻤن أﺠل اﻝﺤﻴﺎة
  ل ْــﺴ َﻋ َ ن ْﻤ ِ ﻠﻰ ِﺤ ْق أ َﺸ ْاﻝﻌ ِ ت َو ْﻤ َ ن ّإ ِ ى ْو َاﻝﻬ َ ﻲ ْوا ﻓ ِوﺘ ﻤ ُ ﺎق ِﺸ ّاﻝﻌ ُ ر َﺸ َﻌ ْﻤ َ -33
  ل ْـــﻤ َاﻷ َ ر َ ـْإﺜ س ِﻔ ْاﻝﻨ ّ ﻴز ِز ِﻋ َ ن ْﻤ ِ  ـواﻔﻘ ُﻨ ْﺘ ُ ﻰ ْﺘ ّﺤ َ ل َﺼ ْوا اﻝو َﺎﻝ ُﻨ َﺘ َ ن ْﻝ َ -43
  ل ْــﺼ َو َل ﻓ َـﺼ ْو َ ون َل د ُﺤ ْﻨ َ ﻊ َﺴ َﻝ َ  ـــو َ ـُﻫ ن ْﻤ َ د َﻬ ْاﻝﺸ ّ ﻲ ْﻴ ِﺤ ْﻴ ُ و ْأ َ -53
  ل ْـــﻘ َﺎ ﻨ َـﺎ ﻤ َﻴﻨ َد َﻝ َ واش ٍ ن ْﻤ ِ ﺢ ّﺼ َ  ﻻ َو َ اش ٍن و َْـﻤ ِ ل َذ ْﺎ اﻝﻌ َﻨ َﻤ ْد َﻋ َ ﻻ َ -63
  ـــل ْﻤ َاﻝﻌ َ ل َو ْاﻝﻘ َ طل ُﺒ ْﻴ ُ ب ِﻴ ْﺒ ِﺤ َ ن ْﻤ ِ  ﻰ ْــﻀ َاﻝر  ﺢ ﺼ َ ن ْإ ِ ال ُذ ّﺎ اﻝﻌ ُﻬ َأﻴ  -73
  لْـﺠ َاﻷ َ ب َر ْﻗ ُ ت ْﺒ َذ َﻌ ْﺴﺘ َآو َ ى ْو َاﻝﻬ َ ﻲ ْﻓ ِ  رت ْـﻬ َـﺎ ﺴ َوﻨ ـًﻴ ُﻋ ُ ي ْد ِﻓ ْأ َ ﻲ ْﺄﺒ ِﺒ ِ -83
وﻴﻘـــدم ﻝﻬـــم )اﻝﺤـــب اﻹﻝﻬـــﻲ( اﻝـــذﻴن ﻴﻤﺜﻠـــون ﻤـــذﻫب  ،ﻴﺘوﺠـــﻪ اﻝﺸـــﺎﻋر ﻝﻠﻌﺸـــﺎق واﻝﻌـــﺎذﻝﻴن
ﺒﻤـــوﺘﻬم و ﻲ وﻫـــﻲ اﻝﻤـــوت اﻻﺨﺘﻴـــﺎري ﻻ اﻝﻤـــوت اﻻﻀـــطراري، ﺠـــل اﻝﺘﺠّﻠـــﻲ ﻤـــن أﺼـــورة اﻝﺘﺨّﻠـــ
ﻋﻨــد ﺤــدود اﻝﻤــوت اﻻﺨﺘﻴــﺎري، ﺒــل ﻴﻨﻜﻔــﺊ  إﻻ أن اﻝﺸــﺎﻋر ﻻ ﻴﻘــف ﻫﺒــون اﻝﺤﻴــﺎة.اﻻﺨﺘﻴــﺎري ﻴو 
  (2)ول:ــﻠﻬﺎ اﻝﻤﻌﺸوق ﺒﺤﺴﻨﻪ ودﻻﻝﻪ ﻓﻴﻘﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻨون، ﻓﻘد ﺸﻐ
  لـْﻔ َن ﻏ َم◌ ْﻤ ِ ﻰ ْﻀ َاﻝر  ف ُْر◌ ِاﻝط  ل َﺄ َﺴ َ    ذ ْإ ِ ـــن ِﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻊ َﻴ ْد ِ ﺒ ََﻻ ﻻ َﻩ إد ْﺎ َﺘ َ -93
  ل ْــط َﻤ ُ ن ْﻤ ِ ل ٍـﺼ ِو ِﺒ ِ ب ِﻠ ْﻝﻠﻘ َ ق ر َ  ﻻ َو َ ﻴـــن ٍﻝ َ د َﻌ ْﺒ َ ود ُﺠ ُاﻝو ُ ت ْﺒ َﺜ َ -04
  ل ْــــﺘ َﻗ َ و ْأ َ ل ِـوﺼﺒ ِ م اﻝﻬ َ ج ُر ّﻓ َ    ـــﻪ ُﻝﻴﺘ َ ﻴب ٍﺒ ِﺤ َ ن ْﻤ ِ ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ َن ﺠ ُ -14
  ل ْــــﺒﺨ َو َ ل ّذ َو َ ،م ِـﺴاﻝﺠ ِ ﻝم ُأ َ  ــــﻪ ُﻨ َأ َ ﻻ َو ْـﻠ َق ﻓ َﺸ ْاﻝﻌ ِ ذا َﺒ ﺤ َ -24
  ل ْـــﻠﺤ َ ﻰ ْﻨ ِﺴ ْأ َ ﻪ ِـﺠ ِﺴ ْﻨ َ ن ْﺎ ﻤ ِﻨ َﻠ َﻓ َ ى ْو َاﻝﻬ َ اب ُو َأﺜ ْ رء ِاﻝﻤ َ ﻤص ِﻗ ُ ر ُﻴ ْﺨ َ -34
  ل ْــﺒ َﺘ َﻘ ْﻤ ُ ﻴب ٍﺸ ِﻤ َ ﻲ ْـﻓ ِ ﺎب ِﺒ َﺸ َ ن ْﻤ ِ ــﻪ ـَﻨﺴ َﺤ ْﺎ أ َﻤ َ ق ِـﺸ ْاﻝﻌ ِ در َر ْد َ -44
  ذل ْـــــﺠ َو َ ر ٍـﻘ ْﻓ َ د َﻌ ْﺎء ﺒ َﻨ َﻏ ِو َ  ـــــم ْاﺌ ِد َ ز ّـﻋ ِ ب ّﻝﻠﺼ  ﻪ ُﻝ ّذ َ -54
  ل ْــــﺤ َﻤ َف و َﻠ َﺤ َ ق ِـﺸ ْﺎ ﻝﻠﻌ ِﻨ َإﻨ   ﺎ ـَرﻨﻴ ْﻏ َ ْر ظ ُﻨ ْﺂﻓ َ ﻠب َاﻝﻘ َ م َﻠﻴ ْﺴ َ ح ْر ُ -64
ﺒــﺎﻝﻤﺤﺒوب ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﻐــرق ﻓــﻲ ﺒﺤــر ﻫﻤﺴــﻬﺎ، واﺼــﻔﺔ  -اﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ-ﺘﻌﻠــق اﻝﺸــﺎﻋر 
ﻓــﻲ وﻻ أرﻴــﺢ ﺒﻘﺘــل، وﻴواﺼــل ﺤدﻴﺜــﻪ ﻋــن اﻝﻌﺸــق ﻨﻔﺴــﻪ،  اﺴــﺘراح ﺒوﺼــلﺠﻨــون ﻫــذا اﻝﻘﻠــب ﻓــﻼ 
                                                 
 . 23اﻝﻤﻨداﺴﻲ دﻴوان. ص  (1)
 . 63اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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        ﻋــــن ﻤوﻗــــف اﻝــــذات اﻝﻤﺤﺒــــﺔ ﻤﻌﺒــــرًا ( 34 / 24) ناﻝﺜﺎﻝــــث واﻷرﺒﻌــــﻴو  ناﻝﺒﻴــــت اﻝﺜــــﺎﻨﻲ واﻷرﺒﻌــــﻴ
  ﻨﻪ، وﻜﻴف ﻴﻨﺘﺼر ﻝﻪ وٕان ﻜﺎن اﻝﺜﻤن ﻫو ﻓﻨﺎء اﻝﺠﺴد وذﻫﺎب اﻝﻌﻘل.ﻤ
( ﻴﺠﻤﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﺒـﻴن ﺤﻴوﻴـﺔ اﻝﺸـﺒﺎب ووﻗـﺎر اﻝﻤﺸـﻴب 44) ناﻝراﺒﻊ واﻷرﺒﻌﻴ أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت
  وﻻ ﻴوﺠد أﻜﺜر ﻤن ﻫذا ﺤﺴﻨﺎ؟!.
ذﻝـﺔ ﻋـز وﻓﻘـرﻩ ﻏﻨـﻰ، وﺤزﻨـﻪ ﻓـرح، أﻤـﻼ ﻤﻨـﻪ ﺒـﺎﻝﺨﻼص  وﻴواﺼل اﻨﺘﺼﺎرﻩ ﻝﻠﻌﺸق ﺒﺠﻌـل
 ﻤـنإﻻ أن ﻫـذا اﻝرﺠـﺎء واﻷﻤـل ﻴﻘﺎﺒـل ﺒﺎﻝﺼـدود واﻝﻬﺠـر ﻓـﻲ آﺨـر ﺒﻴـت  ،ﻋن طرﻴـق اﻝﺤـب ﻝﻠﻘـﺎء
، واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺤﺎول واﻻﻨﻔﺼﺎل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﺎﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻤﺎ زاﻝت ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻌﻘﺎب 
  ﻤرة ﺘﻠو اﻷﺨرى ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌث اﻷﻝم واﻝﺸﻔﻘﺔ.
  (1)وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺼﻴدة:
  ل ْـــﻬﺘ َﻜ ْآ ب ِر ْﻝﻠﺸ ّ ر ِﺠ ْاﻝﻬ َ ﺦ َﻴ ْﺸ َ ن ّإ ِ     ى ْو َـاﻝﻨ ّ (دﺒﻌ) ى ْو َاﻝﻬ َ ﻲ ْﺎﻗ ِﺎ ﺴ َﻨ َﺒ ِ طف ْ -84
  ل ْــــﺴ َﺘ َ ﺎ ﻻ َﺎﻴ َﻀ َاﻝﻘ َ ر ّﺴ ِ ﻰ ْﻠ َﻋ َو َ     ــﺎ ـَﻨﺒ ِز ْﺤ ِ ﻲ ْﻓ ِ رج ْد َآﻨ ْا و َر ًﻴ ْﺨ َ ن ّظ َ -94
  ل ْــط َاﻝﻌ ُ د َﻌ ْت ﺒ َﻫ َد َز ْﺂﺎ ﻓ َﻬ َﻼﻝ ِﺨ ِ ن ْﻤ ِ     ت ْـﻠ َط ّــﺎ ﻋ ُ ـــًوﺴﻔ ُاﷲ ﻨ ُ ب َﺘ َﻜ َ -05
  ل ْــ ـَﻠاﻝﺜ ّ ل ْﺒ َﻗ ِ ن ْﺎء ﻤ ِﻴ َاﻷﺸ ْ ك ُر ِد ْﺘ ُ     ـﺎﻤ َﻨ ّإ ِ ـــل ْـﺼ َو َ رﺼﺔ ًﻰ ﻓ ُﺘ َﻝﻠﻔ َ -15
اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻋـن طرﻴـق اﻝﺤـب ﻴﺠﺴد اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔراق، وﻫﻲ اﻨﻔﺼـﺎل اﻝـذات اﻝﺠزﺌﻴـﺔ ﻋـن 
اﻝﻬﺠـر ﺒﺎﻝﺸـرب ودﻋـوة اﻝﺸـﺎﻋر  ﺒﻤداواةﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذات ﻤن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻘص إﻝﻰ اﻝﻜﻤﺎل وﻫو ﻤﺤﺎوﻝﺔ 
اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﻠﻔـظ  وﺒدءوﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤق ﻝﻠﺤق  ،اﻝﻤطﻠقإﻝﻰ ﺤزب اﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ، وﻋدم اﻝﺒوح ﺒﺄﺴرار 
دراك اﻝوﺼـــــﺎل ﻗﺒ ـــــل اﻝﻤـــــوت ﻜـــــﻪ ﺒﺄﻨـــــﻪ اﻝﺸـــــﺨص اﻝ ـــــذي ﻻ ﺨﺼـــــم ﻝ ـــــﻪ ﻓﻴﺴـــــﺘطﻴﻊ إاﻝﻔﺘ ـــــﻰ ﻹدرا
ﻨـﻰ، ﻓـﺎﻝﺨﻼص ﺒﺎﻝﺤـب اﻹﻝﻬـﻲ ﻓـﻲ آﺨـر اﻝﻤطـﺎف اﻝﺤﺠب وﻨـﺎل اﻝﻤ ُ)ﻤزق( اﻻﻀطراري، وﺒذﻝك 
ﻝﺘﺨﻔﻴـف وﺤـدة اﻝﺸـﻬود وﺒـﻴن اﻝﻤﺤـب واﻝﻤﺤﺒـوب  ،ﻫو ﻨوع ﻤن اﻻﺘﺤﺎد واﻝﺘوﺤد ﺒﻴن اﻷﻨـﺎ واﻵﺨـر
  ﻋﻨد ﺤﺎل اﻝﺠﻤﻊ واﻝﻔﻨﺎء.
، ﻝﻬــذا ﻴﺘﺨــذ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــن اﻻﺴــﺘﻐﺎﺜﺔ ﺒﺎﻝرﺴــول وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻐﺎﻴــﺔ أﺴــﻤﻰ ﻫــﻲ اﻝﻤﺤﺒــﺔ اﻹﻝﻬﻴــﺔ
ﻴﺴـﺘﻠﻬم ﻤﻨـﻪ ﻨورﻫـﺎ ﻗﺒـل أن ﻴطـرق ﺒـﺎب ﻴﻘـف اﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﻤﺜﻠـﻪ ﻤﺜـل أﻏﻠـب اﻝﻤﺘﺼـوﻓﺔ ﺒﺒـﺎب اﻝﻨﺒـوة 
  : (2)إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻴﻘول اﻝﺤﻀرة اﻝﻘدﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠّﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜون اﻝﻌودة ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻻ ّ
                                                 
 .73اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .44اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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  ـــل ْـــﺨ َد َ ك َﻨ ْﺎ ﻤ ِﻬ َﻝ َﻻ َ ن ْﻤ ِ ْز ﻔ ُﻴ َ م ْﻝ َ  ﻲ ْـــاﻝﺘ  ار ِاﷲ ﻝﻠد  ﺎب َﺒ َ ﻨت َأ َ -201
  ــــــﺄل ْﺠ َﺎ و َﺒ ًﺤ ْﻨ َ ﺎب ِﺎﻝﺒ َﺒ ِ ﻲ ْﻝ ِ إن    ﺎ  ﺎﻝّرﻀ َﺒ ِ ﻲ ْﻝ ِ ن ْاﷲ ﻤ َ ﺒﻴب َﺎ ﺤ َﻴ َ -301
  ــــل ْﺴ َاﻝﻜ َﺎ و َﺎﻴ َط َاﻝﺨ َ ﻤﻲ ْز ْﻋ َ ت ْد َﻴ َﻗ َ  ت ْــر َﺜ ُﻜ َ ﻲ ْوﺒ ِﻨ ُّن ذ ُإ ِ ْر ﺼ ِﺂﻨﺘ َﻓ َ -401
  ـــل ْﺼ َا ﺤ َد ًﺒ ْﻋ َ ث ْاﷲ ﻏ ِ ول َﺴ ُﺎ ر َﻴ َ   م ْـﻠﻜ ُﻀ ْﻓ َ ّﻠﻰ ْﺠ َﺘ َ ﻲ إن ْوﺒ ِﺎ ذﻨ ُﻤ َ -501
  ــــــل ْﻤ َاﻝﻌ َ د ِﺒ ْاﻝﻌ َ ن َل اﷲ ﻤ ِﺒ َﻘ ْﻴ َ    ﻪ ﻤ ِﺒﺂﺴ ْ ن ْﻤ َ ﻰ ْﻠ َّب ﻋ َﺎر َﻴ َ ل ّْﺼ ِ -601
    (1)وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر:
  وﻻ ًــﻬ ُﺠ ْﻤ َ ن ْﻜ ُﻴ َ م ْﻝ َ ل َﻀ ْاﻝﻔ َ، و َل َﻀ ْﻝﻔ َا  ت ُــﻠ ْﻬ ِﺠ َ ﺴﻲء ُاﻝﻤ ُ ز ُﺎﺠ ِﺎ اﻝﻌ َﻨ َﺄ َﻓ َ -54  
  ـــﻼ َﻴ ْاﻝّﺴﺒ ِ ى ْد ِــﻬ ْﻴ ُ م َﻴ ْر ِ، اﻝﻜ َك َﻨ ْﻤ ِ   ل ْد َﻋ َ ذ ُﺨ ْﻓﺂﻷ َ ء َﻲ ْﺴ ِاﻝﻤ ُ ت ْذ َأﺨ َ ن ْإ ِ -64  
  ﻝﻴـــــﻼ ًد َ ﻲ ْﻝ ِ ن ْــﻜ ُو َ ﻲ ْﺘ ِر َﺜ ْﻋ َ  ل ْﻗ َأ َ واﻵل َ   ذﺘك َﻰ ﻋ َﻔ َﺼط َﺎﻝﻤ ُّب ﺒ ِر َ -74  
  ﻴــﻼ َﻠ ِﺨ َ ت ُذ ْﺨ َآﺘ َ ي ْذ ِــاﻝ ّ ك َﻴ ْﻝ َإ ِ ن َﻤ َ  ﻰ ْﻤ َﻀ ْﺎ اﻝﻌ ُﻨ َﺘ ُﻴﻠ َﺴ ِو َ ﻰ ْﺒ َﺘ َﺠ ْاﻝﻤ ُ د ُﻤ َﺤ َْأ◌ ً -84  
اﻹﻝﻬـﻲ،  ﻴﺘﺨذ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻗواﻝب ﺠﺎﻫزة ﻝﻬم ﻓـﻲ دﻻﻝـﺘﻬم ﻋـن أﺤـواﻝﻬم اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺒﻬم 
ﻋـن إﻴﺠـﺎد ﻝﻐـﺔ  ﺴﺒب ذﻝك ﻫو ﻋﺠـز اﻝﺼـوﻓﻴﻴن طـوال اﻷزﻤـﺎنو "ﺒﻴن ﻤن ﺸﺒﻪ ﻜﺒﻴر ﻝﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺤ
واﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ ﻻ ﻴﻐـزو اﻝﻘﻠـوب إﻻ  ،ﻻﺴﺘﻘﻼلﻝﻠﺤب اﻹﻝﻬﻲ ﺘﺴﺘﻘل ﻋن ﻝﻐﺔ اﻝﺤب اﻝﺤﺴﻲ ﻜل ا
ﻓﻴﻤﻀﻲ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝروﺤـﻲ وﻤﻌـﻪ  ،ﺒﻌد أن ﺘﻜون ﻗد اﻨطﺒﻌت ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺜﺎر اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤﺴﻴﺔ
ﺤﻴــث ﻴــدل  ،(2) "ﻤــن ﻋــﺎﻝم اﻝﻤــﺎدة أدواﺘــﻪ وأﺨﻴﻠﺘــﻪ اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻋدﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺘﺼــوﻴر ﻋﺎﻝﻤــﻪ اﻝﺠدﻴــد
ﺎق اﻝﺸـﻌري ﺒﻘراﺌﻨـﻪ اﻝﺼـوﻓﻴﺔ اﻝﺤﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝروﺤـﻲ اﻝﻤﺠـرد ﻤـن اﻝﻤﺤﺴـوس وﻓـق ﻤـﺎ ﻴﻤﺜﻠـﻪ اﻝﺴـﻴ
ﻝـــﻰ دﻻﻝﺘﻬـــﺎ اﻝروﺤﻴـــﺔ، وﻤـــن ﻠﻐـــﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴـــﺔ ﻤـــن دﻻﻝﺘﻬـــﺎ اﻝﺤﺴـــﻴﺔ إﻤـــن ﺘﺄوﻴـــل وﺘﺤوﻴـــل ﻝﻤﺴـــﺎر اﻝ
  دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻹﺸﺎرﻴﺔ واﻝرﻤزﻴﺔ.
   وف: ــﺎل اﻝﺨـــﺤ -2-2-1
اﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺘﻠوﻴﻨـﻪ ، (3)"أو ﻓـوات ﻤرﻏـوب"اﻨزﻋـﺎج اﻝﻘﻠـب ﻤـن ﻝﺤـوق ﻤﻜـروﻩ  :ﻫـو
ﻠـق اﻝﻤﻘﻴـد ﺒﺎﻝوﻗـت ﺎل ﻓرق ﻤﺤﺘﺠب ﻋـن اﻝﺤـق ﻗـﺎﺌم ﻤـﻊ اﻝﺨﻨﻪ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﺤﻴي ﻴﺴﺒق ﺤﺎل ﺘﻤﻜاﻝذ
  (4)ﻪ:ـــــﺒﻘوﻝاﻝﺘﻲ ﻴﺘﺴﺎءل ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻲ وﻗرب وﻗﻔﺔ اﻝﺨﻼصاﻝزاﺌل، ﻤرﺘﺠﻴﺎ ﻝواﻤﻊ اﻝﺘﺠﻠ ّ
  ون ُـــﻨ ُاﻝﻤ َ َض ر َـﻋ َ د ْﻗ َ، و َﺔ ٌﻠ َط ّﻌ َﻤ ُ    ون ٌؤ ُﺸ ُ ﻲ ْﻝ ِو َ ﺎن ِﻤ َو ﻝﻠز ّﺤ ُأﺼ ّ ﻰ ْﺘ َﻤ َ -1
                                                 
 .15اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .392زﻜﻲ ﻤﺒﺎرك. اﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻷدب واﻷﺨﻼق.  (2)
 .82ﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف. اﺒن ﻋﺠ (3)
 .06. 95ص  .اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان (4)
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  ون ُؤ ُـــاﻝﺨ َ ن ْﻤ َاﻝز ّ ﻪ ِﺒ ِ ﻤﺢ ُﺴ ْﻴ َ م ْﻝ َو َ    م َو ْﻴ ـَ ﺎل ِﺼ َو َ ب َﻴ ْﺒ ِﺤ َاﻝ ن َﻤ ِ وم ُر ُأ َ -2
  ون ُـــﻫ ُاﻝر  ن ِﻴ ْاﻝد ّ ن ْﻤ ِ ت ْﻘ َﻠ ِﻏ ُ د ْﻗ َو َ    ت ٍﻗ ْو َـ ـِﻝ ْر ظ َﺘ َﻨ ْﻤ ُ ق ِو ْاﻝﺸ ّ ﻴن ُﻌ ِﻤ َو َ -5
   ؟ون ُـــﻜ ُﻴ َ ﻰ ْﺘ َﻤ َ َص ﻼ َﻝﻠﺨ َ ر ِد ْأ َ م ْﻝ َو َ  ـﻲ ْﻗ َر ْﻏ َ ﻊ ِﻤ ْاﻝد ّ م ِﻀ َﺨ ِ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ْوﻨ ِﻔ ُﺠ ُ -7
ﺠﻤﻊ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻘﺼدﻴﺘﻪ ﺼوﻓﻴﺔ، ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـور ل ﻴﻓﻬذا اﻝﺘﺴﺎؤ 
ﻲ، وﻤﻨﻬــﺎ ذﻝــك اﻝﻘﻠــق ﻝﺤﻘوﻗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﺠّﻠــ ﻓﺎﻓﺘﻘــدتﻠــﺔ ﺒﺤظوظﻬــﺎ اﻝﺒﺸــرﻴﺔ اﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤﻌط ّ
ﺤـﻴن اﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﻫـﺎﺠس اﻝﻤـوت اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻏﻴـر اﻝﺼـوﻓﻲ، اﻝـذي ﻴﻼﺤـق اﻝـذات اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
  ﺎ ــﺔ ﺒﻬم، وﻫو أﺨوف ﻤﻋﺎﻝم اﻝﺒﻘﺎء ﻤﺤﻤﻠ ﻓﻴﻘﺒﻀﻬﺎ ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒﺨطﺎﻴﺎﻫﺎ وﺘﻨﻘل إﻝﻰﻏرة، 
  :(1)ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲﻴﺨﺎﻓﻪ اﻝﺼوﻓﻲ، 
  اار َر َـ ـِﻤ وت ُﻤ ُأ َ ى ْد َاﻝﻬ ُ ل ِﻴ ْﺒ ِﺴ َ ﻲ ْﻓ ِ  ــﻲ ْﻨ ﺈ ِﻓ َ ﻲ ّﻠ َﻋ َ م ْﻜ ُﻤ ُﻜ ْﺤ ُ ﻰ ْﻀ َﺘ َﻗ ْﺎ آﻤ َ -7
  اﺎر َــﻴ َﺘ ِﺨ ْآ ﺎن ِﻤ َاﻝز ّ ن َﻤ ِ ت ُد ْﺠ َو َ و ْﻝ َ    ى ْر َــﺒ ْﻜ ُ ق ِﺸ ْاﻝﻌ ِ ن ْﻤ ِ ﺔ َآﻴ َ ﻲ ْﻝ ِ ن ّإ ِ -8
  اار َو َــــــأﻨ ْ ﻲ ْﻝ ِ ﺎد َـﻌ َﻓ َ ﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ    ت ّـا ﻤ ِإذ َ ﻲ ْﻨ ّإﻨ َ ﻲ ْﻨ ﻤ ِ دق ِاﻝﺼ ِ ﺔ ُآﻴ َ -9
، ﻪ ﻤن ارﺘﻔﺎع ﺤﺠﺒﻪ وﺤظوظـﻪ اﻝﺒﺸـرﻴﺔاﻝﻤوت اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻻﻀطراري ﻗﺒل ﺘﻤﻜﻨ ّ ﻪإن أدرﻜ
ﻗﺒــــل أن ﻴﺘﻠــــوث ﺒﻤﺎدﻴــــﺎت اﻝﺤﻴــــﺎة  ﻝﻠﻘــــﺎء رّﺒــــﻪﻲ اﻝﺤﻘــــﺎﻨﻲ وﻫــــذا ﻲ اﻝﻨــــوراﻨﺠــــﻼء ﻗﺎﺒﻠﻴﺘــــﻪ ﻝﻠﺘﺠّﻠ ــــواﻨ
ﻓــﺈذا ارﺘﻔــﻊ اﻝﺤﺠــﺎب "وﻫــذا ﻤــﺎ أﺸــﺎر ﻝــﻪ اﻝﻐزاﻝــﻲ ﺒﻘوﻝــﻪ:  ،ﻝــﻪ اﻝﻠﻘــﺎء أﺒــداﻓــﻼ ﻴﺘﺤﻘــق  ،اﻝدﻨﻴوﻴــﺔ
اﻝـدﻨﻴﺎ ﻏﻴـر ﻤﻨﻔﻜـﺔ، ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴـﺔ وٕان ﻜﺎﻨـت  ( ﺒﻘﻴت اﻝﻨﻔس ﻤﻠوﺜﺔ ﺒﻜدوراتاﻻﻀطراري)ﺒﺎﻝﻤوت 
ﻤﺘﻔﺎوﺘـﺔ ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﺘﻠـوث ﻓﻤﻨﻬـﺎ أي )اﻝﻨﻔـوس( ﻤـﺎ ﺘـراﻜم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺨﺒـث واﻝﺼـدأ ﻓﺼـﺎرت ﻜـﺎﻝﻤرآة 
وﻫـــــؤﻻء ﻫـــــم ﻝﺨﺒـــــث ﺒﺠوﻫرﻫـــــﺎ وﻻ ﺘﻘﺒـــــل اﻹﺼـــــﻼح واﻝﺘﺼـــــﻘﻴل، اﻝﺘـــــﻲ ﻗـــــد ﻓﺴـــــد ﺒطـــــول ﺘـــــراﻜم ا
  (2)."ﺒﺎﷲ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺤﺠوﺒون ﻋﻨد رﺒﻬم أﺒدا ﻨﻌوذ
   وق: ــﺎل اﻝﺸــﺤ -3-2-1
ﺸـوق  ﻓﻬـو ،(3)"ﻴزول ﺒرؤﻴـﺔ اﻝﺤﺒﻴـب وﻝﻘﺎﺌـﻪ ،اﻨزﻋﺎج اﻝﻘﻠب إﻝﻰ ﻝﻘﺎء اﻝﺤﺒﻴب"اﻝﺸوق ﻫو 
اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻋّﺒ ــر  .ﺼــﺎلﻝﻠو  داﺌــم ٌ وﻫــو ﺸــوق اﻝﺠــزء إﻝــﻰ اﻝﻜــل، وﻫــو ﺸــوق ٌﻪ، اﻝﻌﺒــد ﻝﻠﻘــﺎء رّﺒ ــ
ﺴـﺒب اﻝﻔـراق واﻏﺘـراب روﺤـﻲ ﺒ ﺤـزن ٌ ﺘﺨﻠﻠﻬﺎاﻝﺤب ﺘﺎرة واﻝﺸوق ﺘﺎرة أﺨرى، أﺒﻴﺎت ﻗﺼﺎﺌدﻩ، ﻋن 
ﻝـﻰ ﻝﻘـﺎء ﻤﺤﺒوﺒـﻪ، أو ﻫﻴﻤـﺎن اﻝﻘﻠـب إ ﻓﻬو ﺤﺎل اﻝﻌﺒد ﻤﺘﺒرم ﺒﺒﻘﺎﺌﻪ ﺸوﻗﺎ ً"ﺒﻴن ﻗﻠﺒﻪ وﻗﻠب ﻤﺤﺒوﺒﻪ، 
                                                 
 .  45. 35اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
 .851اﻝﻐزاﻝﻲ. ﻤﻌﺎرج اﻝﻘدس ﻓﻲ ﻤدارج ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻨﻔس.  أﺒو ﺤﺎﻤد (2)
 .63اﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼـــوف.  (3)
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ﻐﺘــرب ﻏرﺒــﺔ روﺤﻴــﺔ، أﻨــﻪ ﻤ ﺒــﻴن أﻫﻠــﻪ وذوﻴــﻪ، إﻻ ﻓــرﻏم وﺠــودﻩ ﺠﺴــدﻴﺎ ً ،(1)"ﻋﻨــد ذﻜــر اﻝﻤﺤﺒــوب
  رح ــوﻴﻔ ﻝذﻝك ﻓﻬو ﻴطﻠب اﻝوﺼﺎل اﻝروﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﻨس اﻝﻘﻠب
  (2)ﺔ ﻓﻴﻘول:ــﺸوق اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻌﺎﻝم اﻷظﻠ ّو 
  ل ْــــﺤ َﻜﺘ َآ ﺴن ُاﻝﺤ ُ ﻪ ُن ﻝ َﺎ ﻋ ّﻤ َﻠ ّﻜ ُ    ى ْو َاﻝﻬ َ د ِﻬ ْﻋ َ ﻰ ْﻠ َﺎ ﻋ َرﻓ ًط َ ﻲ ْﻝ ِ ن إ ِ -66
  ل ْـــــﻔ َﻗ َ إذ ْ ل َﻠﻴ ْظ َ ل ٍظ ّ ﻲ ْﻓ ِ ﺎم َﻨ َ   ﺎــﻀ ـَاﻝر  ﺎء ِﻴ َﻓ ْأ َ ن َﻴ ْا ﺒ َؤاد ًﻓ ُو َ -76
  لْـط َﻫ َ ﻲ ْزﻨ ِﻤ ُ ن ْﻋ َ ار ِاﻝد ّ رق ُﺒ َ ح َﻻ َ  ﺎﻤ َـــﻠ ّﻜ ُ ﻲ ْﺎﻨ ِﻌ َاﻝﻤ َ ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ت ْﺒ َﻌ َأﺘ ْ -86
   ل ْـز َـﻨ َ ذ ْﻤ ُ ﺎل ٌﻤ َﺠ َ ﻲ ْﻓ ِر ْط َ ف ْﻴر  م ْﻝ َ  ◌ ٌ  طــنﺎ ِﻗ َ ﻲ ْﻠﺒ ِﻘ َﺒ ِ ﺴن ُواﻝﺤ ُ ف َﻴ ْﻜ َ -96
ﻩ اﻝــذات ﺠــﺎءت ﻫــذﻩ اﻷﺒﻴــﺎت ﻝﺘﻌﺒــر ﻋــن اﺸــﺘﻴﺎق اﻝﺸــﺎﻋر ﻝﻌــﺎﻝم اﻷظﻠــﺔ، وٕان ﻜﺎﻨــت ﻫــذ
اﻝﻤﺤﺒـوب وﺤﺴـﻨﻪ ﻓـﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﺨﻠـق إﻻ أﻨﻬـﺎ ﻏﻴـر ﻤﻨﻘطﻌـﺔ وﻻ ﻨﺎﺴـﻴﺔ ﻝﺠﻤـﺎل  ﺘﻌـﻴشاﻝﺼوﻓﻴﺔ 
  ﺴﺘرﺠﺎع ﻤﺎ ﻀﺎع ﻤن ﺘﺠﻠﻴﺎت.ﻋﺎﻝم اﻝﺤق ﻓﻬو ا
ﻓــﻼ ﻴﺠــد وﺼــﺎل  ،واﻝﺼــوﻓﻲ ﻓــﻲ ﺤــﺎل اﺸــﺘﻴﺎق داﺌــم ﻝﻤطﺎﻝﻌــﺔ ﺠﻤــﺎل ﺼــﻔﺎت اﻝﻤﺤﺒــوب
  (3)ﻓﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر: ،اﻝﻌذاب، أو ﺴﻴزاد ﺒﻌدا ﻓﻴﻨﻘطﻊ اﻝرﺠﺎء ﻲﻓﻴﻨﺘﻬ
  ل ْــــﺤ َ رء ِاﻝﻤ َ ﻠب ِﻘ َﺒ ِ ن ّأ َ ﻰ ْﻔ َﺨ ْﻴ َ أو َ    ـــﻰ ْﺘ َﻝﻠﻔ َ ذاب ٍﻋ َ إﻻ ّ وى ْﺎ اﻝﻬ َﻤ َ -41
  ل ْذ َـــــ ـَﻋ ن ْﻤ ّﻋ َ م ٌﻤ َﺼ َ ﻲ ْﻌ ِﻤ ْﺴ َﺒ ِﻓ َ    ﻲ ْــﻝ ـِﺎذ ِﻋ َ م ِو ْﻝ َ ون َد ُ ﻲ ْﻤﻨ ِﻠ ُﺘ َ ﻻ َ -51
  ل ْــــــﻌ َﺘ َﺸ ْآ ﺎب َﺎ ﺨ َﻤ َﻠ ّﺎ ﻜ ُﺎﻴ َﻨ َﺎﻝﺤ َﺒ ِ    م ْـر ِط َﻀ ْﻤ ُ وى ْاﻝﻬ َو؟ و َﻠ ُأﺴ ْ ف َﻴ ْﻜ َ -61
  ل ْـــﻔﺘ َاﺤ ْو َ ﻲ ْﻌ ِﻤ ْد َ ﺎن ُوﻓ َط ُ ﻰ ْﻐ َط َ إن ْ    ـﺎـــﺠ َﻝﻠﻨ ّ ﻴل ِﺒ ِﺴ َ ن ْﻤ ِ ﻠك ِﻝﻠﻔ ُ ﺎﻤ َ -71
  ل ْــــﻤ َﺘ َ ﻻ َ اب ٍذ َﻋ َ ن ْــﻤ ﻴون ٍﻌ ُﻝ ِ    ت ْـر َﻤ َﻬ َﻨ ْآ ﻲ ْوﻨ ِﻴ ُﻋ ُ ن ْﻤ ِ ون ٍﻴ ُﻋ ُ م ْﻜ َ -81
  ل ْــطو َ ﻲ ْـﻤ ِﻬ ْﻴ َ ل ٍاﺒ ِو َ ي ْد ﺨ َ ن ٍﺤ ْﺼ َ    ـﻰ ْﻠ َﻋ َ ﻊ ُﻤ ْاﻝد ّو َ ن َﻴ ْاﻝﺒ َ ﻲ ْﻨ ِﺎر َﻋ َد َ ذ ْﻤ ُ -91
ﻓﺎﻝﺼــوﻓﻲ اﻝــذي ﺴــﻜن ﻗﻠﺒــﻪ اﻝﺤــب، ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻐﻤــض ﻝــﻪ ﺠﻔــن، أو ﻴﺜﻨﻴــﻪ ﻋــﺎذل ﻤــن 
ﺔ ﺠﻤـﺎل اﻝﺤـق ﻓﻴﺼـﺒﻪ وق إﻝـﻰ ﻤﻜﺎﺸـﻔوﺤﻨﻴﻨﻪ ﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ اﻝﻤﺤﺒوب ﻓﻬـو أﺒـدا ﻓـﻲ ﺘـﻤواﺼﻠﺔ ﺸوﻗﻪ، 
ﻨﻴـران  ذﻜر ﻴـوم اﻷظﻠـﺔ إﻻ واﺸـﺘﻌﻠت ﺤﺒـﻴس اﻝﺒـدن، ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﺘـوﻫو  ،ﺤرم ﻤﻨﻬﺎ اﻝذﻴناﻷﻨس واﻝﻠذة 
   اﻝﺸﺎﻋر.
                                                 
 .002اث اﻝﺼوﻓﻲ. ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ. اﻷدب ﻓﻲ اﻝﺘر  (1)
 . 04. 93اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 .33اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻘﻠب ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻴﻘﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﻴﻤﻜـن أن اﻫﺘم 
ﻝـذﻝك ﻓﻬـو ﻴﺘـوق إﻝـﻰ اﻝﻔـرار ﻤـن اﻝﺨﻠـق ﻝﻴﻠﺘﺤـق ﺒـﺎﻝﺤق  ،ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ دام اﻝﻌﺎﺸق ﻓﻲ ﻓـرق
ﻓﺸـوق اﻝﻤﻨداﺴـﻲ إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم اﻷظﻠـﺔ ﺤﻴـث ﺘﻤـت اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻫـو ﻤـن  ،اﻝذي ﻫو اﻷﻗـرب إﻝﻴـﻪ
ﻓــﻼ  ،ﻓﺎﻝﺸــوق إذا ﻴﻜــون ﺜﻤـرة ﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺴــﺎﺒﻘﺔ ،(1)"ﺴــﺘﻜﻤﺎل اﻝرؤﻴــﺔ اﻝﻘﻠﺒﻴـﺔإﻝـﻰ ا"ﺘﺸــوق ذاﺘــﻪ ﺒـﺎب 
واﻝﺸــﺎﻋر ﻤــﻊ ﺼــراﻋﻪ اﻝــداﺌم ﻤــﻊ اﻝﺠﺴــد اﻝــذي أﻋــﺎق  ،ﻫــذا اﻝﺸــوق ﺤﺘــﻰ ﺘﺠــدد اﻝﻤﻌرﻓــﺔ فﻴﺨﻔــ
ﻷﻨــﻪ ﺒﺴــﺒب ﻫــذا  ﻌــﺎذل واﻝﻼﺤــﻲ واﻝرﻗﻴــب رﻤــز اﻝظــﻼم،واﻝوﺼــﺎل ﻴﻤﺜــل ﻝﻬــذا اﻝﺒــدن ﺒﺎﻝ ،اﻝرؤﻴــﺔ
ﻨﻬــﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ، ﻓﻴﺤــث اﻝﺸــﺎﻋر ﻨﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــذﻜر واﻝرﺠــوع ﻓﺎﺨﺘﻔــت ﻋ ،ﻀــﻠت ﺒﺼــﻴرﺘﻪ وأظﻠﻤــت
  (2) إذ ﻴﻘول: ،إﻝﻰ اﻝﻔﻜرة اﻷوﻝﻰ
  ل ْاﻷز َ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ْﻌ ِﻨ ْﺼ َ ون َد ُ ﻲ ْﻌ ِﺒ ْط َ ق ّر َ  ــق ٌﺎﺌ ِﺸ َ ﻲ ّْـإﻨ ِ م َو ْاﻝﻠ ّ ﻲ ْوﻝ ِذ ُﻋ َ ع ْد َ -5
  ل ْز ِــــﺘ َﺒ ْﻴ َ ﻲ ْﻠ ِﺜ ْﻤ ِ ل ِذ ْﺎﻝﻌ َﻪ ﺒ ِﺤ َﻴ ْو َ    ىد َــﺎﻝﻬ ُﺒ ِ ﻻ ًﻼ َﻀ ِ ﻲ ْﺤ ِاﻝﻼ ّ ﺸﺢ َو َ -6
  !ل ْز َـ ـَﻨ ﻪ ُﻨ ْﻋ َ ى ْو َاﻝﻨ ّ ل َﺒ ْﻗ َ ى ْو َاﻝﻬ َو َ    ـــف ٌﻨ ِد َ ﻠب ُﻗ َ د َﻬ ْاﻝﻌ َ ﻰ ْﺴ َﻨ ْﻴ َ و َأ َ -7
  ؟!ل ْــــﻠ َاﻝط  ار ِاﻝد  ن َﻤ ِ ﺎك َﻔ َﺨ ْﻴ َ أو َ    ت ْﻔ َﻋ َ إذ ْ ﻲ ْﺒ ِﻠ ِﻗ َ ار َاﻝد ّ ت َﻠ ْﻬ ِﺠ َ ب ْﻫ َ -8
  .ل ْـــ ـَﻘاﻝﻤ ُ ﻴﻪ ِد ِﺒ ْﺘ ُ د ِاﻝﺨ َ ﻲ ْﻓ ِ ﻩ ُر ّﺴ ِ  ْر ـﺘ ِﺘ َﺴ ْﻤ ُ ى ْو َاﻝﻬ َ (إن ) ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ل ْﻘ ُﺘ َ ﻻ َ -9
  ﺎء: ــﺎل اﻝرﺠـﺤ -4-2-1
ﺴــﻜون اﻝﻘﻠــب إﻝــﻰ اﻨﺘظــﺎر ﻤﺤﺒــوب ﺒﺸــرط اﻝﺴــﻌﻲ ﻓــﻲ أﺴــﺒﺎﺒﻪ وٕاﻻ "إذا ﻜـﺎن اﻝرﺠــﺎء ﻫــو 
         اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ اﻝﺘﻤﻜــــــﻴن ﻤــــــن اﻝﺸــــــﻬود وزﻴــــــﺎدة اﻝﺘرﻗــــــﻲ ﻓــــــﻲ  ﺨﺎﺼــــــﺔ ورﺠــــــﺎء ...ﻓﺄﻤﻨﻴــــــﺔ وﻏــــــرور
  (3)."أﺴرار اﻝﻤﻠك
اﻜــﺎ وﺠــداﻨﻴﺎ وﻫــو اﻝﺸــﻌور وﻨﺠــد ﻤﺸــﺎﻋر اﻝرﺠــﺎء واﻷﻤــل ﻋﻨــد إدراك اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻐﻴﺒﻴــﺔ إدر 
  :(4)اﻝﻤﻨداﺴﻲ ح ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم إذ ﻴﻘولص ﺠﺎءت ﺼورﺘﻪ اﻝظﺎﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤدﺒﺎﻝﺨﻼ
  ل ْــــﻔ َﻜ َو َ ق ﺤ َﺒ ِ ﺎم َﻗ َ ن ْر ﻤ َﻴ ْﺨ َ     ﺔ ًﺤﻤ َﺎ ر َﻨ َﻴ ْﻓ ِ وث ُﻌ ُﺒ ْاﻝﻤ َ د ُﺤﻤ َأ َ -47
  ل ْــــﻀ ِﺘ َﻨ ْر ﻤ ُـاﷲ ﺒ ّ ﻴب ُﺒ ِﺤ َو َ     ق ٌـــﺎد ِﺼ َ ﻴن ٌاﷲ أﻤ ِ ﺔ ُآﻴ َ -47
  ل ْـــــﺠ َو َز ّﻋ َ ﻪ ِﺒ ّر َ ن ْﺎ ﻤ ِﻬ َﺎﻝﺒ َﺒ َ    ﻩ ِـدر ِ ـَﺒ ﻰ ْﻠ ّﺠ َﺘ َ إذ ْ ﻰ ْﻠ ّﺤ َﺘ َ د ْﻗ َ -67
                                                 
  .772. 4اﻝﻐزاﻝﻲ. إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن. ج  أﺒو ﺤﺎﻤد (1)
 .23اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 .82اﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف.  (3)
 . 04اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (4)
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ﺼـل ل ﻓـﻲ اﻻﺘﺼـﺎل ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ ﻓﻴواأﻤـرﺠـﺎء و  ﻨﺒوﻴـﺔ ﻫـﻲاﻝﻓﺎﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴـﺔ أو 
   (5):)ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم(ﻴﺼف ﻤﻌراج اﻝﻨﺒﻲ   ﻤﺎﻘوﻝﻪ ﻋﻨدﺒ
  ل ْـــﻓ َر َ ل ِﺼ ْﻝﻠو َ ق ِر ْﺎﻝﺒ َﻜ َ ق ٍﺎﻓ ِﺨ َ    ــﻼ َﻝﻠﻌ ُ اد ٍو َﺠ َ ن َﺘ ْﻤ َ ﻰ ْط َﺘ َﻤ ْﺂﻓ َ -77
  ل ْـــﺘ َﺘ َاﺒ ْ س ِﻨ ْاﻹ ن َا ﻤ ِد ًر ْﺎ ﻓ َﻤ َﺴ َ إذ َ    ـﺎﻤ َاﻝﺴ  ج ِأو َ ﻲ ْﻓ ِ ل َو ْاﻝﻘ َ ﻰ ْﻠﻘ ﺘ َﻴ َ -87
  ل ْـــﻠ َاﻝﻜ ُ اج ِاﻝد ّ ن ْﻤ ِ ي ْطو ِﻴ َ ﻰ ْﻨ َﻝﻠﻤ ُ  ـﻰ ْﻘ ـِﺘ َر ْآو َ ﻼ ًﻴ ْاﷲ ﻝ َ ﺴل ُر ُ م ّأ َ -97
  ل ْــــﻠ ْاﻝﻤ َ ﺎﺒﻴﺢ ُﺼ َﻤ َ م َز ْو اﻝﻌ َوﻝ ُأ َو َ    ــﻪ ُﻠﻔ ُﺨ َ ﻰ ْﻠ ّﺼ َ ور ُر ُﺒ ْﻝﻤ َا م ٌآد َ -08
  ل ْـــﻀ َاﻝﻤ ُ ﺎﻩ َﺘ َ إذ ْ ن ِﻴ ْاﻝد ّ ﻤوُس ﺸ ُو َ    ﺎﻤ ـَﺴ اﻝ ﻲ ْﺤ ِو َ ن ْاﷲ ﻋ َ ﺎء ُﻨ َﻤأ ُ -18
اﻝﻨـﺎس،          ﻴروي اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل ﺤﺎدﺜﺔ اﻝﻤﻌراج اﻝﻨﺒوي واﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻝـدى أﻏﻠﺒﻴـﺔ 
ﻤﻤﻜـن ﻝـذوي  اﻝذات اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﺼل اﻝذي ﻻ ﻴراﻩ ﻤﺴـﺘﺤﻴﻼ ﺒـل ﻫـو ﻤﺸﺎﻋر اﻷﻤل وﻤطﺎﻤﻊ
ﻤﻤﺘﻨـــﻊ ﻋـــن ذوي اﻝـــﻨﻘص، ﻓﺈﺤﺴـــﺎس اﻝـــذات اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ ﺒـــﺎﻝﻨﻘص ﺒـــث ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤﺸـــﺎﻋر اﻝاﻝﻜﻤـــﺎل، و 
واﻝﻤﺠﺴـــد ﻓـــﻲ ﺼـــورة اﻝ ـــذات اﻝﻨﺒوﻴـــﺔ  ،اﻝﺤرﻤـــﺎن واﻝﻤﺄﺴـــﺎة اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬـــﺎ ﺒﺼـــور اﻷﻤـــل واﻝرﺠـــﺎء
  اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ.
وٕاﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ اﻻﺘﺼــﺎل  ،ﻓﺸــﻌور اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺎﻷﻤــل ﻓــﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ اﻝﻨﺠــﺎة واﻝــﺘﺨﻠص ﻤــن اﻝــﻨﻘص
  :(1)ﺒﻌﺎطﻔﺔ اﻹﻋﺠﺎب ﻝذوي اﻝﻜﻤﺎﻻت ﻤن اﻷﻨﺒﻴﺎء ﻓﻬو ﻴﻘول ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻨظر
  ل ْـــﻘ َﺘ َﻨ ْآ ﻠك ِاﻝﻔ ُ ﻲ ْﻲ اﷲ ﻓ ِﺤ ِو ْﺒ َ ن ْﻤ ِ  ـﻰ ْ ـِﻘﺘ َﻨ ْاﻝﻤ ُ وح ٌﻨ ُ ن ِﺎﻤ َﺤ ْاﻝر ّ وة ُﻔ ْﺼ َ -28
  ل ْز َــــﺘ َﻋ ْآ ل َواﻷﻫ ْ وت َاﻝﻘ َ ﻴل ْﻠ ِﻘ َﺒ ِ  ي ْو ِﺘ َﺴ ْآ ﻠك ُاﻝﻔ ُ ﻰ ْﻠ َﻋ َ ﺎء ُاﻝﻤ َ ﻰ ْﻐ َط َ إذ ْ -38
  ل ْــﻓ َر َ ﺎر َِــاﻝﻨ ّ ﻲ ْﻓ ِ ز اﻝﻌ ِ ﻴص ِﻘﻤ ِﺒ ِ ـــــن َﻤ َ ﻴم ُاﻫ ِر َاﷲ إﺒ ْ ﻴل ُﻠ ِﺨ َو َ -48
  ل ْـ ـَﻠﺎ اﻝظ ّﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﻪ ُـــا ﻝ َد ًر ْﺒ َ ت ْﻠ َﻌ َﺠ َ  ـﺎﻬ َﺎن ﺒ ِﻨﻌ َﻜ َ ن ُﺒ ْ ـــﺎﻩ ُأﻝﻘ َ ن َﻴ ْﺤ ِ -58
  ل ْـﺒ َاﻝﺠ َ ﻲ ْـــﻓ ِ ﻰ ْﻠ ّﺠ َﺘ َ ق ّاﻝﺤ َ ﻪ ُﻝ َ ن َﻤ َ  ﻰ ْﺒ َﺘ َﺠ ْاﻝﻤ ُ ﻰ ْوﺴ َاﷲ ﻤ ُ م ُـــﻴﻠ ِﻜ َو َ -68
  ل ْد َــﺠ َاﻨ ْ وع ِاﻝر ّ ن ْﻤ ِ ان َر َﻤ ْﻋ ِ ﺒن َآو   ﻪ ِـــﺒ ّر َ ن ْﻤ ِ ﺔ ًﻴ َﺸ ْا ﺨ َك ◌ ًد َ ﺎر َﺼ َ -78
  ل ْـــﺼ َﻓ َ ـد ِﻬ ْاﻝﻤ َ ى ْد َﻝ َ ق ِط ْاﻝﻨ ّ ﺔ ُآﻴ َ    ﻪ ُـ ـَﻝ ن ْﻤ َ ﻰ ْﻴﺴ َاﷲ ﻋ ِ وح ُر ُ م ﺜ ُ -88
   ل ْــﺜ َﺘ َاﻤ ْ ر ِــﻤ ْاﻷ َ ﻲ ْاﷲ ﻓ ِ ر ِﻤ ْوﻷ َ  ◌ ِ  ـــﻪّﻤوا ﺒ ِﻫ َ إذ ْ وم َاﻝﻘ َ د َﻴ ْﻜ َ د ّْر َ -98
                                                 
 .14اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (5)
 . 24. 14ﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. اﻝﻤ (1)





-  831 - 
وﻤـﺎ ﻜـﺎد ﻴﻨﺘﻬـﻲ ﻤـن  ،ﻝﺨـﻼص اﻝﺼـوﻓﻲ ﻓﻬـو ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺠﻤـﻊﻓﻴﺠﻌل ﻤﻌـراج اﻝﻨﺒـﻲ وﻜﺄﻨـﻪ ا
ل ﻋﻠـــﻰ ﻝﺴـــﺎن اﻝــــذات ﻤﺸـــﺎﻋر اﻝرﺠـــﺎء واﻷﻤـــ ةرﺴـــم ﺼـــورة ﻤﻌـــراج اﻝﻨﺒـــﻲ ﺤﺘـــﻰ طﻐـــت ﻤﺒﺎﺸــــر 
  (2)وﺒﺎﻋث اﻷﻤل ﻓﻲ اﻝﻨﻔس إذ ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ: ﺒﺎﻝﻨﺒﻲ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ﺘﺴﺘﻐﻴث
  ل ْـﻴ َاﻝﺤ ِ ء ِر ْاﻝﻤ َ ن ْﻋ َ ﻰ ْﻨ ِﻐ ْﺘ ُ ﻻ َ وم َﻴ َ    ﺔ َــﻠﻴ ْﺤ ِ ﺎﻝﻲ ْﻤ َﻓ َ !وع ِاﻝر َ ﻴن َآﻤ ِ -101
  ل ْـــﺨ َد َ ك َﻨ ْﺎ ﻤ ِﻬ َﻝ ِﻻ َ ن ْﻤ ِ ْز ﻔ ُﻴ َ م ْﻝ َ    ﻲ ْـ ـِاﻝﺘ ار ِاﷲ ﻝﻠد َ ﺎب َﺒ َ ت َأﻨ ْ -201
ﻓﻬــذﻩ اﻝﺼــورة اﻻﺴــﺘﻐﺎﺜﻴﺔ ﺒﻜﻤــﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴــﺔ ﻝﺘﻜﺜﻴــف ﻤﺸــﺎﻋر اﻷﻤــل واﻝرﺠــﺎء ﻓــﻲ 
  آﺨر اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻼﻤﻴﺔ.
  ﺔ واﻷﻨس:ـﺎل واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨـﺤ -5-2-1
، (1)"ن اﻝﺘﻘﻠـب واﻻﻀـطراب ﺜﻘـﺔ ﺒﻀـﻤﺎﻨﻪﻋـ ون اﻝﻘﻠب إﻝـﻰ اﷲ ﻋﺎرﻴـﺎ ًﺴﻜ"ﻫﻲ: اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ 
  (2)."ﺜر ﻤﺸﺎﻫدة ﺠﻤﺎل اﻝﺤﻀرة اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻠب"أ واﻷﻨس ﻫو:
ﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻌذﻝـﻪ وﻻ ﻋﻠـﻰ أﺼـﻠﻪ وﻫـو اﻝﺤﻘﻴﻘـ رﺴـﻰﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻋـن ﺠﺎﻨﺒـﻪ اﻝﻤطﻤـﺌن اﻝـذي ﻴ ُ
ﻝﺸــﺎﺌق إﻝــﻰ طﺒﻌــﻪ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝروﺤــﻲ اﻓﻬــو  ﺘﻠوﻤــﻪ وﻝﻜــن ﺘﻜﺜــف ﺠــوﻫرﻩ، أﻤــﺎ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻘﻠــق ﻓﻴــﻪ
  (3)ول:ــطﺒﻌﻪ واﺼﻠﻪ اﻝذي ﻓطر ﻋﻠﻴﻪ وﺼدر ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻘﻋن ﺼﻠﻪ ﺤﺘﻰ رق وأ
  ل ْاﻷز َ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ْـﻌ ِﻨ ْﺼ ُ ون َد ُ ﻲ ْﻌ ِﺒ ْط َ ق ر َ     ق ِـﺎﺌﺸ َ ﻲ ْإﻨ ِ وم َاﻝﻠ َ ﻲ ْوﻝ ِذ ُﻋ َ ع ْد َ -5
  ل ْز ِـــﺘ َﺒ ْﻴ َ ﻲ ْــﻠ ِﺜ ْﻤ ِ ل ِذ ْﺂﻝﻌ َﺒ ِ !ﻪﺤ ُﻴ ْو َ     ى ْد َﺎﻝﻬ ُﺒ ِ ﻼﻻ ًﻀ َ ﻲ ْﺤ ِاﻝﻼ ّ ﺢ َﺸ ّو َ -6
ت ﺒـــوادرﻩ ﻨﻘﺸـــﻊ ﻏﻴﻤـــﺔ وﻫّﻠ ـــ، وﻴﺸـــرب ﻜـــﺄس اﻷﻨـــس اﻝـــذي آاﻝﻔﺠـــر، وﻴرﺠـــﻊ اﻷﻤـــلﻴﻠـــوح 
  (4)ر:ــاﻝﺸﺎﻋ ق إﻝﻴﻪ ﻓﻘﺎلﺘﻀﺢ اﻝطرﻴ، واوطﻠﻌت ﺸﻤﺴﻪ
  ل ْـﺤ َﺘ َار ْ ل ِﻴ ْﺎﻝﻠ َﻓ َ س ِﻨ ْاﻷ ُ اب ِر َﺸ َ ن ْﻤ ِ     ﺎــ ــَﻨﻝ َ ح َﻻ َ د ْﻗ َ ر َﺠ ْاﻝﻔ َ إن َ ﺎت ِﻫ َ -26
  ل ْـــﺼ َﻔ َﺎ اﻨ ْﻤ َ ﺎر ٍﻬ َﻨ َو َ ل ٍﻴ ْﻠ َﺒ ِ ل ْﺼ ِ     ﺎورﻫ َﻨ ُ ﻰ ْﺤ َأﻀ ْ َس ﻤ ْاﻝﺸ َ !ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ك َﻴ ْو َ -36
  ل ْــﻤ َاﻝﺜ ّ ود ِﻋ ُ ﻲ ْﻓ ِ ر ِﻤ ْاﻝﺨ َ ر ﺴ ِ إن ّ     ﺔ ٍـــﻠ َﻴ ْﻝ َ ر ِﻜ ْﺴ ُ ر ِﻴ ْﻏ َ ن ْﻤ ِ ت ْﺒ ِﺘ َ ﻻ َ -46
  ل ْـﺠ َﻋ َ ن ْﻋ َ رب ْﺸ ْﺂﻴﻪ ﻓ َد ِﺒ ْي ﻴ ُﻝذ ّﺒﺂ     ــــﺎﻨ َﻝ َ ﻠـم َﻋ ِ ﻻ َ ﻲ ْﺎ اﻵﺘ ِﻨ َﻤ َو ْﻴ َ -56
  ل ْـــﺤ َﻜﺘ َآ ﺴن ُاﻝﺤ ُ ﻪ ُﻝ َ ن ّﺎ ﻋ َﻤ َﻠ ّﻜ ُ     ىـو َاﻝﻬ َ د َﻬ ْﻋ َ ﻰ ْﻠ َﻋ َ رﻓﺎ ًط َ ﻲ ْﻝ ِ إن َ -66
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  ل ْــــﻔﺘﻗ َ إذ ْ ﻠﻴل ِظ َ ظل ّ ﻲ ْﻓ ِ ﺎم َﻨ َ    ﺎـــ ـَﻀء اﻝر ّﺎ ِﻴ َأﻓ ْ ن َﻴ ْا ﺒ َؤاد ًﻓ ُو َ -76
زوغ ﺒﺒـﻻﺒد ﻝﻨﺎ ﻤن اﻻﺤﺘﻔﺎل واﻻﻨﺘﺼـﺎر  ،اﻝﻨور اﻝﻤﺤﻤدي اﻝذي طﻠﻌت ﺘﺒﺎﺸﻴرﻩ ﻓﻲ اﻷﻓق
ﺎع وﻻ ﻀـﻼل ﻤـﺎ دام اﻝﺨﻤـر وﻻ ﻀـﻴ ،ﻓـﻼ ﺴـﺒﻴل ﻝﻠﺼـﺤو ﺒﻌـد اﻝﻴـوم )ﺸـراب اﻷﻨـس(ﻓﺠـرﻩ ﻓﻜـﺎن 
وﻻﺒـد  ،اﻹﻝﻬﻴـﺔ        ﻻﺒـد أن ﻴﺼـل ﻝﻴﻠـﻪ ﺒﻨﻬـﺎرﻩ ﻝﻠوﺼـول إﻝـﻰ ذروة اﻝﻤﺤﺒـﺔ و  ،اﻝﺤﻼل ﻗد ﺘـدﻓق
إدراك اﻝﻤـــــوت أي ﻝ ـــــﻪ ﻤـــــن ﺘﻜﺜﻴ ـــــف ﻤﺠﺎﻫداﺘ ـــــﻪ ﻝﻴﺨظـــــﻰ ﺒﻔرﺼـــــﺔ اﻝوﺼـــــﺎل ﻗﺒ ـــــل ﻓ ـــــوات اﻷوان 
  ﻪ ﻜﻴف ـﺤﺴن ﺘذﻜر اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤطﻠق وﺘذﻜر ﻤﻌاﻝاﻻﻀطراري ﻝﻪ، وﻫو ﻜﻠﻤﺎ ﻻح ﻝﻪ 
  ن ﻓؤادﻩ ﻓﻲ أﺤﻀﺎن اﻝرﻀﺎ واﻷﻨس ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻷظﻠﺔ ﻗﺒل اﻻﻨﻔﺼﺎل.ﻜﺎ
    (1)وﻝﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻗول:
  ل ْــﺠ َاﻝو َ ط ﺤ َ إذ ْ ب ُﻠ ْاﻝﻘ َ ﺄن َﻤ َط ْﻓﺂ  ـﻪ ِِـرﺒ ّ ن ْﺎ ﻤ ِﻀ َاﻝر  ب َﻠ ْس اﻝﻘ َآﻨ َ -49
    ل ْﻬ َﻨﺒ َآ ل ِاﻝﻠﻴ ْ ﻲ ْﻓ ِ ذب ُاﻝﻌ َ اب ُر َواﻝﺸ ّ ﺎ ـَﻘاﻝﻠ ّ ﻴن َﺤ ِ ﻲ ْﻓ ِ ل ِﺼ ْاﻝو َ ر ّﺴ ِ ق ر َ -59
إﻨﻤــﺎ ﻴﻌﻨــﻲ اﻝﺜﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻝرؤﻴــﺔ ﻴﺘﺒﻌــﻪ  )آﻨــس اﻝﻘﻠــب اﻝّرﻀــﺎ ﻤــن رّﺒــﻪ(ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻘــول  ﻓﻬــو
        ﻤﺒﻠ ــــﻎ اﻝوﺼــــﺎل واﻷﻨــــس ﺒ ــــﻪ ﺤﻴ ــــث ﻴﻘ ــــول اﻷﻨــــس واﻝﺴــــﻌﺎدة وﻝﻘ ــــد ﺒﻠ ــــﻎ اﻝﻜﻤــــﺎل ﺒﺨــــﺎﺘم اﻷﻨﺒﻴ ــــﺎء 
وﻫـو  ،ﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ إدراك اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝـم ﻴﺼـﻠﻬﺎ أي ﻨﺒـﻲ(، وﻫﻲ ﻘﺎءاﻝوﺼل ﺤﻴن اﻝﻠ ّ ﺴر ّ رق ّ)
   .إﻻ ﺒﻌد ﻜﺎن ﻗد ذﻜر اﻝﺤزن واﻷﺴﻰ ﻨس واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔﻝم ﻴذﻜر اﻷ
   رب:ـــﺎل اﻝﻘـﺤ -6-2-1
ﻤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤــن  وﻤــن  ،ﻤــن اﻝﺤــقﺤﻀــوة ، وﻝﻜﻨــﻪ إن ﺤــﺎل اﻝﻘــرب ﻻ ﻴؤﺨــذ ﺒﻜﺴــب وﻜــد ّ
ﻜﻤـﺎ أن  ،(2) {ُﻗْﻞ إِنﱠ اْﻟَﻔْﻀَﻞ ِﺑﻴَـِﺪ اﻟّﻠـِﻪ ُﻳْﺆﺗِﻴـِﻪ َﻣـﻦ ﻳََﺸـﺎء ُ }ﺠﺘﺒﺎﻫم ﻝﻘرﺒﻪ وﻗوﻝﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: آ
َوإَﻧﱠ ُﻜـْﻢ }ﻓـﻲ أﻜﺜـر ﻤـن آﻴـﺔ ﻗرآﻨﻴـﺔ ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻤﻘـرﺒﻴن ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: ﻝﻔـظ اﻝﻘـرب ﻗـد ورد 
  (3).{َﻟِﻤَﻦ اْﻟُﻤَﻘﺮﱠ ِﺑﻴﻦ َ
ذﻜر اﻝﺒﻌـد، إﻻ وﻴـذﻜر ﻤﻌـﻪ اﻝﻘـرب، وﻻ ﻴـﺘم ﻝـﻪ ذﻝـك إﻻ ﺒﻔـرارﻩ ﻤـن اﻝﺨﻠـق ﻓﺎﻝﺼـوﻓﻲ ﻻ ﻴـ
ﻓـرار را ﺠﺴـدﻴﺎ وﻝﻜﻨـﻪ وﻝـﻴس ﻫـذا اﻝﻔـرار ﻓـرا ،ﻝﻴﻠﺘﺤق ﺒﺎﻝﺤق اﻝذي ﻫو أﻗرب إﻝﻴـﻪ ﻤـن ﺤﺒـل اﻝورﻴـد
  (4)ﻓﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ: ،ﻝﻴﺘﺤﺼل اﻝﻘرب ،اﻝﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﻨوراﻨﻴﺔ اﻝﻘﻠب ﺒﺈﺸراق
  اار َر َـ ـْاﻷﺴ ر َﺎ ﺘ َاﻹﻨ َ ﺢ ِﺸ ْر َ ﻲ ْﻓ ِو َ    ﺎء ٌـ ـَﻨإ ِ إﻻ ّ ور ِﻝﻸﻤ ُ ﻰ ْﺘ َﺎ اﻝﻔ َﻤ َ -41
                                                 
 .34اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
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ﺎﻝروح إﻝــﻰ روﺤــﻪ وﺘﺠﻠــت ﻝــﻪ أﻨــوار اﻝﺤﻀــرة ﺒــﻓﻠﻤــﺎ رﺸــﺢ اﻝﺸــﺎﻋر اﻹﻨــﺎء ﺒﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ وﺴــﻤﺎ 
  ﺎ ــ، ﻓﻜﺎن ﻗرﺒﺎ ﻗﻠﺒﻴﺎ ووﺼﻼ ﻗﻠﺒﻴ)اﻝﺠﻤﻊ(ﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺔ وأﺸرق ﻨورﻫﺎ ﻓاﻝﻘدﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴ ّ
  (5)وﻝذﻝك ﻴﻘول أﻴﻀﺎ:ﻝﻪ ﺴﻌﺎدة ﻋظﻤﻰ ﻓﻴﻨﺒﻬر ﺒﺠﻤﺎل اﻝﺨﺎﻝق وﺠﻼﻝﻪ وﻜﻤﺎﻝﻪ،  تﻓﺤﺼﻠ
  ى ْﺎر َـ ـَﻴﺤ َ وم ٍﻗ َ ﻲ ْﺎﻨ ِﻐ َﻤ َﺒ ِ رت ُﺸ َﻨ َ    ﺎﻝﻲ ْﻌ َاﻝﻤ َ ت َأﻴ ْر َ إن ْ ن ّاﻝظ ّ ن َﺴ ّﺤ َ -04
   اﺎر َـﻬ َﺠ ِ وب ُﻠ ُﺎ اﻝﻘ ُﻬ َﺒ ِ ت ْﻨﺎر َﺘ َﺴ ْوآ    ت ْد َـ ــْاﷲ أﺒ ن ْﻤ ِ ﺔ ُﻤ َﻌ ْﺎ ﻨ ِﻤ َإﻨ ّ -14
  دة:ـواﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ واﻝﻤﺸﺎﻫ ﺤـﺎل اﻝﻤﺤﺎﻀرة -7-2-1
ﻜﺎن اﻝﻬـدف ﻤـن اﻝﺘﺼـوف ﻫـو اﻝوﺼـول إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺤـق ﻤﻌرﻓـﺔ ﻴﻘﻴﻨﻴـﺔ ﻋـن طرﻴـق  اإذ
ﺤﻀـور اﻝﻘﻠـب "وﺒﻌـدﻩ اﻝﻤﻜﺎﺸـﻔﺔ وﻫـﻲ  ،(1)"ﺤﻀور اﻝﻘﻠب ﻤﻊ اﻝـرب"ﻓﺈن اﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻫﻲ  ،اﻝﻘﻠب
وﺒﻌـد  (2)"وﺘطﻠـب اﻝﺴـﺒﻴل ،ﻝـﻰ ﺘﺄﻤـل اﻝـدﻝﻴلﻝﺤﺎﻝـﺔ إﺘﻘـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ ااﻝﺒﻴـﺎن ﻏﻴـر ﻤﻔ ﺒﻨﻌـت ﻤـﻊ اﻝـرب ّ
دوام ﺸـــﻬود اﻝﺤــق ﺒــﻼ ﺘﻌــب أو وﺠــود اﻝﺤــق ﺒـــﻼ " ﻀــرة واﻝﻤﻜﺎﺸــﻔﺔ ﺘــﺄﺘﻲ اﻝﻤﺸــﺎﻫدة وﻫــﻲاﻝﻤﺤﺎ
   (3)."ﺘﻬﻤﺔ
ﺒﺴــــوط ﻓﺼــــﺎﺤب اﻝﻤﺤﺎﻀـــرة ﻤرﺒــــوط ﺒﺂﻴﺎﺘــــﻪ، وﺼـــﺎﺤب اﻝﻤﻜﺎﺸــــﻔﺎت ﻤ"وﻗـــﺎل اﻝﻘﺸــــﻴري: 
  (4)."ﺒذاﺘﻪ ﺘﻪ، وﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻠﻘﻰﺒﺼﻔﺎ
ﻤﺤﺎﻀــرة واﻝﻤﻜﺎﺸــﻔﺔ واﻝﻤﺸــﺎﻫدة ﻤــن ﻤراﺤــل اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺤﻀــورﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﺘﻤﻬﻴــد إن اﻝ
ﻓـــﺄول ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻤـــن ﻤراﺤـــل ﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﺤـــق ﻫـــﻲ ول إﻝـــﻰ وﺤـــدة اﻝﺸـــﻬود ووﺤـــدة اﻝﺼـــدور، ﻝﻠوﺼـــ
ﻜﻤــﺎ ﻨﺠــد  ،واﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺼــوﻓﻲ ﺤﺎﻀــرا ﺒﻘﻠﺒــﻪ ﻝﺘﻠﻘــﻲ أﻨــوار اﻝﺘﺠﻠﻴــﺎت اﻹﻝﻬﻴــﺔ ،اﻝﻤﺤﺎﻀــرة
  (5):ﻪﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻀرة ﻓﻨﺠد ﻗوﻝ ا ًدءﻴﺎت اﻝﺤق ﺒاﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻬو ﻴﺒدأ ﺒﺘﺼوﻴر ﺘﺠﻠ دﻋﻨ
  اﺎر َــﺘ َﺴ ْﺎ اﻷ َﺨ َر َ ﻰ ْﺠ َاﻝد ّ م ُﻼ َظ َو َ    ﻼ ًـــﻴ ْﻝ َ ﺔ ِﺤﺒ ّاﻷ َ ﻊ َﻤ َ آﻝﺘﻘﻴت ُو َ -23
  اﺎر َـ ـَﻬﻨ ْأﺎ ﻨ َود ِد ُﺨ ُ ﻲ ْﻓ ِ ت ْر َﺠ َ د ْﻗ َ    ـﺎ ـًﻴوﻨﻋ ُ ون ِﻴ ُﺎ اﻝﻌ ُﻨ ّﻤ ِ ت ْﻨ َﻜ َﺴ َو َ -33
واﻝـدﻝﻴل ﻋﻠـﻰ  ،ار اﻝﺘﺠﻠﻴـﺎتﻨﺎ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻠﻘﺎء وﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ ﺤﻀـور اﻝﻘﻠـب ﻝﺘﻠﻘـﻲ أﻨـو ﻓﻬو ﻫ
  ذﻝك دﻤوع اﻝﻠﻘﺎء واﻝﺸوق اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺘﻔرﻗﺔ وﺤرارة اﻝﻠﻘﺎء.
                                                 
 . 65اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (5)
 .76اﺒن ﻋﺠﻴﺒﻴﺔ. ﻤﻌراج اﻝﺘﺸوف إﻝﻰ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺼوف.  (1)
 . 76اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .86. 76اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .542. 1اﻝﻘﺸﻴري. اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸرﻴﺔ. ج (4)
 65اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (5)
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واﻝﺼــوﻓﻲ ﻻ ﻴﻘــف ﻋﻨــد ﺤــدود اﻝﻤﺤﺎﻀــرة اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﺘﺠﻠﻴــﺎت ﻝﻠﺼــﻔﺎت اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ 
ﻝــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ ، وﻝﻜــن ﻋﻠﻤــﻪ وﻤﻌرﻓﺘــﻪ ﺘدﻓﻌﺎﻨــﻪ إواﻝرﺤﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝﻠطﻴﻔــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘوﺠــب اﻷﻨــس واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨــﺔ
        ﻤﻼﻤﺤﻬــــﺎ  فوﻫـــﻲ ﺒداﻴــــﺔ اﻝﺤﻀـــور واﻝﺘــــﻲ ﻨﺴﺘﺸـــ ،وﻫــــﻲ ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﻤﻜﺎﺸــــﻔﺔﺘﺎﻝﻴـــﺔ ﻤــــن اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ 
  (6)ﻲ:ــﻓﻲ ﻗول اﻝﻤﻨداﺴ
  اﺎر َـــﻗ َو َ ي ْﺒﻴد ِ ؤوس ِاﻝﻜ ُ ﺎن ُﻌ َﻤ َﻝ َ    ى ْاء َر َـﺘ َ أن ْ ْﻰ◌ ِﺘ َﻠﻔ َﻝ ِ د ِﺸ ْاﻝر ّ ن ْﻤ ِﻓ َ -73
  ﺎراــﺠ ل ِد ْﻝﻠﻌ َ إن  وم َاﻝﻘ َ ﺤذر ِآو َ    ت ٌـﻴﻤ َ ك َإﻨ ّ دام ِاﻝﻤ ُ ﻜؤوَس  ْر د َ -83
  اﺎر َـــ ـَﻔو ﻨ ِد ُﺒ ْﺘ َ ﺎم ِﺌ َاﻝﻠ ّ ﻔوُس وﻨ ُ    رب ِـﺸو ﻝ ِدﻨ ُﺘ َ رام ِاﻝﻜ ِ وُس ﻔ ُﻨ ُﻓ َ -93
ﻗـد ﺒـدت ﻝـﻪ ﺘﺠﻠﻴـﺎت اﻝﺤﻀـرة اﻝﻘدﺴـﻴﺔ  ،(73ﻨﺠـد اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝﺜﻼﺜـﻴن )
وﻫـذﻩ )اﻝﻤﺸـﺎﻫدة( ﻜر، ﻜـذﻝك رﻓـﻊ اﻝﺤﺠـب ﺘوﺠـب ﻓﺎﻝﺸـراب ﻴـؤدي إﻝـﻰ اﻝّﺴـ)ﻴﺒـدي وﻗـﺎرا(، ﺔ اﻝﻌﻠّﻴـ
ﺘﺘﺎر ﻨــور اﻝﻌﻘــل ﺒﻐﻠﺒــﺔ ﻨــور ﺎﻝﺴــﻜر اﺴــﺒﻓ)اﻝّﻠﺌــﺎم(  ﺠﺒــت ﻋــنﺤ ُاﻝﺘــﻲ  ،اﻷﺨﻴــرة ﺘوﺠــب ﻝــﻪ اﻝﻐﻴﺒــﺔ
ﻓﻬــﻲ ﺘوﺠــب  ،وﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻤﻜﺎﺸــﻔﺔ رﻓــﻊ اﻝﺤﺠـب ﺒــﻴن اﻝﻤﺤــب وﺘﺠﻠﻴــﺎت أﻨـوار اﻝﻤﺤﺒــوباﻝﺸـﻬود، 
راﺤــل ﻤ          واﻝﻤﺸــﺎﻫدة ﻫــﻲ آﺨــر  ،اﻝﻤﺸــﺎﻫدة اﻝﻘﻠﺒﻴــﺔ إذ ﻻ ﻤﻜﺎﺸــﻔﺔ ﺒــﻼ ﻤﺸــﺎﻫدة واﻝﻌﻜــس
  (1)ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ:، اﻝﻤﻌرﻓﺔ
  ـَـﺎَرى ْﻴﺤ َ وم ٍﻗ َ ﻲ ْﺎﻨ ِﻐ َﻤ َﺒ ِ رت ُﺸ َﻨ َ    ﺎﻝﻲ ْﻌ َاﻝﻤ َ ت َأﻴ ْر َ ّن إن ْاﻝظ ّ ّﺴن َﺤ َ -04
   ـﺎَراﻬ َﺠ ِ وب ُﻠ ُﺎ اﻝﻘ ُﻬ َﺒ ِ ت ْﻨﺎر َﺘ َوآﺴ ْ    ت ْد َــْـاﷲ أﺒ ن ْﻤ ِ ﺔ ُﻤ َﻌ ْﺎ ﻨ ِإّﻨﻤ َ -14
 ﻪﻓﺘـزول ﺼـﻔﺎت وأﻓﻌـﺎل وﻫـذا ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـ ،إن ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـﺎﻫدة ﻏﻴﺒـﺔ ﻋﻤـﺎ ﺴـوى اﻝﻤﺸـﻬود
  (2)اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
  ون ُــــ ـُﻬﺘ َ ﻪ ُﺘ ُﺼﻴﺒ َﻪ ﻤ ُﺘ ِرؤﻴ َﺒ ِ    ﺎ ـًوﻗﺸ َ ﺎق ِﺸ ّاﻝﻌ ِ ن َﻤ ِ ى ْد َأو ْ ن ْﻤ َﻓ َ -51
  ن ْـــﻴﻤ ِأ َ ﻻ َ ﺔ ِﺒﺎﺒ َاﻝﺼ ّ ﻲ ْﻴن ﻓ ِأﻤ ِ    ــد ﺤ َو َ رم ٍﺤ ّ ﻲ ْﻓ ِ ول ُﻘُت◌ ُﺎ اﻝﻤ َﻨ َأ َ -61
  ون ُؤ ُـــاﻝﺨ َ ﻲ ْﻬ ِﺠ ْو َ م ُاﻹﺜ ْ ب ّﻌ َﻓ َ    ﺎرﻓ ًﺼ َ اق ِو َاﻷﺸ ْ ﺔ َﻓ َﻼ َﺴ ُ ت ُرﺒ ْﺸ َ -71
ﻋﺒــــﺎرات داﻝــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﺸــــﺎﻫدة  ،)ﺼــــرﻓﺎ(و اﻝﻤﻘﺘــــول(  )أﻨــــﺎو  )ﺒرؤﻴﺘــــﻪ(ﻓﻘــــول اﻝﺸــــﺎﻋر 
  اﻝﻤوﺠﺒﺔ اﻝﻔﻨﺎء، وﻫﻲ ﻓﻨﺎء ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬود ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
                                                 
 .75اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (6)
 . 75اﻝﺴﺎﺒق.  اﻝﻤﺼدر (1)
 .16اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
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ﻓﻌــــﺎل اﻷ اﻝﺨﺼــــﺎﺌص اﻝﺼــــوﻓﻴﺔ، ﻝﻌــــل أﻫﻤﻬــــﺎ ﻏﻠﺒــــﺔ ﺘﺘﻤﻴــــز ﻫــــذﻩ اﻝﺒﻨﻴــــﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن
ﺘﺨﻀــﻊ ﻝﻤﺠﺎﻫــدة  ،إرادﻴــﺔ ﺒﻌﻜــس ﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ وﺠــدﻨﺎ ﻓﻴﻬــﺎ أﻓﻌــﺎﻻ ً ،إرادﻴــﺔاﻝﻼوﺼــﻔﺎت 
ﻴﺤـب ﺒﺈرادﺘـﻪ إذ  أﻤـﺎ اﻷﺤـوال ﻓﺈﻨﻬـﺎ وﻫﺒﻴـﺔ، ﻓﻬـو ﻴﺤـب ﺤـﻴن ،و ﻫﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺴـﺒﻬﺎوﻋّﻠـ ،ﺼـوﻓﻲاﻝ
وﻜـذﻝك ﻨﻔـس  اﻝﻤﺘﺼـوف، ﻴﻔـﺔ ﻤـن ﻝطـﺎﺌف اﻝﺤـق ﻴﻘـذﻓﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﻠـباﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻝط اﻝﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﻋرف
   وﻏﻴرﻩ ﻤن أﺤوال. ،واﻝﺤزن ،اﻝﻘول ﻓﻲ اﻝﺸوق
اﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ  ن ﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﺼــــوﻓﻴﺔ ﺘﺘﺠــــﺎوزﻤــــن ﺨــــﻼل أ ﺎ ًﻝﻐــــﺔ اﻝﺤــــﺎل ﻤﻨﺤــــﻰ ازدواﺠﻴــــﺘﺘﺨــــذ 
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ  ،ﺎ ًورﻤزﻴــ ﺎ ًﻴﺸــﺎر ا إﺘﺘﺨــذ اﻝــدﻻﻻت اﻝﻤﺤﺴوﺴــﺔ ﺒﻌــد ًﻓ ،اﻝظﺎﻫرﻴــﺔ إﻝــﻰ دﻻﻻت ﺒﺎطﻨﻴــﺔ
               ﺘﻀـــــﺎدي ﻓﺎﻝﺸـــــﺎﻋر اﻝﺼـــــوﻓﻲ ﻻ ﻴـ ــــذﻜر اﻝﺤـــــزن إﻻ وذﻜـــــر ﻤﻌـــــﻪ اﻷﻨـــــس اﻝﺘﻘـــــﺎﺒﻠﻲ و اﻝﻤﻨﺤـــــﻰ اﻝ
ﺎﺒـل ﻓـﻲ ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻘ واﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻋﻤـد إﻝـﻰ ،ﻤﻌـﻪ اﻝﻘـربوﻴـذﻜر وﻻ ﻴـذﻜر اﻝﺒﻌـد إﻻ  ،واﻝﺴـﻌﺎدة
ﻓﺄﻝﻔﻴﻨـﺎ ﺸـﻌراءﻨﺎ ﻴﺤرﺼـون ﻋﻠـﻰ "ﺒﺎﻝﺠدﻴـد ﺒـل ﺤـذا ﺤـذو اﻝﺼـوﻓﻴﺔ اﻝـذﻴن ﺴـﺒﻘوﻩ  اﻷﺤـوال ﻝـم ﻴـﺄت
ﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﺠﻤﻬـم اﻝﺸـﻌري ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﺤـرص ﻏﻴـرﻫم ﻤﻤـن ﺴـﺒﻘﻬم ﻤـن اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻤﻬﺎ إﻝـﻰ 
  (1)."ﻤﻌﺎﺠﻤﻬم اﻝﺸﻌرﻴﺔ
                                                 
ﻋﺎطف ﺠودة ﻨﺼر. ﺸﻌر ﻋﻤر ﺒن اﻝﻔﺎرض. دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻓـن اﻝﺸـﻌر اﻝﺼـوﻓﻲ. دار اﻷﻨـدﻝس ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ.  (1)
 .471ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. د ت. ص 
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وﻫـو ﻤﺤـرك اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺼـوﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  ،ﺒﻨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔﻪ ﺒوﺼﻔإن اﻝﻤﺜﻠث اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺼوﻓﻲ 
، ﺒﺒﻌدﻴـــﻪ اﻝﺨطـــﺎء اﻝﺸـــﻌري اﻝﺼـــوﻓﻲ ﺒﻨـــﺎء ﻤﺘﻤﻴـــزﺴـــﻠوﻜﺎ وﺨطﺎﺒـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﺤﻜﻤـــﻪ ﻓـــﻲ ﺒﻨـــﺎء 
أن ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻴﺨـﺘص ﺒﺒﻌـد "وﻨﻼﺤظ أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘول اﻝﻤراد دراﺴـﺘﻬﺎ ﻫـﻲ:  ،(1)اﻝﻐﻴﺎب واﻝﺤﻀور
ﺒﻌــــد اﻝﺤﻀــــور ﻴﺨــــﺘص ﺒ ، وأن ﺒﻌﻀــــﻬﺎ ﻴﻜــــﺎداﻝﻐﻴــــﺎب ﻜﻤوﻀــــوﻋﺎت: اﻝطﻠ ــــل واﻝﺤﻨ ــــﻴن واﻝرﺤﻠ ــــﺔ
)ﺒﺎﻝﺤـــب أﻤـــﺎ ﻤوﻀـــوﻋﺔ اﻝﻐـــزل أو ﻤـــﺎ ﻴﻌـــرف ﻓـــﻲ ﻝﻐـــﺔ اﻝﻘـــوم ... ﻜﻤوﻀـــوﻋﺔ اﻝﺨﻤـــر اﻝﻤﺎدﻴ ـــﺔ، 
  (2)."اﻝﻐﻴﺎب واﻝﺤﻀور: ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﻠب اﻷﻋم ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﺒﻌدﻴن ﻤﻌﺎ ًاﻹﻝﻬﻲ( 
ﺤﻴــث ﺘﻜﺘﺴــب  ،د ﻓــﻲ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، وﺘﻨــوع ﻓــﻲ اﻷﻏــراضﺘﻌــد نوﻴﻜﺸــف ﺸــﻌر اﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻋــ
ذ ﺒﺎﻝطﻠـل ﺎ، وا ٕﺎ إﻝﻬﻴـﺎ أو ﻨﺒوّﻴـﺎﻝﻐزل ﻴﺼـﺒﺢ ﺤّﺒـﺒـ ﻓـﺈذ ،ﺔ ﺘﺠرﻴدﻴـﺔﻴـأﻝﻔـﺎظ ﻫـذﻩ اﻝﺤﻘـول ﻤﻌـﺎﻨﻲ روﺤ
ﻤـﻰ ﺘﺼـﺒﺢ ﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻝرﺤﻠﺔ واﻝرﺤﻴل إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ وٕاذ ﺒﺎﻝرﺤﻠﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤﺒﻴـب ودﻴـﺎر اﻝﺤ
  ﺴﻨﻰ.اﻝرﺤﻠﺔ أو اﻝﻌروج إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺼد اﻷ رﻤزا ﻋﻠﻰ
وﻝـم  ،وﻓﻴﺔﻗﺼـﺎﺌدﻩ اﻝﺼـﻋﻠﻴﻬـﺎ م ، ﻴﻘـﻴأﺸـﻜﺎﻻ ﺠـﺎﻫزة ﺨـذ اﻝﻤﻨداﺴـﻲ ﻤـن اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻘدﻴﻤـﺔأ
ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻘﺼـﻴدة ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﺒل ﻨﺠد  ،ﻴﺘﻘﻴد ﺒﻨﻔس ﻤواﻗﻊ ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﻓﻲ أﺼﻠﻬﺎ اﻷول
ﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻴﺨـدم ﺤﺎﻝﺘـﻪ ا م ﻴﻜـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ارﺘﺠﺎﻝﻴـﺔ ﺒـل ﻋﻤـل واع ٍوﻫذا اﻷﻤر ﻝ ،ﻓﻲ وﺴطﻬﺎ ﺎﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻫ
ﻬــــذﻩ اﻝﺤﻘــــول ﺒﺴــــﺒب ﺘﻜرارﻫــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻨﺼــــوص ﻝ ﻨــــﺎم اﺨﺘﻴﺎر وﻤوﻗﻔــــﻪ اﻝﺼــــوﻓﻲ ﻓــــﻲ اﻝﻘﺼــــﻴدة، وﺘـّـــ
  أول ﻤﺎ ﻨﺒدأ ﺒﻪ ﻫو ﺤﻘل اﻝطﻠل.و  ،ﺔاﻝﺼوﻓﻴ
  ل:ـــل اطـــ -1-2
ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر ﻴﻘـــف ﻋﻠـــﻰ  ،(3)اﻝطﻠـــل ﻫـــو ﻤـــﺎ ﺒﻘـــﻲ ﻤـــن أﺜـــر اﻝـــدﻴﺎر ﺒﻌـــد ﺨﻠـــوﻩ ﻤـــن ﺴـــﺎﻜﻨﻴﻬﺎ
ﻴـــرﻩ ﻤﻨـــﺎظر اﻷطـــﻼل ﻓـــﻲ اﻝـــﻨﻔس ﻤـــن "ﺘﺜاﻷطـــﻼل ﻴـــذﻜر ﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت ﻋﻠﻴـــﻪ، وﻤـــﺎ آﻝـــت إﻝﻴـــﻪ وﻤـــﺎ 
  (4)."ناﻨﻔﻌﺎﻻت اﻷﺴﻰ واﻝﺤزن أو اﻨﻔﻌﺎﻻت اﻷﺸواق وﻫواﺠس اﻝﺤﻨﻴ
 ﻤوﻗﻌـﻪ ووظﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﺼـﺎﺌدﻩ إﻻ أن  ،وﻝﻘد أﺨذ اﻝﻤﻨداﺴﻲ اﻝطﻠل ﺒﺴﻤﺎﺘﻪ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ واﻝدﻻﻝﻴﺔ
     ول ــﺔ ﻓﻴﻘـﻪ اﻝﻼﻤﻴـﻨﻪ ﺘﻜرر ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﺘﻐﻴر ﻋن اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻓﻨﺠد أ
                                                 
 .59. ص 2002ﻤﺨﺘﺎر ﺤﺒﺎر. أﺒو ﻤدﻴن اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ. اﻝرؤﻴﺎ واﻝﺘﺸﻜﻴل. اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸق. : اﻨظر (1)
 . 06اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
. 1آﻤﻨﺔ ﺒﻠﻌﻠﻰ. ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺼوﻓﻲ. ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة. ﻤﻨﺸـورات اﻻﺨـﺘﻼف. اﻝﺠزاﺌـر. ط: اﻨظر (3)
 .46. ص 2002
 .891. ص 2002. 1ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺠﺎزي. اﻷطﻼل ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ. دار اﻝوﻓﺎء اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ط (4)
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  (1)ﻓﻲ اﻝﻤرة اﻷوﻝﻰ.
  !ل ْز َـﻨ َ ﻪ ُـْن◌ ِﻋ َ ى ْو َاﻝﻨ ّ ل َﺒ ْﻗ َ ى ْو َاﻝﻬ َو َ    ف ٌـــﻨ ِد َ ب ٌﻠ ْﻗ َ د َﻬ ْاﻝﻌ َ ﻰ ْﺴ َﻨ ْﻴ َ و َأ َ -7
  !؟ل ْـــﻠ َاﻝط ّ ار ِاﻝد ّ ن َﻤ ِ ﺎك َﻔ َﺨ ْﻴ َ أو ْ    ت ْﻔ َﻋ َ إذ ْ ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ار َاﻝد َ ﻠت َﻬ ِﺠ َ ب ْﻫ َ -8
  ل ْــ ـَﻘاﻝﻤ ُ ﻴﻪ ِد ِﺒ ْﺘ ُ د ّاﻝﺨ َ ﻲ ْﻓ ِ رﻩ ُﺴ ّ   ر ُــــﺘ ِﺘ َﺴ ْﻤ ُ ى ْو َاﻝﻬ َ ن ّإ ِ ل ْﺘﻘ ُ ﻻ َ -9
ﺎ اﻝﻤـرة وﺘﻀـﻴﻴﻌﻪ ﻝﻠطرﻴـق، أﻤـ ،ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﻴﻠـوم اﻝﻘﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﻴﺎﻨﻪ ﻝﻠﻌﻬـد
  (2)ﻴﻘول:ﻔﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝرﺤﻠﺔ ﻓ ﺎ ًﻤﻘﺘرﻨ ،اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴذﻜر ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠل
  ل َﻠ َــَـﺎ واﻝط ّدﻨ َﻬ َﻋ َ ا ًار ا د َر َﺎﻝﻌ َﺒ ِ     رىﻨ ـَ ﻰ ْﺘ ّﺤ َ ر ِﻴ ّاﻝﺴ َ ﺎدي ْﺎ ﺤ َﻨ َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -95
  ﻠل ْاﻝﻌ ِ ﻲ ْﻓ ِ ي ْر ِﺴ ْﻴ َ رء َﺎ اﻝﺒ َﻨ ّﻤ ِ ل ّﻋ َ      ﻰ ْــ ـَﻤاﻝﺤ ِ ﻼت ِأﺜﻴ ْ و َﺤ ْﺎ ﻨ َﻨ َﺒ ِ ر ٌﺴ ِ -06
  ل ْﻬ َﺘ َاﻜ ْ ﺼل ِﺎﻝو َﺒ ِ ّض اﻝﻐ َ ﺎب ُﺒ َواﻝﺸ ّ      ــﺎ ـَﻔﺎ اﻝﺠ َﻨ َى ﻝ َو َاﻝﻬ َ رق ُﻓ َ ﺎب َﺸ َ -16
وﻴﺤﻴــل ﻴﺎر ﺒﺎﻝﻤﺎﻀــﻲ وأﻴــﺎم اﻝﺸــﺒﺎب، ﻫﺎ اﻝــد ّﻓﺎﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﺘﺒﺤــث ﻋــن اﻝﺤﺒﻴــب ﻓﺘــذﻜر 
وﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝطﻠــل  ،وﻴﻘــف اﻝﺼــوﻓﻲ ﻤوﻗــف ﺘﺄﻤــل وﺘــذﻜر ،اﻝطﻠــل وﺒﻘﺎﻴــﺎﻩ إﻝــﻰ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﻠــب
ﺎت اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻻﺴـﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻝﻘـﻴم اﻝﻔﻜرﻴـﺔ ﺤﻤل ﻤﺸﺎﻋر وﻫﻤوم اﻝﺸـﺎﻋر ﻤﻨـذ ﺒـداﻴ
                                   ﻫـــــو اﻝﺤـــــﺎل ﻤـــــﻊ اﻝﺸـــــﺎﻋر اﻝﺼـــــوﻓﻲ اﻝﻤﻨداﺴـــــﻲ ﻜﻤـــــﺎ  ،ﻤرﺘﺒطـــــﺔ ﺒﺎﻝوﺠـــــدان وﺒﺎﻝـــــذات اﻝﺸـــــﺎﻋرة
  (3)وﻤﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ:
  وﻻ َﻴ ُﺎ ﺨ ُﻴﻬ َﻓ ِ س ِﺎﻷﻤ ْﺎ ﺒ ِﻀﻨ َﻜ َر َ د ْﻗ َ    ــوﻻ َﻠ ُاﻝط ّ ك ِﺒ ْﻨ َ ب ِﻴ ْﺒ ِاﻝﺤ َ ار ِد َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -1
  وﻻ ًـﻴ ُﺎ ذ ُﻬ َﻴ ْﻓ ِ ﺎت ُﺴ َاﻤ ِاﻝر ّ ت ْر ّﺠ َ    ـــس ٍﻴ ْأﻨ ِ ن ْﺎ ﻤ ِﻬ َﺎ ﺒ ِﻤ َ ار ُاﻝد  ﻩ ِذ ِﻫ َ -2
  ﻠﻴﻼ ًﻼ ظ َﺎ ظ ﻴﻬ َﻓ ِ وس ِﻔ ُﻨ ُﻝﻠ ّ ت ُد ْﻬ َﻋ َ      ﻲ ْــاﺘ ِو َﺎ اﻝﻠ ّﻬ َﻨ ْﻤ ِ ﺎب ُﺒ َاﻝﻘ ِ ﻠك َﺘ ِ ن َﻴ ْأ َ -3
  ﻼ َـــﻴﻔ ِون ﻜ َؤ ُﺎﻝﺸ ﺒ ِ ﺎن َﻜ َ ن ْﻤ َو َ      ض ِـاﻝﻐ َ ن ِﻤ َى اﻝز ّد َﺎ ﻝ َﺎﺒﻬ َﺒ َأر ْ ن َأﻴ ْ -4
  ﻼ َــﻝﻴذ َ ﻴز ُز ِواﻝﻌ َ س ِﺎﻷﻤ ْﺒ ِ ن ِﻐﺘ َ     م ْﻝ َ ن ّْﺄ َﻰ ﻜ َﻠ َﻜ ْﺜ َ وف ُر ُﺎ اﻝﺼ ﻬ َﺤﺘ ْﺒ ﺼ َ -5
    ﻤس اﻝﻤﻌرﻓ ـــــﺔ اﻷوﻝـــــﻰ اﻝﺒﺎﻗﻴـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗﻠـــــب )أرﺒﺎﺒﻬـــــﺎ ﻝـــــدى اﻝـــــزﻤن اﻝﻐـــــض(، ﺘﻠـــــﺘﻓﻌﺒـــــﺎرة 
ﻴن ﻓﻴﻘﺎﺒـل ﺒـﻴن ﻤﺎﻀـﻴﻪ اﻝﻤﻜـﺎن اﻝزاﻫـر اﻝﻌـﺎﻤر وﺒـﻴن ﻤـﺎ آل ﻝـﻪ ﻤـن ﺨـراب وﻫـو ﻴﻘﺎﺒـل ﺒـ ،اﻝﺸﺎﻋر
وﻗـرب ﻤـن  ،اﻝطﻠـل ﺒﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻤـن طﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ وأﻨـس ﻩوﻴـذﻜر وت واﻝﺤﻴـﺎة ﻓـﻲ ﻨظـرة ﺘﺄﻤﻠﻴـﺔ، اﻝﻤـ
                                                 
 .23 ص اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. (1)
 . 93. 83اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 .54اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
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وﻝﻔــظ اﻝطﻠــل ﻫــو اﻷﻜﺜــر ﺘﻜــرارا ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺤﻘــل إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﺤﻤــﻰ  ،اﻝﺤﺒﻴــب ﻓــﻲ ﻋــﺎﻝم اﻷظﻠــﺔ
  ن ـداﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎن واﻝزﻤﺎن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝذي ﻴﺤ ﻜل ﺒﻨﺎء ًﻴﺸ ﻤﻤﺎ ،اﻝدﻴﺎر وﻏﻴرﻫﺎو  ،وأﺜﻴﻼت
  ﺠودا.إﻝﻴﻪ وﻝم ﻴﻌد ﻤو 
   زل:ـــل اـــ -2-2
أن اﻝﻐـزل ﻫـو ﺤـدﻴث اﻝﺤـب واﻝﻬـوى، وﺘﺼـوﻴر ﻋواطـف اﻝرﺠـل  ﻓـﻲﻏﻠـب اﻵداب ﺘﺘﻔـق أ
وﻨﺤــن ﻫﻨــﺎ ﻝﺴــﻨﺎ ﻓــﻲ ﻤﻌــرض  ،ﺨﺘﻠــف ﻓــﻲ ﺘﺼــﻨﻴﻔﺎﺘﻪ وأﻨواﻋــﻪ، وﻝﻘــد ا(1)وﻤﺸــﺎﻋرﻩ اﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻤــرأة
ﺎﺒﺔ ﻤـﺎ ﻴﻬﻤﻨـﺎ ﻫـو اﻝﻐـزل اﻝـوظﻴﻔﻲ اﻝـذي ﺠـﺎء اﺴـﺘﺠﻝﻜن و  ،اﻝﺤدﻴث ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻨواع واﻻﺨﺘﻼﻓﺎت
ذﻝـك أن اﻝﺼـوﻓﻲ "ووظﻔـﻪ اﻝﺨطـﺎب اﻝﺼـوﻓﻲ  ،ﻝﻌواﻤـل ﻓﻨﻴـﺔ ﻓﺠـﺎء ﻓـﻲ ﻤطـﺎﻝﻊ اﻝﻘﺼـﺎﺌد اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ
إﻻ ﺒﻬـﺎ، وﻤـﺎ           اﻝذي اﺨﺘص ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻤﻜﻨﻪ اﷲ ﻤن أن ﻴرى ﺒﻌﻴن اﻝﺒﺼـﻴرة ﻤـﺎ ﻻ ﻴـدرك 
 ،ﻓﺘﺘﺠﺴـد ﻓـﻲ اﻝﺼـور وﻜﺄﻨﻬـﺎ ﻫـﻲ ،أن ﻴﺼل ﺤﺘﻰ ﻴرى اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻝﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺼور اﻝﻤﺤﺴوﺴﺎت
ﻓﻠــو ﻨظرﻨــﺎ إﻝــﻰ ظﺎﻫرﻫــﺎ ﺘﺒــدو  ،(2) "رﻤزﻴــﺔ اﻝﺼــور اﻝﺘــﻲ ﻴﺠﺴــدﻫﺎ ﺨطــﺎب اﻝﻐــزل وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻨﻔﻬــم
 ،ﻻ ﺼـﻠﺔ ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝﺤـب اﻹﻝﻬـﻲ ن ّﻤﺠرد ﻗﺼﺎﺌد ﻏزﻝﻴﺔ ﻤﺸوﺒﺔ ﺒﻌﺎطﻔﺔ اﻝﺤب اﻝﺤﺴـﻲ اﻵدﻤـﻲ، وﻜـﺄ
ﺸـــﻴر إﻝﻴـــﻪ ﻤـــن ﻤﻨـــﺎزﻻت أﻫـــل اﻝﺒـــﺎطن ﻨﺠـــدﻫﺎ ﻻ ﺘﺘﻨـــﺎﻓﻰ ﻤـــﻊ ﻤـــذﻫب ﺎ ﺘﻤـــإﻝـــﻰ وﻝﻜـــن إذا ﻨظرﻨـــﺎ 
  اﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ.اﻝﺸﻌراء اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴرﻫم ﻋن 
ﻝﻬـﻲ، وٕان ﻜـﺎن ﻫـذا اﻝﻐـزل ﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن اﻝﺤـب اﻹﻓﺎﻝﺤـب اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻋﻨـدﻫم ﻤﺠـرد ﺠﺴـر ﻝﻠ
ﺠﻤـﺎل اﻝﻤطﻠـق ﻓـﻼ ﻴـرى ،  وﻫـو ﻓـﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻝـﻴس ﺴـوى ﻋﺸـق ﻝﻠ)اﻝﻤرأة( ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋن
  ﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤرأة  ﻩﻓﺎﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺌد .ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺤﺴﻲ إﻻ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  (3)ﻝﻬﺎ اﺴﻤﺎ وﻻ ﺸﻜﻼ ﻓﻴﻘول:وﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﻴذﻜر 
  ل ْـــﻤ َاﻝﺠ َو َ ﻰ ْﻜ ِأﺒ ْ ر ِد ْاﻝﺨ ُ د ِﻘ ْﻔ َﻝ ِ ﻻ َ    اد ًــﺎﻫﺸ َ ﺎﻻ ًﻤ َﺠ َ ر ِد ْاﻝﺨ ُ ﻲ ْﻓ ِ ن إ ِ -02
  ل ْــ ـَاﻷﺴ ل ُظ ّ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ّﺎء اﻝﺤ َﺒ َظ ِو َ    ﺒﺎ َاﻝظ  ل ﻓﻲ ظ ِ ن َرﻴ ْﺴ ْاﻝﻨ ّ ﺔ َﻀ َو ْر َ -12
  ل ْﻜ َﻨ َ ﻲ ْﻓ ِ ي ْر ِﻬ ْﻗ َ ت َﺤ ْﺘ َ ي ْر ِﺒ ْﺼ َ ل ْﻤ َﺸ َ    داـﻏ َ اض ٍر َٕاﻋ ْو َ اض ٍر َإﺤ ْ ن َﻴ ْﺒ َ -22
إﻨﻤﺎ اﺘﺨذ اﻝﺸﻴﺒﺔ ﺎدي ﻻ ﻴرﻴدﻩ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ، ﻓﻬذا اﻝﺠﻤﺎل اﻝﺼوري أو اﻝﻐزل اﻝﻤ
   ﻰـﻋﻠ وريــاﻝﺼ اﻝﺠﻤﺎلو دل ﺒﺎﻝﻐزل اﻝﻤﺎدي ﻴﺴﺘ ن اﻝﺼوﻓﻲﻝﻴدل ﻋﻠﻰ )اﻷﺼﻴل( ﻷ
                                                 
ﻋﺒـد اﻝﺒﺎﺴـط ﻤﺤﻤـود. اﻝﻐـزل ﻓـﻲ ﺸـﻌر ﺒﺸـﺎر ﺒـن ﺒـرد. دراﺴـﺔ أﺴـﻠوﺒﻴﺔ. دار طﻴﺒـﺔ ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ واﻝﺘﺠﻬﻴـز اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ.  (1)
 .31. ص 5002اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ. 
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   اﻝﻤطﻠق. اﻝﺠﻤﺎل
 ،واﻝﺘﺸـﺒﻴﺒﻴﺔأﻜﺜر اﻝﺸـﻌراء اﻗﺘﺼـﺎدا ﻓـﻲ ﺘوظﻴـف اﻝﺼـور اﻝﺘﺸـﺒﻴﻬﻴﺔ  ﻤن وﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻨداﺴﻲ
ﺘﺒـرز اﻝﻤـرأة ﻜرﻤـز ﻻﻓﺘﻨـﺎن اﻝﺼـوﻓﻲ ﺒـﺎﻝوﺠود وﺤﻨﻴﻨـﻪ "وﻗـد  ،ﻓـﻼ ﻴوظـف إﻻ ﻤـﺎ ﻫـو ﺒﺤﺎﺠـﺔ إﻝﻴـﻪ
اﻝﺸـــﺎﻋر ﻋﻠـــﻰ اﻝﺒـــﻴن واﻝﺤرﻤـــﺎن دون ﻝﻘـــﺎء ﻓﻴرﻜـــز  ،(1)"إﻝـــﻰ أﺼـــوﻝﻪ ﻓـــﻲ ﺸـــﻜل ﺤـــس اﻏﺘراﺒـــﻲ
  اﻝﻤﺤﺒوب وﻤﺎ ﻴﺤدﺜﻪ ﻫذا اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن ﺘوﺘرات ﻋﺎطﻔﻴﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋدم اﻝﺘواﺼل.
          وﺸـــــوﻗﻪ إﻝـــــﻰ وﺼـــــل  ،ﻴـــــد اﺘﺠـــــﺎﻩ اﻝﻤطﻠـــــقﻩ اﻝﻜﻤـــــﺎل واﻝﻤﻘاﺘﺠـــــﺎ ﺤﺴﺎﺴـــــﻪ ﺒـــــﺎﻝﻨﻘصإإن 
اﻝﻜﻤﺎل، ﻓﺘزداد اﻝذات اﻝﻌﺎﺸﻘﺔ ﺘوﺘرا وﻨﻘﻴض اﻝﻌﺎطﻔﺔ دﻤوﻋﺎ ﻝﺘطﻬـر اﻝﺠﺴـد، وﺘرﺘﺠـﻲ اﻷﻤـل ﻓـﻲ 
  (2)ﻓﻴﻨﺎدي اﻝﺸﺎﻋر: ،اﻝﺠﻤﻊ
  ﺎَل◌ ْــﺴ َ ن ْﻤ ّﺔ ﻋ َطﻔ ِﻋ َ ن ْﻤ ِ م ْﻜ ُﻝ َ ل ْﻫ َ    ل ْــــﺎﺌ ِﺴ َ ﻲ ْإﻨ  ن ِﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻴل َﻫ َﺎ أ ُﻴ َ -32
  ل ْـــــظ ِﺘ َﺴ ْﻤ ُ م ﺸ َ ﻲ ْﻓ ِ ن ّﻤ ِ ﻪ ُﻠ َﻓ َ    ــــﺎدق ٍﺼ َ ﻋد ِو َﺒ ِ ﻠب َوا اﻝﻘ َﻠﻠ ﻋ َ -42
  ل ْــــﻠ َﻋ ِو َ ﺎء ٍﻨ َﻋ َ ن ْﻤ ِ ﻲ ْﻗ ِﻻ َﻤﺎ أ ُ    ـــم ْﻜ ُد ّو ِ ﻲ ْﺎ ﻝ ِﻔ َﺼ َ إن ْ ﻲ ْﺎﻝ ِﺒ َأ ُ ﻻ َ -52
  ل ْــﺼ ِﺘ ﻴ َ م ْﻜ ُﻨ ْﻤ ِ ل َﺒ ْاﻝﺤ َ ﻤت ُﻠ ِﻋ َ و ْﻝ َ    ـــﻲ ْ ـِﺘﻨ ﺠ َ اﻜم ْو َر ﻫ َﺎ ِﻨ َ ﻲ ْﻓ ِ ن ّإ ِ -62
  ﺤﺼل ْ إن ْ ل ْﺼ َو َ ﻋد ِﺎر اﻝو َظ َﻨﺘ ِﺂﻓ َ   ــــﺎ ـَﻘﻝﻠ ّﺂﺒ ِ ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ ِ ﺔ َوﻋ َوا ر َﻨ ﻤأ َ -72
  ل ْـﻴ ْاﻝﻐ َ ﻲ ْﻠﺒ ِﻗ َ ت ْﻫ َد َ إن ْ ي ْﺎد ِﻤ َﻋﺘ ِآو َ    ـــﻲ ْﺘ ـِد ّﻋ ُ م ْﺘ ُأﻨ ْو َ ر اﻝﻀ  ﻲ ْﻨ ِﺴ ﻤ َ -82
  ل ْـــﺼ َو َ ن ْﻤ ّﻤ ِ ﻲ ْﻨ ﻨ َإ ِ م ْﻌﺘ ُط َﻗ َ و ْأ َ    ﺎﻜـــر ٌﺸ َ ﻲ ْﻠﺒ ِﻰ ﻗ َإﻝ َ م ْﺘ ُﻠ ْﺼ َو َ ن َإ ِ -92
  ل ْو َد ُـــاﻝ ل ّﻜ ُ ﻲ ْﻓ ِ ﺴن ِاﻝﺤ ُ راء ُﻤ َأ ُ    ــــم ْﻜ ُأﻨ  ﻲ ّْﻓ ِ م ْﺌﺘ ُﺎ ﺸ ِوا ﻤ َﻠ ُﻌ َﻓ ْﺂﻓ َ -03
  ل ْـﺤ َﻤ َ ﻰ ْﻨ َأد ْ ﻲ ْﻓ ِ ز ّاﻝﻌ ِ ﻲ ْﻓ ِ م ْﻜ ُﻨد َﻋ ِ    ﺎ ـَﺎ أﻨﻤ َ ﻲ ْﻔ ِﺘ ْﺤ َ د َﻌ ْي ﺒ َر ِﻌ ْﺸ ِ ت َﺴ ْﻝ َ -13
  ل ْـﻠ َﺨ َو َ ار َر َﻔ ِﺼ ْآ ﻲ ْﻤ ِﺴ ْﺠ ِ ى ْر َﺘ َﺎﻋ ْﻓ َ    ﺎﺠ َاﻝر ّو َ ﻲ ْوﻓ ِﺨ َ ن َﻴ ْﺎ ﺒ َرﻋ ًذ ِ ت ُﻘ ْﻀ ُ -23
         ﺎ آﻤـــــﻼ ﺒوﻋـــــد ﻤﺘرﺠﻴ ـــــ )أﻫﻴـــــل اﻝﺤﺴـــــن(، ﻪﻓﺎﻝﺸــ ـــﺎﻋر ﻴﻬﻤـــــس ﻷﻨ ـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺤﻀـــــرة ﻤﻌﺸـــــوﻗ
ﻤﻤــﺎ  ،ﻬــﺎ إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﻘﺎﺒــل ﺒــﺎﻝﻤﻨﻊ واﻝﺼــدودﺌﻓﻜﺎﻨــت اﻝــذات اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗﻤــﺔ ﺒــذﻝﻬﺎ وﻋطﺎ ،ﺒﺎﻝﻠﻘــﺎء
   .ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻤﺤﺒوب ﻰث اﻝﺸﻔﻘﺔ وٕان ﻜﺎﻨت ﻫﺎﺘﻪ اﻝذات ﺘرﻀﻴﺒﻌ
إﻻ أن اﻝﺒﻴـت اﻷﺨﻴـر ﺼـرف اﻝـذﻫن إﻝـﻰ  ،اﻝﻨﺴـﺎء ﻴﺘﻐزل وﻴﺤـب ﺒﺸـرا ﻤـن وﻜﺄن اﻝﺸﺎﻋر
   .اﻷﺼﻴل دون اﻝﺸﺒﻴﻪ ﻓﻬو ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺴﺎءل ﻋن ﻤﻨزﻝﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻀرة اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻋﻨد وﻓﺎﺘﻪ
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  (1):ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر وﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ
  ل ْﻔ َﻏ َ ن ْﻤ ّﻰ ﻤ ِﻀ َاﻝر ّ ف ُر ْاﻝط  ﺎل َﺴ َ     ن إذ ْــــﺴ ْاﻝﺤ ُ ﻴﻊ ُد ِﺒ َ ﻻ ًﻻ َإد ْ ﺎﻩ َﺘ َ -93
  ل ْــط َﻤ َ ن ْﻤ ِ ﺼل ِو َﺒ ِ ﻠب ُﻝﻠﻘ َ ق ر َ     وﻻ َ ن ٍــــﻴﻝ ِ د َﻌ ْﺒ َ ود ِﺠ ُاﻝو ُ ت ُﺒ َﺜ َ -04
  ل ْـــﺘ َﻗ َ أو ْ ل ٍوﺼ ْﺒ ِ م َاﻝﻬ ّ ج َر ّﻓ َ     ﻪ ُـــ ـَﺘﻴ ْﻝ َ ﻴب ٍﺒ ِﺤ َ ن ْﻤ ِ ﻲ ْﻠﺒ ِﻗ َ ن ﺠ ُ -14
  ل ْــــﺒﺨ َو َ ل ذ َُو◌ َ،  ِم◌ ِﺴ ْاﻝﺠ ِ م ُﻝ َأ َ     ــــّﻪأﻨ َ وﻻ َـﻠ َﻓ َ ق ُﺸ ْا اﻝﻌ ِذ َﺒ ﺤ َ -24
  ل ْـــﻠﺤ َ ﻰ ْﻨ َأﺴ ْ ﻪ ِﺠ ِﺴ ْﻨ َ ن ْﺎ ﻤ ِﻨ َﻠ َﻓ َ    ى ْو َاﻝﻬ َ اب ُو َأﺜ ْ رء ِاﻝﻤ َ ص ِﻤ ْﻗ ُ ر ُﻴ ْﺨ َ -34
  ل ْــﺒ َﺘ َﻘ ْﻤ ُ ﺸﻴب ٍﻤ َ ﻲ ْﻓ ِ ﺎب ِﺒ َﺸ َ ن ْﻤ ِ   ـﻪ ُ ـَﻨﺤﺴ َﺎ أ َــﻤ َ ق ُﺸ ْاﻝﻌ ِ ر َرد َد َ -44
  ل ْذ َــــﺠ َو َ ر ٍـﻘ ْﻓ َ د َﻌ ْﺒ َ ﻨﺎء ًﻏ ِو َ     ــم ٍ ـِاﺌد َ ز ـــﻋ َ ب ﻝﻠﺼ ّ ﻪ ُﻝ ّذ -54
  ل ْـــﺤ َﻤ َو َ ف ُـﻠﺤ ِ ﺸق ِﺎ ﻝﻠﻌ ِﻨ َإﻨ َ     ﺎ ـَﻨر َﻴ ْﻏ َ ْر ظ ُﻨ ْﻓﺂ ب َﻠ ْاﻝﻘ َ م ُﻠﻴ ْﺴ َ ح َر َ -64
       ﻋـــن ﻗﺼـــﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ، ﻓـــﻼ ﻨﺠـــد ﺘﻠﻤﻴﺤـــﺎت  أو ﺸـــﺒﻪ ﻜﻠـــﻲ ّ ﻴـــﺎ ًﻜﻠ ّ ﻤﻐﻴﺒـــﺔﻓﺼـــورة اﻝﻤـــرأة 
  (1)ﻝﻬﺎ، وﻗد ﺴﻠك ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺴﻠك اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ.
ب ﺒﻴﻨﻪ وﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝﻤـرأة وﻝﻘد أراد اﻝﺸﺎﻋر إظﻬﺎر ﺘوﺘر ﻤﺸﺎﻋرﻩ وﻗﻠﻘﻪ ﺒﺴﺒب ﻋدم اﻝﺘﺠﺎو 
ﻝﻬﺎ وﺠود إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺼورة اﻝﻬﺠـر واﻝﺼـدود، وﻫـو ﻫﻨـﺎ ﻴﻘﺘـرب ﻤـن ﻝﻐـﺔ اﻝﺸـﻌر ﺒدو اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴ
ﻤﻜﺘﻔﻴـــﺎ ﺒﺘﺼـــوﻴر ﺤﺒـــﻪ ﻝﻬـــﺎ  ،ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻌـــذري ﺤـــرﻴص ﻋﻠـــﻰ ﺘﻐﻴﻴـــب ﺼـــورة اﻝﻤـــرأة (2)اﻝﻌـــذري
  وﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ.
ن ﺒـﺎﻗﻲ اﻝﺤﻘـول ﻷ ،ﻓﺤﻘل اﻝﻐزل أو اﻝﺤب اﻹﻝﻬﻲ ﻫو أﺴﺎس اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري اﻝﺼـوﻓﻲ
ﻋﻠـــﻰ اﻝﺒﻌـــدﻴن ﻤﻌـــﺎ  وﻴﺸـــﺘﻤل اﻝﻐـــزل ،وﺨﻤـــر ﺘـــدور ﻓـــﻲ ﻓﻠﻜـــﻪ رﺤﻠـــﺔ وﺤﻨـــﻴناﻝدﻻﻝﻴـــﺔ ﻤـــن طﻠـــل و 
اﻝﻤﺜﻠــث اﻝــدﻻﻝﻲ ﻴﻤﺜــل اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻜﻤــﺎ ﺘﺤــدد ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺤﻀــور واﻝﻐﻴــﺎب، 
ﺼـﻌود اﻝـذات ﻨﺤـو ﻝﺤظـﺔ اﻷﺒدﻴـﺔ أو  أواﻷول ﺒﻌـد اﻝﻐﻴـﺎب ﻤرﺤﻠﺔ  ؛اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻓﻬو ﺒﻴن ﻤرﺤﻠﺘﻴن
أو ﻨـــزول      رﺤﻠـــﺔ ﺒﻌـــد اﻝﻐﻴـــﺎب اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻝﺤظـــﺔ اﻝﺠﻤـــﻊ ﻓـــﻲ رأس اﻝﻤﺜﻠـــث اﻝـــدﻻﻝﻲ اﻝﺼـــوﻓﻲ وﻤ
   (3) ﻨﺤو اﻝﺨﻠق وﻫﺒوطﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻝذات
                                                 
 .63. اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤﺼدر  (1)
 .751: أﻤﺎﻨﻲ داود ﺴﻠﻴﻤﺎن. اﻝﺼوﻓﻴﺔ واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ. اﻨظر (2)
 .751: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. اﻨظر (3)
 .27: ﻤﺨﺘﺎر ﺤﺒﺎر. أﺒو ﻤدﻴن اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ. رؤﻴﺎ واﻝﺘﺸﻜﻴل. اﻨظر (4)
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  : ــل ارـــ -3-2
           ﻫــــــﻲ ﻤــــــن ﺘﻘﺎﻝﻴــــــد اﻝﻘﺼــــــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔ اﻝﻘدﻴﻤــــــﺔ، ﺘــــــﺄﺘﻲ ﺒﻌــــــد اﻝوﻗــــــوف ﻋﻠــــــﻰ اﻷطــــــﻼل 
  ﻓراق اﻝﻤﻜﺎن.وﻤوﻗف اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﺎﻜﻲ ﻋﻠﻰ  ،ﻏﺎﻝﺒﺎ، ﻴﺼف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﻝرﺤﻠﺔ وﻝوازﻤﻬﺎ
ا ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻋــن ﻷﻨﻬــم ﻋﺒــرو  ،ل اﻝرﺤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺎﺌدﻫموظــف اﻝﺸــﻌراء اﻝﻤﺘﺼــوﻓﺔ ﺤﻘــ
ﺔ ﻴﺤﻴـل ﻴـﻓﺎﺘﺨـذوا ﻤﻨﻬـﺎ ﻝﻐـﺔ إﺸـﺎرﻴﺔ ورﻤز  ،وﺠـدوا ﻓﻴﻬـﺎ ﻀـﺎﻝﺘﻬم اﻝﺘﻌﺒﻴرﻴـﺔﻤـواﻗﻔﻬم وﻤﺸـﺎﻋرﻫم "إذ 
وﻴﺤﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻗطﻊ اﻝﻤﺴـﺎﻓﺎت واﺠﺘﻴـﺎز  ،ﻓﻴﻬﺎ اﻝرﺤﻴل اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ رﺤﻴل ﺼوﻓﻲ أو ﻋروج روﺤﻲ
ووﻋــــر اﻝﺴــــﻔر ووﻋﺜــــﻪ ﻗﺒــــل اﻝوﺼــــول، ﻋﻠــــﻰ اﻝﺴــــﻠوك اﻝﺼــــوﻓﻲ واﻝﺘــــدرج ﻓــــﻲ  اﻝﻔﻴــــﺎﻓﻲ،و اﻝﻘﻔــــﺎر 
ﻝﺸـﺎﻋر ﻤوﻗـف اﻝﻤﺘﻔـرج اﻝﻌـﺎﺠز وﻴﺤﻴل ﻓﻴﻬـﺎ وﻗـوف ا ،اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت واﻷﺤوال اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻗﺒل اﻝوﺼول
ﻋﻠـﻰ وﻗـوف اﻝﺸـﺎﻋر  ،اﻝﺠﻴﺎﺸـﺔ        وﻴوﺸـﺤﻬم ﺒﻌواطﻔـﻪ ﺒﻘﻠﺒﻪ ﻴن اﻝراﺤﻠﻴن ﻴﺘﺒﻌﻬم ﻨﺎﻏﻤن اﻝظ
  ﺔ ـوﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤراﻓﻘ اﻝﺼوﻓﻲ ﻤوﻗف اﻝﻤﻜﺒل ﺒﺤظوظﻪ
  (1)اﻝراﺤﻠﻴن اﻝﺴﺎﻝﻜﻴن درب اﻝﻤﺤﺒﺔ اﻹﻝﻬﻴﺔ إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك.
 وﻴﻌﺘﺒر ﺤﻘل اﻝرﺤﻠﺔ ﻤن أﻜﺜر اﻝﺤﻘول اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﺤﻀورا وﺘﻜرارا ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻷﻨـﻪ
ﺎﻝرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓ، إﺨراج اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝذوﻗﻴﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺠرد إﻝﻰ اﻝﻤﻠﻤوس ﺒﻪ ﻴﺘم
 ،ﻤـن أﻨـواع اﻝﻐـزل اﻝـذي ﺘﺤﻜﻤـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻌـﺎد واﻨﻔﺼـﺎل ﻋـن اﻝﻤﺤﺒـوب ﺎ ًت أوﻻ ﻨوﻋـﺼـوﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨـاﻝ
  (2)ﺒرا ﻋن ﻫذا:ﻓﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﻤﻌ
  ل ْاﻷو َ ت ِﻼ َــــﻴ ْاﻝﻠ ّ ﺎت َأوﻴﻘ َو َ     ﻰ ْﻤ َاﻝﺤ ِ ل ِأﻫ ْ ن ْﻤ ِ ب ِاﻝّرﻜ ْ ﻴث ُد ْﺤ َ د َﻋ ُ -65
  ل ْد َﻋ َ ر ِﺠ ْﻝﻠﻬ َ ل ِﺼ ْاﻝو َ ل ِﻴ ْﺒ ِﺴ َ ن ْﻋ َ     ــــﻰ ْاﻝّﻠﻤ َﺎ و َﺎﻴ َاﻝﺜّﻨ َ ن َﻴ ْﺎ ﺒ َّل ﻤ َﻜ ُ -75
  (وﻫل ْ) ﺎر َاﻝﻨ ّ ﻠﻲ ْﺼط َﻴ ُ (ﻰﺤﺘ ّ) ر ٍﻤ ْﺠ َ     ــﻰ ــَﻠﻲ ﻋ َﻠﺒ ِﻰ ﻗ َﺒﻌﺴ َ م ْﻲ ﻜ َﺈﻝ َﻓ َ -85
                                                 
 . 68ﺎﺒق. اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴ (1)
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  ل ْــــﻠ َﺎ واﻝط ّﻨ َد ِا ﻋﻬ ْار َرا د َﺎﻝﻌ َﺒ ِ ىر َر ﺤّﺘﻰ ﻨ َاﻝّﺴﻴ ْ ي ْﺎد ِﺎ ﺤ َﻨ َﺒ ِ ف ْﻗ ِ -95
  ل ْـﻠ َﻝﻌ ِا ﻲ ْﻓ ِ ي ْر ِﺴ ْﻴ َ ء َر ِﺎ اﻝﺒ َﻨ َﻤ ِ ل ّﻋ َ  ــﻰ ْﻤ َاﻝﺤ ِ ت ِﻼ َأﺜﻴ ْ و َﺤ ْﺎ ﻨ َﺒﻨ َ ْر ﺴ ِ -06
  ل ْـﻬ َاﻜﺘ َ ل ِﺼ ْﺎﻝو َﺒ ِ ّض اﻝﻐ َ ﺎب ُﺒ َواﻝﺸ ّ    ــﺎﻔ َﺎ اﻝﺠ َﻨ َﻝ َ ى ْو َاﻝﻬ َ ق ُر ْﻓ َ ﺎب َﺸ َ -16
ﻓــﻼ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﺘؤﺨــذ اﻝرﺤﻠــﺔ ﻫﻨــﺎ "ﺘﺒــدو اﻝرﺤﻠــﺔ ﻫﻨــﺎ رﺤﻠــﺔ واﻗﻌﻴــﺔ، ﻤــﻊ أﻨﻬــﺎ رﺤﻠــﺔ روﺤﻴــﺔ 
وﻝﻜﻨﻬــﺎ رﺤﻠــﺔ ﻤﺘﻌــددة اﻝﺤرﻜــﺎت واﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت واﻷﻫــداف ﻓﻘــد ﺘﻜــون اﻝﻤﻌﺘــﺎد، ﺒﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻝﺠﻐراﻓــﻲ 
  (1)..."وﻗد ﺘﻜون رﺤﻠﺔ ﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻜرﺤﻠﺔ اﻹﺴراء واﻝﻤﻌراج ،ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔرﺤﻠﺔ 
ﻨﻴــــﺔ ﺘﻌﺘﻤــــد وﻫــــﻲ رﺤﻠــــﺔ ظﺎﻫرﻴــــﺔ ﻤوازﻴــــﺔ ﻝﻠرﺤﻠــــﺔ اﻝﺒﺎط ،اﺘﺨــــذ اﻝﻤﻨداﺴــــﻲ اﻝرﺤﻠــــﺔ وﺴــــﻴﻠﺔ
ﻓﻘـد رﺤـل ﻴﺒﺤـث ﻋـن )ﺒـدﻴﺎر ﻋﻬـدﻫﺎ واﻝطﻠـل( ﺴـﺘوﻗف ﺤـﺎدي اﻝﺴـﻴر اﻝوﺼف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓـﺄوﻗف وا
ﻜل ﻝﻨـﺎ ﺼـورة اﻝﻤﻜـﺎن اﻝـذي ﻴﺤﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺼــورة ﺘﻪ اﻝـدﻴﺎر وذﻜرﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻓﺸـاﻝﺤﺒﻴـب ﻓﺎﺴـﺘوﻗﻔ
، ﻓﺎﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ ﺤﻨـﻴن إﻝـﻰ وﺼـل وٕاﻗﻔـﺎر ﻰﻠـوﻤﺎ أﺼﺎب اﻝدﻴﺎر ﻤـن ﺒ -وﻫﻲ ﻤدة طوﻴﻠﺔ-اﻝزﻤﺎن 
إﻨــﻪ ﻴﻨﺒــﻊ ﻤــن  ،ﻷن اﻝرﺤﻠــﺔ أو اﻝﺴــﻔر ﻫــﺎﺠس داﺨﻠــﻲ ﻤــن ﻫــواﺠس اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺼــوﻓﻴﺔاﻝﺤﺒﻴــب "
ﻠﻴـﺎت اﻹﻝﻬﻴـﺔ أﻴﻨﻤـﺎ ﻷﻨـﻪ ﻴﻠﺒـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ اﻝﺼـوﻓﻲ ﻓـﻲ أن ﻴﻜـون ﺤﺎﻀـرا ﺒﺎﺴـﺘﻤرار ﻤـﻊ اﻝﺘﺠ ،داﺨﻠﻬـﺎ
    (2)."ﻜﺎﻨت
 ﺨﻼﺼــﻪن ـوﺴــﻴﻠﺔ ﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋــ)ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴـﻠم(، واﺘﺨـذ اﻝﺸــﺎﻋر ﻤـن ﻤﻌــراج اﻝﻨﺒـﻲ 
  (3):ﻘﺎلاﻝﻌﻨﺼر اﻝذاﺘﻲ ﻓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻐﻠب
  ل ْـــﺘﺴ َر ْﻤ ُ ﻲ ّﺒ ِﻨ َ ف َر ْط َ ﻪ ُﻠ ُﺒ ْﻗ َ    ى ْأ َر َ ـﺎ ﻻ َﻪ ﻤ ـَرﺒ ّ ن ْى ﻤ ِأ َر َ د ْﻗ َ -09
  ل ْـــﺠﺘ َﺒ ْﻲ ﺘ ُﻴﺒ ِﺒ ِﻲ ًح◌ َﻨ ِﻠ ْﺴ َ ﻪ ُﺒ ّر َ   ﻪ ُــــﻝ َ ﺎل َﻗ َ إذ ْ اج ِﻌر َﺔ اﻝﻤ ِﻠ َﻴ ْﻝ َ -19
  ل ْط اﻷﻤ َﻌ َﺎ ﺘ َﻠﻨ َﻀ ْﻓ َ ب ْطﻠ ُﺂ، ﻓ َكﻨ ْﻤ ِ      ﺔـﺘﺒ َر ُﻰ ﻠ َأﻋ ْ ﺴل ِاﻝر ُ ﻲ ْﺎ ﻓ ِﺎ ﻝﻨ َﻤ َ -29
  ل ْﺠ َﺘ َﺨ ْآ ف َر ْى اﻝط ّأ َﺎ ر َﻤ ّﻤ ِ ﻪ ُﻠﺒ ُﻗ َ      ﻻ َو َ ف َر ْاﻝط ّ د ِﻤ َﺤأ ن ْغ ﻤ ِز َﻴ َ م ْﻝ َ -39
  ل ْـﺠ َاﻝو َ ط ّﺤ َ إذ ْ ﻠب ِاﻝﻘ َ ﺎن ّﻤ َطﻓﺂ      ﻪ ِـﺒ ّر َ ن ْﺎ ﻤ ِﻀ َاﻝر ّ ب ُﻠ ْاﻝﻘ َ َس آﻨ َ -49
                                                 
.  ص 8891ﻤﻨﺼف ﻋﺒد اﻝﺤق. اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ. ﻨﻤوذج ﻤﺤﻲ اﻝـدﻴن ﺒـن ﻋرﺒـﻲ. ﻤﻨﺸـورات ﻋﻜـﺎط. اﻝرﺒـﺎط.  (1)
 .152
 .  152اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  (2)
 . 34. 24اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (3)
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  (1):أﻴﻀﺎ وﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ
  ن َــ ـْﻴاﻷﻨ ِ ﻲ ْﻠﺒ ِﻗ َ ن ْﻤ ِ ﻴك َﻔ ِﻜ ْﺎ ﻴ َأﻤ َ    ◌ ً  ﻼــﻬ ْﻤ َ ﺎن ِﻐ َط ْاﻷ ﺎﺌق َﺎ ﺴ َﻴ َ أﻻ َ -22
  ن ُــﻴﺌ ِاﻝظ َ ﻠﺔ َاﺼ َو َاﻝﻤ ُ ي ْر َﻌ ْﻴ َ ﻻ َو َ      ﺎـزﻤﻋ َ وف ِﻐ ُﺸ ْﻝﻠﻤ َ أن َ ك َد َوﻴ ْر ُ -32
  ون ُـــــﺒ ُاﻝﻬ َ ﻴﺘﻪ ِﺒﻨ َﻜ َ ب ْﺤ َﺴ َﺎﻨ ْﻓ َ      ﺎﻌ ًﺒ ْط َ ق ر َ د ْﻗ َ ن ْﻤ َ ﻠب ٍﻘ َﺒ ِ وت ُد َﺤ َ -42
ﻋﺎﻝﻤـﻪ اﻷرﻀـﻲ اﻝـذي ﻝﻰ اﻝرﺤﻴل إﻝـﻰ ﻋﺎﻝﻤـﻪ اﻝﻘدﺴـﻲ ﻤﺘﺨﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫذا اﻝﺸوق واﻝﺤﻨﻴن إ
وﻗـد ﺘﻜـون رﺤﻠـﺔ اﻝﺼـوﻓﻲ ﻫـﻲ ﺴـﻠوﻜﻪ ﻝﻠﻤﻘﺎﻤـﺎت ﻝﻠوﺼـول ، ﻝـم ﻴﺼـﺒﻪ ﻤﻨـﻪ إﻻ اﻷوﺠـﺎع واﻷﻨـﻴن
ﺘﻌـب ﻋﻠـﻰ اﻝراﺤـﺔ واﻻﺴـﺘﻘرار ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺤﻀرة اﻝﻘدﺴﻴﺔ "ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻲ آﺜرت اﻝﻌﻨﺎء واﻝ
اﻝوﺼــول إﻝــﻰ ﻤﻘﺎﻤــﺎت اﻝﺴــﺎﻝﻜﻴن واﻝﺘﻨﻘــل ﺒــﻴن ﺘﻠــك اﻝﻤﻘﺎﻤــﺎت ﻝﺘﺒﻠﻴــﻎ ﻤﻘــﺎم اﻝرﻀــﺎ، وﺘﻨــﺎل اﻝﻘــرب 
ﻓرﺤﻠـﺔ اﻝﺼـوﻓﻲ ، (2)"ﺤﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻝﺘﺸـﻔﻲ ﺸـوﻗﻬﺎ وﺘـروى ﻏﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻤـن اﻝﺤـب اﻹﻝﻬـﻲ اﻝـذي ﻤـﻸ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
   ذﻜرﻫﺎ.  ﺔاﻝﺴﺎﻝﻔﻝﺴﻠوﻜﻪ ﻤدارج اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت ﻫﻲ رﺤﻠﺔ روﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ رأﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت 
ﻫـــو ﺸـــﻲء و إن ﺤﻘـــل اﻝرﺤﻠـــﺔ وﺜﻴـــق اﻝﺼـــﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤـــب اﻹﻝﻬـــﻲ ﻓﻬـــو ﻴﻨﻘـــل اﻝﺤـــب اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ 
اﻝﺒﻌد ﺒـﻴن أي ﻴﺸﻜل ﺒﻌد اﻝﻐﻴﺎب ، ﻓظﺎﻫري ﻤﺤﺴوس إﻝﻰ ﺸﻲء ﺒﺎطﻨﻲ ﻤﺠرد ﻓﻲ أﺠواء ﺼوﻓﻴﺔ
  اﻝﻤﺤب واﻝﻤﺤﺒوب.
    ن: ــل اـــ -4-2
ﺸـدة اﻝﺤﻨـﻴن إﻝـﻴﻬم ﻓـﺎﻝﺤﻨﻴن ﺔ و ﻓﺈن ﻓﺎرﻗﻬم أﺤﺴـن ﺒﺎﻝﻐرﺒـ ،اﻹﻨﺴﺎن ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن وﺒﺄﻫﻠﻪ
أﺼـــﺒﺤت ﺘﻘﻠﻴـــدا ﻤـــن ﺘﻘﺎﻝﻴـــد  ﺤﺘـــﻰ ،ﺒﻬـــﺎ اﻝﺸـــﻌراء ﻗـــدﻴﻤﺎ وﺤـــدﻴﺜﺎ ﺘﻐﻨـــﻰﻤـــن اﻝﻤوﻀـــوﻋﺎت اﻝﺘـــﻲ 
اﺴــﺘﻘﻰ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺼــوﻓﻲ ﻤوﻀــوع اﻝﺤﻨــﻴن ﻜﻤﻌــﺎدل ﻤوﻀــوﻋﻲ ﻝﻴﻌﺒــر ﻤــن و اﻝﻘﺼــﻴدة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ، 
   ﻪ اﻝروﺤﻲ ﻷﺼﻠﻪ.ﻨﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻨﻴ
 وﻝﻜـن ّ ،ﻪ روﺤـﻲﻤـﺎ اﻝﺼـوﻓﻲ ﻓﺤﻨﻴُﻨـواﻗﻌـﻲ ﻤـﺎدي، أﻴدﻴـﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘﻘﻠوﺤﻨﻴن 
اﻝﺤﻨــﻴن ﻓــﻲ اﻝﻨﻤــوذﺠﻴن ﻤﻌــﺎ ﺘﺘــﺄﻝف ﻤــن ﺒﻨﻴــﺔ  "ﻓﺎﻝﻤﻜوﻨــﺎت اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻤوﻀــوﻋﺔ ﺎ ًﺎ ﺘﺸــﺎﺒﻬﻤــﺒﻴﻨﻬ
ﻨـــزوح وﻏﻴـــﺎب ) :واﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ (،اﻷﺤﺒــﺔ / اﻝـــوطن -اﻝﺸـــﺎﻋر) ﺸــﻘﺎﻫﺎﻋﻤﻴﻘــﺔ واﺤـــدة، 
رﻫﺎ إﻻ ﻤﻜـن ﺤﺼـﻬﻤـﺎ ﻻ ﻴﺒﻴﻨ ﺴـﺤﻴﻘﺔوﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘـوﺘر ﺘـؤدي إﻝـﻰ ﺤﻔـر ﻫـوة ﻨﻔﺴـﻴﺔ  (،واﻏﺘـراب
وﺘﻠـك اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﺘوﺘرﻫـﺎ ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ  ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺎ ﻗﺒـل أن ﻴﻜوﻨـﺎ واﻝﺘﺌﺎﻤﻬﻤﺎﺒﺎﻝﻌودة وﺠﻤﻊ ﺸﻤل اﻝﺸﻘﻴن 
                                                 
 .26اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  (1)
أﻝﻔـﺎظ اﻝﺨﻤـر واﻝﺴـﻜر واﻝﻜـﺄس واﻝﺸـراب. اﻝﺸـﻴﺦ ﺴـﻌﻴد ﺒـن ﺨﻠﻔـﺎن اﻝﺨﻠﻴﻠـﻲ. راﺌـد ﻠﻔـﺎن. ﻤﻘـﺎل اﻝﻜﺘروﻨـﻲ. ﺸـرﻴﻔﺔ ﺒﻨـت ﺨ (2)
  اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﻌﺎﺸرة. .0026/50/70ﻴوم  lgooG .www.. 01اﻝﺸﻌر اﻝﺼوﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن. ص 
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ﺘﻠــون ﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﻤوﻀــوﻋﺔ ﺒــﺘﻼوﻴن ﻤــن اﻝﻜﺂﺒــﺔ واﻝﺤــزن واﻻﻏﺘــراب وﺘﻀــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﻀــوﻋﺔ 
  (1)."ﺸﻌرﻴﺘﻬﺎ وأدﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻷرواح إﻝ ـــﻰ ﻋـــﺎﻝم وﻴﻐـــدو اﻝﺤﻨ ـــﻴن إﻝ ـــﻰ اﻷوطـــﺎن رﻤـــزا دﻻﻝﻴ ـــﺎ ﻝﻬﺒـــوط اﻝ ـــروح ﻤـــن ﻋـــﺎﻝم ا
وﺘوﻗﻬـﺎ ﻝﻠﻌـودة ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت ﺘـﻨﻌم ﻗﺒـل أن ﺘﻜـون ﻤوطﻨﻪ اﻷﺼـﻠﻲ إﻝﻰ  ،اﻷﺸﺒﺎح وﺤﻨﻴن اﻝﻤﻨداﺴﻲ
  (3)ﻴﻘول اﻝﻤﻨداﺴﻲ: ، (2)ﻝﺘﺸﻘﻰ.
  !ل َز ْـ ـَﻨ ه ُْن◌ ِﻋ َ ى ْو َاﻝﻨ ّ ل َﺒ ْﻗ َ ى ْو َاﻝﻬ َو َ  ف ْﻨ ِد َ ــــب ٌﻠﻗ َ د َﻬ ْاﻝﻌ َ ﻰ ْﺴ َﻨ ْﻴ َ و َأ َ -7
  !؟ل ْـــﻠ َاﻝط ّ ار ِاﻝد ّ ن ْﻤ ِ ﺎك َﻔ َﺨ ْﻴ َ أو َ  ـت ْﻔﻋ َ ذ ْإ ﻲ ْﻠﺒ ِﻗ َ ار َاﻝد ّ ت َﻠ ْﻬ ِﺠ َ ب َْه◌ ً -8
  ل ْـــﻘ َاﻝﻤ ُ ﻴﻪ ِد ِﺒ ْﺘ ُ د ِاﻝﺨ َ ﻲ ْﻓ ٍ ﻩ ُر ّﺴ ِ ــْر ﺘ ِﺴﺘ َﻤ ُ ى ْو َاﻝﻬ َ (إن ّ) ﻲ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ ل ْﻘ ُﺘ َ ﻻ َ -9
  ل ْــﻐ َﺸ َ وب ٍﻠ ُط ْﻤ َ ون َد ُ وٌس ﻔ ُﻨ ُ م ْﻜ َ  ــﻼ َط ـُاﻝ ي ْز ِﺎ ﺘﻔاﻝّظﺒ َ ﻨﻪ ُا ﻤ ِد َأﺒ ْ -01
  ل ْــﺘ َﺨ َ ﻼ ًﻴ ْﻝ َ ى ْو َاﻝﻬ َ ر ِد ْاﻝﺒ َ ن َﻤ ِ م ْﻜ َ  ﻰ ْﺠ َﻝد ّا ﺢ ِﻨ ْﺠ ُ ﻲ ْﻓ ِ در ُاﻝَب◌ ْ ى ْوار َﺘ َ إن ْ -11
  ل ْـﺘ َﺎ ﻗ َوﻤ ًﻴ َ ى ْو َاﻝﻬ َ ن ِﺼ ْاﻝﻐ ُ ن َﻤ ِ م ْﻜ َ ﻰ ْ ـَﺤﺎﻝﻀ ّﺎ ﺒ ِﻴﻬ ًﺘ ِ ﺼن ُاﻝﻐ ُ ﻰ ْﻨ ﺜ َﺘ َ إن ْ -21
  ل ْﻤ َﺘ َﺸ ْآ ب ِﻠ ْاﻝﻘ َ ﻰ ْﻠ َﻋ َ ر ِﻐ ْاﻝﺜ ّ ن َﻤ ِ ِم◌ ْﻜ َ  ــﻪرﻗ َﺒ ِ ﺴن ٍﺤ ُ ر ِﻐ ْﺜ َ ن ْﻤ ِ ﻰ ْﻨ َﺴ َ و َأ َ -31
  !؟ ل ْﺤ َ رء ِاﻝﻤ َ ب ِﻠ ْﺒﻘ َ أن َ ﻰ ْﻔ َﺨ ْﻴ َ أو َ  ـــﻰ ْﻔﺘ َﻝﻠ َ اب ُذ َﻋ َ إﻻ ّ ى ْو َﺎ اﻝﻬ َﻤ َ -41
  ل ْذ َـــ ـَﻋ ن ْﻤ ّﻋ َ م ٌﻤ َﺼ َ ﻲ ْﻌ ِﻤ ْﺴ َﻓ َ  ـــﻲ ْذﻝ ِﺎ ِﻋ َ م ِو ْﻝ َ ون َد ُ ﻲ ْﻤﻨ ِﻠ ُﺘ َ ﻻ َ -51
  ل ْــ ـَﻌﺘ َﺸ ْآ ﺎب َﺎ ﺨ َﻤ َﻠ ّﺎ ﻜ ُﺎﻴ َﻨ َﺒﺎﻝﺤ َ  م ٌـر ِط َﻀ ْﻤ ُ ى ْو َاﻝﻬ َ؟ و َو ْﻠ ُأﺴ ْ ف َﻴ ْﻜ َ -61
  ل ْـﻔ َاﺤﺘ َو َ ﻲ ْﻌ ِﻤ ْد َ ﺎن ُوﻓ َط ُ ﻰ ْﻐ َط َ إن ْ  ـــﺎﺠ ـَﻨ َﻝﻠ ّ ل ِﻴ ْﺒ ِﺴ َ ن ْﻤ ِ ﻠك ِﺎ ﻝﻠﻔ ُﻤ َ -71
  ل ْــــﻤ َﺘ َ ﻻ َ اب ٍذ َﻋ َ ن ْﻤ ِ ون ٍﻴ ُﻌ ُﻝ ِ ت ْر َﻤ َﻬ َﻨ ْآ ﻲ ْوﻨ ِﻴ ُﻋ ُ ن ْ؟ ﻤ ِون ٍﻴ ُﻋ ُ م ْﻜ َ -81
  ل ْـط َو َ ﻲ ْﻤ ِﻬ ْﻴ َ اﺒل ٌو َ ي ْد ِﺨ َ ن ِﺤ ْﺼ َ   ﻰ ْـﻠ َﻋ َ ﻊ ُﻤ ْاﻝد و َ ﻴن ُﻘ ِاﻝﻴ َ ﻲ ْﺎﻨ ِﻋ َد َ ذ ْﻤ ُ -91
ﻷﻨــﻪ  ،ﻗﻠﺒــﻪ ﺒﻠﻐــﺔ ﻫﺎﻤﺴــﺔ ﻓﻬــو ﻋﺎﺘــب ﻋﻠﻴــﻪﻴوﺠــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺤــدﻴث اﻝﻨــﺎﺒﻊ ﻤــن ﻗﻠﺒــﻪ إﻝــﻰ 
اﻝﻤﺴـــﺘدﻴم إﻝﻴـــﻪ، إﻻ أن اﻝﻌﻴـــون  وﺤﻨﻴﻨـــﻪوﺘظـــﺎﻫر ﺒﺴـــﺘر ﻫـــواﻩ  ،ﺠﻬـــل اﻝﺤﻘﻴﻘـــﺔ وأﻀـــﺎع اﻝطرﻴـــق
ﻓﻀﺤﺘﻪ وﻜﺸﻔت ﺴـرﻩ، وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﻔﻌﻠـﻪ اﻝﺤـب ﺒـﺎﻝﻨﻔوس واﻝﻘﻠـوب، ﺜـم ﻴﺼـور ﻓـﻲ اﻷﺒﻴـﺎت اﻷﺨﻴـرة 
، وﻫـﻲ دﻻﻝـﺔ ﻋـن اﻨﻔﻌﺎﻻﺘـﻪ ،ﻫذا اﻝﺒﺎطن اﻝﻤﺘﺄﺠﺞ ﺒﺎﻝﻨﺎر اﻝﺘﻲ ﻜﻠﻤﺎ آﻝـت ﻝﻠﺨﻤـود ﺘﻌـود ﻤـن ﺠدﻴـد
                                                 
 .59ﻤﺨﺘﺎر ﺤﺒﺎر. أﺒو ﻤدﻴن اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ. رؤﻴﺎ واﻝﺘﺸﻜﻴل.  (1)
 . 79: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. اﻨظر (2)
 .33. 23اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان  (3)
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رﻗت ﻜل ﻤـﺎ ﺤوﻝﻬـﺎ وﺠرﻓـت ﻜـل ﻤـﺎ وﻜﺄﻨﻬﺎ دﻤوع طوﻓﺎﻨﻴﺔ أﻏ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻜﺜر دﻤوﻋﻪ اﻝﻤﺒﺜوﺜﺔ ودﻝت
  ﺠﺎء ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ.
ظـــﺎﻫرة ﻝﺒـــﻴن وﻋـــذاب ﺒـــﺎطن أي  وﻤـــﺎ ﺘﻠـــك اﻝﺘـــوﺘرات اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ إﻻ ﺤﻨـــﻴن ودﻤـــوع
ﺤـب ﺘوﻝـد ﻋﻠﻴـﻪ ﺘـوق و  ﺼـﺎل واﻝﺤرﻤـﺎن اﻝـذي ﻓﻴـﻪ اﻏﺘـرابﻔاﻝوﻨﺒـذ  ،ﻝﻰ اﻝﺘواﺼـل اﻝروﺤـﻲﺤﻨﻴن إ
   :ﻋﻨﻪ، وأﻏﻠب ﻗﺼﺎﺌد اﻝﻤﻨداﺴﻲ ﺘﻤﺜل اﻨﻔﺼلﻝﻠﻌودة إﻝﻰ أﺼﻠﻪ وﻤﻌﻴﻨﺔ اﻝذي 
  ﺤق.               ﻋودة   ﺤﻨﻴن                         ﺤﻨﻴن              ﺨﻠق 
   ر:ـــل اـــ -5-2
اﻝﺼــوﻓﻴﺔ  ، ﻓــﺎﻝﺨﻤر واﻝﺸــراب ﻓــﻲ ﻤﻔﻬــوممﻤــن اﻝﻤﻴــراث اﻝﺨﻤــري ﺘﻌــﺎﺒﻴرﻫ اءﻌر م اﻝﺸــاﺴــﺘﻠﻬ
 ،ﻓﺎﻝﺨﻤرة ﻝﻴﺴت ﻤﻤﺎ ﻴـدﻴر اﻝـرأس وﻴﺜﻘـل ﺤـواس اﻝﺼـوﻓﻲ ،اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺨﺎﻝف ﻤﺎ اﻋﺘﺎد
وٕاﻨﻤـــﺎ ﻫـــﻲ ﺘﻨﺸـــط ﻝﻠﺤــواس وٕاﻴﻘـــﺎظ ﻝﻠﺸـــﻌور واﻝوﺠـــدان،  ،وﻴﻔﻘــدﻩ اﺘزاﻨـــﻪ وﻴـــذﻫب ﺒﻌﻘﻠـــﻪ وﺒﺼــﻴرﺘﻪ
 ﻓﻬـﻲ ،وﻓﻬم ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ وﻜﺸـف أﺴـرارﻩ ،وﺘﻔﺘﺢ ﻝﻠﻘﻠب واﻝﻌﻘل آﻓﺎﻗﺎ رﺤﺒﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤل ﻓﻲ اﻝﻜون وﻤﺨﻠوﻗﺎﺘﻪ
وﻝﻔـظ  )ﺤﻠّﻠـت إﻝـﻰ اﻝﺴـﻜر(،        وٕاﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺨﻤـرة  ،ﻝﻴﺴـت ﻜـﺎﻝﺨﻤرة اﻝﻤﺴـﻜرة ﻝﻠﻌﻘـل واﻝﺤـواس
ﻓﻴـﺘم  ،اﻝﻜﺄس ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺼوﻓﻲ ﻜرﻤز أو وﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘم ﻋـن طرﻴﻘﻬـﺎ اﻝوﺼـول إﻝـﻰ اﻝﻨﺸـوة اﻝروﺤﻴـﺔ
إﻓــراغ اﻝﺨﻤــرة اﻝروﺤﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻜــﺄس ﻓﻬــو اﻝﺠﺴــر اﻝــذي ﻴﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺼــﺤو واﻝﻐﻴﺒــﺔ وﺒــﻴن اﻝﺴــﻜر 
ﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘوﺼـﻴف ﻴﻨـوﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻌ ،ﻰ ﻫذا أن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺼوﻓﻲ وﺠد ﻓﻲ اﻝﺨﻤروﻤﻌﻨ"واﻻﺘزان 
وﻫﻜذا ﻗطﻊ دﻻﻻت اﻝﺨﻤر وأﻝﻔﺎظﻬﺎ ﻋـن أﺼـوﻝﻬﺎ اﻷوﻝـﻰ  ،واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن دﻻﻝﺘﻪ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ،ﺤﺎﻝﺘﻪ
  (1)"ووﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺼوﻓﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﻤل دﻻﻻت ﺠدﻴدة.
ﻬﻴــﺔ ﺒﺤــﺎل اﻝﻨﺸــوان ﺌق ﻝﺤــﺎل اﻝﻤﺤﺒــﺔ اﻹﻝواﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻗﺼــﻴدﺘﻪ اﻝراﺌﻴــﺔ ﺠﺴــد ﺤــﺎل اﻝــذا
ﺘﺄدﺒﺎ ووﻗﺎرا ﻓﻲ ﺤﻀرة اﻝﺤق وﻫذا ﺒﻌـض  (،ﺸطﺢ)وﻝﻜن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺘم ﺤﺎل  ،مﺒﻔﻌل ﺸراب اﻝﻤدا
  (2)ول:ـــﻤﺎ ﻴﻘﻤ
  اﺎر َـــﺒ َﻜ ْاﻹ ِ ر َ ـَﺎ ﺘﻨ َر ُأﻤ ْ ل َﺘ َﺒ ْﺂﻓ َ    د ُر ْﻓ َ ﺸق ُواﻝﻌ ِ ﺎن ِﻤ َاﻝز ّ رد ُﺎ ﻓ َﻨ َأ َ -31
  اار َر َﺴ ْاﻷ َ ى ْر َﺎ ﺘ َاﻹﻨ َ ﺢ ُﺸ ْر َ ﻲ ْﻓ ِو َ    ﺎء َـ ـَإﻨ إﻻ  ﻤور ِﻝﻸ ُ ﻰ ْﺘ َﺎ اﻝﻔ َﻤ َ -41
  اﺎر َـــﻗ َأو ْ ى ْو َاﻝﻬ َ ن ْﻤ ِ ﻠت ْﻤ َﺤ َﻓ َ    ق ٍد ْﺼ ِ د ُﻌ َﻘ ْﻤ َ ﺎر ِﻴ َاﻝد ّ ﻲ ْﻓ ِ ﻲ ْﻝ ِ إن  -12
  اﺎر َـــﻜ َﺴ ِ ن ُﺤ ْﻨ َﺎ و َﻨ َر ّﺴ ِ ت ُﻤ ْﺘ َﻜ َ    ــﻲ ْ ـِاﺘو َاﻝﻠ  ن ﻫ ِر ُﻴ ْﺨ َ ﻲ ْﺎﻝ ِﻴ َﻠ َﻓ َ -03
                                                 
 .271أﻤﺎﻨﻲ داود ﺴﻠﻴﻤﺎن. اﻝﺼوﻓﻴﺔ واﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺤﻼج.  (1)
 . 65. 55 .45اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
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ﻀـوع اﻝﺨﻤـر ﻴﻌﺒـر ﺒﻬـﺎ اﻝﻤﺘﺼـوﻓﺔ ﻷن ﻤو ﺨـﺘم اﻝﺸـﺎﻋر اﻷﺒﻴـﺎت اﻝﻐزﻝﻴـﺔ ﺒﺄﺒﻴـﺎت ﺨﻤرﻴـﺔ، 
رﺤﻠـﺔ اﻝﻐﻴـﺎب، ﻤ       ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺤﻘول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن  ،ﻋن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻀور
وﻴﻌﺒـــر ﻋـــن ذوق اﻝﺤـــب ﺒﺎﻷﺒﻴـــﺎت  ،ﻓﺎﻝﻤﻨداﺴـــﻲ ﻴﻌﺒـــر ﻋـــن ﺠﻤـــﺎل اﻝﻤﺤﺒـــوب ﺒﺎﻷﺒﻴـــﺎت اﻝﻐزﻝﻴـــﺔ
م ﻴرﻤــزون ﻋــن اﻝﻤﺤﺒــوب ﻓــﺈﻨﻬإن اﻝﻤﺘﺼــوﻓﺔ ﺤــﻴن ﻴﺘﻜﻠﻤــون " (1)ﺤــد اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن:أﻴﻘــول ﻓ ،اﻝﺨﻤرﻴــﺔ
وأﻤﺎ ﺤﻴن ﻴﺘﻜﻠﻤـون ﻋـن اﻝﺤـب ﻨﻔﺴـﻪ ﻓﺈﻨﻤـﺎ ﻴرﻤـزون إﻝﻴـﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ  ،ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻐزل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲإﻝﻴﻪ ﺒ
  ."اﻝﺨﻤرﻴﺔ
  (2)ﻪ:ـــوﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﺘوي اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻨﺸوة اﻝﺨﻤرة ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻘوﻝ
  ﻼ َـــ ـْﻴﻠ ِﻌ ْاﻝﺘ  ﻪ ُﺒ َﻠ ْﻗ َ ل َﻴ ْاﻝﻠ ّ د ْو ِﻋ     ب ﺼ ُﻝ ِ ﺎم َﺼ َﻔ ِﻨ ْآ ﻻ َ م َﺴ ْاﻝﺠ ِ ل ْﻠ ّﻋ َ -01
  ﻼ َــﻴ ْﺒ ِﻘ ْﺎ اﻝﺘ َﻬ َﺎ ﺒ ِﻀ َر ِ ن ْﻤ ِ ﻲ ْﻐ ِﺘ َﺒ ْﻴ َ    ل ُـﻴ ْﻝ َ ن ﺠ َ إن ْ م ُرﻴ ْاﻝﻜ َ ال ْز َﻴ َ ﻻ َ -11
وﻴواﺼــل اﻝﺸــﺎﻋر ﻜﺘﻤﺎﻨــﻪ  ،ﻴــﺒﺢ ﺒﻜــل أﺴــرارﻩ مﻓﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺤﻀــور ﻴﻠﻤــﺢ إﻝﻴﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻋر وﻝــ
  ﻪ ـأﻨ ﻘﺎء إﻻ ّﻨﻪ ﻴﺸرب ﻤن ﻜﺄس اﻝﻤﺤﺒﺔ وﺴﻜر ﺒﺎﻝﻠ ّﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝراﺌﻴﺔ ﻓرﻏم أوﻫذا 
  (3)ﻪ:ـــــﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻤﺎ ﻤن أﺴرار ﺼوﻓﻴﺔ وذﻝك ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻩ ﻜﺘم 
  اار َر َــأﺴ ْ ﺎء ِﻘ َاﻝﻠ ّو َ ر ِﻜ ْاﻝﺴ ّ ﻲ ْﻓ ِ ن إ    ــــﺎ ـَﻨرﺒ ْﺸ َ ﺎ إن ْــﻤﻨ َﻠ ُﺘ َ ﻻ َ -43
  ى ْار َو َــــﺘ َﺘ َ ﻻ َ ام ِر َاﻝﻐ َ ﺎر َﻨ َ ن َإ      ـرـﻴ ْﺨ َﺎ ﺒ ِظرﻨ َﺘ َواﻨ ْ ر َﻤاﻷ َ م ْاﻜﺘ ُو َ -53
  اﺎر َ ـَﻘوا اﻝﻌ َﺎﺤ ُﺒ َﺘ َﺴ ْوآ وَم◌ ًوا اﻝن ◌ ْر ُﺠ َﻫ َ    ـك ٍﺘ ْﻓ َ وم َﻗ َ ﻰ ْﺠ َاﻝد ّ ﻲ ْﻓ ِ ب ﻝﻠﺤ ُ إن ّ -63
وﻻ ﻴـــزال ﻤﺜــﺎل اﻝﻐزاﻝـــﻲ ﻓــﻲ ﻜـــﺘم ﺤــﺎل ﺸـــﻬودﻫﻤﺎ، ﺒــﺒﻌض اﻝﺼـــوﻓﻴﺔ أ ﻓﺎﻝﻤﻨداﺴــﻲ ﻴﻘﺘـــدي
   (4)ول:ـــاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﺒر ﻋن ﺠﻤﺎل اﻝﺤﻀرة اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻓﻴﻘ
  اﺎر َــﻗ َو َ ي ْد ِﺒ ْﻴ ُ وس ِؤ ُاﻝﻜ ُ ﺎن َﻌ َﻝﻤ َ      ى ْاء َر َـﺘ َ أن ْ ﻰ ْﺘ َﻝﻠﻔ َ د ِﺸ ْاﻝر ّ ن َﻤ ِﻓ َ -73
  اﺎر َ ـَﺠ ل ِذ ْﻌ َﻝﻠ ّ إن َ وم َاﻝﻘ َ ْر ﺤذ َآو َ      ت ٌﻴ ُﻤ َ ك َـإﻨ  ام َد َاﻝﻤ ُ َس و ؤ ُﻜ ُ ْر د َ -83
  اﺎر َـــﻔ َﻨ َ و ْد ُﺒ ْﺘ َ ﺎم ِﺌ َاﻝﻠ ّ وُس ﻔ ُﻨ ُو َ      رب ٍــﺸ ُو ﻝ ِﻨ ُد ْﺘ َ ام ِر َاﻝﻜ ِ وَس ﻔ ُﻨ ُﻓ َ -93
  ى ْﺎر َــﻴ َﺤ َ وم ٍﻗ َ ﻲ ْﺎﻨ ِﻐ َﻤ َﺒ ِ ب ُر ُﺸ ْﻨ َ      ﻲ ْﺎﻝ ِﻌ َاﻝﻤ َ ت َﻴ ْأ َر َ إن ْ ن اﻝظ ّ ن َﺴ َﺤ َ -04
  اﺎر َـﻬ َﺠ ِ وب ُﻠ ُﺎ اﻝﻘ ُﻬ َﺒ ِ ﺎرت ْﻨ َﺘ َﺴ ْآو َ      ت ْـــد َﺒ ْاﷲ أ َ ن َﻤ ِ ﺔ ٌﻤ َﻌ ْﺎ ﻨ ِﻤ َإﻨ  -14
                                                 
 .323. ص 4591ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴﺎن. اﻝﺘﺼوف  ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة.  (1)
 .64اﻝﻤﻨداﺴﻲ. دﻴوان. ص  (2)
 75. 65اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ.  (3)
 .75ﻪ. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴ (4)
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ﻨﺘﺸــﺎء اﻝــروح ﻴﻘﺼــد ﺒﺎﻝﺴــﻜر آﻤــﺎ إﻨ ّ"ﺒﻘوﻝــﻪ:  (5)أﺤــد اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻗﺼــد إﻝﻴــﻪ ﻤــﺎ وﻫــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ
  ذﻩ ـﺸد اﻝطرب ﻻﻜﺘﺸﺎف ﻫﻓﺘطرب أ ،ﻫﻲ ﻫو ﺎﺸﻔﺔ اﻝﺤق ﻝﻬﺎ ﺒﺴرﻩ، وﺒﺄﻨﻪ ﻫو ﻫﻲ وﺒﻤﻜ
                                                 
 .71. ص 8791. 3ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒدوي. ﺸطﺤﺎت اﻝﺼوﻓﻴﺔ. وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻜوﻴت. ط (5)
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  ود اﷲ ـوﻫو أن وﺠودﻫﺎ ﻫو وﺠ ،ﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺴر وﺠودﻫﺎﻏﺒطذن ﺸدة اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺴﻜرﻫﺎ إ
  (1)ﺎ:ـــأﻴﻀ اﻝﻤﻨداﺴﻲ وﻴﻘول، "ﻬﺎ ﻫﻲ اﷲوأﻨ ّ
  ﻼ َـﻴ ْﺒ ِﺴ َﻠ ْﺎ اﻝﺴ ّﻨ َﻘ ِﺴ ْﺂﻓ َ د ِﻌ ْاﻝﺴ ّ ﺔ ُﻠ َﻴ ْﻝ َ    م ٌــﺠ ْﻨ َ ك َﻴ ْﺎﺴ ِﻜ َ ام ِر َاﻝﻜ ِ د َﻝﻴ ْو َ م ْﻗ ُ -6
  ﻼ ًـﻴو ِﺎ ط َﻤ ًو ْﻨ َ ﺎت ِﻤ َاﻝﻤ َ د َﻌ ْﺒ َ ن ّإ ِ    ﺎ ﻴ ّﺤ َ ﻤت ُﺎ د ُﻤ َ ام ِد َاﻝﻤ ُ ؤوَس ﻜ ُ ْر د َ -7
  ﻼ َـﻴ ْﻘ ِﻤ ُ ﺎر ِﻬ َاﻝﻨ ّ ن َﻤ ِ ل ٍﻴ ْﻠ َﺒ ِ ل ْﺼ ِ    ر ٍــﺴ ّﺒ ِ ﺎح َﺒ َ ﺒﺎح َاﻝﺼ  إن  !ﺎت ِﻫ َ -8
  وﻻ َﻤ ُﺸ ْﻤ َ ﺢ ْﺒ ِط َﺼ ْآو َ ر ِﻫ ْاﻝد ّ ن َﻤ ِ    ر ِﻤ ْاﻝﻌ ُ ﺔ َرﺼ َﻓ ُ ْز ﻬ ِﻨﺘ َﺂاﷲ ﻓ َ ك َﺎﻨ َﺼ َ -9
  ﻼ َـــﻴﻠ ِﻌ ْﻝﺘ ّا ﻪ ُﻠﺒ ُﻗ َ ل َﻴ ْﻠ َاﻝ ّ د ْو ﻋ َ    ب ﺼ َم ﻝ ِﺎ َﺼ َاﻨﻔ ِ ﻻ َ ﺴم َاﻝﺠ ِ ل ُﻠ ّﻋ ِ -01
ﻓﻬـــذﻩ  ،ﻓﺎﻝﺸـــﺎﻋر ﻴـــدﻋو ﻻﻨﺘﻬـــﺎز ﻓرﺼـــﺔ اﻝﻌﻤـــر ﻝﻠﺘـــزود ﺒﻤـــﺎ ﻴﻜﻔـــﻲ ﻝﻠطرﻴـــق ﻗﺒـــل اﻝطرﻴـــق
اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺨﻤرﻴﺔ ﺘﺼور ﻫﻤﺔ اﻝﺼوﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺒـﺎل ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﺎﻫـدة اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ وﻋﻠـﻰ ﺴـﻠوك 
ﻓﻬــو ﻤــن  ،ﻗﺒــل أن ﻴﻐﻴــب إﻝــﻰ اﻷﺒــد ﻏﻴﺒــﺔ ﻤﻨﻴــﺔ ،درب اﻝﻤﺤﺒــﺔ اﻹﻝﻬﻴــﺔ  ﻜﻤــﺎ ﻴﻐﻴــب ﻏﻴﺒــﺔ ﻤﺤﺒــﺔ
  رﻩ وٕاﻗﺒﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻤرة ﻓﻬم وأدرك ﻤﺎ ﻝم ﻴدرﻜﻪ ﻗوﻤﻪ ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻐﻴﺒﻴﺔ.ﺨﻼل ﺴﻜ
وﻓــق ﻤــﺎ ﻴﻤﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻴﺎق  ،ﻋﻠــﻰ ﺴــﻜر اﻝﻤﺤﺒــﺔ اﻝﻤﺠــرد ﻤــن اﻝﻤﺤﺴــوس لﻓﺤﻘــل اﻝﺨﻤــر ﻴــد
اﻝﺸــﻌري ﺒﻘراﺌﻨــﻪ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ ﻤــن ﺘﺄوﻴــل وﺘﺤوﻴــل ﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﺨﻤرﻴــﺔ ﻤــن دﻻﻝﺘﻬــﺎ اﻝﺤﺴــﻴﺔ إﻝــﻰ 
  ﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إﻝﻰ دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻹﺸﺎرﻴﺔ واﻝرﻤزﻴﺔ. دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﺠردة ﻤﻨﻪ، وﻤن دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴ
ﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘــول ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻗــراﺌن ﺘﺤﻴــل اﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺸــﻌرﻴﺔ ﻤــن دﻻﻝﺘﻬــﺎ اﻷرﻀــﻴﺔ إﻝــﻰ 
وٕاذا ﺒﺎﻝرﺤﻴـل إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﻘدﺴـﺎت  ،ﺎ إﻝﻬﻴﺎدﻻﻝﺔ روﺤﻴﺔ ﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻓﺈذا ﺒﺎﻝﺤب اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺒ ّ
ﺼـﻴﻐﺔ إﺸـﺎرﻴﺔ ورﻤزﻴـﺔ ﻴﺤﻴـل اﻝﺴـﻴﺎق  ﻴﺼﺒﺢ رﺤﻴﻼ إﻝﻰ ﻋﺎﻝم اﻷظﻠـﺔ ﻓﻘـد اﺘﺨـذت اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ
  اﻝﺸﻌري دﻻﻝﺘﻬﺎ اﻝﺤﺴﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻝﻰ دﻻﻻت ﺘﺠرﻴدﻴﺔ وروﺤﻴﺔ.
اﺸــﺘراﻜﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــﺎء  ،ﺨﺼــﺎﺌص ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘــول اﻝﺸــﻌرﻴﺔ أﻝﻔﻴﻨــﺎ أن ﻤــن أﺨــّص وﻗــد 
ﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻓـﻲ ذﻝـك ﻻ واﻝﺴـﺒب ا ﻝﻔظﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴـﺎ ّ ﺘﻘﺎﺒﻼﺴواء ﻜﺎن ذﻝك اﻝﺘﻘﺎﺒل  ،اﻝﺘﻘﺎﺒﻠﻲ واﻝﺘﺨﺎﻝﻔﻲ
 ،طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﺼـوﻓﻴﺔ ذاﺘﻬـﺎﻌﻤـدﻩ، ﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﻨـراﻩ ﻴﻌـود إﻝـﻰ ﻴﺼـد اﻝﺸـﺎﻋر و ﻩ ﻴﻌـود إﻝـﻰ ﻗﻨـرا
ﻜــون ﻋﻠﻴــﻪ وٕاﺜﺒــﺎت ﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴ ،اﻝﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺠدﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺸــﺎﻋر اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻫــو ﻜــﺎﺌن
    ﻗﺒل أن ﺘﻜون.اﻝﺼوﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت اﻝذات 
واﻋﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻐراﻤﻴـﺔ  واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺤﻘوﻝـﻪ اﻗﺘﺼـد واﻋﺘـدل ﻓـﻲ ﺘوظﻴﻔـﻪ ﻝﻠﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﺼـوﻓﻲ   
  .ﻤﺎ ﻫو ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ ﻓﺎﺴﺘﺨدم ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺼوﻓﻲ ﺎ ًﻤﺘﺼوﻓﻓﻜﺎن أﻜﺜر ﺸﺎﻋرﻴﺔ ﻤن ﻜوﻨﻪ 
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ﺘﻨﺎوﻝ ـــت ﻓﻴ ـــﻪ ﻤوﻀـــوع ﺒﻨﻴ ـــﺔ اﻝﺨطـــﺎب اﻝﺸـــﻌري ﻋﻨ ـــد اﻝ ـــذي ﻝﻘـــد ﺘ ـــم إﻨﺠـــﺎز ﻫـــذا اﻝﺒﺤـــث، 
وﻜــﺎن اﺨﺘﻴــﺎري ﻝواﺤــد ﻤــن ﺸــﻌراء اﻝﻌﺼــر اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ اﻝــذي  ﺔاﻝﻤﻨداﺴــﻲ اﻝﺘﻠﻤﺴــﺎﻨﻲ دراﺴــﺔ أﺴــﻠوﺒﻴ
          ﺘﻤﻴـــــز إﻨﺘﺎﺠـــــﻪ ﺒﺘوظﻴــ ـــف اﻝرﻤـــــز اﻝﺼـــــوﻓﻲ ﻫـــــذا اﻝﻔـــــن اﻝـــــذي ﻋـــــرف اﻨﺘﺸـــــﺎرا واﺴـــــﻌﺎ ﻓـــــﻲ ذﻝـــــك 
دف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻫو اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻴﺎت وﺠﻤﺎﻝﻴـﺎت اﻝﻘﺼـﻴدة اﻝﺼـوﻓﻴﺔ اﻝوﻗت، واﻝﻬ
  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨذﻜر: وﻤنﻤن ﺨﻼل دﻴوان اﻝﻤﻨداﺴﻲ 
ص ﺘﻤﻴـــزﻩ ﻋـــن ﺒ ـــﺎﻗﻲ إن ﻓﻜـــرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻫـــﻲ دراﺴـــﺔ أدب إﻗﻠ ـــﻴم ﻤﻌـــﻴن وٕاﺒـــراز ﺨﺼـــﺎﺌ -
ﻠﻴط اﻝﻀـوء ﻋﻠـﻰ دﻋﺎﺘﻬـﺎ ﺘﺴـﻝـم ﻴﻜـن اﻝﻬـدف ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴـﺔ ﺒﻘـدر ﻤـﺎ أراد  اﻷﻗـﺎﻝﻴم اﻷﺨـرى،
 ﻓﻲ أدب اﻷﻤﺔ. ﻝﻴظﻴفر أﻏوارﻩ أدب إﻗﻠﻴم ﻤﻌﻴن وﺴﺒ
، ﺒﺤﻜـــم وﻻدﺘـــﻪ وﻨﺸـــﺄﺘﻪ ﺒﺘﻠﻤﺴـــﺎن رﻏـــم ﺎ ًوﺒﺘطﺒﻴـــق ﻤﻌﻴـــﺎر اﻝـــوﻻدة اﻋﺘﺒرﻨـــﺎ اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ ﺠزاﺌرّﻴـــ -
 أﺼوﻝﻪ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ.
ﻴﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ اﻨﺴــﺠﻤت ﻤــﻊ ﻴﺎﺒﻜــﺎن ﻝﺒﺤــر اﻝرﻤــل أﻋﻠــﻰ ﻨﺴــﺒﺔ ﺘــواﺘر ﻓــﻲ اﻝــدﻴوان ﻤﻤــﺎ ﺤﻘــق إﻨﺴــ -
 ﻴﺔ ﻓﺎﻨﺘﻘﻰ اﻷوزان اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ.اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺼوﻓ
ل دور ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ إﺒـراز اﻷﺒﻌـﺎد اﻝدﻻﻝﻴـﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺒﺎﻹﻴﻘـﺎع ﻠزﺤﺎﻓﺎت واﻝﻌﻠ ّﻝ -
ﻤــن ﻤﻨﺤــﻰ اﻝﺴــرﻋﺔ إﻝــﻰ اﻝــﺒطء أو اﻝﻌﻜــس ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﺘﺨــذ طﺎﺒﻌــﺎ ﺤرﻜﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى 
 اﻝزﻤﻨﻲ.
ل ﺘﻜــرار ﺤــرف اﻝــروي واﻝــذي ﻴﻨﺴــﺠم ﻤــﻊ ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ذات دور ﻤوﺴــﻴﻘﻲ ﺒــﺎرز ﻤــن ﺨــﻼ -
 اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ.
اﻝﺘوازﻨــﺎت اﻝﺼــوﺘﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻤﺠﻤــوع ﻤﻜوﻨــﺎت ﺘﺸــﺘرك ﻓــﻲ ﺨﺼــﺎﺌص ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺘﻘــﻴم  -
 اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻨﻐﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب.
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬو ﻴﻌﺒر ﻋن إﻝﺤﺎح اﻝﺸـﺎﻋر ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـرة ﻤﻌﻴﻨـﺔ،  ﺘﺘﻤّﻴزاﻝﺘﻜرار ظﺎﻫرة ﺼوﺘﻴﺔ  -
 .ا ًﺘﻜرار  وﻝﻴس ﻜل ﺘواز ٍ ي ﻓﻜل ﺘﻜرار ﺘواز ٍوﻴﺘواﻓق اﻝﺘﻜرار ﻤﻊ اﻝﺘواز 
اﻝﺠﻨــﺎس ﻤــن اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻹﻴﻘﺎﻋﻴــﺔ اﻝﻬﺎﻤــﺔ، ﻓﻬــو ﻗــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ ﺘــرداد اﻝوﺤــدات اﻝﻨﻐﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ  -
 ﻴﺴﺘﻠذ ﻝﻬﺎ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨد ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ.
 وﻨﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ وﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ.ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘزﻴﻴن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﺒﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﺤﺘل اﻝﺘوازي أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓ -
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اﻝﺘرﺼﻴﻊ، ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﺴـن ﻝﻔظـﻲ، ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﺎﻝﻤﻀـﺎرﻋﺔ اﻝﺘﻘطﻴﻌﻴـﺔ  -
 واﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘوازن.
ﻤزاوﺠﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن اﻝﺠﻤـل اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ واﻻﺴـﻤﻴﺔ ﺒﻨوﻋﻴﻬـﺎ اﻝﺒﺴـﻴطﺔ واﻝﻤرﻜﺒـﺔ، ﺤﺴـب ﻤـﺎ ﻴﺘطﻠﺒـﻪ  -
ﻓــﻲ اﻝدﻻﻝــﺔ،  ﺎ ًﺢ ﺘﻨوﻋــاﻝﻤوﻗــف اﻝﺸــﻌري واﻝــدﻻﻝﻲ، واﺴــﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻤﺨﺘﻠــف أدوات اﻝﻨﻔــﻲ ﻤﻤــﺎ ﻤــﻨ
 وﺴﺎﻫم ﻓﻲ طﻐﻴﺎن ﺼورة اﻻﻏﺘراب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻀور.
ﺘــواﻓرت ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ أﻨــواع ﻤــن اﻝﺠﻤــل اﻝطﻠﺒﻴــﺔ وﺒﻨﺴــب ﻤﺘﻔﺎوﺘــﺔ اﺤﺘﻠــت اﻝﺠﻤــل اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ  -
ﻨــوع اﻝﺸـــﺎﻋر ﻓـــﻲ ﻓأﻋﻠــﻰ ﻨﺴـــﺒﺔ ﺘــواﺘر ﺘﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﺠﻤــل اﻷﻤرﻴـــﺔ ﻓﺎﻝﻨداﺌﻴــﺔ، وأﺨﻴـــرا ﺠﻤــل اﻝﻨﻬـــﻲ 
 اﺴﺘﻌﻤﺎل أدوات اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم.
ﻓــﻲ  ﻗﻠﻘــﺔﻓﺄﺤﺴــن اﻝــﻨظم ﻓــﻼ ﻨﺠــد ﻜﻠﻤــﺔ  ،ﻲ ﺴــﻠس اﻝﻘــول وﺠــزل ﻨظــم اﻝﻠﻔــظﻨﺠــد أن اﻝﻤﻨداﺴــ -
ﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ ﻓﺘﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ اﻝﺘﻌــدﻴل أو اﻝﺤــذف، ﻓﺄﺒﻴﺎﺘــﻪ ﺘﺄﺴــر اﻝﻘــﺎرئ ﺒﺤﺴــن اﻝــﻨظم، وأﻝﻔــﺔ اﻝﻠﻔــظ 
 وﻫﻤس اﻝﻨﻐم وﺠزاﻝﺔ اﻷﺴﻠوب.
 اﻝﻤﻨداﺴـﻲ رﻏـم ﺘﺼـوﻓﻪ وﺼـوﻓﻴﺔ ﻗﺼـﺎﺌدﻩ ظـل ﺸـﺎﻋرا وﻝـم ﻴﻔﺴـد اﻝﺘﺼـوف ﺒﻤﺼـطﻠﺤﻪ طﺒـﻊ -
ﻏﻠــب اﻝﺸـﻌر اﻝﺼــوﻓﻲ ﺘﻔﺴـدﻩ اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﺼــوﻓﻴﺔ وذﻝـك أن أ ،ﺎظــﻪوﻓـﻲ أﻝﻔ اﻝﺸـﻌر ﻓﻴــﻪ.
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸـﻌرﻩ ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤـن اﻝﺸـﻌر أﻗـرب ﻤﻨـﻪ إﻝـﻰ  اﺒﺘﻌد اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨﻬﺎ وﻗل اﻝﺠﺎﻫزﻓﻜﻠﻤﺎ 
 ﻗرب ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﺒرﻫﺎن.ب ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻤن اﻝﺘﺨﻴﻴل أاﻝﻨظم وﻤن اﻹﻴﺤﺎء أﻗر 
 ﻻ ّإﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻜل ﻤﺒﺘﻐﺎﻫﺎ وﻤﺎ ﻫـﻲ وﻤن اﻹﻨﺼﺎف أن أﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝم ﺘﺼل إﻝ -
ﺨطـوة ﻓﺘﺤـت اﻝﺒـﺎب ﻝدراﺴـﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﺼـوﻓﻲ ﻓـﻲ اﻝﻌﺼـر اﻝﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ ﺴـﺒﻘﺘﻬﺎ ﺨطـوات أﺨـرى، 
وﻓـﻲ اﻷﺨﻴـر أﻗــول أن اﻝﻤﺠـﺎل ﻤــﺎ ﻴـزال ﻤﻔﺘوﺤــﺎ ﻝدراﺴـﺔ أﺸــﻌﺎر اﻝﻤﻨداﺴـﻲ وﻏﻴــرﻩ ﻤـن ﺸــﻌراء 
ﻰ اﻝﻜﺜﻴـر اﻝﻌﻬد اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ، واﻷدب اﻝﺠزاﺌري اﻝﻘدﻴم ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ اﻫﺘﻤـﺎم أﻜﺜـر وٕاﻝـ
  ﻤن اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺸف ﻝﻨﺎ ﻋن ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ وﺠﻤﺎﻝﻴﺎت أﺴﻠوﺒﻪ.
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 .اﻝﻘــﺎﻫرة .دار ﻏرﻴــب ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر .دراﺴــﺔ اﻷﺴــﻠوب ﺒــﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼــرة واﻝﺘــراث .أﺤﻤــد دروﻴــش .6
 .8991
 .2002 .اﻝﻘﺎﻫرة .دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر .اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ .أﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ ﻀﺎﻝﻊ .7
ﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﻔﻨــون  .اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ .اﻝﺴــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺎق ﻓﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺘرﻴــﺎق .أﺤﻤــد ﻓــﺎرس اﻝﺸــدﻴﺎق .8
 .1ج .د ت .اﻝﻘﺎﻫرة .ﺔاﻝوطﻨﻴ
 .6991 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن .اﻝﻤﻌﺎﺼرة .دار اﻝﻔﻜر .ﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت .أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻗدور .9
 .ﺒﻴــروت .اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻌﺼــرﻴﺔ .اﻝﺒﻴــﺎن واﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ واﻝﺒـدﻴﻊ .ﻋﻠـوم اﻝﺒﻼﻏــﺔ .أﺤﻤـد ﻤﺼــطﻔﻰ اﻝﻤراﻏــﻲ .01
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 .1ج .د ت .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب .إﺤﻴﺎء ﻋﻠوم اﻝدﻴن .أﺒو ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ .32
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 .2002 .1002 .1ط .دار اﻝﻐرب ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
 .8991 .1ط .اﻷردن .اﻝزرﻗﺎء .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨﺎر .ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي .ﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرةﺨﻠﻴل أ .82
 .ﻋﻨﺎﺒـﺔ .دار اﻝﻌﻠوم ﻝﻠﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ .اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري .راﺒﺢ ﺒوﺤوش .92
 .6002 .اﻝﺠزاﺌر
دﻴــــوان اﻝﻤطﺒوﻋــــﺎت  .دراﺴــــﺔ ﻝﻐوﻴــــﺔ أﺴــــﻠوﺒﻴﺔ .اﻝﺒﻨﻴــــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ ﻝﺒــــردة اﻝﺒوﺼــــﻴري .ﺒوﺤــــوشراﺒــــﺢ  .03
 .3991 .1ط .اﻝﺠزاﺌر .ﺒن ﻋﻜﻨون .اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ .اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
           .اﻝﺸــــــــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴــــــــﺔ ﻝﻠﻨﺸــــــــر واﻝﺘوزﻴ ــــــــﻊ .ﺘﺎرﻴﺨــــــــﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘــــــــﻪ .اﻝﻤﻐــــــــرب اﻝﻌرﺒــــــــﻲ .راﺒــــــــﺢ ﺒوﻨــــــــﺎر .13
 د ت. .اﻝﺠزاﺌر
 .7891 .ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﺎﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ .اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ .رﺠﺎء ﻋﻴد .23
دار اﻝﻜﺘــب  .ﺘﺤﻘﻴــق إﻤﻴــل ﺒــدﻴﻊ ﻴﻌﻘــوب .ﺸــرح ﻜﺎﻓﻴــﺔ اﺒــن اﻝﺤﺎﺠــب .رﻀــﻲ اﻝــدﻴن اﻻﺴــﺘراﺒﺎذي .33
  .8991 .1ط .1ج .ﺒﻴروت .اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
  .2791 .1ط .2ج .ﺒﻴروت .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ .اﻷﻝﺴﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .رﻴﻤون طﺤﺎن .43
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د  .ﺒﻴـروت .ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ .ﻼقاﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻷدب واﻷﺨ .زﻜﻲ ﻤﺒﺎرك .53
 .1ج .ت
 ﻫـ. 7131 .1ط .2ج .ﺒوﻻق .اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﻴرﻴﺔ .ﺴﺒوﻴﻪ .63
 .1ج .ﺒﻴـروت .ﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ .ﻋﺒـد اﻝﺤﺴـﻴن اﻝﻔﺘﻠـﻲ .ﺘﺤﻘﻴـق .اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﻨﺤـو .اﺒن اﻝﺴراج .73
  .9991 .4ط
ﺸـــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــر اﻝ .ﺘﺤﻘﻴـــق راﺒـــﺢ ﺒوﻨـــﺎر .دﻴـــوان )اﻝﻔﺼـــﻴﺢ( .ﺴـــﻌﻴد اﻝﻤﻨداﺴـــﻲ اﻝﺘﻠﻤﺴـــﺎﻨﻲ .83
 .6791 .واﻝﺘوزﻴﻊ
اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻨﺸــر  .ﺘﺤﻘﻴــق. ﻤﺤﻤــد ﺒﻜوﺸــﺔ .دﻴــوان )اﻝﺸــﻌﺒﻲ( .ﺴــﻌﻴد اﻝﻤﻨداﺴــﻲ اﻝﺘﻠﻤﺴــﺎﻨﻲ .93
 .8691واﻝﺘوزﻴﻊ 
 .طﺒـﻊ ﺒﻤطﺒﻌـﺔ ﺒﻴﺴـﻴر ﻓوﻨﺘﺎﻨـﺔ وﺸـرﻜﺎﺌﻪ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر .ﻓورﺒﻴﻘﻲ .ﺘرﺠﻤﺔ .اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ .ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻨداﺴﻲ .04
 م.1091ﻫـ. 9131
 .ﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﻤــدﻨﻲ .ﺘﺤﻘﻴــق. ﻤﺤﻤــود ﻤﺤﻤــد ﺸــﺎﻜر .ول اﻝﺸــﻌراءطﺒﻘــﺎت ﻓﺤــ .اﺒــن ﺴــﻼم اﻝﺠﻤﺤــﻲ .14
 .4791 .اﻝﻘﺎﻫرة
 .2891 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺴر اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ .اﺒن ﺴﻨﺎن ﺨﻔﺎﺠﻲ .24
 .1ط  .ﻝﺒﻨـﺎن .ﺒﻴـروت .دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ .ﻜﺘـﺎب اﻝﺘﻌرﻴﻔـﺎت .اﻝﺸرﻴف ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺠرﺠﺎﻨﻲ .34
 .3891
         .دار اﻝﻤﻌرﻓ ــــــﺔ اﻝﻘــــــﺎﻫرة .ﻤﺸــــــروع ﻝدراﺴــــــﺔ ﻋﻠﻤﻴــــــﺔ .ﻤوﺴــــــﻴﻘﻰ اﻝﺸــــــﻌر اﻝﻌرﺒ ــــــﻲ .ﺸــــــﻜري ﻋﻴــــــﺎد .44
 م.8691 .1ط
 .4791 .8ط .اﻝﻘﺎﻫرة .دار اﻝﻤﻌﺎرف .اﻝﻔن وﻤذاﻫﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ .ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف .54
ﻤﻨﺸــــورات اﺘﺤــــﺎد اﻝﻜﺘــــﺎب  .دراﺴــــﺎت ﻓــــﻲ اﻷدب اﻝﺠزاﺌــــري .ﻨﺼــــوص وأﺴــــﺌﻠﺔ .ﺼــــﺎﻝﺢ ﻤﻔﻘــــودة .64
 .2002 .1ط .اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن. دار ﻫوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﻊ
 .2ط .اﻝﻘـﺎﻫرة .اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب .ﻤﺒﺎدﺌﻪ وٕاﺠراءاﺘـﻪ .اﻷﺴﻠوب ﻋﻠم .ﺼﻼح ﻓﻀل .74
 .5891
دار اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ  .اﻝﺒﻴـــﺎن واﻝﺒـــدﻴﻊ .ﻨﺼـــر اﻝـــدﻴن ﺤـــﻼوي .طﺎﻝـــب ﻤﺤﻤـــد اﻝزوﻴﻌـــﻲ .84
 .6991 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .واﻝﻨﺸر
ان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت دﻴــو  .رﺴــﺎﺌل اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻘــرﻨﻴن اﻝﺴــﺎﺒﻊ واﻝﺜــﺎﻤن ﻫﺠــري .اﻝطــﺎﻫر ﺘــوات .94
 .3991 .اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
دار اﻷﻨــدﻝس  .دراﺴــﺔ ﻓــﻲ ﻓــن اﻝﺸــﻌر اﻝﺼــوﻓﻲ .ﺸــﻌر ﻋﻤــر ﺒــن اﻝﻔــﺎرض .ﻋــﺎطف ﺠــودة ﻨﺼــر .05
 د ت. .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
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 .3691 .اﻝﻘﺎﻫرة .دار اﻝﻤﻌﺎرف .أﺸﺘﺎت ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب .ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤود اﻝﻌﻘﺎد .15
دار اﻝﻨﺸـــر واﻝﺘوزﻴ ـــﻊ  .دراﺴـــﺔ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ .ﺎر ﺒ ـــن ﺒ ـــرداﻝﻐـــزل ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر ﺒﺸـــ .ﻋﺒ ـــد اﻝﺒﺎﺴـــط ﻤﺤﻤـــود .25
 .5002 .اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ .واﻝﺘﺠﻬﻴز اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 .8791 .3ط .اﻝﻜوﻴت .وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت .اﻝﺸطﺤﺎت اﻝﺼوﻓﻴﺔ .ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒدوي .35
 .8791 .2ط .اﻝﻜوﻴت .وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت .ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼوف اﻹﺴﻼﻤﻲ .ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒدوي .45
واﻝﺒرﺒــر  .دﻴــوان اﻝﻤﺒﺘــدأ واﻝﺨﺒــر ﻓــﻲ أﻴــﺎم اﻝﻌﺠــم واﻝﻌــرب .ﺎب اﻝﻌﺒــرﻜﺘــ .ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن ﺒــن ﺨﻠــدون .55
  .9891 .3ج .ﺒﻴروت .دار اﻝﻜﺘﺎب .وﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫم ﻤن ذوي اﻝﺴﻠطﺎن اﻷﻜﺒر
 .اﻝﻘــﺎﻫرة .دار اﻝﻔﺠــر .اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻠﻘﺼــﻴدة اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌـر .ﻋﺒـد اﻝــرﺤﻤن ﺘﺒرﻤﺎﺴـﻴن .65
 .3002 .1ط
ﺸـرﺤﻪ وﻀـﺒطﻪ وﻋﻨـون  .ﻤزﻫـر ﻓـﻲ ﻋﻠـوم اﻝﻠﻐـﺔ وأﻨواﻋﻬـﺎاﻝ .ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﺠـﻼل اﻝـدﻴن اﻝﺴـﻴوطﻲ .75
ﻤﺤﻤـد أﺒـو اﻝﻔﻀـل  .ﻋﻠـﻲ ﻤﺤﻤـد اﻝﺒﺠـﺎوي .ﻤﺤﻤـد اﺤﻤـد ﺠـﺎد اﻝﻤـوﻝﻰ .وﻋﻠق ﺤواﺸـﻴﻪ .ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ
 د ت.  .1ط. 1ج .دار اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر .إﺒراﻫﻴم
ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ. ﺘﺤﻘﻴق. أﺤﻤـد ﺸـﻤس  ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ. ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊﻋﺒد اﻝرﺤﻤن  .85
 . 8991. 1. ط1اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروت.ج اﻝدﻴن. دار
 .6791 .اﻝﻘﺎﻫرة .ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﺒﻨﺎ .اﻻﻗﺘراح .ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ .95
اﻝﻤﺠﻠـس اﻷﻋﻠـﻰ  .دراﺴـﺔ أﺴـﻠوﺒﻴﺔ .اﻝﺨطـﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﻌر اﻝﻔـﺎطﻤﻲ .ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺤﺠـﺎزي .06
 .5002 .ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
 -ـﻫـــ0241 .1ط .اﻝﻘــﺎﻫرة .دار اﻵﻓــﺎق .ﻋﻠــم اﻝﺒــدﻴﻊ .ﻓــﻲ اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ .ﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﻋﺘﻴــق .16
 م.0002
 .ﺒﻴـروت .دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸـر .اﻝﺒﻴﺎن واﻝﺒدﻴﻊ .ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ .ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق .26
 .5891 .ﻝﺒﻨﺎن
 .اﻝﺠزاﺌـر .دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم .ويﺒﻨﻋﺒد اﻝﻌزﻴز  .36
 .3891
دار  .رؤﻴـﺔ ﻝﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺤدﻴﺜـﺔ .اﻝﻤﻘـﺎطﻊ اﻝﺼـوﺘﻴﺔ وﻤوﺴـﻴﻘﺔ اﻝﺸـﻌر اﻝﻌرﺒـﻲﻫﻨدﺴﺔ  .ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺠﻠﻴل .46
 .8991 .1ط .ﻋﻤﺎن .دار اﻝﺼﻨﻌﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .اﻝﺼﻨﻌﺎء
            .دار اﻝﻜﺘــــــﺎب اﻝﻌرﺒــــــﻲ .ﺘﺤﻘﻴـــــق ﻤﺤﻤــــــد اﻝﺘﻨﺠـــــﻲ .دﻻﺌــــــل اﻹﻋﺠــــــﺎز .ﻋﺒـــــد اﻝﻘــــــﺎﻫر اﻝﺠرﺠـــــﺎﻨﻲ .56
 .2ط .ﺒﻴروت
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دار اﻝرﺸــد  .ﻜــﺎظم ﺒﺤــر ﻤرﺠــﺎن .ﺘﺤﻘﻴــق .اﻝﻤﻘﺘﺼــد ﻓــﻲ ﺸــرح اﻹﻴﻀــﺎح .ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ .76
  .2891 .1ج .ﻝﻠﻨﺸر
 .4591 .اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ .اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ .ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺤﺴﺎن .86
ﺘﺤﻘﻴــق وﺘﻘــدﻴم ﻋﺒــد اﻝﻤﺠﻴــد  .ﻝﺘﺸــوف إﻝــﻰ ﺤﻘــﺎﺌق اﻝﺘﺼــوفﻤﻌــراج ا .ﻋﺒــد اﷲ اﺤﻤــد ﺒــن ﻋﺠﻴﺒﻴــﺔ .96
 .4002 .1ط .اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء .ﻤرﻜز اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ .ﺨﺒﺎﻝﻲ
         .ﻝﺒﻨ ـــــﺎن .ﺒﻴ ـــــروت .ﻤﻜﺘﺒ ـــــﺔ اﻝﻤدرﺴـــــﺔ ودار اﻝﻜﺘ ـــــب اﻝﻠﺒﻨ ـــــﺎﻨﻲ .اﻝﺘﻨ ـــــوع اﻝﻤﻐرﺒ ـــــﻲ .ﻋﺒ ـــــد اﷲ ﻜﻨ ـــــون .07
 .5791 .3ط
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤـد ﺒـن أﺒـﻲ  .ﺎء ﺒﺘﻠﻤﺴﺎناﻝﺒﺴﺘﺎن ﻓﻲ ذﻜر اﻷوﻝﻴﺎء واﻝﻌﻠﻤ .أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤرﻴم .17
 .8091اﻝﺠزاﺌر  .اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻴﺔ .ﺸﻨب
دار ﻫوﻤــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر  .دراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠــذور .اﻷدب اﻝﺠزاﺌــري اﻝﻘــدﻴم .ﻋﺒــد اﻝﻤﻠــك ﻤرﺘــﺎض .27
 .1002اﻝﺠزاﺌر  .واﻝﺘوزﻴﻊ
ﻤﻨﺸـورات اﻝﺘﺒﻴـﻴن  .ﻓﺘـرة اﻻﺴـﺘﻘﻼل .اﻝرﻤز واﻝدﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻐرب اﻝﻤﻌﺎﺼـر .ﻋﺜﻤﺎن ﺤﺸﻼف .37
 .0002 .اﻝﺠزاﺌر .اﻝﺠﺎﺤظﻴﺔ
ﺘﻘــدﻴم ﻋﺒــد  .ﺘﺤﻘﻴــق ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم ﻫــﺎرون .اﻝﺒﻴــﺎن واﻝﺘﺒﻴــﻴن .اﻝﺠــﺎﺤظ ﺒﺤــر ﺒــنو أﺒــو ﻋﺜﻤــﺎن ﻋﻤــر  .47
  .3002 .1ج. اﻝﻘﺎﻫرة .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺼور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ .اﻝﺤﻜﻴم راﻀﻲ
دار  .ﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﻜﺸــف ﻋــن ﺘرﻜﻴــب ﻝﻐــﺔ اﻝﺸــﻌر .ﺨﺼــﺎﺌص اﻹﻴﻘــﺎع اﻝﺸــﻌري .اﻝﻌرﺒــﻲ ﻋﻤــﻴش .57
 .5002 .1ط .اﻝﺠزاﺌر .ﺘوزﻴﻊاﻷدﻴب ﻝﻠﻨﺸر واﻝ
 .1ط       .دار اﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﺤﻤدﻴـﺔ اﻝﻘـﺎﻫرة .اﻝﺘﻜرﻴر ﺒﻴن اﻝﻤﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜﻴر .ﻋز اﻝدﻴن ﻋﻠﻲ اﻝﺴﻴد .67
 .8791
ﺒـن ﻋﻤـﺎد اﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ. ﺸـذرات اﻝـذﻫب ﻓـﻲ أﺨﺒـﺎر ﻤـن ذﻫـب. ﺘﺤﻘﻴـق. ﻤﺼـطﻔﻲ ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر ﻋطـﺎ.  .77
 .   8991. 1. ط3دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروت.ج
 .ﺒﻴــروت .دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻠﺴــﺎﻨﻲ .اﻝﻔوﻨوﻝوﺠﻴــﺎ .م وظــﺎﺌف اﻷﺼــوات اﻝﻠﻐوﻴــﺔﻋﻠــ .ﻋﺼــﺎم ﻨــور اﻝــدﻴن .87
 .2991
 .6691ﺘوﻨس  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤرزوﻗﻲ واﻝﺠﻴﻼﻨﻲ .اﻝﻌﻤﺎد اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر وﺠرﻴدة اﻝﻌﺼر .97
ﺸــذرات اﻝــذﻫب ﻓــﻲ أﺨﺒــﺎر ﻤــن ذﻫــب. ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺼــطﻔﻲ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎدر. دار  .اﺒــن اﻝﻌﻤــﺎد اﻝﺤﻨﺒﻠــﻲ .08
   .1ط. 3جاﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروت. 
 .4991اﻝﺠزاﺌر .دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .اﻷدب اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻗدﻴﻤﺎ .ﻋﻤر ﺒن ﻗﻴﻨﺔ .18
 .2891 .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب .ﺘﺤﻘﻴق ﻴوﺴف ﻤراد .ﻜﺘﺎب اﻝﻔراﺴﺔ .ﻓﺨر اﻝدﻴن اﻝرازي .28
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 .دار اﻝﻜﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ .ﺘﺤﻘﻴـق ﻤﺤﻤـد ﻋﺒـد اﻝﻤـﻨﻌم ﺨﻔـﺎﺠﻲ .ﻨﻘـد اﻝﺸـﻌر .اﺒن ﻓرج ﻗداﻤـﺔ ﺒـن ﺠﻌﻔـر .38
 د ت. .د ط .ﺒﻴروت
 .1891اﻝﺠزاﺌر  .اﻝﺸرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ .أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ .48
 .ﻤﺤﻤد ﺒن ﺸرﻴف .ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﻤﺤﻤود .اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻘﺸﻴرﻴﺔ .أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﻘﺸﻴري .58
  .2991 . 2.ج اﻝﻘﺎﻫرة .دار اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴﺜﺔ
 .7891ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺸﺒﺎب  .ﻴﺔاﻷﺼوات اﻝﻌرﺒ .ﻜﻤﺎل ﻤﺤﻤد ﺒﺸﻴر .68
  .8691 .1ج.اﻝﻘﺎﻫرة .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺼرﻴﺔ .ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋظﻴﻤﺔ .اﻝﻤﺒرد اﻝﻤﻘﺘﻀب .78
 .8891 .اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ .ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف .اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎدة .88
اﻝﻘـﺎﻫرة  .دار ﻏرﻴـب ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ .اﻝﻠﻐـﺔ وﺒﻨـﺎء اﻝﺸـﻌر .ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴـﺔ ﻋﺒـد اﻝﻠطﻴـف .98
 .1002
 .5891 .2ط .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ .ﻤﺤﻤد اﻝﺤﻔﻨﺎوي ﺘﻌرﻴف اﻝﺨﻠف ﺒرﺠﺎل اﻝﺸﻠف .09
 د ت. .1ط .اﻝﻜوﻴت .دار اﻝﻌﻠم .ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف .19
دار اﻝﻬــدى  .ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺴــورة اﻝﺒﻘــرة .دراﺴــﺔ ﻝﺴــﺎﻨﻴﺔ .ﻝﻐــﺔ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم .ﻤﺤﻤــد ﺨــﺎن .29
 .4002 .1ط .ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ .واﻝﺘوزﻴﻊ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر
               .إطﻼﻝ ـــﺔ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ ﻤـــن ﻨﺎﻓـــذة اﻝﺘـــراث اﻝﻨﻘـــدي .ﻓـــﻲ ﻤﺎﻫﻴـــﺔ اﻝ ـــﻨص اﻝﺸـــﻌري .ﻤﺤﻤـــد ﻋﺒ ـــد اﻝﻌظـــﻴم .39
 د ت. .د ط
 اﻝﻘﺎﻫرة. .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ .اﻷدب ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﺼوﻓﻲ .ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﺨﻔﺎﺠﻲ .49
 د ت. .اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎباﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ  .ثﻗراءات أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺤدﻴ .ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب .59
              .اﻹﺴـــــــﻜﻨدرﻴﺔ .دار اﻝوﻓـــــــﺎء .اﻷطـــــــﻼل ﻓـــــــﻲ ﺸـــــــﻌر اﻝﻌرﺒـــــــﻲ .ﻤﺤﻤـــــــد ﻋﺒـــــــد اﻝواﺤـــــــد ﺤﺠـــــــﺎزي .69
 .2002 .1ط
 د ت. .ﻝﺒﻨﺎن .ﺒﻴروت .دار اﻝﺠﻴل .اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻝﺸرح ﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤرﻴد .ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﺎﺌﺢ اﻝﺘﺠﺎﻨﻲ .79
 .ﺘﻘــدﻴم ﺸــوﻗﻲ ﻀــﻴف .وﻝﻐوﻴــﺔ .دراﺴــﺔ ﻨﺤوﻴــﺔ .أﺒــو اﻝطﻴــب اﻝﻤﺘﻨﺒــﻲ .ﻤﺤﻤــد ﻋــزت ﻋﺒــد اﻝﻤوﺠــود .89
 اﻝﻘﺎﻫرة. .اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ
ﻨﺤو ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘـﺎرﻴﺦ  .واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺸﻌرﻴﺔ .اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ .ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري .99
 .1002 .1ط .اﻝﻤﻐرب .إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠﺸرق .ﺠدﻴد ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ واﻝﺸﻌر
 .ﻤطﺒﻌـﺔ اﻝﻨﺠـﺎح اﻝﺠدﻴـدة .ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻌراﻝ .ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﺸﻌري .ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري .001
 د ت. .1ط .اﻝﻤﻐرب .اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
 د ت. .1ط .اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء .اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ .ﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف .101
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 .ﻤﻨﺸــورات اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﺘوﻨﺴــﻴﺔ .ﺨﺼــﺎﺌص اﻷﺴــﻠوب ﻓــﻲ اﻝﺸــوﻗﻴﺎت .ﻤﺤﻤــد اﻝﻬــﺎدي اﻝطراﺒﻠﺴــﻲ .201
 .1891
 .2002دﻤﺸق  .اﻝرؤﻴﺎ واﻝﺘﺸﻜﻴل اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ .اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ أﺒو ﻤدﻴن .ﻤﺨﺘﺎر ﺤﺒﺎر .301
ﻤراد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻤﺒروك. ﻤن اﻝﺼوت إﻝﻰ اﻝﻨص. ﻨﺤو ﻨﺴق ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌري.  .401
 .2002. 1ط دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ﻤﺼر.
 .ﻋرﺒــﻲ ﻤﻨﺸــوراتﻨﻤــوذج ﻤﺤــﻲ اﻝــدﻴن ﺒــن  .اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ واﻝﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺼــوﻓﻴﺔ .ﻤﻨﺼــف ﻋﺒــد اﻝﺤــق .501
 .8891 .اﻝرﺒﺎط .ﻋﻜﺎظ
  .4891 .4ج.اﻝﺠزاﺌر  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب .اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ .اﻝﻤﻬدي اﻝﺒوﻋﺒدﻝﻲ .601
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     Résumé De La Recherche   
  
 
L'étude du sujet (la structure rythmique dans la poésie "D'EL-
Mandassi)est une étude de style). 
 
j'ai choisi ce sujet grâce aux  sources qui m'ont été disponibles pour 
réaliser ce travail. 
 Ce sujet a eu une grande importance dans le monde arabe sauf en 
Algérie il a en a eu moins. 
 
La modernisation dans l'étude de la rythmique dans la poésie et 
l'éloignement de l'étude censuelle. 
 mon travail a été basé sur la rythmique de la poésie car il convient à 
l'étude générale qui suit le discours poétique qui est l'objectif de la recherche et  
la description et l'analyse en s'appuyant sur l'explication et le censuel et j'ai 
pris "la poésie D'El- Mandassi" comme un exemple. 
 
Mon projet est réparti en trois chapitres:  
 
Dans l'introduction la modernisation de la problématique de la 
Littérature et les arguments de chacune. 
 
Dans le premier chapitre: l'importance de l'étude phonétique et 
l'importance du son chez les anciens écrivains et actuels et le rythme dans la 
poésie D'El-Mandassi" la rime/le son/la rime intérieure et extérieure du poème. 
 
Le deuxième chapitre: la structure de la construction, et le style de la 
rédaction: le poète a basé son travail sur la structure interrogative /la défense 
et l'appel. 
 
Troisième chapitre:  la structure significative : j'ai étudié ce qui a été clair 
dans la poésie D'El-Mandassi"et les champs significatifs ,( le champ d'amour / 
la nostalgie/ le voyage…  toutes ses structures dans la poésie d'"El-Mandassi" 
m'ont emmenée au sens Soufi. 
 
Conclusion : Présentation des résultats obtenus de cette recherche de la 
poésie "El-Mandassi"  
Finalement: les sources et les sommaires. 
